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لسم ناکما حلم 
الد لله قافنا لما الفح با دم علط 
اك الك زانط اعد وهنا ۔افسطا 
اس ہز ہے ا سا ۔ا لھ ہاو 


اا ای الحو د اق و نے ارہ 


المكتبة الملكية - لاهاي 13842773 SSN‏ | 
يحظر النسخ أوالطبع أوالتصوير على دعامات ورقية أوعبرالحاسيات 


لكل أو بعض القالات المنشورة أوأجزاء منھاء بغیر اذن کتابی مسبق من الناشر 
Hans Katib Van Oud-beij eri and‏ 


آطوسم 
موسوعة فصلية مصورة تعتی بالآثار والتراث 


ایا ریس جر صا 


الموسم تکرم حرية الفكر. ونحترم رای كل مجتهد اتفقت معه في الرأي ام اختلفت. 
أُوسم غيرمسؤونةعما ينشرفيها من مقالات ویحوث وآراء. 


سیر ترحب يكل رد یصنھا على اي مقال يُتشرفيها. عندمایکون صاحب هذا ارد 
صادرا في كتاباته عن معرفة وملتزما بآداب المناظرة. 


KUFA ACADEMY 3 
3260 AC OUD - BEIJERLAND 
| NEDERLAND 
http://www.yaf atim.com 
email: damawsen@al mawsem.net 


Kula Academy 


ملفات موسوعة الموسم الحال ة 


ما لات لين ولي 


ری ملفات الوسم االية حول الشيعة والفبرعية علی بحلدین؛ الأول یحمل الرقم 
(۸۹) والثاني يحمل الرقم (۹۰)ء آنجحزا عام ۲۰۰۸م وصدرا في مفتتح العام اليلادي 
۷۱ وفیما يلي فهرس جميع الواد النشورة قي ا جلد الاول: 


www.almawsem.net 
E.maıl: almawsem@.almawsem.net 


فهم س الجلد الأول (العدد۸۹ من الموسم) 


ا حنرب الشيوعي الع رشي نبذة ام یخیة مذ تأسيسه حتى سنة۱۹۵۷ ( الد کنو جعفم عباس حميدي) 


a 
۲۱۵ esd الانشقاقات الأولى للحزب‎ ٢٢ ۰ موقف الحزب من الحرب العالمية الثانية‎ 
۳ ۱۹۶۶ حريدة القاعدة وانشقاق داود الصایغ ۰۰ الکونغرس الحزبي الأول‎ 
۲۹ محاولات الوحدة مع جماعة الشرارة ۰ الوغر الوطی الاول ۱۹۰ بت‎ 
۱ یس نت ار سا مس مسس تہ سس‎ E ملحص الیثاق الوط‎ 
۱ انضمام جماعة وحدة النضال للحزب ۰ الدعوة للجبهة الو طنیة نل ہی سج‎ 
O O موقف الحزب من الدعوة لإنشاء النقابات العمالية ہد سس سَْسہ‎ 
E الدعوة لإنشاء جمعیات أصدقاء الفلاح والتعاون الاشتراكية عس ہت ہموسًسس‎ 
۳۰ .. موقف الحزب من وزارة توفیق السويدي ۰۰ موقف الزب من وزارة آرشد العمري‎ 
a OM موف دی هه اه يور‎ TV اعتقال فهد و محاکمته مع مفو دوو می‎ 
4۲ ۱۹۸ الوقف من الحرب الفلسطينية یی 6 الوقف الكو من المرب عام‎ 
۲۱ إعادة نی رتیه سو سکگٗھمٗم‎ E اعادة محاكمة فهد و اعدامه سمونصمسہ‎ 
موقف ا حزب من القضايا العربية ہی آ5‎ ٠٠ ........... ۱۹۰۱٢۲ نشاط ا خزرب ۱۹۰ ۔۔‎ 
3 موقف الحزب من أحداث إيران ............. ”© الدعوة للجبهة الوطنية مس ی‎ 
ا سور بون‎ N الحرب في انتفاضة تشرين الثاني ۱۹۰۲ ماو انمق ان ام اط‎ 
a 1 لحة تام ية حول نشوء ا جر ب الشيوعي الع م|في (مالك سیف)‎ 


يوسف سلمان.. مؤهل لقيادة حزب شيوعي عراقي EDO ESE O aa‏ م 11 ۱۱ 


کون الک می لشیوعی نجمي (الدحكتوم رحيم عجينة) O‏ 


أثر العائلة والبيئة اس را و ل و گا لات مممممحصسصسلصمٗ سس سط7 
الدر سة انكو ع ف وو اناب EGAN‏ الات غارق 0 
تأثيرات آحری Voces‏ ليث الغالمية القالية 0 ی 
عائلة الشبيي مہب اس مو 7ك ۰تت 7 | 
بغداد و كلية الطب 7000 حصيلة البداية 00 ؤ[ N E‏ 
مرسائل ادانةواعتافات رہ سس مسبت 0 


مقاومة ا خالصی للشيوعية عمسسسسسس لسسسمسمسسسسس سس ۱ 
گام الشيوعية (البلشفية ) دخات النجف منذ أوائل القن العشرین 


«دين مصادس إنخحكار: بة أحكدت العلاقة البلاشفة والشیخ الشميرامري» ں۳ زوین 
فتاوى علماء العراقٌ ك الشيوعية ا O E‏ 
نص فتوى آية الله السيد محسن الحكيم بتحريم الإنتماء للحزب الشيوعي سس لسر 
جواب ماحة الامام ا حکیم سے سس و 0 
فتوی آية الله العظمی السید میرزا عبد افادي الشيرازي O‏ ات 
فتوی آية اللہ العظمی السید محمد مهدي ا حسییٰ الشيرازي سم سس ل | 
فتوی آية الله العظمی السید محمود الحسییٰ الشاهرودي .سح سس اا ۱۳۵ 
فتوی آية اللہ العظمى الشيخ عبد الكريم الجزائري سو سس 00001 0 ”ھا 
فتوى آية الله زعيم اهٰیئة العلمية السيد أبو القاسم ا خوئی 1118 1 E‏ 
فتوى آية الله السيد عبد الله الشيرازي د و نا تقرف آبه اھ الس مد جراد التبريز ف 5< ١‏ 
رأي العلامة السيد محمد علي الطباطبائي مس ۱ براق لاع داد ال سمس ۱ 


رأي علماء الشمال الأكراد (من الشافعية) .... ۱۰۷ 


فتاوى حول التحزب لا سلامي وس يي ا لا[ E‏ 


مرأی/مام كا شف الغطاء لیے اتساب إلى الإخوان المسلمين E a‏ 


فتوى سب2 م رواب الشيوعي أوالشيوعية سدمم و ی ۱ 
فتوی لا مام الححكيم حول الشيوعية (حمد هادي الأسدي) VSO SSE cla‏ 


ما هى )۷ هداف السياسية الحكامنة ومراء اتہام الشيوعية والشيوعيين سے العراق الکضر ولا حاد 


(الداکتوم حاظم حبیب) وہ مد ا ا و ل ۵۳9۲۵ ۱۱۲۰۱ 
فتاوی بعض شیوخ الدين في العراق حول الشيوعية والشيوعيين اا 
موقف الحزب الشيوعي العراقي من الدين ومن المؤمنين Go‏ ل ا ا ل گنا 
علاقة الإنسان بالدين عبر الزمن ............. ١‏ العلاقة بين الأديان O‏ 
مواقف الأديان المختلفة من المؤمن والملحد.... ١5١‏ الخحلاصة 0 


حول فتوى الأمام المحكيم سیے سبيل البحث عن معياس دقیق سی العلاقات الأنسانیة (جاسہ المطس) 


E ASE SOSA ES E SOD SSE 0‏ 
مفهوم الشيوعية وفتأوى علماء الشيعة (وسف عطا منصوم) حم 01 010000 
ا خرب الشيوعي والظاهرة الد نیة (صلاحا خنرسان) مہ مسمسسسہ 010000 
عمّدةالدبن سي الفحكر الشبوعي . . وأثرها على ا حواس بین الشيوعيين و۷ سلامیین العراقيين (عقيل 
عباس) ا سس سس ۱ 
ا حرب الشیوعی والمسألة اد نية کر 7 7 6+ 
شومرى الفقهاء دمراسة صولية. فقهية (فتی ااحكوفة) یو بو ود وی ی ی | 
شومرى الفمّهاء أم حڪ م الأحزاب جد لیة شرعية (حكربم ا حروس) ال 
ا جنربية ي2 نظس المنحكر الإسلامي السيد حسن الشيرامري (فتی الحكوفة) As‏ 
حر کة الفقهاء الراحم دوش ُبجُوممعسم ۱۷۹۳ خ رکال اعمال د 0 


الا حزاب الاسلامية e‏ ۲۲۲ 


بيان ا حنرب الشیوعی العم|قي حول إعدام ماحة السید محمد دافم الصدس ۰ ۱۲ 


الدين وال ساس البش ےی للدن 0 0 ە ٣۹ی‏ 2-9 
مرلی سے فتوی الشهيد الصدس بح رمة الإسّماء حر ب الدعوةالاسلامية (السید محمد ا حسینی) ۲۳۸۰۰۰۰ 
فتوی الانفصال (محمد اتحسینی) سٔو‌ مسوم تہ سشسشب م سمسسس سس گا 
تصعيد العلاقة 70ص ص۶ٔ م۰۰۰۰ 
فتوى الامام الصدم (السید حسين الصدم) ا 000000 
السيد الصدم الأول والتظيم ا حزہی جیا وص ہت فوا 4 ان پوس فوووا سی یم ہاچجھت ا رم ۳۹٦٢٤‏ 
السيد الصدر (رحمه الله) بمنع التنظيميين من التردد على داره 1 1 1 0 
امتعاض نسبی من الفتوى وآخر من طریقة الفصل» ولوم السيد الصدر (رحمه الله) a‏ 
لقاء الهندس نبيل شعبان بالسيد الصدر «رحمه الله) ا .و 
استفسار السيد كاظم ا حائري عن حقيقة الموقف ٢٢٢۹ MEDES‏ 
السید الصدر يوضح خلفيات الفصل بین الحوزة وا حزب سسممصٌ مسر سحسسى یھ 
التعظيم ا محربى 2 ضوء خط ال مرجعية (السيد صدم الدن القبانجى) VY‏ 
التنظیم في الحوزة العلمية ام موب ۳۷۲ ا اخرن Vive‏ 
التنظيم في الامة ہو مووي اود لو ل N‏ الأمفراتبيحية اع 0ن 
الط الحزبي شارت لاطو لع تسا رھ TA ESOS‏ 

م‌سالة رفس اة الشیوعیة كوا العم|قيين (صام العميدي) سسمسی ۱0 
آاتو رك می تاليف حب شیوعی وأحد مرجال الدن بارحكه ۲وس 2 2000 
من تراث شعبنا الثومري «شيوعي عراقي یم لا هانرج ا حسينيه يه ذک ری حك لاہ عأ 4۱۹٦١‏ 
(صباح البصري) شاک افش ون طون حل ممیت سد الوا امن ل ب م و مھ ہب ۲۶۸۹ 


كل الأحزاب العربية بت اصل اسلا تادا اح ربية الإسلامية (السید هانى فحص) 


سض مم کم ھجم فق وا N‏ م ل مسي ا نبا و ااا مي جو ا سو ا لج مس سي ٣۰۹‏ 
موقف الشيعة من الشیوعیة 2 الع اق (جیل كيبيل) 1-9 21 
اح ربية الإسلامية نگیم خطأ النخب القومية واليسامردة حواس مع الدحكتوس وجيه کوٹ انی 
ا ل ام و ۵ الو ره O‏ ل ور الل ال ل سیت می ل ۱ 
الحزبية الاسلامیة داقع لوو ووو تقوم كحي PO‏ کات رس حا ات ل 
مستقبل النطفة o‏ ہہ Pca‏ 
ا حرحكة الوطنية الشیوعية)۷ سلامية (حمد بلال أنشمل) مسمعسسس O‏ 
من هم الشيوعيون الوطنيون oy‏ 
إیدیولوجیة وبرنامج الحركة الشيوعية الوطنية الإسلامية مسسسس سس ےس اا کت 
تدمیر محر ک1 الشيوعية الو طنية الاسلامية ہیں ۳۹۹ اة ا E‏ 
تشکیل الحزب الشيوعي العراقي ۳ ۴۲۲ 
جدل حول الدين (حنًا طاطو) سس ا و 
البلشفية...و «علماء» المدن المقدسة ۰ ۳۲۸ مفائحة في طهران اجوہ ۰ پر 
العم ای والشيوعية (عصمت السعيد) yy‏ 
ا التحربفية على الشعب العمافى (حكمال مجحید) سََهمہ حسم س حسم ۱ 
ماالثومرة الدينية ؟ شراءة سر2 حكتاب ما الثومرة الدبنية ؟ لد روش شیخان (الدكتوم وائل غالی) "5١‏ 
افکار على شریعي | 
الشيوعية نحت هر لا سلام (مؤدد الاسم متعب العبودي) موہ e‏ ۱ 
ظروف النشأة والتکوین eed‏ ۳۹۹ الشيوعية تاريخ وقضية ۱ 
الفكر الشيوعي و ........... ۳۷۲ نظریة ا ادیة ا جحدلیة مممسحسىمس سب و 


AS EN ES TT ei e صراع الطبقات‎ 


الأممية مهو ۱ 2ت ہت ۱ 


نظرة الإسلام إلى الشيوعية كعقيدة وفكرة و وسیلة سم سلصِمس ۱ ۱۳ 
الماأرحكسية والددن (حسقيل قوجمان) امضصچم‌مس O O O‏ 
هل الدين هوفعلا أفيون الشعوب أم أن هناك مفهوم أفيونى للدين (عم روا ماعيل) ae‏ 
ادبیات سے مجید الشيوعية وآخری ضدها (محمد مهدي الجواهري) ی و OE‏ 
في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي (حمد صالح بحر العلوم) E E o‏ 
ثورة اكتوبر کل وہ ا OS DOT‏ وہ ۱ عصافیر 01 0 0 0 0 0 0 0 10 1 ا 
مم وزین و جوم لعا وم وو ۱۲ خظطر اوه EU‏ أحك سا ۵ ۱۱۷ 
قصيدة للسياب عن السجناء الشيوعيين E PS E‏ ل و i‏ ی( 
مرجعية الإمام احکیم وثومرة (۱۶) تو ماقم جم صولاغالربيدي) 028ب "ھ+ 
فتوى الإمام اجڪي م نؤج الصمراع بین القومیین والشیوعیین اا 
امام احکیم و عبد ااحكربم قاسم (الشیخ عبد اللطيف ا خماجی) 0سس9 , :080ھ" 
الإمام ا حکیم وعبد السلام عارف مجص مس ی ۲۱۱۰۱ 
مع الما الم مجع الدنی الأول السيد محسن ائحکیم يه عهد الزعيم ار ڪن عبد الک رم 

قاسم (محمد حسن الصومي) ی9ی 7+ 3 9 
کیف وقعت ف الفح O‏ مس نی مھت 2 
الفكاهة المشؤومة 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ١١‏ 


أول الموسم 


على کم الشیوعیة( ۰۱۰-۱۹۳۰ ۲] 


انتشرت الافکار الشيوعية في المجتمع العراقي منذ عهد مبکر من القرن العشرین 
وتمتعت بشعبية واسعة لدی فئات متعددة من الشعب. وکان مفهوم الشيوعية الطاغی 
آنذاك هو بجتمع الکفاية والعدل بل انها كانت تعی السند لقضايا الشعوب الضطهدهة 
وعلامة على التقدم والتحررء قال الرصائی: 


ولا كان الشيعة والا کراد وبعض الاقلیات الدينية الاحری من یشعرون بالحيف 
والاحباط لتدني حقوقهم الدينية والقومية فقد ساهمت جاعات منهم في تأیید تلك 
الأفكار وانتشارهاء و کان بعضهم في طليعة التنمین للحزب الشیوعی العراقي بعد الاعلان 
عن تأسیسه عامء ۱۹۳" وقد تعرضوا لأنواع القمع والاضطهاد والظلم وحوربت 
کوادره وأعدم بعضهم وطيلة سنين الاربعینات وا لخمسینات ۸ يكن لفقهاء الشيعة موقف 
عدائي معهم إذ کانوا حینذاك یعیشون احواء الواجهة الشرسة مع الستعمر الاجني 
ویعملون بالبعدین الوط والاسلامي العام» وکان الحركة الشيوعية هي الأخرى في 
مواحهة الاستعمار الغربي في العراق وکان افرادها یعملون ليل فار لتحقیق آحلامهم 
(۱) كانت الشيوعية آشد جاذبية للشباب الشيعة نظراً لتأكيدها على الساواة بين الطبقات في البلاد وفاقا العرقية والطائفية المختلفة و کذلك 


لصواب حلوضا الطلوبة لتغییر الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والسياسية في العراق و کان للشیوعیین في مدن العراق حضور كبير حدا وفیهم 
الكوادر والقيادات والشهداء وکلهم ینحدرون من مدن وقرى شيعية لاسیما النجف و کربلاء (اسحق نقاش: شيعة العراق). 


١‏ موسوعة المجوسم العدد ٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


الديمقراطية «وطن حر وشعب سعيد» ولم تزدهم ضغط الحكومات في العهد الملكي إلا 
اصرارا وعنادا فأسسوا النقابات العمالية والاتحادات الطلابية والشبابية والمنظمات النسائية 
و الهنية و امحمعیات الفلاحية واثروا الذهنية العراقية بالدراسات السياسية وأساليب العمل 

رفع الحزب الشيوعي العراقي منذ تأسیسه شعار ما ركس الامي «یاعمال العا م اتحدوا» 
في جریدته الركزية «کفاح الشعب» عام۱۹۳۰ إلى حانب الشعار الطبقي «یاعمال 


العراق احدوا» و حدد هوية الحزب الامية في آول نظام داحلي آقره لو مر الوط الأول 
للحزب الشيوعي العراقي عامه 5 ٩‏ ۱ حيث نص ف المادة الخامسة منه «ان ا ٗحزب 
الشيوعي العراقی رو ارح بالتعاليم ا مار کسیة اللينينية وأهدافه البعيدة هي عين أهداف 
الاحزاب الشیوعية العالية کما بینها معلموا الاشتراكية العلمية.. وان نظرته ال الکون 
وإلى جميع القضايا الاجتماعية مادية ديالكتيكية مستقاة من تلك التعالیم الثورية الؾ 
برهنت الحياة على صوابها وهذه التعاليم هي ال أعانتنا اليوم على تفهم مرحلتنا..» 

ولم تكن الحوزات العلمية في النحف الأشرف ععزل عن فهم الماركسية وفلسفتها 
وشیا مما حرس رخ السلبية مع الاديان» وقد كان رجال الدين يقرأون ما 

تصل إليهم أيديهم من ۰ الأدبيات امار كمبية الفلسفية المستمدة من النظرية المادية الي یرون 

فيها خطرا على التدين» ويدركون بانھا جزء من النظام الغربي الاقتصادي والسياسي وافا 
ردة فعل لتجاوزات ابحتمع الرأسمالي وم يكن لتلك الافکار نصيب من القبول وان كان 
قد تأثر ما بعض الشباب الذين ينتمون للاسر الدينية» ولم تكن ردة الفعل لدى عموم 
رحال الدين من انتشار تلك الأفكار الا الرفض وايحادلة الفكرية البحتةء ونظروا إلى 
لشيوعية لا لأنھا ملحدة بل لانها توغل في الادية وتنكر الروح نکر انا ۳ وتنظر إلى 
الانسان على أنه بحرد آلة يحب أن يعمل ليعيش» وبحعل الانتاج الاقتصادي هو الاصل 
للادیان و الا حلاق» وگنح السلطة لفئة خاصة من الاعضاء الحزبيين على حياة الناس بش 
جوانبھاء ولاتسمح لأي مواطن أن يقول (لا) وان كان حقا. 

هكذا رأى علماء النجف الشيوعية وما انكروا عليها مناداتھا بأن الناس شركاء في 
الملك و العلم والانتاج علی کل انسان 9 حياته مع ا محتمع؛ لأن جميع أفراد الانسان 
هي کل مُوَحّد. 

وردوا على ذلك بان الاسلام ينكر الاستغلال والاحتکار وينكر تذويب الفرد لي 
الجماعة وكبت حریته» والقضاء على کرامته. ويترك أمر الإنسان لنفسه ولايسيغ لأحد 
ان يفرض عليه نوع العمل» ولكن يوحب عليه السعي لسد الخلة والحاحة ويحمله تبعة 
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عمله.هذا بالاضافة إلى موقف الشيوعية من الشيعة وحقوقهم الدينية في بلاد القوقاز 
والاضی الحربي للروس .محاولاتهم التکررة لاحتلال خراسان .ما في ذلك مدينة (مشهد) 
الت 

وخاض أحد علماء النحف وهو الإمام محمد باقر الصدر غمار الرد على الفكر 
الا ركسي» وتفر غ لتأليف كتابيه الشهيرين «فلسفتنا» و«اقتصادنا» وحؾّ ذلك الوقت ۸ 
تصل تلك المواقف التباينة إلى حد القطيعة أو المواحهة الساخنة إذ كان العلماء يلتقون مع 
الما ركسين في بيوقهم فیتحاورون ويتجادولون دونما احساس يشعر بالعنف والغلبة وكان 
الجميع يخرجون مطمثنین لما كان عليه نقاشهم من السخحط أو الرضا أو الرفض أو 
الاقتناع» بل لم يخلو الامر من أن الماركسية قد وحدت لما اتباعا في صفوف الطلبة 
الدارسين في حوزتها العلمية» وهم على قلتهم عثلون رقما مهما ضمن التيار الديئ 
التقدمی يومذاك کأمثال المفكر الماركسى والفقيه الشيعى في آن. الاستاذ حسين مروه. 
و کان رجرد امثاله داحل النجف وق أُوساط الور موشرا على استیعاب تلك الو ات 
العلمية وانفتاحها على كافة التیارات الفكرية حى إذا كانت توصم بالالحاد» فالأساس 
العلمي المكين الذي تنطلق منه تلك المؤسسات الدينية التعلمية هي قوله(ع): «العلم دين 
يدان به» ومن هنا كان الإمام جعفر الصادق عليه السلام يحاور أصحاب الاديان 
والمقالات المختلفة عن الاسلام حوارا منفتحا فيه روح من التسامح لكي يصل الجميع إلى 
الحقيقة» بل كان الإمام(ع) يدعوهم للحوار في داخل الساحد الکبری كالمسجد ا حامع 
بالكوفة وبحضور الجماهير الق كانت ترى وتسمع تلك الحوارات وا حادلات ثم يحضي 
كل واحد إلى ما اقتنع به من رأي. 

وعلى كل حال لقد تطورت الفكرة الشيوعية في العراق ولاسيما في عقد ا خمسینات 
من القرن المنصرم و م تكن لقیاداتھم على اختلافها وخلافاتھا من تقدير صحيح للظاهرة 
الدينية الى طبع عليها الشعب العراقي» و م يولوا هذا الموضوع أهمية تذكر وكانت الكتب 
أو النشرات الى تترجم من اللغة الروسية وغيرها تدعو إلى الالحاد أو تۃ نتستر عليه» ما جعل 
وصمة الالحاد لصيقة بالشيوعيين بحق أو بغير حق» ولا كانت مدن العراق وقراه وقصباته 
تغلي بالدم الشيوعي الذي استفحل أمره على سادة البلاد الحقيقين من البريطانيين 
وعملائهم الذين کانوا يتخفون من وراء ا حکم في العراق» فاهتبلوا الفرصة واوقعوا الفرقة 


(١)‏ اضطهد ستالين الشيعة ودعا صراحة في كتابه (المسألة القومية) إلى محاربة الشعائر ا حسینیة الى كان عارسها المؤمنون في اسیا الوسطى 
وأسماها ستالين في كتابه المذ كور (شخصي فحسي) وهي احتصار لغوي تري لكلمات «شاه حسين واحسين» ال كان یر ددها الشيعة ٹی 
طقوسهم المذكورة وقد ترجمت تلك الكلمات إلى الألف باء الروسي ثم الألف باء الابنحليزي حؾ غدت «شخصي فخسي». 
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بين ابناء الشعب فاستغلت (وصمة الالحاد) لتكون مقبرة للشيوعيين في العراق» فاستثمرت 
العواطف وظهرت الفتن وبرزت العداوات والاحقاد من مكامنهاء وتفجر الاحتقان 
بظهور فتاوى العلماء حاربة الشيوعية» و كانت اجايمة العسيرة الى الت إلى تحطيم المارد 
الشيوغى اف العراق» فأنحسر دوره الجماهيري إلى مستوی النخبة الق انكفأت إلى بیوتھا 
ومنافيها بحبرة كسيرة ا خاطر منشغلة بالعلم والأدب والفن مع أن مسيرة ا حزب الشيوعي 
العراقى قد استمرت بعد ذلك وقد ابتليت بالجوانب السلبية من صيغة العمل السري وكان 
اقصى ما واجهته بعد ذلك حملة التصفيات النظمة الي قادها النظام العراقی بعد انقلاب 
عام۱۸ ٩‏ ۱ . 

لقد مضی نصف قرن على صدور فتوی الامام حسن الحكيم بتکفیر الشيوعية (شباط 
فبروري )۱۹٦۰‏ وال آیدها جمع من ع العلماء الشيعة والسنة من العرب وال کراد في 
حينه» وقد كان مجموع هذه الفتاوى از سج ضز المد الشيوعي في العراق» و کان 
لهذا جملة من الآثار السياسية والاجتماعية في ا حتمع العراقي ولم آحد فيما اعلم من كتب 
في هذا الجانب دراسة تستوعب هذا الحدث الام من تاريخ العراق الحديث» وقد كان 
بوذي أن أقوم بذلك ولأحله جمعت عشرات المقالات والبحوث والتقطت الاراء والوثائق 
من شي الصادر والراحع» ومن بين ما قمت به استكتابي لجمهرة من الکتاب الذین 
ساهموا مشکورین في تدوين افکارهم وآفصحوا عن رژاهم عن تلك الحقبة الاضية من 
تاريخناء وهکذا بقیت هذه احموعة النتخبة کمادة خام بین يدي لعدة سنين» ولم أحرؤ 
على الخوض فیها لانشغالي بأمور واصدارات دائرة العارف امندية الى شغلتق كما 
شغلتئ اسفاري الستمرة عن القيام بدراستها؛ وهکذا انصرفت عنها على انی اقدمها لمن 
يعنيه هذا الأمر بطباعتها وتصحيحها والاضافة لا أو التعليق عليها مالزم الأمر ذلك 
بالإضافة إلى نشر ما يتوفر لدي من الوثائق والصور الموضحة لأبحاث هذه (المجموعة 
المنتتخبة) وهي تقع في عدة احزاء وهذا هو الجزء الأول الذي فرغت من ترتيبه واخراجه 
آمل أن يتاح للم لي الوقت مستقبلا لأحراج ج احموعة باجزائها الكاملة وارجو أن یمنحیٰ القراء 
فرصة ک ھت افکارهم وم عطاق واضافاهم لتكون تحت متناول المطالعين في 
الفترة اللاحقة» عسى أن نا حذ من تلك الوقائع العبرة وخاصة ل أيامنا العصيبة الي 
يشهدها عراقنا المعاصر» ورعا تكون مادة حصبة لمن أراد دراستها وتحليلها والاضافة ها في 
مستقبل الأيام, ذلك الستقبل الذي نراه بعيداء يوم یتعاق العراق» ويكون فيه العراقي حرا 
شريفا مرفوع الرأس» تتساوى فيه حقوقه وواجباته يخدم الوطن ويتمتع بخيراته بعيدا عن 
المزايدات في الدين والسياسة والقومية. 
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احزبوية والسلطوية فی حکم الاسلام 

منلذ ان بدأ التوسع الأوربي يلقى بظلاله على الدول العر بية والاسلامیة ظهرت 
التيارات المناوئة له أيام السلطان عبد ال حمید في الامبراطورية العثمانية الى كانت في طور 
الاحطاط كما ظهرت في مصر والسودان والقوقاز وایران وآسیا الوسطى كردة فعل 
لذلك التوسع والاستعمار المباشر الذي قام بتعسيم العا لم الإإسلامي لدویلات حاضعة 
لسيطرة الدولة الاستعمارية القوية في ذلك الفترة وقد رافق هذا ظهور الحركات المقاومة 
وبروز ا ماء العديد من القادة الكبار الذين تصدوا للغزو الاحني الذي أحذ يطال بلدافهم 
ومن الأسماء اللامعة الى قادت القاومة في بلداها: الامير عبد القادر الجزائري» والشيخ 
شامل زعيم القوقاز» وبطل الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي» والسيد محمد سعيد 
ا حبوبي وغیرهم. ۱ 

وبعد أن نحح الاستعمار في توسعه واحضع بعض الدول العربية الإسلامية إلى سيطرته 
الباشرة وخاصه خلال الحرب العالمية الأولى ومابعدها تطورت ردود الفعل عند بعض 
المفكرين المسلمين وأدت إلى ظهور تيارات كحركة «الاخوان المسلمين» بقيادة حسن 
البنا وسيد قطب في مصر الى كانت مستعمرة ف الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين 
(4 ۱۹۱۸-۱۹۱ و ٣٥-۱۹۳۹‏ ۱۹). انتشر هذا التيار وغيره من التيارات الشبيهة بين 
الاربعينات والستينات من القرن العشرين ق بعص البلدان العر بية. (سوریة؛ الاردن 
فلسطين» لبنان» العراق» وبعض بلدان الجزيرة العربية والمغرب). 

كما أن الحركات الي نشأت ف ا ند متأثرة بأفكار المودودي خلال السيطرة 
الانكليزية عليهاء نشأت کالتیارات السابقة 6 وسط المسلمين السنة. لکن ومنذ هاية 
امس نات من القرن لعشرین نشأت ق أو ساط الشيعة 6 العراق حر كات اصو لية 
ممائلة: انشيء حزب الدعوة مثلا من جانب رجال دين شيعة في العراق تخوفا من تغلغل 
الامیر کی 6 ذلك الوقت. كان الاثنان یریان فی هذه ا حر کات افضل نفيض للجبهة 
الوطنیة الي كان يقودها محمد مصدق (الذي أمم البترول عام۱۹۰۱۱) والحزب الشيوعي 
الايراني» «توده». هذه الحر کات الي کانت من الدوافع الرئيسية لتطور المقاومة ضد 
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النظام الشاهنشاهی هي في ايران» والذي ادى في النهاية إلى قيام الثورة الاسلامية قي إيران 
سنة٩‏ ۰۱۹۷ 

استوحت حرکات اصولية سنية عدة في الشرق العربی وباکستان وآفغانستان وآسیا 
الوسطی وآسیا الجنوبية والجنوبية الشرقية» آفکارها ‏ الأصلء من بحربة الاحوان السلمین 
في مصر ومن تعالیمهم اضافة إلى تعالیم (الودودي). كانت هذه ار کات خلال ا حرب 
الباردة متوحهة بشکل خاص ضد الانظمة والحركات القومية العلمانية الشعبوية 
و الاشتر رھت ار الشيوعية. وکانت ایضا تنعم برضی الدول الانکلوسکسونية وبعض 
الدول العربية والاسلامية وبدعمها إلى أن غیرت اهدافها بعد انھیار الکتلة السوفياتية 
سا مت هذه ار کات قي نشوء صراعات واندلاعها في عدد من البلدان امثال اندونیسیا 
والفلیبین وأفغانستان ولبنان وسورية ومصر والجزائر ونیجیریا والسودان وجهوریات 
یو غو سلافیا السابقة و الشیشان وغیرها. 

بعض هذه الصراعات كانت آهلية و کانت حدقا متفاوتة كما سا ہمت هذه ا حرکات 
في حروب ضد الغزوات الخارحية في آفغانستان ولبنان وفلسطین وايران وغیرها. 

وقد تبنت حرکات الاسلام السياسي بشکل عام نظریات متشابة موداها استلام 
لسلطة وتطبیق الاسلام أحذا من أنه لاحاکم إلا الله مستندین إلى تفسیرات تؤيد نظریاهم 
للآيات الواردة في التتریل الکرم «ومن لايحكم .ما انزل الله فأولئك هم الکافرون» «ومن 
لم يحكم عا أنزل الله فأولئفك هم الظالون». على اعتبار وحوب اتباع الوحي وتنفيذ هذا 
الحكم الامی .ما لايختلف فيه أحد من العلمای وافا الخلاف في أمور أقل شأنا من هذاء 
مثل أن القياس حجة لأن النصوص ۸ تشتمل على حكم جميع الأشياء أو غير حجة لأن 
النصوص تشتمل جميع الأشياء. ومثل جواز تأويل ظاهر النصوص وعدم جوازہ. ولیس 
الظاهرية وحدهم هم المشدودون في اتباع النصوص» وعدم التأويل» بل شم اسلاف في 
ذلك من العلماء فليس مذهبهم جدیداء وتأثرا بالاحزاب السنية» ظهر ونشط حزب 
الدعوه الاسلامية في العراق في هاية ا خمسینیات و بداية الستینیات من القرن الاضي. کما 
نشأت ماعة العلماء في النجف الأشرف متزامنة مع وجود حزب الدعوة» و کانت حهو د 
الجميع معبئة ضد الشيوعية» وبعد أن هدأت موجة العداء ضدها انحسرت جماعة العلماء 
وتوقف نشاطهاء واستمر نشاط حزب الدعوة لكنه لاقى انقسامات عديدة خلال مسيرته 
الطويلة بالاضافة إلى موقف الحذر الذي تميزت به المرجعيات الشيعية التقليدية في النحف 
الاشرف آنذاك من الاحزاب الدينية والتدحل بالامور السياسية بشكل عام» ومنذ اوائل 
السبعينيات من القرن النصرم انشغلت الح ركة الاسلامية الشيعية .مفاهيم الولاية الشرعية 
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و الارتباط با حکومة الاسلامية وو حدة الأمة الاسلامية من دون الاتفاق على صيغة معينة 
للسلطة الي تتشدهاویي كل الاحوال فان العقود الثلاثة الاضية من القرن السابق كانت 
عقو دا حافلات بالا حداث المتسارعة دق الطليعة منها الثورة الإيرانية عام۱۹۷۹ء الي 
كانت تحولاً في الذهنية والتفكير لعموم کرت الإسلامية في العام » مثلما كانت العقو د 
الماضية حافلة هي الاخرى بالتحولاات الي مر يما العا لم على على المستويات الاستراتيجية 
والسياسية والفكرية» وما أصاب الدول والاحزاب والحركات أصاب الاسلاميين بطبيعة 
ا حال على مستوى بحربتهم أو على مستوى تفاعل الآخرين من هذه التجربة وقد كان 
على الذروة منها ظھور التلازم بین 202 والسياسة بالتنظير لولاية الفقيه الى طبقتها 
الجمهورية الإسلامية في إيران» وال ابتدأت كنظرية في العراق وقد اقترحها الامام روح 
الله ا مو سوي الخميئ لدی وجوده في النجف الأشرف (۳٦۱۹۷۹-۱۹م)‏ فأعوام النفي 
الستة عشر بلورت نتيجتين هامتين احداهما تفرع الامام لتوطيد زعامته الروحية وصياغة 
نظريته حول ولاية الفقيه حيث زادها وضوحا وصرامة بالنسبة إلى آراء فقهاء آخرین من 
الشيعة حول الموضوع الذين لايصرون على تحقيقها حتماء بل هناك من يذهب إلى أبعد 

من ذلك حيث يقف سلبیا من تسلم السلطة معتمدا على ما هو منسوب للإمام 
لصادق(ع) في قوله: «ماخر ج ولایخرج منا اهل البیت إلى قیام قائمنا احد ليدفع ظلما أو 
ينعد "معنا الا اط البلية و كان فا زيادة ف مکروهنا و شیعتنا». 

وقد عمد الامام الخميئ إلى تأييد نظرية ولاية الفقیه بالبراهین العقلية والنقلية» ونشر 
کتابه التضمن لسلسلة محاضراته عن هذه النظرية آیام اقامته في النجف الاشرف تحت اسم 
«الحكومة الاسلامیة». والنتيجة الثانية الحامة الى انتحتها اقامته في النحف الاشرف تطور 
حركة معارضته لنظام الشاه وبروز شخصیته القوية واتساع قاعدته الشعبية ال ضمت 
حصوم الشاه من الایرانیین من آقصی الیمن إلى اقصی الیسار وفیها عناصر غير مسلمة من 
المسيحيين والزراد شتیین فضلا عن الشیوعیین وعموم الیسار. 

وقي قضية الدعقراطی. يسجل الامام الخميئ قي کتابه «الحكومة الاسلامیة» أن 
«الاسلام استبدل باحلس التشريعي بحلسا آخر للتخطیطء يعمل على تنظیم سير الوزارات 
في أعمالهاء وفي تقدم خدماتھا في جميع ابحالات». ورغم أنه لا يشير إلى الدلیل الفقهی 
الذي بى عليه هذا الرأي» إلا أنه مفهوم من سياق كلامه» قبل وبعد هذه الفقرق أنه لا 
حاحة لس تشريعي في التطبيق الإسلامي» على اعتبار أن التشريع قائم بالفعل في كتاب 
له و سنة رسوله وهو رأي یتبناه آحرون في عالنا العريي أما يه حقيقي ) او مسايرة 
لأوضاع قائمة هذا الرأي يخلط ب بين الشريعة الى هي من صنع الله وهی الاساس بے 


۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۵۱۳۱ - ۲۰۱۱م) 


والتشریع الذي هو من صنع البش ولا غق عنه. ثم انه يفترض أن مهمة احالس النيابية 
هي التشريع فقط» في حين أن هذه المهمة تظل استثناء في ظل أوضاع قانونية مستقرة 
وتصبح المهمة الأولى (والقاعدة) هي الرقابة على مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية. 

وقي حين يطرح الإمام الخمين هذا الرأي» نقرأ رأيا آخر في الديمقراطية لآية الله 
شریعتمداری؛ الذي كان أحد أبرز فقهاء الشيعة آنذاك يقول فيه أن الصيغة المطروحة 
للدعقر اطية الغربية لاتصطدم مع تعاليم الإسلام» ويمكن العمل با «مع تعديلات طفيفة». 

ومثلما كانت للشيعة رژاهم وحركاتهم السياسية الإسلامية» فان للسنة حرکاتھم 
واحزايهم ورژاهم المختلفة» إلا أنه رغم ما طرحه الجميع من رؤى ونظريات فان فقه 
النظرية السياسية في الاسلام لم يحسم بعد وبقيت صيغة الممارسة الديمقراطية معلقة 
واسئلتها حائرة بین من يقولون بالجمهورية الإسلامية» وبين من يقولون بالجمهورية على 
النظام الغربي» وحين تغير الوضع في العراق في ۲۰۰۳/4/۹ واستلم الاسلامیون موقع 
الصدارة لادارة البلاد تجحدد الاهتمام بالظاهرة الإسلامية» واتضح ان مشروع الإسلام 
السياسي في بحربة الثمان سنین الاخيرة على الاقل مم یحمل معه وضعا بديلا عما كانت 
تقوم به الحركات والنظمات غير الإسلامية لو اتيح استلام ا حکم في الطريقة الى استلم 
فيها الإسلاميون الحكم الآن بل أتاح الوضع الطارئ الذي اصبحوا فيه لئن يطلق 
الآخرون فيه احكاما قيمية تصفهم بالرحعيين والمتزمتين وبأعداء التقدم والحداثة وبأهم 
استأثروا بالسلطة واستفادوا من الفرصة الى اتاحتها لهم الفترة الى حكموا ويحكمون فيها 
الان والموصوفة ب «الديمقراطية». 

ويبدو أن حيرة الاحزاب الإسلامية حول شكل الحكومة الاسلامية وكيفية التطبيق 
الإسلامي للسلطة أو الحاكمية ستبقى تدور في دائرة ا حدل النظري الذي يحتمل الأخذ 
والرد والاحتللاف والاتفاق. وفي بعض ما اخترناه ف هذا المجموع صور مختلفة حول 
المشروع الإسلامي للحكم وتولي السلطة» وضعناه جنبا إلى جنب مع مشروعنا الأساسي 
الذي تضمنه هذا ا لجزء من (موسوعة الموسم) بتقديمنا مجموعة مهمة من الدراسات 
والابحاث المتعلقة بعلاقة الفكر الشيوعي مع الدين واستعراض كافة الاراء من المؤيدين أو 
المعترضين حول الموضوع. 

وسیلی هذا الحزء أحزاء أحرى تھیئ لقارئها أن يقف على الحقيقة» كما أننا نرحب 
بالأبحاث الجديدة وبالتعليقات المفيدة الى تم مجموعات (الوسم) وتطور مايرد فيها من 


الأراء والأفكار. 
ايت 


ص ی تن 


مق ۱ 
لئار ۱ 
لعدد 
١‏ 
) ۱ 
٤‏ 
ه 
( 


5 
I‏ 
SS‏ 
ge 2‏ 
EE‏ 
SESE‏ 
1 تی 
کیرٹ 
ہی 
ہکن 
ا 
E‏ 
ی 
ينا ۷ 
E‏ 
حا و 
9 93495 
aN‏ 
کی 
ہووت 
اگوی 
وس رن 
ری 
می 
جا 
OO‏ 
ا ا 
OO‏ 
a‏ 
ام 
x‏ 7آ 
پیش 
n :‏ 
چک 
وہ 
مو 
کل ام 
وكيك یں 
ی 
الب 0 
بت 
بک ص 
ری 4 
ہہ یں 
مدکی 
5 
کہ 
DON‏ 
2 
ار ارس 
ای 
١‏ پان 
وا ”رام 
ہہ یہ 
٥ ۰‏ 


|= 
۹ 
عي ارقي 


ھ 4% می 


3 
و سی ہیں 
یی 
9 
پ3 


© الدكد 
كتور جعفر عبا 
باس حمبد 

یدی('' 


بدأ 
بدأ الو کیپ 
/ عي الات 
عدد 1 
" 0 شتراكي وا 
: والأفكا 
ای ا ر المار 
7٦‏ 1 كسية 
انهم من 5 یی : مضمو 
در ايدب اس کب و أفكار 0 إلى العراة 
۰ ۱ ۱ إطلمة | 
۱ ۳ 0 بات وال طريق سوريا ية وانكبوا في بداية | 
ال و فاض 7 صد لك ۴ طلاع على ۱ و لبنان ۱ 2 تک 
رت / سر اک u‏ وکانو على دراستها عن طر 
افك نون ورت ملع شيوعية. فظهرت ارا ا یق 
۰ ہے ا سی اتی رت گول حلفة م 
5 ۱ 9 ۱ 7 ك۱ ر 1 [ : 3 
7 1 شهرية با جمد | من 
١ ۳ ۱‏ لد 
۱ : ظ سم ( 9 
ود كل الدولية سی والاقتصا سیب الله 
1 ۳ 7 فر ال ر عد 
امه بت ۳ ETT‏ ارب سد دها 
د 
: ۱ ۱ 
1 جعیین جرائیم ت۰ 
فشت لق تج ۵ ا کر 
مقتطف سية في العرا 
:2 
oY‏ 
۹( 
وهو اي 


ال 2 ماجستم للكاتب لفاض| حا تقدير جید جد جامعة 
( 
حل 
رت حرید 
م العا ۱ 
م العربي (العد : 
نه 
2 
ي كا ۱ 
نول 
الثاني 
Yo‏ 
۱ بغداد. 
لحكومة من 
۱ 
تا 
را 
لشيو 
عية 
ود 
عت 
علما 
۶ 


۱ 
له 
00 ربتها. 
يرية ١‏ لتحققا 
a‏ جيب 
ع اد مط 
. 9 شعبه مد 
یکر يرية ١‏ 
:۸۷ 
وت 0 
4 
43 و مالل 9 
۱ 4ة سرية حا 
كفا 5 صة با 
حرار» pe‏ 
(بغداد 
۱ لعراقی 
7 ۱ ۱ 
هی لسري» 
2 
١ 5‏ 
1 


3 : 
صحيفة ١‏ 
لصحیفة 1 
عداد 
من ۱ 
ے٥ YA‏ اذا 
دار ۲ ٩‏ ۱ 
ر ° 
۲ . 


۲۰ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


حهود جاعة الصحيفة باءت بالفشل فأغلقت ابحلة وانفرط عقد الجماعة لعدم نضح 
الظروف الوضوعية لحركة کهذه(. 

استطاعت ار كة الار کسية غاد قاعدة شا بین صفوف العمال و كان یوسف سلیمان 
ير العاملين 6 هذا امحال» و یو سف سلمان یو سف(فهد) من مو الید بغداد عام ۰۱ ١‏ 
وانتقل إلى البصرة ودرس في مدرسة السريان الابتدائية ثم دحل مدرسة (الرجاء الصالح) 
الأمريكية ولكنه ۸ يتم دراسته فاشتغل عاملا وتنقل 
بين البصرة والناصرية» وأصبح عضوا في ( الحزب 
الوطين العراقی ) وافتتح له مكتبة لبيع الكت 
واحلات والصحف أغلقت عام ۱۹۳۱ء فأصبح 
مراسلابتريدة الأهالی ی الناصرية یکتب باسم 
(مراسلکم ) فقط دون أن یفصح عن حقيقة 
اسرد 0 

إن عمل فهد وسط العمال دفعه للاشتر 02 
الإضرابات العمالية المختلفة ومن ثم اتحه إلى تثقيف 
نفسه فاعتنق الار كسية اللينينية حوالى عام ۰۱۹۲۸ 
وبداً التبشیر با ق الناصرية والبصرة(. 

وقام مع بعض صتا جو لات بين شام 
الریف كأسان لعمله ق غاد (فلاحین ورین)(*) 0 
وني الناصرية عمل على تشکیل حلقات ماركسية. 
ويذكر عبد الكريم حسون الحار اللہ في مذكراته أن فهد اتصل به عام ۲ وعرض 
عليه آراء اشتراكية تحت اسم (الحزب الشيوعي العراقي)" ' وذكر أیضا بأنه أصدر منشورا 


برا 7 الحزب الشيوعي العراقي وعنوانه البارز ( يا عمال وفلاحي البلاد العربية 
احد ۳ 


000 سعاد خيري» دراسة موجزه ة لتاريخ ا حر کة الثورية في العراق الحلقة الثانیة حلة الثقافة الجدية» العدد ۱ تشرین 
الأول ۱۹۷۲ء ص۳۱ 

(۲) عبد الكريم حسون آظار اللہ تصد ع البشریء من خلال ويلات الاستبداد والعبودية » عرض مصور لأسرار 
الكفاح السياسي قي العراق. (صيدا ‏ المكتبة العصرية ل ۹٦۱۹)ء‏ ص۷۷. 

(۳) فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي» جحلة الثقافة الجديدة» عدد ٤٥ء‏ شباط ۱۹۷۳ء ص ©. 

.٦٦ مالك یوسف. المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(۵) عبد الكريم حسون الجار الله الصدر السابق» ص ۷۸. 

(1) المصدر نفسه ص ۸۰. 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۲۱ 


اعتقل فهد قي الناصرية عام ۱۹۳۳ واعترف أثناء التحقیق بأنه شیوعی رو کان أول من 
وقف أمام ا حکمة يدافع عن ال ميدأ الشيوعي .. م يكن أحد قبله یعتنق هذا المبدأ والدفا ع 
عنه)“. وأطلق سراح فهد بعد توسط حعفر آبو التمن» زعيم ا حزب الوطي العراقي» 
فانتقل بعد ذلك» إلى بغداد واتصل بالحلقات الماركسية الأخرى الق سعت إلى توحيد 
جھودھا ٹی تنظيم واحد. 

انعقد في بغداد في ۳۱ آذار ۱۹۳4 اجتماع تأسيسي للشيوعيين الذين جاءوا من 
بعض مناطق العراق وقرر ابحتمعون توحيد منظمائھم ف تنظيم مر كزي واحد باسم ( نة 
مكافحة الاستعمار والاستثمار) وانتخبوا اللجنة الم ركزية» وكان عاصم فليح الرحل 
البارز في هذا اٹ حال فأصبح أول سكرتير للحزب الشيوعي العراقي وأصبح فهد عضوا في 
اللجنة ا مرکزیة!'. وقد أصدرت اللجنة بيانا لخصت ف الأهداف السياسية ونظام الحزب 
ووزع البيان على ا حمھورا“. وفي آذارہ۱۹۳ أصدرت اللجنة بيانا دافعت فيه عن 
(الانتفاضات المسلحة في أرياف الفرات وكردستان)” '. 

اتخذت اللجنة ا مرکزیة قرارا في (تموز ۱۹۳۰) باعلان اسم ( الحزب الشيوعي بدلا من 
(بحنة مكافحة الاستعمار والاستثمار) وأصدرت جريدة مركزية للحزب باسم (كفاح 
لشعب) لسان الحزب الشيوعي العراقي» كانت تطبع بالرونيو”؟ كما أصدر الحزب 
منشورا مكتوبا باليد ومسحوبا بالرونيو على ورق من الحجم الكبير نوعا ما موقعا من 
قبل (الحزب الشیوعی العراقي ے آب ۸۹۳۰ لتأیید عمال الشكلك ویعتقد بأنه اول 
منشور مطبوع یصدره الحزب” ". 

ثم صدرت جريدة كفاح الشعب. وهي أول حريدة سرية في تاريخ الصحافة العربية, 
هسة آعداد فقط و توففت عن الصدور فی أو اخر سنة إصدارهاء وأوضحت حلا حا 
الشعار ات. الا ستاسیة الى حددها الحزب وهی: الغاء معاهدة ۱۹۳۰ العراقية البريطانية, 
تصفية قاعدي سن الذبان والشعيبة العسکریتین البریطانیتین توزيع الأراضي على 


.۲ ۲ سعاد خيري» دراسة موجزة لتاريخ ا حر كة الثورية في العراق» الحلقة الثانیة ص‎ )١١ 

(۲) زكي خبري» بذور الشيوعية كيف نبتت» خواطر وذكريات» جريدة اتحاد الشعب العدد ۰۲ ۲٦‏ كانون الثاني 
۱۹۰ 

(۳) حريدة احاد الشعب. العدد ۰۲۲ ۲۰ شباط ۱۹۵۹. 

)٤(‏ سعاد خيري» دراسة موجزه لتاريخ ا حر كة الثورية في العراق» الحلقة الثانية» ص 0ں 

۷ صفحات مشرقة من تاريخ ال حزب؛ محلة الثقافة امحديدة العدد ۳ء آذار ۱۹۷۲ء ص‎ )٥( 

٤ج موسوعة سرية خاصة بالحزب الشيوعي العراقي السري»‎ )٦( 

(۷) م.د منشور مكتوب باليد بالرونيو موقع باسم الحزب الشيوعية العراقي ‏ آب ۱۹۳ 
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الفلاحین» یوم عمل ۸ ساعات ا حریات الد,عقر اطیة الاعتراف بحق (استقلال کر 0 
حل مجلس النواب وإحراء انتخابات عامة في ظل الحريات السياسية الم 

وقفت السلطة موقفا صارما تحاه التنظيمات الشيوعية امحديدة واستطاعت في (تشرين 
الان ۱۹۳۰) ضرب التنظيم باعتقال قسم من أعضاء ا حزب ومصادرة المطبعة فتوقفت 
حريدة كفاح الشعب عن الصدور””. واعتقل سكرتير اللجنة المركزية للحزب عاصم 
فليح وبقي موقوفا لمدة ستة أشهر أطلق سراحه بعد أن أعطى تعهدا شفهيا بترك النشاط 
اله إضة 
لشيوعي ۱ 

وحد الحزب الشیوعی ظروفا مناسبة للعمل بعد انقلاب بكر صدقي (۱۹ تشرین 
الأول ۰ فاستطاع قيادة مظاهرة کبيرة في (۳ تشرین الثاني ۱۹۳۲) بدأت مسیرتھا 
من الكرادة الشرقية حي بلغت جامع الحيدر خانة»ألقيت فيها الخطب الحماسية» كما 
سمحت حكومة الانقلاب لبعض الكتب المنوعة الى تحمل الأفكار الشيوعية من دخول 
العراق وأطلقت بعض الحريات العامة لبضعة أشهر وأحازت جمعية الإصلاح الشعبي. إن 
هذه الظروف هيأت للحزب الشيوعى الاشتراك قي الإضرابات العمالية والقيام .عظاهرة في 
١٦(‏ تموز ۱۹۳۷) لنصرة القضية الفلسطينية احتجاجا على مقررات اللجنة الملكية الى 
شکلتھا بريطانيا للتحقيق في الإضرابات الى وقعت في فلسطين عام ۱۹۳۲ء وكان قرار 
اللجنة بتجر له فلسطین إلى بلاث دو یلات موصع الاستنکار الكل فی معظم أرجاء 

4 .. ا نے مه 6 1 3 20 

الوطن العربی!'.تغیرت الظروف في أواخر أيام الانقلاب فاضطهد اليساريون وعطلت 
جمعية الا صلاح الشعی. وجرت اعتقالات متتالية بن الشيوعيين ف بغداد» حاصة 
١۵٣ھ"‏ وأسقطت الجنسية العراقية عن عبد القادر إسمماعيل أحد أعضاء الم سسين 
بحماعة الآمال الذین تحولوا ال الشیوعية وأحیه یوسف شاعا 


(۱) صفحات مشرقة من تاريخ الحزب» الصدر السابق» ص۸. 

(۲) ز كي خيري» الصدر السابق. 

(۳) مالك سیف. الصدر الساب» ص٦٦.‏ 

۰۲ سعاد خيري. دراسة موجزة لتاريخ الحر كة الثورية 5 العراق» الحلقة الثالئت محلة الثقافة احدیده العدد‎ )٤( 
.۲ > تشرین التاق ۰۱۹۷۲ ص‎ 

ستالین, الا أن رئاسة حلس العرقی العسکري أرسلت الأوراق التحقيقية برمتها إلى قائد القوات العسکرية لعدم وجود 
سند قانوني عنع فکرة الشيوعية ویسمح بإحراء حاکمتھم؛ عبد العزیز مصطفی ياملكي مذكراتي في العراق 4 ۱۹۲ -- 
۸ء (مطبوعة على الآلة الكاتبة)» ص۱۰۷. ۱ 

(7) فاضل حسين الصدر السابق » ص ٠١‏ 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳ 


ومهدت هذه الحملات الطریق للحکومة لاصدار(ذیل قانون العقوبات البغدادي الرقم 
۱ لسنة ۱۹۳۸) الذي نص ف مادته الأولى: (یعاقب بالاشغال الشاقة أو الحبس مدة لا 
ترید على سبع نين أو بالغرامة آو هما کل من حبذ او روج باحدی وسائل النشر 
المنصوص علیها فى الادة ۷۸ من هذا القانون أيا من الذاهب الاشتراكية البلشفية ( 
الشيوعية) والفوضوية والاباحية وما عائلها الي ترمي إلى تغییر نظام الحكم والبادی 
والأوضاع السياسية للهيكة الاحتماعية الصونة بالقانون الأساسي)” 

بدأت عملية إعادة تنظیم احزب في أواخر عام (۱۹۳۸ ) على ید یوسف سلیمان 
يوسف (فهد) و کان فهد قد غادر العراق في هاية عام ۱۹۳4 إذ آرسلته اللجنة المركزية 
إلى موسکو لتکمیل دراسة الماركسية اللينينية *. فسافر عن طریق سوریا واتصل في 
سوریا بزعماء ا حزب الشيوعي البارزین ثم غادر إلى إيطاليا وفرنسا واشتغل بعض الوقت 
مع الحزب الشيوعي الفرنسي ( ککادر حزبي ) ثم سافر إلى موسکو وتتلمذ هناك على ید 
زر جورج دعتروف )وزعماء الکومنترن ( الأممية) الآخرین' '. 

و جد فهد بعد عودته من موسکو أن السلطة استطاعت قشيم التنظیم واعتقال قادته 
و لذلك بذل جهو دا من أجل جمع الشيوعيين وإعادة التنظیم و كانت حهوده في الفترة ما 
بين )۱۹٣۵  ۱۹۳۸(‏ مكرسة لاعادة بناء احزب"؟. وقد بدأ الحرب في ۱۹4۰ 
نشاطا ثقافیا ملحوظا فترحم عددا من الکتب والمؤلفات الار کسية منها على سبیل الثال 
(الدستور السوفيي ) الذي طبع على الرونیو وسلسلة من احاضرات بعنوان (دروس ی 
الما ك اة غرم . گیا اضر الحرب جريدة (الشرارة) (وهو نفس الاسم 
الذي أطلقه لينين على ا لحریدة الشيوعية الى أصدرها حينذاك) في عام ۱۹۶۰ وبالتحديد 
صدر عددها الأول في كانون الأول ٣٠۰‏ ۰۱۹ ۲. 


۱ 7 حریده الوقائع العراقیة العدد ۳ ۹ مايس‎ (١) 

(۲( فهد مؤ سس الحزب الشيوعي العراقي» المصدر السابق ص۹۸ 

۳۱( ےت نٌ تا تی العراقی السري؛ ج ٤ء‏ ص٩۱۷‏ . 

62 جا مشر فة من تاریخ ا حزب؛ اد ور 0 

.)١ ۰ ps م ادع‎ )۵( 

,3( ا لم نعثر على العدد الأول إلا أننا عثرنا على العدد الثامن وما بعده السنة الأولى وبعملية حسابية 
نستطيع أن تعرف على صدور أول عدد للجريدة. 


1 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) 


- مطالیناالیومیة _ 
5 6۴ ۱لیہ 


ناف ساعات ۷2 ۱ لفل 
۲ مخ حریة‌النش لتاق داہج ات۴ 
سن وا ښین عا رو المل شل :ع۸ 
قلا ىال من معزهء ماعظاء تمأعد 
ے لعا اليه والمغررن علی المقل ٠‏ 
تخل الال استغا رم الز 
اغ ون ذبرن الثالئه س5 
6 ینا الال (زا لمشيل صما وذ 


مق 


کف ف افيالس النیابیةعالبلذی4: 


اد شڈ الاب 


البيان الذي أصدره فهد ٤‏ بداية تأسيس الحرب الشيوعي 
موقف الحزب من الحرب العالية الثانية: 


اتخذ الحزب موقفين متناقضين من الحرب العالمية إلا أنه استفاد من كلا الموقفين في 


توسيع وانتشار الشيوعية في العراق» وكان الموقفان مستمدين من موقف الاحاد السوفیق 
تحاه ألمانيا المتلرية فعندما وقعت الاتفاقية الألمانية -۔۔ الروسية كان الحزب الشيوعي العراقي 
يدعو إلى الوقوف على الحياد. وأصدر بيانا في (4 ١‏ أيلول )١54٠‏ جاء فيه: (لما كانت 
الحرب القائمة اليوم بين ألمانيا وإيطاليا من جهة وإنكلترا من جهة أخرى حربا 
(استعمارية) حرب مب وسلب لاقتسام العا م من جدید على حساب الأمم الضعيفة. ولا 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ° 


كانت بلادنا العربية معرضة إلى حطر هذا التقسيم وقد تكون واقع في حدود خارطته فعلا 
ی اا ۶ ا هونن جاور ی وج 
حركة رشيد عالي الکیلان باعتبارها حركة وطنية معادية للاستعمار البریطان فأدى هذا 
الموقف إلى التسامح مع الشيوعيين ما ساعد على انتشار الشیوعیة. 

تغير موقف الحزب جاه الحرب بعد مهاجمة ا حیوش الحتلرية لروسيا في (حزيران 
6 ۱ فوصف الحرب بانھا (حرب الإنسانية) ودعا شعوب العام إلى تحمل نصيبها في 
هذه الحرب”". وأدى هذا الموقف إلى التخفيف من شدة الاحراءات الى تتخذ عادة ضد 
الشيوعيين لأن أعمالهم كانت في حينها ضرورية لمقاومة النازية والفاشية في البلاد. 


الانشقاقات الأولى للحزب: 


تعرض الحزب لأول حركة انشقاقية في تموز ۰۱۹6۶۲ كان على رأس هذه الجماعة 
المنشقة ذنون آیوب. الذي اصدر جريدة (إلى الأمام)» وطالب بعقد مؤتمر حزبي لاقرار 
لنظام الداحلي وانتخاب السكرتير واللجنة المركزية والمكتب السياسي» ولکن اللجنة 
المركزية للحزب أصدرت قرارها بإجماع الآراء في (1 آب ۱۹4۲) بطرد الأعضاء قادر 
وفاضل ومحمود (أسماؤهم الحزبية) من الحزب باعتبارهم (خونة مارقين) وجاء في هذا 
القرار (إن الرجعیة العراقية والاجنبية ساءها نمو الحزب وأطراد تقدمه فخشيت مغبة الأمر 
وتمكنت مغریاتھا وأساليبها ا حاسوسیة بالتعاون مع العناصر الانتهازية المنشفكية أن 
تستدرج قادر وفاضل إلى خدمتها للقضاء على الحزب وتحطيمه.. وما لا شك فيه أن هذه 
الجربمة حطرة لأنها انبعثت من الداحل. والواقع أن المنشقيين قادر وفاضل ومحمود حاولوا 
إتيان عمل لم تستطيع الرجعیة في ختلف مراحل نضال الحزب إتياته. أما الانشقاق الثان 
فقد حدث بعد حوالي ستة أشهر من الانشقاق الأول أواحر ١9155‏ وكان بقيادة 
ا حامي عبد الله مسعود القريئ الذي سيطر على حريدة الشرارة واستولى على أجهزة 
الطباعة والتثقيف“ وعقد المنشقون مؤتمرا حزبيا انتخبوا فيه عبد الله مسعود القريئ 
سکرتیرا للحزب واعتبروا فهد وجميع الذين ينضموا إليهم مطرودين من الحزب» وكان 


)١(‏ م ۰1۰ ع . منشور مطبوع بالرونيو موقع عليه باسم ( الهيئة التنفيذية للحزب الشيوعي العراقي). 
N 6‏ ود م اي ابي د را ج ٤‏ ص ۷۷۰. 

( ۲( حریده الشرارة» العدد ه» السنة الغانية» شباط 858 .١‏ 

. 7 موسوعة سرية خاصة بالحزب العراقي الشيوعي. ج ٤ء ص‎ )٤( 

,5( مالك سیف؛ المصدر السابق» ص .٦۸‏ 


۳1 موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۵۱:۳۱ - ۲۰۱۱م) 


فهد عند حدوث الانشقاق الثاني في طريقه إلى موسکو لحضور الاحتماع الذي دعت إليه 
منظمة (الكومنترون) لتقرير حل هذه المنظمة» وبعد عودته من موسكو أصدر كراس 
(حزب شیوعی لا اث شتراكية دعقراطية) أطلق على جماعة عبد الله مسعود القريي فيه اسم 
(الشراريون الجدد) وأوضح أن الشر اریین اج حدد عقدوا امو تمر الذي أرادوه فجأة ق ) 
غیاب السك تير ومعارضة أكثرية اللجنة المر کزیة) للاستيلاء على ا حزب لكنهم فشلوا 
فذاقت قاعدقم مرارة ذلك المؤتمر وكشف قادقم عن انتهازیتهم". 

جريدة القاعدة وانشقاق داود 
الصایغ: 


بعك أن مطر عبد الله مسعود ھریی علی 
حريدة الشرارة وأحهزة الطباعق قام الحزب 
الشيوعي باصدار جريدة باسم (القاعدة) صدر 
لعدد الأول منها في کانون الثاني ۱۹۶۳ 
وساهم في هذا المضمار داود الصايغ مساهمة 
حدية حاز فيها على شكر فهد وتقديره”". 

وبعد عودة فهد من مؤئر الامية الشيوعية 
في موسکو كتب مقالا موسعا بعنوان (حل 


1 2 ال 2 و ۱ اجات المت تة سا ہے لالس یہ سے من بی سے می جب مہ سے 
لاممیة لشيوعية والواجبات لمترتبة على حز بنا) ہم مس ۰ کہ درت ےش مب ے ھی میں ۰ 

ات . f‏ ۱ 7 ۳ افا سس 

اوضح فيه ال سبب حل هده النظمة مرح | ا یموس رص صم میس منم 
ال ال شکل هده الم تة نفسه اصبح عائما لھا عبط جے' عام کے عن چ قصب کر في ال تسا ند ایا نیا لله مات سے 


في طریق تقوية أحزاب العمال الوطنية في 
الستقبل و خص القال واجبات ا حزب فِ 
ا مر حلة ابمحديدة و هی : 

اس تعزيز جبهة الأمم المتحدة 

۲ مكافحة الفاشستية ومكافحة رتلها الخامس. 


سو سشرھ وی سی یی 


(۱) م .أ . ع . فهد ‏ حزب شيوعي لا اشتراكية دعقراطية ( مطبوع على الآلة الكاتبة) اللجنة ا مر كزية الثانیة 
سجل رقم ۲۷ء ص .١5‏ 
(۲) مالك سیف. المصدر السابق» ص .٦۹‏ 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۷ 


"ل تعزیز النظام الدعقراطي في العراق ودلك بالنضال في سبیل تطبیق الدستور 
العراقی واحترامه من قبل السلطات الا کمة. 

٤‏ تأمين الخبز للناس وحاجاهم لضرورية و مکافحة الغلاء. 

هم رفع مستوى العراق اقتصادیا وثقافيا ایض و احتماعیا وس سيقو الع 
عموما. 

ہے الدفا ع عن مصالح الطبقة العاملة. 

۷ نحسين حالة نے والدفا ع عن مصالحه. 

۸- تأييد تصريح الأطلسي والتمسك هما تضمنه من حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

4 تقوية فرب الشيوعي وذلك بتقوية صلاته أكثر بالجماهير الشعبية بزيادة 
عضويته بين البروليتاريا” '. ۱ 

حدث انشقاق جدید في الحزب في (أوائل 4 ۱۹4) ترعمه المحامي داود الصايغ الذي 
أطلق على نفسه وجماعته اسم ( رابطة الشيوعيين العراقيين) وأصدر جريدة العمل 
صدر العدد الأول منها في (تشرين الثاني )١91414‏ وهاجمت جريدة العمل جماعة القاعدة 
واقمتهم بأهم قد ساروا في سياسة يسارية رغم الاعتراضات والانتقادات العملية 
والقوية... وال أدت إلى انتفاضات وإنشقاقات)''' ودعت إلى عقد مؤتمر وطن میم 
الشيوعيين العراقيين بمختلف كتلهم وعلى شرط أن يكونوا قد تخلصوا من می 
الانحرافات؛ يسارية كانت أم ينية. ی التنظیم كانت آم ق السباسة . وقد وضعت 
الرابطة منهاحا ونظاما داعلیا با. ورفعت شعار ( التفوا حول العمل لتکوین حزب 
شيوعي عراقي قوي موحد). واستمرت الرابطة في العمل السياسي حن اعتقال داود 
الصایغ وجماعته في ۱۹١۷‏ فأنظمت باقي تنظیماتھا إلى الحزب الشيوعي العراقي” '. 

والملاحظ أن المثقفين كانوا قادہ هذه الانشقاقات الي يبدو أن أسابا تر جع إلى 
الصراع على القيادة أكثر منه حلافا عقائدیا أكثر منه خلافا عا أما موقف الاشحاد 
السوفيي من هذه الانشقاقات فکان موقف المؤيد لقيادة فهد. 


۱۹۶۳ جريدة القاعدة العدد ٥ء السنة الأولى» حزيران‎ )١( 

(۲) جريدة العمل, العدد ۲ ء السنة الأولى» كانون الأول 4 ۱۹. 

(۳) جریده العمل العدد ١ء‏ السنة الثانیة تشرین الثاني ۱۹۰ 

٤و٣ النهاج والنظام الداحلي للحزب الشيوعي ي العراقي ( بغداد ۵۹ء كما نشر في جريدة العمل العددان‎ )٤( 
۱ ۱۹4۰ السنة الأول کانون الثاني » شباط‎ 

)٥(‏ آطلعنا على جميع آعداد حریده الر ابطة تقریبا وعلی بعض ونائقها وان امال هنا لا یتسم لنشر كل ذلك فاثرنا 
الاختصار الشديد. 


۲۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


الكونغرس الحزبي الأول 5 6 ۱۹: 

عقد ا حزب كونفرسه (مؤقرہ) الأول في شباط ۱۹4۶4 ف دار أحد مستخدمي 
السكك الدعو (علي تركي) القريبة من الشيخ عمر”". وألقى فهد تقريراً أمام المؤتمر 
تناول فيه الوضع الداحلي والنفوذ الأحنبي في العراق وموقف الحكومة العدائي من القوى 
التقدمية وأوضح أن مطاليب الشعب العراقي هي إنھاء الحرب بالنصر على جيوش الشر 
وتحقيق الاستقلال الوطيئ» والتخفيف من الضائقة الاقتصادية الى خلفتها ظروف ا حرب 

اقر المؤتمر الأول الميثاق الوطي» فدعي ب (مؤثمر الیثاق الوطي) . 

كما أصدر الؤتمر توصية دعا فيها إلى إيقاظ الجماهير العراقية والطبقة العاملة و تنظيمها 
والسير معها في نضاما من حل تحقيق شعار(وطن حر وشعب سعيد) وذلك بالنضال من 
أحل الحقوق الدعقراطية بقوة وفعالية في الميدانين الوطیٰ والعمالی*. 

حاولات الوحدة مع جماعة الشرارة: 

حرت محاولة للتوحيد مع جماعة الشرارة» فقدمت كتلة الشرارة رسالة إلى جماعة 
القاعدة شرحت فيها التطورات الي مرت با الحركة الشيوعية وموقف السلطة منها إذ 
قامت الشرطة بالقبض ( على شيوعى . . قاعدیا كان أو شر اریا أو آمامیا) ودعت الرسالة 
إلى الوحدة وذلك بتشکیل حزب واحد كبير بدلاً من کتل متفرقة وجماعات مبعثرة عنا 
وهناك. وتضمنت الرسالة جملة من الشروط لتحقيق الوحدة منها عقد مؤتمر عام ينتتخب 
لجنة مركزية على أن لا تستغرق التمهيدات لعقده أكثر من ستة أشهر تتألف خلالٰا جنة 
مر كزية مؤقتة من كلا الطرفين المتحدين بالتساوي وتنتحب هذه اللجنة المؤقتة من بينها 
الکتب السیاسی. 

ویصدر ا حزب جريدة واحدة تحمل اسما جديداء وتولف لحنة تحریر للاشراف علیها 
من کل الطر فین» ویعد الحزب منهاجا و نظاما داحلیا لتحدید صلاحیات التشکیلات 


والتنظيمات والرتب ا حزبیة. يكونان نافذين حي عقد الؤمر' 5 


. ۷۰ موسوعة سرية خاصة با خزب الشيوعي العراقي السري» ج 4» ص‎ (١) 

(۲) يوسف سلمان يوسف فهد ‏ قضیتنا الوطنية» ( بغداد ‏ دار الفكر الحديث ‏ مطبعة ا لحامعة) ص .۲٢‏ 

(۳) الصر نفسه. 

.) الیثاق الوطي والنظام الداحلي للحزب الشيوعي العراقي ( بغداد ۱۹۶۵ ص4‎ )٤( 

(5) م . ا 2 . رسالة مطبوعة من لجحنة كتلة الشرارة إلى نة كتلة القاعدة اللجنة الر كزية السادست سجل رقم ٩٩‏ . 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۹ 


ردت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ببيان موقع من قبل فهد وافقت مبدئیا على 
قبول طلب الوحدة أي قبول الذين کانوا قد انفصلوا عن الحزب نتيجة لانشقاق عبد الله 
القريئ» لكنها أوضحت أن الشروط الى تقدمت با كتلة الشرارة غير عملية وليست ف 
0ص 0 متا ۶ زب ٦‏ یپ نشرة داخلية ال 
المنظمين. . آوضح فیها بأن عقد مور عام ینتخب ینتخب اللجنة الر كزية طلب غير عملي لا 
يمكن الأحذ به لأسباب داخلیة وانتقد فكرة تأليف لحنة مركزية من كلا الطرفين لأنه 
يؤدي إلى وجود (منظمتين في حزب واحدہ وقيادتين في حزب واحد. وسياستين ٿي 
حزب واحد)”" 

كان رد الفعل لدى كتلة الشرارة إزاء فشل مفاوضات الوحدة مع جماعة القاعدة 
مفاوضة الکتل الشيوعية الأحرى فجرى الاتفاق مع الأماميين وبعض الشيوعيين الآخرين 
في تشكيل منظمة شيوعية حديدة باسم (وحدة النضال) ‏ أيلول ١91414‏ آصدرت 
جریدة بنفس الاسم تصدر باللغتين العربية والكردية واستمرت وحدة النضال في العمل 
السياسي حي عام CTE‏ 


المؤتمر الوطنی الأول ۵ 6 :١9‏ 

عقد الحزب مؤتمره الوطي الأول في أوائل عام ۱۹40 تي دار يهودا صديق في 
الصالحية حضره ممثلون من بعض مناطق القطر“. ودعي هذا المؤتمر. (مؤتمر التنظيم) 
وعقد تحت شعار (قووا تنظيم حزبکم قووا تنظيم الحركة الوطنية) . 

ألقى فهد في المؤتمر تقريرا حول الوضع العالی والداحلي» ففی السياسة الخارحية 
أوضح التقرير أن الحزب الشيوعي يرى في تدخل بريطانيا بشؤون العراق العترف 
باستقلاله من قبل بريطانيا نفسها محاوزا على الاتفاقيات المعقودة بينهماء ويرى في كل 
تساهل بحقوق الشعب العراقى وسيادته الوطنية نقضا للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
وللدستور العراقي» كما نبه التقریر إلى التنافس الاستعماري في البلاد بين الإنكليز 
والأمريكان. أما في الشؤون الداخلية فأوضح التقریر إن حكومة حمدي الباحه جي أجابت 
مطلبین من مطاليب المعارضة بإحازة بعض النقابات العمالية وإقامة علاقات دبلوماسية مع 


.۱۹۶ ۶ حریده القاعدة» العدد ٦ء السنة الثانية» نیسان‎ (١۱) 

(۲) م. أ ع . نشرة داحلية إلى المنظمتين .. إلى الرفاق. مطبوعة اللجنة ا مر كزية السادسة سجل رقم ٥٩‏ . 
(۳) موسوعة سرية خاصة eT‏ العراقي | ي ج 

522۸ الصدر السابق» ج ٤ء ص‎ )٤( 

. یوسف سلمان يوسف  فهد  قضیتنا الوطنية  ص‎ )٥( 


۳ موسوعة الموسم العدد 9 لسنة ۲۳ (۱۳۱ه-- ۲۰۱۱م) 


الاتحاد السوفیی إلا إا لم تعالح مشكلة التموین ولم تسمح باحازة الأحزاب السياسية أو 
إلغاء القوانین الاستثنائية ورفع الرقابة عن الصحف(. 

أقرٌ المؤتمر الوط الأول النظام الداحلي للحزب» وصادق على الیثاق الوطی الذي أقره 
الکونغرس الأول للحزب عام ۱۹46 بعد إجراء بعض التعدیلات علیه. وأحریت خلال 
المؤتمر انتخابات اللجنة الركزية والسکرتیر العام حيث انتخب فهد سکرتیرا عاما 
ال 

ملخص الیثاق الوطني": 

دعا الیثاق الوطی إلى النضال من أجل السيادة الوطنية» وإيجاد مة تعمل لمصلحة 
الشعب وجهاز حكومي ديمقراطي»وحل مشكلة التموين بتوفیر المواد الضرورية للشعب 
وتنمیة الاقتصاد الوطق ورفع الإنتاج الزراعي»وتخلیص الشعب من شركات الاحتكار 
الأحنبية» وتوزيع الأراضي على الفلاحين» والدفاع عن مصالح العمال 
والاقتصادية والاحتماعية و الصحية وإيجاد مساواة حقيقية في الحقوق (للأقلية) الكردية. 

آما في السياسة الخارحية فقد دعا الیثاق إلى الصداقة والتعاون مع الشعوب الدیمقراطیة 
وإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياق» والتعاون مع (الشعوب) العربية من أحل 
الاستقلال والسيادة الوطنیة لفلسطين والأقطار العربية المستعمرة وا حمیة. وإیجاد علاقات 
بين منظمات العمال والمثقفين والطلاب ف الأقطار العربية» وزيادة التعاون الاقتصادي 
بينها برفع ال حواجز الكمركية وتسهيل وسائط النقل والتبادل التجاري. 

التنظيمات الحربية: 


بالنظر لظروف العمل السري فقد اعتمد الحزب قاعدة المركزية الديمقراطية وطبقها 
بشكل لا يتعارض مع طبيعة العمل السري تخضع فيها البيئات الحزبية السفلى لقرارات 
ا میئات العليا وتخضع الأقلية لقرارات الا کثریة. أما ال یئات العليا للحزب فقد تألفت 


ین 


.۹  /8 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

© المصدر نفسه ص ل 9 ٠‏ 

(۳) الیٹاق الوطیٰ والنظام الداحلی للحزب الشیوعی العراقى ( بغداد 4۵ .)۱٩‏ 

)٤(‏ الصدر نفسه. ص۱۵ Mel‏ مت تتکون من فرعي نزب الكردي لے بل 
محلیة بغداد وملحقاقاء لحنة المنظمة ا حنوبیة المؤلفة من ثلاث لحان محلية في نلانة ألوية اللجان التابعة مباشرة للجنة 
کر سے ا المثلة في مؤتمر ا حزب الوطين الأْول الأعضاء الحزبيين قي الأماكن الق لا توحد 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۱ 


۱- الوثر الوطیٰ للحزب. 

۲ مور ا حزب ( کونغرس ). 

۳ اللجنة ا مر كزية ( و اضما و ملحقاها). 

٤‏ - الکتب ا السرا العام فرب 
فانتهز الشیو عیون فرصة اجازة "0 العمالية والأحزاب لاد EY‏ 

من أعضائهم إلى طلب تاس جمعية باسم (عصبة مكافحة الصهيونية). و دفعوا قسما 
آخر لتقسم طلب لتأسيس حزب على باسم (حزب التحرر الوطیٰ)؛ 0س 0 و 
مستعدا في أغلبه من الیثاق الوطق للحزب مرو إلا أن السلطات ۸ توافق على 
(حازته . كما طلب الحزب من أعضائه العمال تقدم طلبات إلى الحكومة بتأليف نقابات 
لهم » وقد أحيز عدد من هذه النقابات » وأسس 89 (شركة دار الحكمة) للطباعة 
والنشر فأصبحت هذه المؤسسات العلنية جمیعھا آوجها لنشاط الحزب الشيوعى 
ری ۳ 

انضمام جماعة وحدة النضال للحزب: 

اجتمعت اللجنة ا کی لو حدة النضال فى ي ٠(‏ سان 6 )١‏ وفررت الانضمام 
دول قيك أو شرط إلى الحزب» وأصدرت بیان حول وحده ا حر کة الشیو عیة فی العراق 
أعلنت فيه أن مفاو ضات جر ت 0 فهد وجماعة من رفاقه کت حل "لما الوحدة بحنا 
و آرجعت أهمية الوحدة إلى أن ا حر کة الشیو عية 6 العراق مهددة مدیدا 7ھ 
ل ہس ا حلیة والاستعمار ودسائس الانتهازيين ا 

أصدر الحزب بیان ال الأعضاء والمرشحين لعضوية ا حزب؛ ا النضال» 
أوضح فيه أهمية انضمام جماعة وحدة النضال إلى صفوف الحزب. ودعا أعضاءه إلى 
مضاعفة النشاط الجماهيري وتقوية الحزب بالعدد والنوع!*. والظاهر أن الأعضاء 
الأكراد في الوحدة اصدروا نشرة تطبع بالرونيو اسمها (شورش الثورة) فسموا 
بهذا الاسم. 


(۱) الصدر نفسه. ص ۱۹ 

(۲) منهاج حزب التحرر الوطی ( بغداد ‏ مطبعة الرشید ل 47 ۱۹). 
(۳) موسوعة سرية خاصة بالحزب الشيوعي العراقي السري» ج ٤‏ » ص ۷۷۱. 
6 حر يده القاعدة» العدد ٦ء‏ السنة القالثة» ان ٥‏ ۱ . 

)٥(‏ المصدر السابق. 


۲ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


الدعوة للجبهة الو طنیة: 

كان الحزرب الشيوعي أول من دعا إلى حقیق اج مة الو طنیة. وقام ا حزب من ججهة 
والهيئة المؤوسسة لحزب التحرر الوطئ من جهة ثانية بتوجيه المذكرات إلى الجماعات 
والأحزاب الوطنية قبل إجازة الأحزاب وبعدها للعمل في سبیل تحقیق ابحبهة الو طنیة( . 

ا اللجنة 2 سرب انا في (أيلول ۵ دعت فيه كافة ا جماعات 

اس استكمال استقلال العراق وتعزيز السيادة الوطنية بالقضاء على النفوذ 
الاستعماري في البلاد» وتعديل المعاهدة العراقية البريطانية ورفع جميع البنود الى تنتقص من 
الاستقلال والسيادة الوطنية کوجود جیوش وقواعد عسكرية وفرض قبول المستشارين 
بتألیف الأحراب وإلغاء الرقابة على الصحف والقوانين الاستثنائية والأحكام العرفية 

وقد اختتم بیان اللجنة الم ركزية بالتأكيد على ا جحبھة الوطنية باعتبارها سلاح الشعب 
الوحید فی النضال ضد التکتلات الرجعیة العالية والداحلية» واستمر ا حزب على 
التأكيد على أهمية ا حبھة الوطنية حى قيامها في عام (۱۹۰۷). 


موقف الحرب من الدعوة لإنشاء النقابات العمالية: 


اهتم الحزب بالطبقة العاملة باعتباره (حزبما) ولهذا أحذ يدعو في آواحر الحرب العالية 
الثانية إلى إنشاء النقابات العمالية» وأوضح أن نقابات العمال بحكم المرحلة التاريخية الین 
تحتازها الطبقة العاملة العراقية» منظمات وطنية مجحاهدة وهي على هذا الاعتبار لابد أن 
تعتمد على قوى الطبقة العاملة فتعبی العمال وتزجهم في المعركة ضد سيطرة الشركات 
الاحتكارية والتدخل الأحبي الذي يعيق وبمنع الصناعة الوطنية من النمو والتقدم وضد 
البطالة وأساليب العمل الضارۃ”. 


(۱) حسین محمد الشبيي» الصدر السابق. ص ۰۸-۷۲ 

۲۱( ۳ القاعدة العدد ۱۷ء السنة الثالثة» آیلول ۱۹۵ 

(۳) م . أ . ع . آهمية التنظیم النقابي لطبقتنا العاملة العراقية» مخطوطة بالحبر الأزرق ‏ صفحات. اللجنة الر كزية الثانیة 
یٹ 007 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) سس 


أما الشروط الأساسية للتنظیم النقابي في نظر الحزب فهی أن یکون التنظیم النقابی 
بين العمال» ومنع تسرب نفوذ آرباب الأعمال و الطبقات العادية بصورة عامة إلى قيادة 
الحركة النقابیة''. وعندما ماطلت حكومة حمدي باجه جى فى إجازة النقابات دعا فهد 
يوم النقابة. 

وضع ا حزب خطة للعمل بين العمال تقوم على الاسس التالية: 

۱ تدريس قانون العمال و ملحقاته» ودرس شکوی العمال على أساس هذه الدراسة 
وعلى أساس ظروفهم ا حلیة ودفعهم للمطالبة برفع هذه الشكاوي بكتابة عرائض جماعية 
حم وبرسائل عن هذه الشكاوي إلى جريدة الحزب» وتقدم صور ما يقدمونه من عرائض 
إلى كافة الصحف الحلية» وتنظيم إضرابات لهم في حالة عدم استجابة مطاليبهم. 

تدریس نظام النقابة» هيئة أناس لتقدم طلب میس نقابة» تألیف و فو د للمطالبة» 
الانتباه ام العناصر اللخر بة المنبطة وفضحهال معرفة الأشخاص الطيبين الأذكياء فی تلك 
امحرفة وتكريس وقت لتثقیفھم تثقيفا يؤهلهم أن یکونوا کادرا 2 

۳- التعرف والاتصال الدائمي مع العمال الذين قدموا طلبات لتأليف نقابة 
ومساعدكهم وإرشادهم. 

٤‏ العمل على تثقيف العمال الثقافية الثورية والوطنية بصورة مباشرة وغير مباشرة 
نقل الأدبيات الثورية إليهم» تشكيل صفوف ( لا حزبية ) لتثقيفهم بالثقافة العامة 
: ۹9 

وعيرها . 

كما أصدر الحزب نشرة بعنوان (صوت العمال ‏ نشرة عمالية داخلية) وقد دعت 

النشرة العمال إلى النضال ضد الارهاب ومن أجل حرية التنظيم النقابي لكافة العمال". 


۱۹٤١ ٤ السنة الثانية» أيلول‎ »١١ حريدة القاعدة العدد‎ )١( 

(۲) جریده القاعده العددان ٤‏ و ٥‏ السنة الثانیة آذار ١5‏ . 

(۳) م . أ . ع . العمل بين العمال ‏ مخطوطة بقلم القوبیا؛ اللجنة المركزية الثانیق سحل رقم (۲). 

)۲۲( ع . صوت العمال » نشرة عمالية داخلية» مخطوطة بالحبر الاسود؛ اللجنة ا مر كزية الثانیت سجل رقم‎ ۰.۱۰. )٤( 
وقد تضمن العدد الأول الوضوعات التالیة:‎ 

.ل أهمية التنظیم النقابي لطبقتا العاملة العراقية 

۲ الأجور ‏ مقال اقتصادي لماركس. 

۳ توم مان من قادة الحركة العمالية الامية. 


۳ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱ 


أ 


العراقية ‏ البريطانية ووضع حد لمناورات بريطانيا الرامية إلى إيجاد تکتلات باسم - 
العراق وشرق الأردن ) و ( سوريا الکبری ) وبعث (میثاق سعد آباد)". 

شهد الحزب فموضا كبيراً في عهد الوزارة السويدية فقد أجيزت عصبة مكافحة 
الصهيونية وقامت ایئة المؤسسة لحزب التحرر الوط بنشاط سياسي وفكري واسع» 
وساند الحزب نقابات العمال والإضرابات العمالية فأصدر البيانات لتأييد إضراب عمال 
لسکك الديدية واعتبر الريب ادراب عمال السکك ج (۲۸ شباط ۱۹471 " 
معركة وطنية ضد إدارة بريطانية استعمارية عاتية تسیطر على أهم مشروع وط عراقي 
وتسخر ا مھاز الحكومي وحصوصا الشرطة لضرب حركة العمال والحركة الوطنية "© 
ودعا في بيان آخر الشعب العراقی إلى الوقوف بجانب عمال السکك " الشتبکین في 
معر کت و طنية عمال 

آما في محال النشر العلیٰ فنشطت دار الحكمة في إصدار جملة من الکراریس لتوضیح 
امار كسية ‏ اللينينية» فنشرت سلسلة کراریس بعنوان رسائل التحرر والعصبة» وساهم 
فهد في كتابة القالات الافتتاحية بريدة العصبة ال جمعت في کراس "نحن نکافح في 
سبیل من؟ وضد من نکافح" ( بغداد ‏ مطبعة دار الحكمة ل ۰۱۹47 


موقف الحرب من وزارة آرشد العمري: 


بدأ آرشد العمري في آوائل أيام تشکیل الوزارة بشن حملة واسعة على ا حزب الشيوعي 
العراقی ورابطة الشیوعیین العراقیین والنظمات الشيوعية العلنية (العصبة وافيثة الموسسة 
لحزب التحرر الوطی) فعطل حريدة العصبة في (" حزیران) وأوقف آبرز قادقما. وطلبت 
وزارة الداحلية إلى رئاسة الادعاء العام في ٦(‏ حزیران) إقامة الدعوی على مؤسسي حزب 
التحرر الوطيئ لممارسة العمل دون ا حصول على إجازة وإخلاله بالأمن العام وأوقف 
أعضاء الميعة ال سسة. 


.۱۹ ١٤ آذار‎ ١ حريدة القاعدة العدد ۷ء السنة الرابعة»‎ )١( 

(۲) م . د . بیان ا حزب الشيوعي العراقی إلى عمال السكك ا حدیدیق مطبو ع» موقع من قبل فهد عن اللجنة ال مرکزیة 
0 الشيوعي العراقی ومؤرخ في ۲۸ شاط ١١۱۹ء‏ ملفة " إضراب عمال السكك الحديدية " المرقمة ۱۷ / 
بغداد/۱ ۱ . 

(۳) م . د . بیان ا حزب الشيوعية العراقي إلى عمال العراق ‏ إلى الشعب العراقي» مطبوع» موقع من قبل فهد عن 
الحزب الشيوعي العراقي مؤرخ قي ١‏ آذار ٦٢۱۹ء‏ اللفة نفسها. ۱ 
)٤(‏ م . د . كتاب وزارة الداحلية الموجه إلى رئاسة الإدعاء العام ال مرقم ۲ في ٦‏ حزيران ۰۱1۹۶7 ملفة بعنوان 
حزب التحرر الوطي" الرقمة .٠١۹/٤۱‏ 


2 مسوعة الوس العدد ۸۹ السنة. ۲۳ (۳۱ ۶ ١۱ھ‏ ۔ ۱۱ ۰ م( ۲۷ 


اب ۱ 
قابل الشيوعيون مواقف وزارة أرشد العمري هذه بشن حملة عنيفة عليه فوصف ب 
(فرانكو العراق) وقالت جريدة العمل لسان رابطة الشيوعيون العراقيون: (ان فرانكو 
العراق منذ أن وضع آمن عاصمة لندن الطوق الاستعماري في عنقه باسم (قلادة لندن) 
سمجا۔ , شري أول لحماية قلعة الاستعمار ومؤامراته في العراق خاصة وف البلاد العربية 
6 
۵ہ الشعيون عظاهرات متعددة للمطالبة بإعادة جريدة العصبة المعطلة وبإطلاق 
الموقوفين من أعضاء العصبة والتحرر وكانت أعنف المظاهرات الي قادها الشيوعيون 
:مظاهرة (۲۸ حزيران). وساند الحزب إضراب عمال النفط في كركوك واستنکر مذبحة 
كاروباغي ال اعتبرها انتصارا رائعا وأنها (منبع لام طبقتنا العاملة في العراق للسير 
بالنضال الدامي الثوري .. إا أول أيار لطبقتنا العاملة في العراق و کفی). وتظاهر 
الشيوعيون استنكارا لازال قوات بريطانية حديدة في البصرة ف (۹ أيلول )۱۹١١‏ ورفع 
التظاهرون لافتات كتب ليها العبارات التالية: 
اس نزول قوات إنكليزية جديدة في البصرة اعتداء على سيادتنا وامتهان لكرامتناء 
نريد احلاء عاجلا. 
نطالب بتأسيس دولة عربية ديمقراطية مستقلة في فلسطين. 
ل نرید الاعتراف بعصبة مكافحة الصهيونية» نريد وقف الارهاب ضد قادقها ومتنسبيها. 
٤‏ ليسقط الارهاب ضد النقابات» نريد الاعتراف بنقابة عمال السكك والبناء 
والنفط, ۱ 
فقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين واعتقال (۲۹) شخصا من بينهم مكرم الطالبان ‏ 
طالب حقوق ‏ وفرات محمد مهدي الجواهري ‏ طالب ثانوية الكرخ” ". 


اعتقال فهد ومحا كمته: 

عندما شکل نوري السعید وزارته التاسعة بعث حسین محمد الشبیی عضو الکتب 
السياسي للحزب س وكان موقوفا في الوقف العام» مذكرة في (۲۱ کانون الأول 
٦‏ ) عن ایئة المؤوسسة زب التحرر الوطی آدان فیها الاسالیب اللادعقر اطية 


خر و یہت ۰ آب و آیلول ۱۹ 

(۲) م ۰ ع . من رد نافع يونس عضو اللجنة المركزية والمسؤول الأول عن كركوك على أسئلة بعض الرفاق» 
2 "۳ الاسود اللجنة ا مر كزية الثانیةق سجل رقم .)۲٢(‏ 

(۳) م . د . كتاب شرطة بغداد المرقم س ۸۲۸ في 007 55 ملفة بعنوان ( المظاهرات والاضراب (. المرقمة 
۷ / بغداد /۱ ق4. 


۳۸ موسوعة الموسم العدد ۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


واللاوطنية الى تسیر علیها الوزارة. وأوضح أن هذه الاحراءات ما هی إلا استمرار على 
الخطط الرسومة لقاومة حركة الشعب الوطنية ومصادرة حریاته الدعقراطية لحمله على 
السکوت ماه ما يراد به» ودعت المذكرة الجهات السوولة إلى الکف عن هذه الاجراءات 
و اطلاق امحریات(؟. 

كان رد حکومة نوري السعید على هذه الذ کرة القیام باعتقال فهد في (۱۸ کانون 
الثان ۱۹۶۷) وعدد آخر من الشيوعيين فكتبت جريدة القاعدة مالا بعنوال ( مغزى 
جوم الرجعی ضد العناصر الدعقراطية ) جاء فيه ( منذ خمسة أشهر تقریباً قامت الشرطة 
العراقية بغارات متکررة كان من نتائجها أن ألقت القبض على الرفیق فهد قائد ال حزب 
لشيوعي العراقي وعلی عناصر وطنية بعضها من موسسي حزب التحرر الوطيي ومن 
عصبة مکافحة الصهيونية ومن عمال نقابيين بینهم على شکر رئيس نقابة عمال السکك 
وبعضها عناصر لا صبغة لما ومن بعض منتسبي الأحزاب ابحازة) وأوضحت ابلريدة أن 
السبب فی حملة الحكومة هذه ( إا كانت تخشى عرقلة ا حزب الشيوعي للمشاریم 
الاستعمارية و منها معاهدة اتحاد العراق و شرق الأوون:والعاهدة التر كية العرافية) 7 

آحرت السلطات الحكومية محاکمة فهد والشیوعیین الاخرین» وأصدرت في (۲۶ 
حزیران ۱۹4۷) آحکامها باعدام فهد وزكي بسیم وحکمت على آخرین بالأشغال 
الشاقة المؤبدة وبالحبس لمدد ختلفة. فبعث الحزب الشيوعي عذ كرة احتجاجية إلى الوصي 
- آرسل نسخا منها إلى رؤساء الدول الکبری بواسطة سفرائهم في بغداد وإلى سکرتیر 
منظمة الأمم التحدة و رؤساء احکومات العربية ورژساء الأحزاب فیها وال رئيسي 
بلس النواب والأعيان ‏ آوضح فیها أن الحزب الشيوعي في عمله لتحقیق آهدافه ۸ 
یتعد حوض الکفاح في سبيل الحريات الدعقراطية وف سبیل تنفیذ ا حقوق الى آقرها 
الدستور العراقی وفي حعل استقلال القطر حقيقة واقعة» كما آوضحت المذكرة أن ا حزب 
الشيوعي لا برید تغيير نظام ا حکم والبادی والأوضاع السياسية للهيئة الاحتماعية» بل 
على العکس يريد تثبیت نظام الحكم الدعقراطی النيابي. وطالبت الذکرة روساء الدول 
التوسط لدی الحكومة العراقية لالغاء حکم الاعدام على فهد والشیوعیین الآخرين الذین 

۹8 


(۱) م . د . نص العريضة القدمة من حسين محمد الشبيي إلى وزير الداخلية » والورخة في ۲۱ کانون الأول ١۱۹۰ء‏ 
ملفة بعنوان ( حزب اک الوط ( الرقمة ۰۱۰۹/4۱ 
(۲) جريدة القاعدة» العدد ۳ السنة ٥‏ .حزیران ۱۹۷. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١٤٤٢٣ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) ا 


كما نظمت النظمات الشيوعية في الوطن العربی والعا م حلة واسعة لاستنکار هذه 
الأحكام من قبل الرأي العام العربي والعالمي فقامت حکومة صاخ حبر بتخفيض الأحكام 
في (۲۳ موز ۱۹6۷) على فهد من الاعدام إلى السجن لمدة (۲۰) سنة وعلى زكي بسيم 
لمدة )۱١(‏ ا 


دع سکب سلصان سے فهد رج وی ره ۳ 5 E‏ 


فيد ف زنزانة الاعدام 


ايد و ہے جو دج دا عام ۲۷ ۱۹ 


موقف اخزب من معاهدة بورتسموث: 

ساهم الحزب الشيوعي ومنظماته الطلابية بنشاط واسع في المظاهرات ال أدت إلى 
إسقاط وزارة صاخ جبر» وكان الحزب قد دعا إلى إنشاء جبهة يسارية باسم (لجنة 
التعاون الوطني) ضمت بالإضافة إلى الحزب الشيوعي» حزب الشعب والحناح التقدمي 
للحزب الوطيئ الدعقراطي وبارؾی دبمقراطى كورد عراق وقد شكلت هذه اللجنة في 
(تشرین الأول ۷( واشت ركت فعلیا ف |حداث الونبة وانتخحبت كامل قزابجي لقيادة 


(۱) فيد حینکو الصدر السابق» بالروسية » ص ۰۱۱۹ 


٠٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۲۱ه- ۲۰۱۱م) 


كافة المظاهرة قي (کانون الثاني .)١954/‏ وقد ضمت اللجنة بالاضافة إلى الرئیس كامل 
قزابجي كلا من عبد الستار الزبير» عبد ا حسین جواد الغالب» عبد الرحيم شریف» عبد 
القادر رشيد. 

استطاع الشيوعيون ماحد ات ثورية وأمية ففي مظاهرة يوم ١١‏ كانون الثاني ألقى 
كامل قزانحی خطابا قال فيه : ( أعلنوها ثورة شعبية کبری وناضلوا في سبيل إصلاح هذا 
الوضع حي تولف حكومة شعبية تمثل هذه الطبقات)(۱) مشيرا إلى العمال. وقد رفع 
الشيوعيون ق هذه سا شعارات» حل ا جلس النيابي) تشكيل وزارة شعبية جديدة 
تمثل الاحزاب جلاء . جمیع جميع القوات البريطانية عن العراق حلت إعادة فتح الأحزاب 
والنقابات ي جمیع أنحاء العراق: وكانوا يهتفون بالحتافات التالية: (نريد إطلاق سراح 
الزعيم " فهد " وأسود الكوت). نريد حکومة جماهيرية» نريد فهد ليكون لینین العراق» 
نرید حکومة جمهورية» يحيا رفیقنا الأول ستالین). 

استمر الشیوعیون في مظاهراتهم و کانوا یعتبرون بیان الوصي عن العاهدة وسيلة من 
وسائل تخدیر الاعصاب وإسكات الناس هذا فقد دعوا الجماهير إلى مواصلة التظاهر حؾ 
تستقیل الوزارة و تقال ویعلی عن الغاء العاهدة ابحديدة والقديعة الغاء کان وقد 
استمروا في نشاطهم وفعالياقم حن بعد استقالة صاخ جبر وتشکیل وزارة محمد الصدر 
كما استمرت الاضرابات العمالية التعددة إلى بداية الحرب الفلسطينية واعلان ال حکام 
العرفية. 

الموقف من ا جرب الفلسطينية: 


سر ترش قرب من اقا ای ق جس ا تد أن كان ارت يادي 
بفلسطين عربية دعقر اطية مستقلة أيد مشروع التقسيم ودعا إلى تأليف دولة مستقلة في 
القسم العربي من فلسطين والاعتراف بدولة E‏ فام الحزب بأنه يتبع سياسة 
موسکو اتحاہ فلسطين» وكان الاتحاد السوفیی قد أيد مشرو ع التقسيم واعترف باسرائیل 
فرد الحرب على هذا بقوله: ( وإذا كانت سياستنا هذه مطابقة لسياسة الاحاد السوفيي 


(۱) م . كتاب التحقيقات الحنائية المرقم س ٦۲٦٢‏ في ٢٢‏ كانون الثاني ۸٢۱۹ء‏ ملفة بعنوان ( الظاهرات 
ورب المرقمة ۱۷/بغداد/١ق .٤‏ 

(۲) م . د . کتاب شرطة بغداد الرقم س 58 في ۲۵ کانون الثاني ۸٢۱۹ء‏ اللفة السابقة. 

(5)مم. . کتاب التحقيقات الجنائية المرقم س ٦‏ ى ۲۶ کانون الثاني اللفة نفسها. 

.(۲۷( م .۰1 ع . الرد على عزيز شريف » مخطوطة بالحبر الأسود, اللجنة المركزية الثانية» سجل رقم‎ )٤( 


مونسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه- ۲۰۱۱م). 2 


فالذنب لیس ذنبه آن ذنبنا آنه الواقم أو الاستراتيجية العلمية الار كسية - اللينينية الع تنیر 
الطریق لكل مناضل ضد الاستعمار فكل من سار علیها وحد نفسه في عين الوقف مع 
۱ 

نظر الحرب إلى الحرب الفلسطينية على آفا ‏ لعبة آطفال بالنسبة إلى ا حرب 
الاستعمارية الکبری .. وهي میدان تدریب ا حیوش العربية ال ۸ تمارس من قبل القتال 
لقتال الدموي اسه لطر از 5 اقطارهم ہس ۹ الخدمة یہ کم 
یصطلح العسکریون تمھیدا لزجهم في ميدان یفتحه الاستعمار فیما بعد 

و ارب ران السكوت عن جریمة تر الفلسطينية ۳ وو 
لمذه وی ولنمائها فوراء على أساس استقلال العرب واليهود التام وتقرير مصير 
الشعبين بنفسهما كل في القسم الخاص به من فلسطین)!''. 
أقلية طائفية بل إنهم قومية تختلف عن القومية العربية في اللغة وال ركب النفسى التاريخى 
بثقافة خاصة. وتؤلف أكثرية في قسم معين من فلسطين لما فيه حياة اقتصادية مشتركة 
زراعية صناعیة تحارية .. اخ). وأوضح (أن دولة إسرائیل ليست حكومة فقط بل 
شعب وأرض» وقد تكون حكومتها رجعیة شأها شأن ا حکومات العربية الى تحاريما 
(والحقيقة ۳3 أقل ر من هذه) ولكن هذا ليه يعي أن دولة إسرائيل رجعية كدولة 
إسبانيا الفرانكية مثلاء ففی إسرائيل أحزاب ونقابات عمال ومزارعين وبجلس تمثيلي نیابی 
(الوكالة اليهودية) وستنتخب بحلس تأسيسي» وفيها حزب شيوعي علي عربي يهودي 
يجاهر علنا بضرورة تأسيس دولة ثنائية عربية يهودية في عموم فلسطين الأمر الذي تعارضه 


الصهيونية والرجعية العربية على السواع)”*. 


(۱) م . أ . ع . سياستنا وموقفنا بحاه القضية الفلسطينية في الوقت الحاضر ‏ محفوظة بقلم القوبيل اللجنة المركزية 
الرابعة» سجل رقم .)١۷٤(‏ 

.)۲۷( م . ۱ ع. حلقة جديدة في سلسلة قديمة » خطوطة باطبر الأسودى اللجنة المر كزية الغانية» سجل رقم‎ )١( 
الصدر نفسه‎ )۳( 

.)۲۷( م .أ . ع . الرد على عزیز شریف, مخطوطة بالحبر الأسود» اللجنة ال رکزیة الثانية» سجل رقم‎ )٤( 

62 الصدر نفسه. 


٤۲‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


إن هذا الموقف من القضیة الفلسطينية / ينفرد به ا حزب الشيوعي العراقي فقط وإنما 
وقفته الأحزاب الشيوعية الأحرى في الوطن العربي» فقد كتبت جريدة نضال الشعب - 
تصدرها هيئة مشتر كة من الحزبين الشيوعيين السوري واللبناني ‏ تقول: (إن ا حرب 
الفلسطينية كلها لم تكن سوى مؤامرة فظيعة ووسيلة بحرمة لتسليم فلسطين إلى الإنكليز 
والأمريكان والصهيونية والملك عبد الله مزقوفها ویتقاموفا كما يشاؤون على أشلاء عرب 
فلسطين وألوف الشباب والجنود في كل قطر عربي) '. 

والواقع إن مواقف الأحزاب الشيوعية العربية اتحاه القضية الفلسطينية. أدت إلى تداعي 
هذه الأحزاب الى لم تصمد للقمع الشديد الذي آصاما في العراق ومصر وكذلك في 
سوريا ولبنان'''. وهيأت هذه المواقف الفرصة أمام السلطات الحاكمة للانفراد بالأحزاب 
الشيوعية بعد أن عزلتها مواقفها عن الرأي العام لک سے ل سے 


الو قف الحكومي من الحزب عام /4 ١8‏ : 

توسعت تنظیمات الحزب في آوائل عام ۸٢۱۹ء‏ وحاول إيجاد منظمة حزبية للعراقیین 
في الکویت. ولکن ذلك ۸ يتم بسبب الظروف ال حدیدة بعد إعلان الاحکام العرفية 
وبقیت العلاقة مقتصرة على إيصال النشرات فقط"" وتمكن الحزب من إصدار جريدة 
علنية باسم ( الأساس ) لصاحبها شریف الشیخ احامي الي سرعان ما عطلت. 

واجه ا حزب ظروفا حديدة نشأت من إعلان الحرب الفلسطينية واعلان الاحکام 
العرفية» فبدأت السلطة بتصفية العناصر الشيوعية ساعدها على ذلك موقف الشیوعیین من 
الحرب الفلسطينية الذي آثار الرأي العام ضدهم. وبدأت حملة اعتقالاتِ واسعة» ففی لیلة 
١٦(‏ ۔- ۱۷ أيلول ۱۹6۸ ألقت الشرطة القبض على )٤۱(‏ شخصا من أصل (55) 
شخصا طلب قائد القوات العسكرية اعتقا حم وفي صباح اليوم التالي (۱۷ أيلول) قامت 
مظاهرة في الكاظمية و كان المتظاهرون وروا ات ادي یووست سس 
لا مؤامرات نطالب بالجلاء والحرية والاستقلال فقمعت الشرطة الظاهرة بالقوة 
واعتقلت (۹۰) شخصا من التظاهرین(. وفي يوم (77 تشرين الأول) حرحت مظاهرة 


۱ ۸ جريده نضال الشعب. تصدرها هيئة مشتر كة من الحزبين الشیوعیین السوري واللبناني العدد ۰۳۲ آیلول‎ (١۱) 
۰.۱۱ 7ر تاریخ الأحزاب ا رحس اس ۱۹۹6 (» ص‎ (۲۱ 

(۲) م . 3 . تقرير بالحبر الأزرق عن عمل الحزب. 

(4) م . کتاب شرطة بغداد الرقم ١5/8“‏ في ۱۸ آیلول ۱۹4۸ ملفة ‏ الظاهرات والاضراب ( مرقمة 
دا اق .٤‏ 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 1 


أخرى فألقت الشرطة القبض فيها على (۱۷) شخصا وعلى صاحب فندق الفرح في 
الحيدر خانة وعماله بتهمة التستر على ا لمتظاھرین''ء وحدثت مظاهرة أخرى في .١ہ‏ 
تشرين الثاني) ألقت الشرطة فيها القبض على (۵۸ ) شخص”". 

إن مواقف الحكومة الى أدت إلى اعتقال قيادة الحزب وأعضائه النشطين د 
الحزب إلى اتخاذ خطة ( التراجع المنظم ) وأوضح الحزب أن المقصود بالتراجع المنظم (لیس 
( ا زيمة) أو (رفع الأيدي) كما فعلت الأحزاب البرجوازية الحرة» إذ حلت نفسهاء بل 
المراد به تنظیم الهجوم وتر کیزه في ریم رو سای الان وهي الجبهة الداحلية» 
داحل الحزب» تحت شعار سيادة النظرية الماركسية ‏ اللينينية على كل نشاط وقرارات 
الحزب؛ وتثقيف أعضاء الحزب بعناية تامة» على ا یت الثورية اللازمة. 
(إن الترا۔ جع المنظم لا يعني أن ننفصل عن الجماهير وعن الطبقة العاملة. وعن تنظيمها 
طبقیا 0ئ (إن التراحع المنظم يعن عمليا إيقاف جميع الأعمال الإيجابية ذات 
القياس الواسع ‏ العرائض الإجماعية» والوفود» والمظاهرات والاضرابات الخ. على أن هذا 
ليون الا مر عون سي ل عو مون وی سم ہج مرکو 
تتناول بالأساس توحیه قوی الحزب» على الا کش ال البناء النظري والتنظيمي ۱ 

وأصدر ا حزب تعلیمات مشددة إلى أعضائه دعاهم فیها فیها إلى التھیؤ لو احهة همجمات 
وغارات عنيفة من قبل الاستعمار وطالبهم بالثبات ال وف ضد التعذیب والارهاب 
والاغراء ؟. وأن لا يسلم أي عضو من الأعضاء نفسه إلا بعد أحذ موافقة احزب ومنع 
الحزب أعضاءه من السفر إلى خارج محل عملهم الحزبي إلا بعد إخبار الحزب وأحذ 
الموافقة. 

إن الظروف الحديدة الى مر با القطر دفعت الحزب إلى بحدید الدعوة للجبهة الوطنية 
مع جميع الجماعات السياسية الأخرى من الدعقراطیین والقوميين وأوضح أن النقاط 


(۱) م . د . کتاب شرطة بغداد الرقم ۱۸۱۸ في ۰ تشرین الثاني ۸ الملفة نفسها. 

ار . کتاب شرطة بغداد الرقم ۱۸۹۹ في ٦‏ تشرین الثاني ۱۹4۸ اللفة نفسها. 

(۳) م . أ . ع . خطة التراجع المنظم » مؤرحة في ٠١‏ کانون الأول» مخطوطة بالحبر الأسودہ اللجنة المركزية الثالئة 
سحل ر 

.۲٢ م .أ . ع . تقرير مخطوط بقلم القوبياء اللجنة ا مر كزية الثالثة» سحل رقم‎ )٤( 

(5)م. 3 . حطة التراجع المنظم » المصدر السابق. 

(1) م . لے . نشره ل ات وتوصیات 2400 و النظمین» مؤرحة ۳ كانون 
الأول 2-7 بالکاربون الأسود, اللجنة المركزية الثالثة» سجل رقم 

۱۰٠ )۷(‏ . ع . تعلیمات وتوصیات إلى کافة السوولین .عخطوطة و سض ا سس وق ۳ 


٤٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۳۱: ۸۱ -:۲۰۰۱۱م) 


الأساسية الى تدعو وتعمل با الجبهة هي: ١‏ إسقاط وزارة مزاحم الباحه حي وإقامة 
حكومة دركقراطية شعبية. 

5 إجلاء القوات الاستعمارية مدنیا وعسكرياء .وإلغاء جميع المعاهدات والاتفاقيات 
والتكتلات الاستعمارية. 

۳ إلغاء احالس العرفية» وإطلاق سراح جيع المسجونين والمبعدين والموقوفين 
السياسيين والبرزانيين » وإطلاق ا حریات الدعقراطية .ما فيها حرية القول والنشر 
والاجتماع والتنظيم والاضراب.والتظاهر لجميع الطبقات الاجتماعية. 

4 محاربة النعرات والفتن العنصرية والطائفية وصيانة الأخوة بین ختلف القوميات 
رالطراتت''' 


اعادة حاکمة فهد وإعدامه: 


نقل فهد وجاعته من سجن الكوت إلى أبو غریب في كانون الأول ۰۱۹۶۸ فأصدر 
الحزرب نداء أوضح فيه أن ۳ المسجونين إلى أبي غريب هو خطة لإعادة محاكمتهم 
وإعدامهم وطالب أعضاءه بالتفاني في سبيل إنقاذ حياة فهد والدفاع عن منظمات ا حزب 
وفلسفته وشعاراتہ''. وقي هذه الفترة تول ا حکم نوري السعيد ٦(‏ كانون الثاني )۱۹4٩‏ 
فواصل العمل من أجل إعادة محاكمة فهد ورفاقه بتهمة إدارة التنظيمات الشيوعية من 
داحل سجن الكوت والدعوة إلى الثورة المسلحة. 

إن إعادة محاكمة فهد دفعت الحزب إلى السير في سياسة يسارية متطرفة فدعا إلى 
تبديل (كيفي في الحكم والمجتمع ) وال (وثبة تحررية ظافرة سے ای سے ا خزرب 
في ۲٢(‏ كانون الثاني ١۹‏ ۱۹) تعليمات إلى - جمیع الألوية : تضمنت ما يلي: 

الي سوا نو سہار مہ مو ہی وھ 
تنظيمهم إلى خير ة العناصر على أن تکون خالية من النفسية البرحوازية. 

"ل دفع جميع الأعضاء من الطلاب إلى بث الوعي السياسي الثوري بین جماهير 
الطلاب؛ بالخطابات وغيرهاء بصورة إجماعية مكشوفة» ومحاسبتهم 


(۱) م . أ . ع . بیان مخطوط بالکاربون الأزرق» اللجنة المركزية الثالثة» سجل رقم 

(۲) م 2 . نشرة داخلية ‏ نداء خطير إلى الجميع جح ای 0 ۸ ۱ حنطوطة بقلم القوبياء 
للجنة الثالثة» سحل ۳۲. 

(۳) م . أ . ع . تعلیمات وتوصیات إلى كافة الأعضاء ‏ مخطوطة. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ٤‏ 


٣۳‏ تشكيل ( لحان فلاحية ثورية ) من العناصر البروليتارية أو الفلاحين المعدمینء 
على أن يسند إليها أمر قيادة بقية الفلاحين. 

۶6 رفع شعار ( أرادوها حرب إبادة» فلتكن حرب إبادة ) وتطبيقه بكل صرامة 
ود 

رفع ا حزب شعار الدعوة إلى تشكيل ( جهة بروليتارية ثورية ) تضم بعض الأحزاب 
الشيوعية ق 7 لعربي ) امراقي. لسوري» اللبناني ااي یم ( 7 و 
هدف الحبهة إنحاز (الثورة الدیعقراطیة البرحوازية ا ا ت 
الإطلاق » الي هي جزء أساسي وحوهري» وحطوة أولى لا بد منهاء في سبيل الثورة 

5 ہو ا 00 

البروليتارية ود کتاتورية البرولیتاریا) . ۱ 

وعناسبة الذ کری الأولى لوثبة کانون ۱۹۶۸ آصدر الحزب بیانا دعا فيه إلى اسقاط 
وزارة نوري السعيد» وإقامة حکومة دعقراطية شعبية تعمل على تحقيق آهداف الوثب 
وإلغاء احالس العرفية» واطلاق سراح كافة السجناء والوقوفین السياسيين» والغاء جميع 
المعاهدات والاتفاقات والتکتلات الاستعمارية والجلاء التام. و دعا الجماهير إلى ) النضال 
الثوري الجماهيري بجمیع وسائله وأشكاله إلى الاضرابات والمظاهرات الاجتماعية 
اا 

استمرت وزارة نوري السعید ی إعادة ام و ی ا 
اراز ح تحت كابوسه شعبنا ا اعد شقوا س کر ہی سن ا 
العدو إل وین اتسار انهوا للارهاب .. تذكروا أن بأعناقكم تحریر رفاقنا من 
الكبير وبقية الرفاق من (حبل الشنقة) بأعناقكم تحریر رفاقنا السجون والتعذيب البربري» 


0 2 . تعليمات عامة إلى جميع الألوية » مؤرحة في ۲۳ كانون الثاني ٤۹‏ ۱۹. مخطوطة بالحبر السود اللجنة 
(۲) م . ۷ رسس سپ بر بی ينين 
ا واللبناي مورحة في ۳۰ کانون الثاني ۱۹4۸ -- مخطوطة بالکاربون الأسود. اللجنة المركزية الثالئة 
(۳) م۱۰ . ع . مخطوطة بقلم القوبياء مؤرخ في ۲۷ كانون الثاني ۹١۱۹ء‏ اللجنة المركزية الثالثة» سجل رقم (۳۰). 


43 موسوعة الموسم العدد ۹ انسنہ 355 ووه ب ۲۱م 
1 3 551 | ۱ ۱1 1 :2 
بأعناقكم محریر جميع اجتمع من الارهاب والاستعباد..)7') كما قدم الحزب مذكرة إلى 
الوصی و كافة السفارات والمفوضيات العر بية و الا جنبية قي العراق وال ميمح الأحزاب 
وافیثات الشعبیة ‏ العام ناشد فيها الضغط على و لعراقية للإقلاع عن فک تا 
وإطلاق سراح فهد وجميع المسحونين والموقوفين والبعدین. 

حكم المجلس العرفي العسكري على فهد وزكي بسيم وحسين الشبيي بالاعدام. وفي 
صباح يوم (۱۶شیاط 413 ) نفل حکم الإإعدام علنا ف ساححة التحف اد ید و بقيت 
جحثثٹھم معلقة لعدة ساعات» فأصدر الحرب الشیوعی بيانا جاء فيه: ( إن هذه المؤامرة 
السافلة ال فضحها حزبنا الشیوعی منذ بدئها ۸ تأت عفواء إنما جاءت نتيجة حتمية 
للارهاب الأسواد الفاشس الذى يسود العراق ۲۲ سنا پر 5 
والشرق الأوسط منذ آعلنت الأحكام. العرفية 
وا خرب 1 ۱ طينية اليه ا کےا 
اصدرت اللجنة اطر كدية حکمها باعدام مالك | 


سيف س مسؤول اللجنة ا مر كزية الثانية الذي 
عتقل واعترف اعترافا كاملة ریت و جاء ف 
اسباب القرار (إن الخائن ا لحاسوس مالك سیف 

ا ب.. اشعرك شخصيا ق تعذيهب 
الشيوعيين .. قدم شهادة مختلقة.. مما عاون 
لاستعمار الأنكلو ‏ أمريكي» والطيقة الحاكمة 
الخائنة احرمة على إيجاد حجة (قانونية) لاصدار 

E ۱ ۱‏ 0ئ : کے ۱ 
تنفيذ حکم الاعدام بحی رفاقنا الثلائة) . یوسف سلمان (فهد) 
دی تاف حکم ااعدام إلى رده د فعل ی 
داخل والخار ج. ففي الداحل طالب بعض اعضاء اخزرب باغتیال نوري السعید؛ وانتقد 


حرون موقف قيادة الحزب الحالية والسابقة لتقصيرها في إنقاذ حياة فهد إذ لم تحاول 


مت ۳ . هيا إلى الکفاح: بيان خطوط بقلم القوبياء اللجنة المر كزية اللحنة سحل رقم 4۳. 
اع .أ . مذكرة الحزب الشيوعي العراقی؛ نطو طة بقلم القوييا. 


يان مطبو خ» مؤرخ في ١4‏ شباط ۱۹۶٩۹‏ اللجنة ا رکزیة النالئة» سحل رقم .)٤٤(‏ 
. بیان مقطوط بالحبر الاسود مورخ لي ١4‏ شباط ١548‏ 


وم مح وم هم 


4 اله العدد ۹ السنةه ۲۳ (۱ 4۳ اف ۲ ۰ ۲ع)‎ i, 
حطة لمرو به أثناء أحداث الوثبة. كما لام آخرون فهد نفسه لعدم هروبه ل‎ 
ال نید *. وقد أذاع ر ادیو موسکو تقلخ حاء فيه: ( في بغداد عاصمة العراق اقترنت‎ 

ةة شنعاء ضد اللناشلين من أجل صيانة استقلال العراق و هم قادة ارب الشيوعي 
العراقى السیاسیین' ' 


إعادة تنظيم ا خزب: 

أصيب الحزب ف بداية عام ۱۹4۹ بأخطر انتكاسة تعرضت ھا حر كته» إذ فقد 
سكرتيره العام وعضوي الکتب السیاسی وأعضاء اللجنة المركزية وعددا من كادره 
و اعضاله النشطين من مختلف المستويات» وم يبق من كادره القلع أحد إذ كانت هذه 
لفعرة فترة تصفیة الکادر وتصفية تنظيمات. الرب(. ولکن بعض"العناصر الخربية 
استطاعت ا حافظة على البقية الباقية وكانت بزعامة جاسم الطعان الذي أحذ يعمل باسم 


تاب 


(اظر؟ 
کت لوت حماعة التحمة 2 TA)‏ ۳1 ر 55135 و اصدرت بیان داخليا أو ضحت فيه ان 
7 معدوم وإن وجوده عمل خاطئ في هذه الظروف. وأعلن البيان عن تشكيل هيئة 
مؤقتة تدير ال خزرب واخغذت لواء السليمانية مر کزا لنشاطھا۔ وقد ساعد القاء 0 2 
جاسم الطعان في ٥‏ نیسات ۱۹۶۹) واعترافه »> جماعة النحمة في تد نیت مر كرف 

لت جناغة النحما وسيم الشات فغ ةة فاق بل تات ای وی و 
الجنوبية والوسطى والشمالية وقامت باصدار النشرات الداحلية الى حملت فیها فهد 
والكتب السیاسی في السحن مسؤولية ظهور الانحرافات والأخطاء والاعترافات الى 
وقعت ف الحزرب''۔ أما جماعة المركز فبعد أن اعتقل حاسم الطعان في ر ه نيسان ) 
اتقلت القيادة إلى حميد عثمان الذي أحذ على عاتقه مهمة الدفاع عن فهد والکتب 


السیاسی و اصدر جر يده حطية باه (الصراع) گت عليها لساك حال العمال) و علیها 


ام بن سے میں ESE‏ وف لی ہا وقع تنفيذ حکم الإعدام عند الأعضاء. مؤرخ فر ۱5 - ۱۷ شباط 


(١])ه‏ ع . تقریر مخطوط با حیر الاز 
۹ وعوقع من قبل سغيد الاسم المستعار ل نشی يعقوب عبد الله مسوول ل العمال: . اللجنة المر كزية الثالئةء سحل 


E 
,)51( س 3 تقافیة: العددان ۱ 9 1 + خنطوطة بالکار بو ال زرف اللجنة المر كزية الثالثة» رقم‎ ۰ 
۰۲۲۳ نہ داععلية: تو جهات حزبيت: ( مطبعة القاعدة ۔۔۔ اوائل يساك ۱۹۵۶ ص‎ )( 


(؟) موسوعة سرية عاصة باخزب الشیم 1 لسريء ج +٦‏ ص ۰۱۱۹۱ 
1 ] » 43 و ین ما لدی ےک مت بات جو ا وت کت ارو 


ست. ا 


یا نها 


۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


شعار (أيها العمال اتحدوا). (الإنسان آٹمن رآ مال في العا م) وطالبت ا حریدة الطبقة العاملة 
العراقية بأن تلعب دورها في الحركة الوطنية عقاومة التدخل الاستعماري(. ومما ساعد 
حميد عثمان على البدء في إعادة تنظيم الحزب أن المسجونين الشيوعيين البارزين قي 
السجن ا مر كزي ببغداد قرروا اعتبار جماعة النجمة خونة ومنحرفين عن النظرية ا مار كسية 
وجماعة الرکز -- تيد عثمان - تسیر على حطة صحيحة و خلصة ق غاي 

بدأ ميد عثمان العمل بفعالية ونشاط من أجل إعادة تنظيم الحزب» فأصدر المركز 
حطة عامة في التنظيم دعا فيها إلى وحوب تدريب الكادر وتعبئة القوى ین توفر 
لظروف المناسبة وأوضح أن من شروط الكادر (أن يكون منصهرا في الحركة برا0 نكر كز 
جميع صفات الحزب فيه .. أن يكون مثالا للثورية والقدرة.. ولا يعرف المهادنة 
والساومة. ووضع ال رکز میثاقا للعمل. من أجل إخراج ا حزب من الوضعية الي يمر با 
ال وضعية حديدة یستطیع سوا مارسة نشاطه من حدید» تضمن ما باق 

١ا‏ الاعتراف بجمیع الأخطاء والاحرافات علناء دون تردد أو خوف مع تبیان اس ھا 
وجذورها والعمل جاهدا الاستفادة منها في الحاضر والمستقبل. 

5 تطهير الحزب من العناصر (المندسة من حمله الأفكار الغربية عن التورتسكيين 
بش انحرافاقم) ومن العناصر الاندحارية والذيلية والتوفيقية والثرثارة والخاملة وإبعاد 
المتأرجحين عن المراكز ذات المسؤولية وطردهم بالمفرد والمجملة: ورفع شعار لا هوادة في 
إبادة العناصر الضعيفة الى لا تقاوم الإرهاب والزنزانات ) 

٣‏ رفع نسبة العضوية من العمال وعدم فسح البحال للعناصر غير البروليتارية باغراق 
ارب 

4 تنمية الثقافة السياسة الثورية والوعي الطبقی » عند النظمات على أساس تفهم 
سياسة فهد وخططه الق وضعها للحزب وتربية كادر حزبي لمختلف الأعمال الحزبية: 
وحعل هذا الكادر كفوا لتحمل مسؤولية إعادة بناء ا حزب وخلق تنظيمات شيوعية 
مستوفية شرو ط النظام الداحلي. 


(۱) م ۰۰ ع . جريدة الصراع» مخطوطة بالکاربون الأسودء العدد ١ء‏ السنة الأولى» حزیران ۰۱۹۶٩‏ 

) دوسوعة سرية خاصة ارب الشوعي الما > ج ٦ء‏ ص ۱۱١٤‏ . 

(۲) م کے . نشره داخلية -۔_ خطة عامة في التنظيم مخطوطة بالكاربون الأسود اللجنة المركزية الخامسة» سحل 
کے 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۱۱م) ۹ 


-۔ اتباع قاعدة الانتقاد الذاتی والالتفات إلى طلبات الأعضاء وتنمية قابلية المبادأة 
فيهم وتعويدهم على مراقبة سلوك القيادة ومناقشة سياسة الحزب ومواقفه تحاه الأمور 
الختلفة. 

5 العمل على ایجاد منظمات كفوءة لخلق تنظیمات خاصة بالعمال والفلاحین 
و الشباب و اتا 

اعادة المركز تشکیل اللجان احلية ووضع قواعد حديدة ما. تضمنت ما يأن: 

۱- الاعتبارات الطبقية والنضوج في الوعي لتکون الادة الأولى الق يسند علیها 
المسؤول ق اختیار أعضاء اللجنة. 

۲ يجب أن يكون المرشحون ممثلين للمنظمات ا زبیةء بعد أن توخذ نسبة معینة 

ہے تکون صلاحية زول اللجنة اهل صلاحية منظم اللجنة احلية الواردة ن 
النظام الداحلي (الادة 4۰) الى تنص ‏ ثل منظم اللجنة ا حلیة سلطات الحزب العلیا 
و سلطة اللجنة ا حلیة ضمن حدود منطقته. . . 

4 منظمو لحان الدن ( الأقضية والنواحي ) هم أيضا أعضاء في اللحنة احلية 
ومرتبطون مباشرة بمنظم اللحنة ا حلیة في اللواء 0 

وقد قرر الرکز عدم قبول أعضاء جدد وذلك خوفا من دخول ( عناصر السوء إلى الحزب 
لأن الظرف الآن لا عکن قبول أحد إلى الحركة لأنها في جزر وليست في مدم'". وأصد 
المركز تعلیمات حول كيفية استضاع النشرات أوضح فیه أن یکوٹ حجم الورقة صغیرا 
بحیث یسهل قراءتھا ضمن کتاب وقي مقهی وأن تکتب بخط واضح وتقابل مع النسخة 
الأصلية قبل توزيعهاء ومن الأفضل استخدام الکاربون الفحمی الأسود) في الكتابة. 
وحدد المصادر الثقافية ال يقتصر الاعتماد عليها .ما یلی: 

أ حزب شيوعي اشتراكية دعقر اطية س فهد. 

ب خطأ حل الحزب الشيوعي العراقی -- فهد 


)١(‏ م . أ . ع . ميثاق عمل» مخطوط بقلم القوبياء مؤرخ في ٢‏ حزیران ۹١۱۹ء‏ اللجنة المركزية الخامسة» سجل 
0 

(۲) ۱۰۰.ع . حول تشكيل اللجان ا حلیة خطوط بقلم القوبيا ‏ اللجنة المركزية ا خامسة ء سحل رقم .٢٦‏ 
0 کے ۳" أعضاء الحزب كافة مخنطوط بالقلم الجاف الوردي» السجل نفسه 

)٤(‏ م ...ع . تعليمات حول كيفية استنساخ النشرات» مخطوطة بالكاربون الأسود نے المر كزية السادست سحل 
Eh‏ 


۹ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١٤١۱ھ۔‏ ۲۰۱۱م) 


جح النظام الداخحلي للحزب الشيوعي العراقي. 

د النشرات الداحلية الى تصدر باستمرار(. 

اعتقل مید عثمان في (اب تنظيم 5 )١‏ بعد أن وضع الا جحدیدة لإعادة تللم 
الحزب» وأعقب اعتقاله ظهور انشقاقات جديدة فظهرت جاعة أطلق عليها ( الاتحاد ) 
رفعت شعار (انحاد الشيوعيين العراقيين نحت قيادة بروليتارية حكيمة؛ واحب تاريخي 
مقدس) وقد استطاعت الشرطة القضاء عليها فى (۱ ۱تشرین الأول 8 كما 
ظهرت جماعة احری باسن (جماعة التضال الحدید) وأصدرت جريدة باسم ( النضال ) 
صدر العدد الأول منها في تموزة ۱۹6 وعليها عبارة (لسان الحزب الشيوعي)””". 


نشاط اخزب ۱۹۵۰۔۲5 ۱۹6۵: 


استطاع بھاء الدين نوري الذي أصبح یمثل ال رکز؛ أن يوحد الکتل الشيوعية المختلفة 
في تنظيم واحد بقيادتهء فاخلت جماغة النجمة الى یر اسها اکرم عبد القادر نتيجة 
للانشقاق الذي حدث في صفوفها و انضمام البقية الباقية إلى الم رکز؛ أما جماعة الاتحاد فقد 
انخلت یاعتقال رئيسها کرم الصوقي وانضمام أعضاتها إلى الرکز ی 

هيأت هذه الظروف أمام بھاء الدين نوري الفرصة للاتصال بالعناصر الشيوغية البارزة 
من أمثال محمد أمين بابلى الملقب کاکائی فلاح محمد شبر ورشيد حميد العزاوي وعبد 
القادر عیاش وصادق حفر الفلاح ؤسرکیس بدروس وعطشان ضیول وسام عطوان 
وهادي و شريف الشيخ وطالب عبد اخبار وشنور عوده ومحسن على آیو ب واختاروا من 
بيتهم لحنة مركزية” '. وقد اتبعت اللجنة المر كزية السياسة الى سار عليها فهد فطبعت 


ووزعت النظام الداحلي والیثاق الوطي الذي طبع عام ۱۹4۵. وأصدر الحزب جريدة 


اماعده يحددا , و كانت تواريخها وإعدادها تعتبر إمدادا بحر يدة القاعدة السابقة وو ۹ 


(۱) م .1. ع . نشرة خاصة بالأعضائ مطبوعة على الآلة الكاتبة مورخة قي ٥١‏ نیسان ۱۹55 السحل نفسه. 
() عوسوعة ية عناسة بالأترب الشیرعیر نراقي السري : 6 سی ۱۵ ۱ ۱ . 

(۳) س يدد آعاعده > العدد ۱۹ء ةة فرع اواسط كانون شاي 1 ۱ . 

(۶) عدي ية الث اة العامة التققات اختائية:؛ الشهة احختالية خولاصة التحفيق بخاري فی القضية الشیو عية الخاصة 
تنظمات اللحنة السابعة للحزب الشيوعي العرافي لسري: ( مطيعة التحقيقات اخشالية ‏ عایس 45١‏ ۱(: ص ۰۲ 
(د) مديرية الاعی العامة قي احمهر رية انعر ية امع ية الحركة الشيوعية ف العراق ١ ۱۹۵۸-۱۹۶5٩‏ بغداد ت آیار 
5 رح اس 4. 

(1) حلاصة اتسقبقى الجاري ف اة الشوعية الناضة ععظمات اللحنة السابعة للحزب الشوعي العراقی الري' 
قق ۲ , 


لمركزية 


o۲‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وعندما ظهرت ا حاولات لتحقيق الاحاد السوري -- العراقی ی ۱۹۰٥١‏ آو ضحت 
حريدة القاعدة أن مشاريع الاتحاد السوري ‏ العراقي وسوريا الكبرى والحلال الخصيب» 
تستهدف تعزيز كيان الاستعمار البريطاني في الأقطار العربية بإذلال (الشعوب) العربية 
واستقلال جھودھا وٹرواتھا للشركات الاحتكارية و حاربة حر كاتا الو طنية التحررية بخلق 


قواعد عسكرية في هذه البلدان لمشعلى ا حروب!'. 


۲ - أحداث مصر وثورة يوليو ۱۹۵۲: 

تطورت الأحداث في مصر عام ۰ إلى حد التصادم مع الانکلیز في سبیل تحقیق 
بللای فأصدر ارب بیانا أید فیه نال الشعب الصري ق سبیل تحرره واستقلاله ودعا 
الواطتين ي العراق والوطن العربي إلى انان في سبيل حلاء خيوش عن العراق تید 
العربية الشقيقة وأوضح إن جلاء هذه ا حیوش حطوة كبيرة نحو التحرر والاستقلال» وان 
حلاء ا حیوش البريطانية عن مصر هو نصر للشعب الصري و ( للشعوب ) العربية 
أجمع” '. 

وعدن ات بر كن ا 1۵۷ لت اکر ی تن كه ونيد تناها اتک 
بريطانية أمريكية» فكتبت جريدة القاعدة تقول: ( اضطرت الأوساط الإنكليزية ‏ 
الأمريكية إلى التفكير بخطة جديدة للتخلص من الأزمة ال أوقعها فيها الشعب الصري 
فدبرت. بالتعاون مع بعض الخونة العسكريين والمدنيين المصريين الانقلاب العسكري الذي 
تزعمه محمد نحيب» بأمل أن بمهد هذا الانقلاب لفرض دكتاتورية سافرة سوداء على 
الشعب المصري ولزج مصر قي مشروع ( الدفاع عن الشرق الأوسط ) الحربي العدوانء 
ولیوطد أقدام المستعمرين ف (وادي ال وقد أظهرت الأحداث اللاحقة الى مرت 
كما الثورة المصرية حطاً هذا التقدیر البعيد عن أهداف هذه الثورة. 


موقف الحرب من أحداث إیراں: 


ساند الحرب الإيراني في نضاله ٠‏ من أحل الاطاحة 5 الإمبراطوري وتأبيد یف 


(۱) جريدة القاعدة»مخطوط بالکاربون البنفسجی۔ العدد ۲. 
(۲) جريدة القاعدة العدد ١٠ء‏ السنة ۸ أول كانون الأول ۱۹۰۰. 
(۳) جريدة القاعدة» العدد ۲۷ء السنة العاشرة» أواسط كانون الأول ۱۹۰۱۲. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۱۳۰۱۱۰۲۳« ۲۰۱۱:۰م) or‏ 


ترمي إلى استخدام العراق كقاعدة عسكرية لتهديد إيران ودعا جماهير الشعب إلى النضال 
لاسقاط حكومة السعيد» ولالغاء امتيازات النفط والتنوير وتأميمها فورا. 

وآعلن المرب ف بیانه بآن قرار اتام أصح شعارا شعبیا تسرب إلى أغعماق ابماهیر 
العراقية والأقطار الأحرى» وأوضح البیان أن الشعب الإيراني رسم طریق النضال جحملة 
شعوب اغتصب الستعمرون نفظهاء وبين أن نفط إيران ملك لشعبها اغتصبه الاستعمار 
ویضطهد إلى جانبه آلاف العمال والکادحین وعص دمائهم.فانتفضت الجماهير الايرانية 
وأرغمت بجبروت نضاها الرحعية من على كراسي البرلان والحكم على الترول لأرادتما في 
استرحاع النفط من قبضة الغاصبين وتأمیمه فأقر تشريع تأميم النفط في إيران» رغم إرادة 
لتیار ا 


الدعوة للجبهة الوطنية: 


رحب الحزب باستئناف الحزب الوطن الديمقراطي لنشاطه السياسي وبين (أن الواحب 
يدعو الوطنيين الطيبين أن ينظموا أنفسهم ويواصلوا نضالهم في سبيل تحرير شعبنا من 
الاستعباد الاستعماري الانکلیزي)''. وعندما شكل نوري السعيد وزارته الحادية عشر 
(۱ آیلول )١96٠‏ بدأ ا حزب يدعو إلى التقارب بین الكتل وا یئات الوطنية» فجدد 
الدعوة للجبهة الوطنية في سبيل إسقاط حكومة نوري السعيد وحل المحلس النيابي و تحسين 
الأوضاع الاقتصادية". 

وضع الحزب برنایجاً للجبهة الوطنية القترحة في ( أيلول ۱۹۰۱ ) ودعا المنظمات 
و امیئات الو طنیة إلى التعاون ضمن هذا البرنامج الذي تضمن محقیق المطاليب التالية: 

۱- إسقاط وزارة نوري السعيد. 

"ل توسيع وتعزيز جبهة أنصار السلام في العراق» وإبعاد العراق عن التكتلات 
والوائیق العدو انية. 

۳ إلغاء امتیاز شر کات النفط و التنویر ومصادرة ممتلكاتها و تأمیمها. 

٤‏ احباط مشروع الامحاد العراقي -- الاردن. 
(۱) حريدة القاعدة, العدد ۰۱۳ الستة التاسعةء روز سان ۲ ۹۵ ۱۳: 


(۲) جريدة القاعدة. مخطوطة بالکاربون الاسود العدد ٣ء‏ السنة الثامنق نیسان ۱۹6۰ 
(۳) جريدة القاعدة‌العدد ۱۲ء السنة التاسعة أءائل آذار ۱۹۵۱. 


o٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


إطلاق بنود الدستور ا حبوسة و اطلاق الحريات الدبمقراطية بما فيها حرية تأليف 
الأحزاب والنقابات وإطلاق سراح السجناء والمبعدين السياسيين. 

5 إلغاء معاهدة ۱۹۳۰ العراقية س البريطانية وجميع المعاهدات والاتفاقات 
الاستعمارية. 

۷- اسقاط ا جلس النيابي وإجراء انتخابات حرة. 

۸ مصادرة أراضي الإقطاعيين وتوزيعها هي والراضي الأميرية على الفلاحين 

5 منم تصدير الحنطة والحبوب الأخرى الي لا تزید عن حاجة الاستهلاك ۹ 
ات الصناعة الوطنية. 

حمل ا حکومة العراقية على الاعتراف بجمهورية الصین الشعبية. 

۳ أن هذه الدعوات إلى ابلبهة الوطنية لم تلق قبولا من الأحزاب الأخرى في 

حينه» واستمرت الجهود حي قيام الجبهة عام ۱۹۰۱۷. 


اخزب في انتفاضة تشرين الثابئ ۱۹٥۵١‏ 


طالب الحزب بالانتخابات المباشرة ودعا ( الشيوعيين والوطنيين المخلصين أن يتعاونوا 
ويوحدوا صفوفهم للدفاع عن حق الشعب في الانتخابات) وذلك عن طريق: 

ا اطلاق بنود الدستور وا حریات الديمقراطية للشعب. 

۲ تعديل قانون الانتخابات وجعل الانتخاب بدرجة واحدة وإلغاء دفع المائة دينار 
من قبل من يرشح نفسه للنيابة. 

۳ إشراف حكومة وطنية مخلصة على الإنتخابات. 

منح المرأة حقها في الانتحاب". 

أصدر الحزب بيانات دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات ورفع شعارات ( قاطعوا 
الانتخابات المزيفة» لا انتخابات حرة في ظل الحكم البوليسي الد كتاتوري» لا انتخابات 


(۱) جریده القاعدة, العدد ١۱ء‏ السنة التاسعت أواخر أيلول ۱۹۰۱. 
(۲( حریده القاعدة» العدد ۱۸ السنة العاشرة» أواخر آذار ٢۲١٥ء‏ 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) هه 


حرة تحت إشراف حكومة لارهاب والمذابح» فلتسقط حكومة الخائن الجلاد مصطفى 
العمري» ولتسقط الانتخابات والبرلمانات الزیفق؟. 

۳۳ الحرب في مظاهرات انتفاضة تشرین ورفع شعارات حزبية منها (نرید و - 
وشعبا سعيد)» وطالب باقالة وزارة مصطفی العمري واطلاق سراح السجناء السیاسیین, 
فاعتقل عدد كبير من أعضائه ومویدیه"". وی تحلیل الحزب للانتفاضة ارجم أسبابها 
إلى :(استمرار سياسة النهب والتحویم والارهاب والذابح الدموية» بحاهل الحكومات 
التعاقبة الخائنة لمطالب الجماهير» استفحال 
مشكلة الخبز وارتفاع الاسعا وتوسيع البطالة 
وحنق الحريات» تسلیم بلادنا من قبل ا حکام 
فان النونة ال الستعمرین الأنکلو نب آمریکان 
لیتصرفوا با كما لو کانوا آسیادها احقیقیین 
لینهبوا خیراتھا و جهود سکافا الکادحین و ینش | 
فیها الشكنات و الطارات الحربية". 

وعندما استقالت وزارة مصطفی العمري 
وشکل نور الدين حمود وزارته الجديدة في (۲۳ 
تشرین الثاني ۱۹۲ الق أعلنت الأحكام 
العرفية وعطلت الأحزاب واعتقلت بعض قادقا 
ہا مت جريدة القاعدة الوزارة ووصفت نور الدين محمود بأنه (بطل مهزلة فلسطین) 
واتھمته بأنه (يريد إقامة دكتاتورية عسكرية باعلان لأحكام العرفية واطلاق جواسیس 


.۱۹۰۲ القاعدةء العدد ٢۲ء السنة العاشرق آواحر آب‎ 6 (١( 

(۲) م . تقرير التحقيقات ال حنائیة المرقم ٣٦٥٦٦‏ في ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۰۲ء ملفة بعنوان ( مظاهرات 
eT‏ ۷ /بغداد/٢۳.‏ 

(۲) باسم ( باء الدين نوري (» تطور الوضع السياسي بعد انتفاضة تشرين ومهمات حزبنا الشيوعي لتطوير النضال 
الشعي و لتحقیق آهدافی جر يده انقاعدة 6 ۳۷ السنة العاشرة» أو اسط كانون الأول ٢۹۲٥ء‏ 


اک مونسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ ١٤٢۱ھ‏ - ١١١1م)‏ 


الغستابو ضد ا حماھیر » واعتقال الألوف من أنصار السلم والشيوعيين والديكقراطيين» 
وذلك لقمع الحركة الشعبية ولتثبيت النظام الاستعمازي الإقطاعي الد کتاتوري)". 

بعد انتفاضة تشرين واجه ا حزب مقاومة عنيفة فقد اعتقل عدد كبير من الشيوعيين 
وقادتهم» حيث اعتقل بماء الدين نوري وبعض أعضاء اللجنة المركزية في ١5(‏ آذار 
Ar‏ كما واجہ ا حزب حركة انشقاقية جديدة»فقد انشق بعض الشيوعيين 
البارزين في السجن من أمثال جمال الحيدري وعزيز محمد وتبعتهم عناصر خارج السجن 
وأصدروا جريدة (رایة الشغيلة) وهاجموا ما أسموه (الانحراف اليساري) وتعديل ميثاق 
الحرب وأخذوا يدعون للنضال من أحل تطوير النظام الملكي إلى نظام دعقراطی(. ما 
جماعة القاعدة الى رفعت شعار إسقاط النظام الملكي والدعوة إلى الجمهورية فقد 
أصدرت قرارا بطرد راية الشغيلة ووصفتهم بأنهم (وقفوا ضد شعار الجمهورية الذي تبناه 
ا حزب والجماهير بذلك كشفوا عن أنفسهم كخدام للعائلة المالكة ومدافعين عن النظام. 
اللکی الفاشسی..)* وأعلنت إن انشقاقهم (أكبر خدمة للمستعمرين دعاة الحرب 
والأمريكان والإنكليز) ؟. استطاع الحزب في عام ۱۹۰١‏ بقيادة حسين أحمد الرضي ‏ 
سلام عادل ‏ من تصفية الكتل الانشقاقية» وعقد الكونغرس الحزبي الثاني في شهر 
أيلول. وقد ساهم الحزب بعد ذلك في جبهة الاتحاد الوطیٰ الى شكلت في ربيع عام 
۷ والى مهدت لقيام تورة ( ١٤١‏ تموز ۱۹۰۸). 


. ۲ جريده القاعدة» العدد ۱ ۰۲ السنة العاشرة» أواخر تشرين الثاني‎ )١١ 

(۲) الحر کة الشيوعية في العراق ١9159‏ - ۱۹۰۸ء ج۰۱ ص .٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص ۱۱ . 

۰3 حریده القاعدة» العدد١‏ » السنة الحادية عشر» أواخر شباط ۰٣۳‏ ۱۹. 

(6) توحیهات حزبية ‏ نشرة داحلية ( مطبعة القاعدة ‏ أوائل نیسان (۱۹۰١‏ ص ۳۱. 
(7) صفحات مشرقة من تاريخ الحزب, الصدر السابق » ص .١"‏ 
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ه مالك سیف 


كتب لينين عن آهمية «التضامن البروليتاري الامي» مع الدولة السوفيتية» وانتقل إلى 
مرحلة تنفیذ حطته لاقامة تنظيم آمی لشیوعیی العا م عرف باسم «الأممية الثالثة ‏ 
الشيوعية» الكومنترن الذي عقد مؤتمره الأول في موسكوء في آذار ۱۹۱۹ بحضور (57) 
مندوبا عن (۳۵) منظمة من إحدی وعشرين دولة أو ربية والولایات المتحدة كما حضره 
مثلون عن إيران والصين وكوريا وت رکیا'''. 

وفي العشرينات بدأ التوجه الشيوعي «الامي» إلى أقطار الوطن العربي إذ عقد في 
(باكو» ‏ عاصمة اذربيجان السوفيتية ‏ فی الفترة من ١‏ ۸ أيلول ۱۹۲۰ مؤتمر 
شعوب الشرق عبادرة من اللجنة التنفيذية للكومنترن حضره ثلاثة من العرب ‏ شيوعيين 
-۔۔ وواحد وأربعين من اليهود الشیوعیین''' 

ووصلت إلى العراق أخبار «البلشفيك» والثورة البلشيفية» ولكنها كانت أخبارا 
ناقصة ومشوشة وفيها أحيانا تشويه للبلشفية وتطبیقاتھا في الدولة السوفيتية وما كان في 
العراق» و العشرینات شيوعي «آمی» س كما هو مطلو ب منه. ولكن كان ير فلسطين 
من عام ۰ حزب شيوعي «آمي» سك رتيره العام حاييم أورباخ يضم يهودا ناز حین 


(۱) د. لازار سلیبوف. الحزب الشيوعي السوفیی. . حزب الأممية البرولیتاریة دار التقدم موسکوء ۰۱۹۷ ص ۰۱۹۰ 
(۲) حيث أن قيادة مؤتمر «شعوب لشرق» كانت» كما قال الستالينيون قيادة ترتسکية إذ كان رئيس اللجنة التنيذية 
للكومنترن آنذاك غريغوري زينويف الذي آعدم عام ۱۹۳۲ء فقد بحاهات الحركة الشيوعية العالمية أحداث هذا المؤتمر 
وم یتحدث عنه منظرو «ا لا همية الشیو عیة» . 
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إلى فلسطين» وفي مصر حزب شيوعي كذلك يقوده يهودي ثري ا مه جوزیف روزنتال 
عن الفر نسية باسم آخر مذكرات لينين عن ا حروب الأوربية.. ماضيها وحاضرهاء وطبع 
عام ۱۹۲۲ء آطلعت عليه عام ۱۹۳۸ وم آفقه منه شيئا آنذاك لانيي ۸ أكن شیوعیا وما 
كنت راغبا في قراءة کتاب شيوعيء أيعين هذا أن الکومنترن ۸ تكن متحمسة لتکوین 
وشارك عدد من قادته في مؤثمرات الکومنترن و کان عشرات الایرانیین یدرسون فی 
الجامعة الشيوعية لکادحی الشرق؟ آما الستعمرون البریطانیون الذین آرسلوا قواقمم 
العسكرية بقيادة وزير الدفاع آنذاك ونستون تشرشل إلى القفقاس محاربة البلاشفة لا 
يستسيغو ل اسم البلشفية فكيف يسمحول بوجود حزب شيوعي ق العر اق مر تبط 
لهم «تكتيكاقم» السياسية الرنة والماكرة» في أن واحد» یستخدموها حيثما يجدون فيها 
مصلحة مم حن وان كانت نتائجها الأخيرة غير مرضية لهم أو مزعجة إلى حد الانفعال 
والخشية منهاء رز آن لدیهم آسالیب آحری لتطويق الأحطار الى توجههم.ء فيما بعد» عن 
التضييق على الفكر لا يحدي نفعاء في الدی البعید» کما آن حب الاستطلاع اھت 
تسريب الأفكار من ا خارج إلى عقول ا مواطنین في العراق تساعد إلى دخول هذا الفكر أو 
ذاك وف بريطانيا حزب شيوعي معترف به» وهناك العراقیون يدرسون ويتدربون ی 
كليات بريطانية» ومن الممكن أن تقام علاقات زمالة وصداقة بين أولئك العراقيين 
والشيوعيين البريطانيين. ورجال الحكم في العراق» رغم هم بعيدون عن البلشفية» إلا أن 
بعضهم كانوا يتعاطفون مع البلاشفة ويحاولون الاتصال بزعيم البلاشفة (لينين) وفق 
المعادلة الااجتماعية: (عدو عدو ي» صديفي) أمام هذه المعطيات وصح الستعمرو ن 
البریطانیون حطة حول الحركة الشيوعية في العراق تتخلص» كما برهنت الوقائع 
والأحداث قا ياف" 

- رصد العناصر الشيوعية قي العراق ونح ركام واتصالاتھم في الداحل وا خارج. 

۔۔۔ كسب بعض الشيوعيين واستخدامهم في صفوف الحركة الشيوعية. 

۔_ احتساب مقدار الربح والخسارة في وجود حزب شيوعى في العراق» فان كان 
وجودھم (حى وان عمل سرا) فيه فائدة وربح للمصالح البريطانية العليا في مواجهة المد 
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الطرف عنه ومساعدته. بصورة غير مباشرة» على مواصلة آعماله للحد الذي لا یعرض 
المصالح الاستعمارية لبریطانیا إلى الخطر. وفي حالة شعور الستعمرین البریطانیین باخطر 
على مصالحهم بوجود اخزب الشيوعي فلا بد من توحیه ضربة له لتححیم دوره ی 
حلخلة وضعه التنظيمي وعرقلة نشاطه. 

٤‏ البداية دحل الفکر الاڈ شترا كي ۱ الشيوعي» العراق عن طريق طلبة | كملوا 
دراساهم الجامعية في الخارجء وأصبح لبعض من هو لاء علاقات بشکل ما بشيوعيي 
لبنان وسورية وأقطار أوربية» وقي وسط العشرینات تخرج عبد الحميد ا خطیب قي الجامعة 
الأمريكية في بيروت وكان لديه استعداد لتقبل الفكر الا ركسى» فلما غادر البصرة ف 
آواحر العشرينات حيث كان مدرسا في المدرسة الثانوية فيها ‏ إلى إيران» وهو يراي 
الأصل ويحمل جوازي سفر: عراقي وإيراني وله أقارب في إيران» التقى في المحمرة 
(خرمشهر) با معلم الإيراني محمد غلام وهو عضو في الحزب الشيوعي قي إيران ‏ توده» 
إذ كانت للخطيب معرفة سابقة به. وبواسطة هذا المعلم تعرف عبد الحميد ا خطیب على 
مراسل الکومنترن في المحمرة» الطبيب توما نياتز. وقبل عام ۱۹۲۷ أوجد عبد الحميد 
الخطيب كما قال فى تقريره إلى السلطات العراقية المختصة حلقة ماركسية تتکون من: 
زكريا إلياس و يوسف سلمان. داود سلمان وغالی الزوید قام بتثقيفهم وتنظيمهم 
وأرسل صورهم ومعلومات عنهم إلى القنصلية السوفيتية في الأحواز' '. ومن ا حتمل جدا 
أن توما نياتز انف الذكر هو الذي رشح عبد الحميد ا خطیب للدراسة في «الجامعة 
الشيوعية لكادحي الشرق» فغادر ا خطیب إلى الااد السوفیق عام ۰ ۳ ۹ ۵۱ و لکنه 
خلال وجوده في موسكو وهو يدرس في الجامعة المذكورة» كان قلقا على مصيره خشية 
امامه بعلاقات مشبوهة له بالدوائر الأجنبية (الامبریالیغ) فالتا إلى السفارة البريطانية في 
موسكوء وتولت وزارة الخارجية العراقية مهمة إعادته إلى العراق على حساباء فعاد إلى 
بغداد في تشرين ثاني عام ۱۹۳۳. وقي البصرة كان يوسف سلمان يوسف الذي عرف 
فيما بعد با مہ الحزبي ‏ الشيوعي فهد يعمل في شركة الکهرباء البريطانية» وقد تعرف 
عليه بواسطة عبد الحميد الخطيب ‏ بيو تر فاسيلي”' ‏ مرسل الكومنترن في الفترة 
من ۱٩۹۲۲‏ بل ۱۹۲٦١‏ باعتباره شيوعيا ٠-4‏ في نادي الشباب في البصرة الذي ضم 


. ۸۸ ملف الشرطة العامة رقم‎ )١( 

(۲) آثوري» هاجر آبوه وعائلته من العمادية إلى تفليس» في جورجياء حيث تعلم في مدارسهاء وأصبح يجيد اللغتين 
الرو سية و ابحورحية. بالاضافة إلى الائورية واللغتین التركية والفارسية اللتين تعلمهما قي ایران» وبحول في العراق في 
العشرینات. في مدن البصرة والناصرية وبغداد وبعقوبق و کان في الناصرية خیاطا یعلم الآخرين ا خیاطة, 
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عددا من الا ررکسیین الذین كان ینظمهم اخطیب. فرغب یوسف سلمان ی السفر ال 
الاتحاد السوفی» ولاحل ذلك سافر إلى شیراز عام ۱۹۲۹ وراجع القنصلية السوفيتية 

وف عام ۱۹۳۰ غادر العراق بصفة مراسل لحريدة. البلاد البغدادية ویروم القیام بجولة 
في لبنان وسورية وفلسطين والکویت. وأقطار الخليج الاحری. فوزع بطاقة علیها صورته 
وف ظهرها دعوة لأقاربه وأصدقائه لساعدته مالیا لتغطية نفقات حولته «السياحية», 
فذهب إلى فلسطین واتصل بعدد من الشیوعیین"" لتسهیل أمر سفره إلى الاتحاد 
السوفيد”'» قد أرسلت دائرة التحقیقات ابلنائية ف بغداد الى كان تحت إشراف 
البریطانیین مفادها آن یوسف سلمان» من أعال. النتفك» شیوعی عق رب لا آن 
يوسف سلمان ۸ یوفق للمرة الثانية» في السفر إلى الاتحاد السوفيي؛ فعاد إلى الناصرية 
لینظم عددا من طلبة الدراسة التوسطة في حلقات مار كسية ولا یو جد حزب شيوعي ذو 
برنامج سياسي محدد ونظام داحلي» فکان يرو ج» في الاحتماعات التثقيفية للالحاد» ویوفد 
أعضاء هذه الحلقات الماركسية إلى آریاف مافظة ذي قار (النتفك آنذاك) للاتصال 
بالفلاحين ليبشروا بالإلحاد وليكفروا الفلاحين بدينهم ويحولوا دون زیارتھم العتبات 
القدسة. إلى جانب تحريض الفلاحين على الإقطاعيين ورجال الحكم. هكذا فهم يوسف 
سلمان اة کما قال فیما مہ لیقارن بین عاف الار کسیتے اللينينية لق 
استوعبها من خلال دراسته في الجامعة الشيوعية لکادحی الشرق و آسالیب تطبیقها حسب 
الظروف اللموسة للمجتمع وبين فهمه الشيوعي الشوش, قي ذلك الحين. ومذه الناسبة 
أذكر اج قبلت في دار العلمین الابتدائية في بغداد في العام الدراسی ۱۹۳۶ - ۱۹۳۰ 
بعد مخريجي من الصف الثالث التوسط. وقد قبل من لواء المنتفك (محافظة ذي قار)» في 
ذلك العام أحد عشر طالبا كان من بينهم ممثلون كوميديون (هزليون) يحيون حفلات 
سر قي ليالي أيام الجمعة على مسرح دار المعلمين.. كانت الحفلات الى يقيموها. شيقة 
ومسلية» إلا أن الشىء الذي يلفت النظر أن فيها دعوة صريحة للإلحاد في الشعر الشعبي 
الذي كان ينظمه الطالب. مصطفی موسى ويلقيه في التمثيلية الي یقوم بھاء ضمن الفرقة 
التمثيلية» ولكن الغريب ف-الأمر أن أحدا من افيثة التدريسية أو الطلبة ۸ يعترض على 
ذلك الشعر الإلحادي ليوقف أصحابه عند حدهم. والأغرب من كل هذا وذاك أن 


(۱) من المحتمل كثيرا أن «فاسيلي» ‏ مراسل الكومنترن ‏ قد زود يوسف سلمان بعناوين شيوعيين في فلسطين 
حینما التقى به مرة آنحری في. الناصرية. 

(۲) من حديث مود الأطرش ‏ عضو اللجنة المركزية حزب الطليعة الاشتراكية الحزائری (الحزب الشيوعي)» مراسل 
الكومنترن» نشر في صحيفة طريق الشعب. لسان الحزب الشيوعي العراقي في ۲/ كانون الأول/ ۱۹۷۰. 
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مصطفی موسی إياه كان موضع عطف الدرسین فیساعدونه» في بعض الأحيان» على 
احتیاز الامتحانات إذ لم يكن مهتما بالدراسة الاهتمام الكافي فرسب وترك الدراسة. 

وبعد سنوات قليلة وحلال وحودي في الحزب الشيوعي العراقي» عرفت أن یوسف 
سلمان ‏ فهد. كان يقوم» في الناصرية. بتنظیم هؤلاء الطلبة وتثقيفهم بالشیوعية 
وبالا حاد. 

لانتقل ق حدیثی من الناصرية إل بغداد» فقد سافر حسین جل الذي كان طالبا ىق 
كلية ا حقوق في دمشق إلى لبنان» فالتقی في آذار عام ۱۹۲۸ء فواد شمالي» موسس الحزب 
الشيوعى اللبنان» فعرض شالي على حسين جميل السفر إلى الاحاد السوفیق لدحول 
الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق وحيث أن جميل ۸ يكن ميالا إلى الماركسية» فقد اقترح 
علي شمالي إيفاد صديقه عاصم فليح ‏ الخياط البغدادي إلى الاتحاد السوفیق هذا 
الغرض''' وفي عام ۱۹۳۱ دحل عاصم «الجامعة الشيوعية لكادحي الشرق» في موسكو 
و آفی دراسته فيها في أوائل عام ٤‏ وعاد إلى بغداد فأحذ یعقد الاجتماعات مع عدد 
من الار کسیین انذاك لاست «جمعية مكافحة لمعي تم وجه دعوة لمثلي 
الحلقات الا رکسیة قي بغداد والناصرية والبصرة لعقد احتماع التأسیس. وقد تم عقد هذا 
الاجتماع بالاعلان عن تأسيس «بنة مکافحة الاستعمار والاستثمار» واعتبر الشیوعیون 
ذلك اليوم, تاریخ بدء ,۳ حزيهم. وق تموز صدر العدد الأول لصحيفة کفاح الشعب 
لسان الحزب الشيوعى العراقى وواصلت صدورها حن العدد ا جامس الصادر في 
تشرين ثاني من العام ذاته» إذ توقفت عن الصدور بسبب اعتقال معظم قادة الحزب ومن 
بينهم سکرتیر الحزب عاصم فليح وأكثر من ستين من أعضائه وكوادره كان لاندساس 
«أحدهم» في صفوف الحزب الدور الأكبر والأهم في عمليات الاعتقالات تلك!''. 


)١(‏ عامر حسن فیاض» جذور الفكر الاشتراكي في العراق ۱۹۲۰ ل .۱۹۳٣‏ رسالة ماجستیر غير مطبوعة» أوائل عام 
»١‏ ص٦‏ ۲۲. 

(۲) کان او لک ا مار کسیون: مهدي هاشم النحفي» قاسم حسن» حسن عباس الکر باسی» يو سف إسماعيل البستاني 
ونوري روفائیل. ۱ 

(۳) اعترفت سعاد خيري» زوج زكي خيري» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ‏ الذي كان عضو 
اللجنة ا مر كزية للحزب عام ٣۱۵۳ء‏ بمذا الاندساس في كتابما «تاريخ الحركة الثورية في العراق>ص ٣٦٦٦٦٦‏ ولكنها ١‏ 
تذكر اسم المندس» رغم أن عددا من الشيوعيين في ذلك الحين ومن بينهم زكي حيري قد أكدوا تعاون عبد الحميد 
الخطیب؛ الذي حضر اجتماع التأسيس آنف الذكر مع المخابرات البريطانية والتحقيقات الجنائية حيث قدم تقارير وافیة 
بایعاز من السلطات العراقية الحاكمة انذاك بعنوان «روسيا الدامية» في نطاق إعلامية تشهيرية معادية للشيوعية وللاتحاد 
السوفيي. لقد اثرت عملية الاندساس هذو في الإجتماع السري للشيوعيين في العراق قي نفس يوسف سلمان ‏ فھد 
بعد إعادة تأسيس الحزب الشيوعي» تأثيرا كبيرا أفصح عنه في حديثه عن المطالبة بعقد مؤتمر للحزب. وفي توصياته 
للذين حضروا الكونفرنس والكونغرس عام ۱۹4۶ و ۱۹65 قبل بدء أعمال هذين المؤتمرين. 
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بوسف سلمان.. مؤهل لقيادة حزب شيوعي عراقي 


لئن حطر پوسف سلمان احتماع التأسيس آئف 
ف كر إلا أنه ١‏ برض غما مخحض عن الا جتما غ بشأن 
حثيار العناصر القپاديث إذ ۸ يكن يوسف سلمان من بين 
قياديين الخمسة الذين وزعت عليهم المسؤوليات 
لحزبية0'؟ وهو الذي حاول مرتین الدراسة في ا مامعة 
شيو عي لكادحي الشر ق لیصبح قائد اخرب الشيو عي 
لعراقي» إلا أنه لم يوفق في تيناك ا حاولتین 

مارکسیان انان غادرا العراق ال موسكو لدراسة 
مار كسية ‏ اللينينية ليصبحا من قادة ا حر کة الشيوعية في | جا 7 
لعراق» وما عبد ا حمید وعاصم فلیح؛ إلا انهما ۸ یوفقا یوسف سلمان (فهد) 
ني أن يكونا عند حسن ظرن ااا إذ أص صبح الأول عمیلا للمخابرات البر يطانية 
رالآخر تعهد: أثناء اعتقاله, بان لا عارس أي سس شیوعی و سیاسی طوال أيام حياته؛ 
رقد التزم بعهده. غير أن» الشیوعیین العراقيين» في حاولة منهم لتغطية فشلهم ‏ تلك 
الفترة وق غياب يوسف سلمان ‏ فهد قالوا:«أسدى الکومنترن مساعدة كبيرة في 
نکوین الأحزاب الشيوعية وإعداد الكوادر الحیدۃم''' وفهد ۸ یشا التحدث عن ذهابه ر 
موسكو ودراسته فيها إلا لأقرب المقربين إليه واعیٰ بہھماء حسين محمد الشبيي ‏ صارم 
وزكي محمد بسيم ‏ حازم وحن في ا حکمة الي مثل أمامها عام ۱۹١۷‏ أنكر سفره إلى 
موسکو؛ رغم أنه اعترف صراحة أمام المحكمة أنه السكرتير العام للحزب الشيوعي 
العراقي وهو مسوول عن جمیع الفعاليات والاعمال الي قام ها حزبه» شتان بين بوسف 
سلمان. ‏ فهد وبين من جاء من بعده من قياديي الحزب الشیوعی العراقي؛ ففهد أراد أن 


وكا لث قرادة فرب الاہہوعی المراقي عام ۵ ٩۳‏ ۱ تقنسم 

عاصم فليح ب 

سے لھ نشیا اس kg E‏ 

سب مهدي هاشم مسوول التنظيم لي الديوانية والنحف. 

سب ز کی عور یں ے س مساا ول البضرة والناضمر سر پل 

ام حسن ‏ للعلاقات لیذ زار فد" لحضور الؤوفر السابع للكو منترث عام 878 ١‏ , 
(۲) ملة (الثقافة ا مدیدؤ) للحزب الشہوعی العراقی؛ العدد أب أبلول ۱۹۷۵ صس۲۸, 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ش- ۲۰۱۱م) وپ 
Saa‏ ل يي n‏ 
ساط حز به الشيوعي طابعا وطنيا إلى الحد الذي لا يخل بارتباطاته الأمة پا حر کد 
الو عية مایق فيبا ان الأحرون من بعده بكثير من الاعتزاز والرهو 2 حزم مدين 
للحر كة الشيوعية العالية إذ لولاها لما استطاع الحرب الشيوعي العراقی تضميد جراحه 
وهذا یع أن فهد أراد طوال الفترة من ۱۹۳۹ ١543‏ أن يعطي للطابع الوطين لحزبه 
الشيوعي في الساحة السياسية وأمام جماهیر الشعب العراقی؛ أكثر ما يعطيه للحركة 
الشيوعية العالية ولأممية حزبه حيث أبقى هذه الحركة الأثمية وارتباطاته الامية طی 
الكتمان» في حدود إمكاناته» آما الذين جاعوا من بعده فقد أعطوا للحركة الشيوعية 
العا ية وأممية حزيهم الأهمية الكبرى وعولوا عليهما أكثر من محاولتهم إضفاء الطابع الوطیٰ 
والقومی على حزهم الشیو عي ؛ لأن فهد كان أقدر من قادة الحرب الشيو عي العراقي 
الذين جاءوا من بعدہ على استيعاب ا ھام الشيوعية المطلوب منه تنفيذها من غير الرحوغ 
إلى الكومنترن بخاصة وال الحركة الشيوعية بعامق لأن فهدء والحق یقال» كان یستشرف 
آفاق الحركة الشيوعية ومھماتھاء كأحد قادقا الامیین أما سلام عاد وعزيز محمد فإنهما 
ليسا کذلك. وإنما مثل طالبين ينتظران تعليمات آساتذقما. وهذه المناسبة أورد مثالا 
واحدا بهذا الشأن: كان من تقاليد ا حزب الشيوعي العراقي آن یصدر عددا خاصا 
لصحیفته الر كزية القاعدة ,عناسبة ذ كرف ثورة أكوير في الاتحاد السوفيق؛ وقد صدر 
العدد الخاص؛ قبل حلول الذكرى التاسعة والعشرين لثورة أكتوبر بأیام؛ وكان القال 
الافتناحی الذي کتبه فهد بعئو ان نو ره ا گوس والسلم» حیٹ ٹ أكد 5 مقاله» أن المهمة 
تيسرة مام الیشر ية؛ بعد انتهاء ا خرب العالمية الثائية» صيانة السلام العالمي و تو طیده, 
و کان حمزة سلمان؛ الشیوعی الطالب في كلية الحقوق آنذاك. یزود احامي حسین جمیل 
بكل ما یصدره ا خزرب ال لشيوعي من مطبوعات من باب الاطلا ع علیها. وی مساء يوم ۷ 
نشرین ان ۱5 ألقی مولو توف -. رئيس و زراء الا حاد السوفيي 5 عهد ستالن) 
حطابا | بتلك التاسیة فاکد هو الآخرء على ضرورة صيانة السلم العالي وتوطیده سمعه 
حسين جميل فسأل حمزة سلمان قائلا: هل أن فهد تسلم هذه التوصية من مولوتوف ام 
۱ . فهد؟ ولا التقی حمرة سلمان فقدا ذكن له سوال تین ميل 
شال له فهد: براآن لغتنا واحدة؛ في كل مكانء فلا حاجة لأن يستشير أحدنا الآخر لطرح 
هذا الشعار أو ذاك». فهل برهن سلام عادل وعزيز محمد على قدرقما على طرح 
شعارات والمهام ای واحهت وتواحه حزهما الشيوعى العراقی مثل فهد؟ بالتأكيد لا.. 
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«للتاريخ لسان ذكريات وقضایا خاصة بالحزب الشيوعي العراقي: ص ۲۸ ۳۷ دار 
الحرية بغداد ۱۹۸۳». 


سصارة سر الما تا گاب از 


ممادة e‏ جیهم ادرف بے "ماتا ئن ے ہے کي 


رس سے اس ا امعان رام رشک صرص شحدے وان 
مسقم ني س ملد بہرعزان فلع وم درض رم و مد ہہ .ےر في وزی 
1 دہ کم بير دی رای روم رل ت اکعرمة ۱۷ کرنت عل سےا نہ مير الرول: 
ر .ریا زین ور لازال المتٹاب السام جي ولزسد » ممها امز انناج 

ننی » ناف پر استطرائۓتہ يرارق زمر اگوہ » روا باعل ١ے‏ 
008 ے وہ ابر تمت سہ مت وبرت راك ن اعان ١نب‏ السام مہہ 


رد أخرا مر صا کو وس ريه ۔ بتر عب دہ وال ألم حرمت دمص 
به 


ل ینمی ۰ محص مدا یات کیا نقد م ی ره ء مم 

زیر ,اراهن تم قي :نات . لد ہے کس ون سرغي 

زوب بت' أن هع ہد مب زس تہ 
ارے! لت - 7 ریت ی ارزه اصخته e‏ و ےاج انیم ۔ 


یہ 2 ۱۹ 
2 , ارامہ الب رت ان نو می ری 
بب 35 


ہے 


۱۰ ۰ شعي ل واعممه 
.4 ما 09 عبت و مت 


لس 


ای" ۰ ۰ئ ف نا یرہ مج ماه ء۔ فست حير 
رظ اسم ال و سني بی ربیخ 


سنات ور اريم 'ريئرا روني شقط اث ف 
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هالدکتور رحیم عجینه 
(النجف ۱۹۲۰ ۔ لندن 
1441/6/1( 


أثر العائلة والبيئة 


لم يقدي الفقر إلى الفكر الاشتراكي العلمي (الشيوعية) فقد ولدت في عائلة كثيرة 
العدد في مدينة النحف أواخر عام ۱۹۲۵. ولم تكن هذه العائلة متجانسة في وضعها 
الطبقي. ففيها البيوت الغنية» مالكة العقار» والنشطة اقتصادیا وتحاریاء لکن علاقتها 
بالملكية الزراعية / تكن قوية كما أن فيها 5 معدمة» فقيرة» کادحة تعيش من قوة 
عملهاء أي أنها بيوت عمالية بكل معن الكلمة. 

أما بيتنا فيمكن القول أنه ينتمى إلى المراتب العليا من الفئات المتوسطة. الوالد» رب 
العائلة كان تاجر أقمشة بالفرد. ولرعا كان أكبر تاجر مفرد في هذا النشاط في مدینته. 
أي أننا لم نكن نعاني من شظف العيش في تلك الظروف. على العكس من ذلك كما 
موسري ا حال مقاييس الزمان والمكان. ووجد الأبناء والبنات (ثمانية أحوة وسبع أحوات) 
طريقهم إلى التعليم الابتدائي والثانوي وا لمامعي داخل العراق وخارجه (لا سیما الأبناء). 

انحيازي وتحولي إلى الشيوعية بدأ فكرا وتطور إلى موقف سياسي ومن ثم إلى ارتباط 
تنظيمي. وكانت هذه عملية متواصلة» متجددة مع الأعوام» ولم تنته بعد؛ فالفكر ۸ 


يكتمل ولن ينتهي. 
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وتلعب عوامل آحری» غير النضال الاقتصادي والصراع الطبقي» دورها في تكوين 
وتوجيه قطاعات غير قليلة من الشباب وعياً ونشاطاً في قطر مثل العراق» حيث لم يصل 
التطور الاجتماعی والاقتصادي آنذاك درجة مناسبة» وانتشرت الأمية فيه» و ۸ تبرز» بعد 
معام ومظاهر الحركة العمالية النقابية والسیاسیة بخاصة الشباب الذين تتوفر حم سبل 
التعليم والمعرفة» وان كانت بأشكال غير متقدمة. يضاف إلى ذلك التربية والتنشئة العائلية 
وتقاليدها مما تت ركه من تأثيرات وما 
ترسخه من قيم وتؤسسه من تقالید. 

كان الوالد قارئا جیدا ونشطا في 
التعرف على کتب التاريخ 
والاجتماع والحصول عليها. كما 
كان مشتركا في عدد من احلات 
والصحف. ولم يكن يترك كتابا حى 
يستوعبه ويقرأه أكثر من مرة إذا 
احتاج الأمر إلى ذلك. ولم يهمل 
كتبنا المدرسية بما فيها كتب العلوم, 
كالكيمياء والفيزياء والحيوان» دون 
انول جهدا ق تفهمها؛ مت 
عن صعوباقا من آبنائه التعاقبین في سن الدراسة ومراحلها الختلفة. و کان» إلى جانب 
ذلكء متابعا لا يجري في العام ومساصاً إلى هذا أو ذاك في انتفاضات النحف البکرة 
وعلی صلة ببعض رحال ثورة العشرين» مثل الشبيي وسعد صاخ ویوسف رجیب. 
ورژساء عشائر الفرات الأو سط ورحال الدین. 

و کان داعية لنشر التعلیم وفتح الدارس في العقد الثاني والثالث من هذا القرن» وعضوا 
مؤسسا لدرسة الغري الأهلية ‏ النحف وق هيئتها الادارية. 

كما لم یبخل على آبنائه بأحاديثه الشيقة عن بحاربه ومعلوماته الغزيرة في التاریخ 
و امحغرافية وا حرب العالية الأولى والعارضة للاحتلال البريطاني» وقبل ذلك. الاحتلال 
العثماني» والتمییز الطائفی وطبيعة الحكم الطائفية. 

وٹی فترة لاحقة تعمق فکره وتعاطف مع الافکار التقدمية وأصبح متجره» في ساعات 
معينة» مکانا یرجع إليه عدد من الکسبة والخياطين يسألون عن السياسة وحرکتها 
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وأطرافهاء وعن سير المعارك ونتائجها خلال اجرب العالية الثانية. و علمت. وف وفت 
لاحق» أن شيوعيي النجف كانوا حريصين على أن تصل صحیفتنا (القاعدة) و(اتحاد 
الشعب) بعد ذلك إليه. 

وعندما كان يتحدث عن رأي الشيوعيين ومواقفهم لا يذكرهم بالاسم وإنما يقول 
«يذكر الوطنيون المخلصون في هذه المسألة»... ورعا ساهم ذلك في أن توصف عائلة 
الحاج حسن عجينة بالشيوعية إلى جانب دور أبنائه من بعد. 

المدينة 


لتعرفي على النضال السياسي والانغمار فيه حذور مبكرة ترجع إلى أيام الطفولة 
والمراهقة. وأقڈر أن جيل النجفيين هذا يتلقى أفكاره وتدريبه وتبدأ بذرة وعيه بالارتباط 
مع شعائر العزاء بالذكرى السنوية المتكررة لاستشهاد الحسين» إذ يستمع مواطنو المدینة 
على مدی شهرین» ا کلام التحدئین القارئین» ويتأملون 6 التاریخ الفصل للحمة 
الاستشھاد صد الظلم السياسي والا حتماعي و صد الااستعباد» والثورة فی سبيل نيل 
ا حقوق والطالب. وتعمق هذه الأحاديث وعي الرجال والنساء وتحرك عقول الأطفال 
والشباب بالسؤال عن العدالة. ورغم أن هذه السيرة كما يرويها القارئون لا تخلو من 
تشويهات و مبالغات» ولكن جوهرها ثابت في صحته. 

وأكد لي ذلك الأستاذ عبد الرحمن a.‏ 
الشواف 6 القاهرة ی أوائل السبعينات وکان ذلك ق حوار حول مسر حيتيه 
الشعريتين «الحسين بطلا» و«الحسين شهیدا». فعندما قرر الإقدام على العملين الإبداعيين 
سافر إلى كربلاء والنجحف وأطلع على مخطوطات ومؤلفات عديده عن واقعة 02 
وجزم أن ما وصلنا من تفاصيل موثق في تلك المخطوطات فيما خلا التشويه واللامعقول 
والقصص التافهة الى ما یزال البعض يرددها. 
شاهدا لتجمع عدد من الطلاب في دارناء وبينهم أحي الأكبر عزيز وأقرباء آخرون. ومن 
أن اجتماعا آخر كان يعقد هناك. ورجعت برسالة أخرى إلى أخى. وٹی مساء ذلك اليوم 
تظاهر الطلبة والمثقفين دور بارز في ذلك العمل. 
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كان لطلبة ثانوية النحف وهيئتها التدريسية مو کب مهيب في مساء العاشر من محرم 
رت کے مانا من ار تخليدا لكفاح الإمام الحسين. وكان سكان النجف ينظرون إلى 
هذا الموكب باحترام واحلال» على عکس ما كانت تثيره الظاهر الأخرى» مثل الضرب 
بالسلاسل والسیوف من إدانة دون أن يستطيع رجال الدين الذين يشاركون في هذه 
الإدانة» قول كلمة في تحريمها كما كانوا يسرون مقلديهم وأتباعهم. 

كانت الحركة الطلابية متفاعلة مع الح ركات الفلاحية والعشائرية في الفرات الاوسط 
ومع النشاط السياسي ضد التمييز الطائفي ضد الشيعة كما كانت تشخصه مدينة النجف 
بوجوهها الدينية والاحتماعية. و كان الطلبة يسارعون للتظاهر ويذهبون إلى مدارس بعض 
رجال الدين المهتمين بالنشاط السياسي إذ كان البعض الآخر منهم عازفا عن السياسة 
وعن الغوص في متاهاتها آنذاك. كاشف الغطاء كان الأكثر فعلا في مثل هذه التجمعات 
الطلابية الدينية حيث تلقى ال خطب والقصائد ويجري تبادل الاراء واستخلاص المواقف 
الطلو ب اتخاذها. كنت شاهدا ثل هذه التجمعات 


المدرسة 
لري الأهلية الابتدائیق 0 التحقت ما لوزارة العارف 803 الزمن سن 
الكفاءة والقدرة 9 والمعرفة الذاتية ومن تم تقرره الفترة ا ونمتع یی 
بحرية نسبية قي تلقين تلاميذهم ما يؤمنون بفائدته و جدواه علمیا واحتماعیا؛ وما ينشر 
فكرهم وعقيدتهم. وی السنتين الأخيرتين من المرحلة الابتدائية بدأت كلماقم تطرق 
الوعي وتصوغه عند هذا التلمیذ أو ذاك. وصرنا نتلقى ونلقی شعرا ی" يشير الفكر والعاطفة: 


رفقسا بنفسك أيها الفلاح تسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
ویخر كوحك إن همك عين السسما ویطسیر کوحك إذ هب رياح 
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بمشي الفقير و کل شيء ضده وت 
حن الكلاب ادا رأته عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها 
وإذارأت یوماغنیاماشيا هرعت إليه وحرّكت أذناهها 


وصرنا یوما بعد يوم نستعيد شعر الرصافي والزهاوي ونسمع عن الجواهري ونقرأه 

رغارس المطارحات الشعرية ويلفت انتباهنا دور الأم» الدرسة الى إذا أعددتها أعددت 
شعبا. وی فترة لاحقة نشدو بقصيدة «أين حقي». .. ومرة طلب معلم اللغة العربية السيد 

عبد امادي العلوية من بحموعة من التلامذة كتابة موضوع كما يرتأون. وكنت من بين 
الذين وقع عليهم اختياره. 

كان لقصيدة الصاني النجفي (الفلاح) تأثير خاص دفعی إلى اختيار حوار بين الفلاح 
الريفي والساكن الحضري ا مدیيٰ موضوعا لمساهميّ. وانتهى موضوعي إلى أن يكون وصفا 
لحال 
الفلاح وظروف عيشته القاسية» كما كنت أتصورها من مشاهدق احدودة للمناطق 
الريفية القريبة 
من النحف. وأذكر أن السيد علوية أدخل عليه تعديلات عديدة ووضع له عنواناً هو «أينا 
الحق؟»» وعرفت بعد ذلك أن هذه المساهمة بقيت محفوظة فى أرشيف المدرسة لسنوات 
وكانت تقرأ مع غيرها من المساهمات على ا حموعات الطلابية الى التحقت بعدنا .عدرسة 
الغري الأهلية. 

استمرت عملية التكوين الفكري وأحذت منحى آخر في السنة النهائية من مرحلة 
الدراسة الابتدائية وخلال مرحلی الدراسة المتوسطة والثانوية الى أمضيتها فى مدينة 
النحف. ۱ ۱ 

يضاف إلى ذلك أن هذه الفترة الي امتدت من ۱۹۳۸ إلى ۰۱۹6۶ شهدت اعدان 
كيرة وان جد في العراق وقي العالم. تعهد رعایؾ نت ات أحواي الأكبر مئ, 
عزيز ورضاء و كانا يتقدمان علي في المرحلة الدراسية. عزيز كان على صلة بالحركة 
جا والفكر التقدمي حرص على أن یزودن بے سارت ونشرات سياسية وبعض 
القتصص. فاك کاب من ہین ما زودن به لا سی وس عندي انعطافا اضعا اسم 
الکتاب «القدس» بقلم نقولا حداد. على ما أتذكر. یتحدث الوّلف فيه عن يوتوبيا 
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اشتراكية» وعن جزيرة رما كان ا مھا عدن و کانت تلفها صراعات طبقية شديدة بین 
الرأسماليين والعمال. ويتطرق المؤلف في كتابه إلى جوانب عديدة من الاستغلال والحياة 
العائلية عند الرأسماليين والأحراء كما يتطرق إلى البغاء ويكشف الظلم والفساد والتفسخ. 

أما رضا فصار یصحبیٰ معه عند لقائه مع أصدقائه وزملائه في الدراسة المتوسطة 
والثانوية. واهتم في أن ينمي لدي عادة القراءة في مكتبة النجف العامة ال افتتحت 
آنذاك. وكان یرشدن إلى بعض الروايات والكتب الى كانت تثير اهتمامه» ومنها 
(العباسة أحت الرشيد) و(غادة كربلا) و(أسرار قصر يلدز) و(أسرار الحرب العالمية 
الأولى) و(تاريخ الإسلام). 

ورعا یکمن فضله الكبير أن تعرفت» عن طريقه» على شخصيات كانت على صلة 
ببواكير التنظيم الشيوعي دون أن يكون على علم بذلك مثل محمد علي الشبيي وشاكر 
محمود الطالقان وغيرهم من نیز بالمطارحات الأدبية والفكرية. 

مقتل الملك غازي 


یصعب على المرء أن يهمل تأثير مقتل الملك غازي» في حادثة سيارة» على عواطف 
الات وفكرهم. ورعا ليس على الشباب وحدهم وإعما على قطاعات واسعة من 
المواطنين. 

في ذلك اليوم الذي أعلنت فيه وفاة الملك ٤‏ نيسان ۱۹۳۹ء كنا في حصة اللغة العربية 
في السنة الأولى من الدراسة المتوسطة. بعد حروجه إثر استئذان قصيرء عاد أحد الطلبة 
هادي السباك ليعلن لمدرسناء السيد يوسف الحلوء أن الملك غازي قد مات. وبعد التوثق 
من ابر طلب إلينا التوجه إلى قاعة الاجتماعات في ثانوية النحف حيث اجتمع الطلبة 
والمدرسون. وألقى السيد عبود زلزلة» مدير المدرسة» كلمة مؤئرة قوطعت باهتاف 
والبكاء والنحيب. 

ارتبط اسم الملك غازي» آنذاك .عوقف معاد للإنكليز» وكان يشرف على بث إذاعي 
من قصر الزهور الملكي یتسم بالمشاعر الوطنية والقومية. وانتشرت إشاعات» في الوقت 
الذي أذيع فيه حبر الحادث» تۇ كل أن الملك قتل بتدبير من الانکلیز ونوري السعيد 
وغيرهم» الأمر الذي دفع السلطة إلى أن تسمح للمواطنين بزيارة مكان الحادثة على بعد 
أمتار قليلة من بوابة القصر. وكنت من الذين شاهدوا المكان. 
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حرص الشخص الذي اصطحبنا إلى المكان» وهو قريب لناء أن يثير شک وکنا وراح 
يشرح ويوضح أن عمود الكهرباء اقتلع من أساسه ولم تقتلعه السيارة» إذ لا يمكن أن 
تكون سرعة السيارة» وهي خارحة للتو من بوابة القصرء كافية لعبور الساقية واقتلاع 
عمود الکهربای وغير ذلك من التفسيرات الفنية. وكانت بعض ا حھات السياسية معنية 
أيضا بالدعاية للملك وتقديم صورة وطنية له وذلك عن طريق الصحافة ووسائل الاعلام 

ملك العراق غازي الأول 

أخاف يغيب ياكله الذيب 

والعرب تبقی خاسرة وحزنانة 

وأخيرا لابد من الإشارة إلى دور المدرسين من سوريا ولبنان وفلسطين في عملية 
التوعية القومية. 

م تمر العلاقات المتكونة بین الشباب المتنور في مدينة النجف دون أن تثير بعض 
الأوساط المتخوفة والتابعة لما يختمر في المجتمع ولا يجري في العراق نما لم أكن على وعی 
تام به. 

قبعد أن تو طدت علاقتناء محمد علی الشبیی وشاکر حمود وأناء اضافة ال آحرین» 
وصرنا نلتقي يوميا ونسیر في صحن الامام علي؛ أو نحلس ني إحدى غرفه ونتناقش في 
الأدب والشعر و السياسة» أطلقت علينا تلك الاو ساط اسم «جماعة الطیعین». وحمل 
هذه التسمية إدانة معينة إذ انها تنطوي على اتام ابحموعة بولائها للطبيعة واعتبارها أصل 
كل شيء في الكون. 

وم يتأخر بعض رجال الدين في نقل اهامهم لي هذا إلى والدي باعتباري أنتمي إلى 
جماعة الطبيعيين. وأثار الوالد بدوره الموضوع معي. ودار بيننا نقاش طريف» غير متزمت 
من جانبه. ولكنه ۸ يخف مخاوفه واكتفى بإسداء النصح والتحذير من الأخطار التوقعة 
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ا جرب العالية الثانية 


ولعبت ارب العالية الثانية عند اندلاعها ومسيرقا دورا هاما ق .إنارة الاهتمام جا 
يجري في العا م من صراع لدی ا حیل الصاعد. ولاسیما بعد شيو ع استخدام أجهزة البث 
الاذاعیء الرادیو» في البیوت والقاهی. 

يمرت انتصارات ا حیوش الألمانية الرأي العام العراقي» وهو رأي معباً ضد الانکلیز 
ووحودهم في العراق ونفوذهم في البلدان العربية ودورهم قي فلسطین ووعد پلفور.. اخ. 

وكان من السهل جدا أن یلمس الانسان تعاطفا هاما مع تقدم آلانیا في ارب وتعلیق 
آمال على تخليص النطقة وتحریرها من الاستعمار البریطان والفرنسي. لذلك كانت 
معارك آوروبا واحتیاح فرنسا وشال افریقیا تلقی صدی إيجابيا واسعا. 

وانطلق الجمهور في موقفه من مقوله «عدو عدوك صديقك» الضيقة البراغماتية. 
وأتذكر أننا صرنا حينذاك نفتش عن مقاييس نشخص فيها الأصدقاء والأعداء. 

واهتدى بعضنا إلى مقولة «كاملة» نسبها إلى أحد المرشدين أو الباحثين أو الأولياء. 
وطرح علينا المعادلة التالية: أصدقاوٌك هم: صدیقكء صديق صديقك» وعدو عدوك! 
وأعداؤك هم: عدوك عدو صديقكء, صديق عدوك!! وأرى مفيدا أن نقارن هذه المعادلة 
مع الموضوعة البريطانية: ليس هناك أصدقاء وأعداء ثابتون بل مصلحة ثابتة! 

في هذه الأحواء انفحرت. ما نطلق علیهاء حركة رشيد عالي الكيلاني لتزيد من 
التهاب حماس الجماهير ضد بريطانيا والمتعاونين معها من رجال القصر الملكي والسلطة. 
ومن جانب آخر حصلت الحركة على تعاطف كبير في العراق كله. 

تظاهر آلاف النجفيين في مسيرة حاشدة وبجمعات عديدة وتعطلت الدراسة» وكنت 
في ذلك الحين في السنة النهائية من المرحلة المتوسطة. وساهم الطلبة في هذه التحشدات 
وكانوا معبأين ضد معاهدة ۱۹۳۰ والخطر الصهیون. وامتلً صحن الروضة ا حیدریة 
بآلاف المواطنين ليستمعوا إلى الخطب الحماسية والقصائد الثورية. وإذا ۸ تخيئ الذاكرة» 
فقد ارتفع صوت محمد صالح بحر العلوم وألقى» بعد أن أكد هوض «النجف الضاري 
ليعلن الشعب ثورته»: 

لسیف و غمده صاد واضاتا باسم العروبة تبری دا اا 

وألقى شاعر آخر را كان الیعقویی : 

فماحمت لا :دن أبناءها فكيفذف مجم ون ببانية 
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استمر غليان مدينة النحف مدة شهر كامل ولم تتوقف الاجتماعات نایدا فلس ا 
و «انتصارات» المجيش العراقي و سن الذبان» بيك القوات العراقية و«مقتل أبو 
حنيك» وغيرها من الاشاعات الي انتشرت ف المدينة الي استقبلها الناس باطلاق 
الرضاض والتکبیر ہیں بالطائرات البريطانية الى كانت تعبر السماء احیانا. 

هكذا عاش شباب النجف شهر أيار /مایس وقد صدر فيه تلاتون بلاغا بے اس 
قيادة الجيش» إلى أن تمكن البريطانيون من استعادة قبضتهم على البلاد. وعاد الوصي 
والحكام اخاربون وانتشرت آخبار الفرهود في بغداد وبدأت الاعتقالات لتشمل «اليمين» 
و«اليسار». 

۱ حزیران تاريخ الحجوم الألماني على الاتحاد السوفييق١5141١‏ قلب الموازين 
والمعادلات وأعاد اصطفاف وتشخيص الأصدقاء والأعداء في النحف والعراق والعالم 
كله. 

آثار تقدم الجيش الألمانى داحل الاتحاد السوفییق ووصوله إلى مشارف موسکو 
والقفقاس آراءا متباينة عديدة في الموقف. فهناك من تطلع إلى وصوله إلى بغداد عبر إيران» 
ال احتلها الحلفاء بعد بلاغ عبسكرئ واحد من القيادة الإيرانية» وآخر وضع يده على 
قلبه تحسبا من تبرير الثقة بالشيوعية» وغيره من احتاج إلى تفسير ما حدث وما يجب أن 
بحدث. 


عائلة الشبيي 

وی ا ساس السو زمرت أكثر تعرفا على فكره» ول تنقطع 
(الشرارة) عينٍ؛ أكثر من ذلك انتظم وصوفا لي مع غيرها من البيانات والنشرات. وبتطور 
تلك العلاقة زرت العائلة وتعرفت على أشخاصها. 

الشيخ ا لحلیل محمد الشبيي» الوالد» متحدث لبق ورحل دين متنور وأصبح» في وقت 
لاحق» داعية مرموقا في حركة السلم العراقية. وكانت مجالسه الدينية في حرم وصفر 
مناسبة لبث أفكاره التقدمية. 

وبعد ذلك يأ الأخ الاک علي الشبيي» رجل الدين المعمم المتحول إلى العصرنة 
والتعليم في المدارس الابتدائية. 

كان واضحا لي حى في تلك الأيام المبكرة الى كانت تنقصیٰ فيها الفراسة» أن حسين 
الشبیی 
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هو الشخص الأكثر نفوذا وصرامة» الأمر الذي كان موضع شکوی لدى الأخ الأصغر 
صديقي محمد علي. 

م يكن حسين غریباً علي. أتذكره زمیلا لأحي الأكبر في ثانوية النحف ونشطاً في 
الفعاليات السياسية انذاك. وأعرفه 7ھ قي الابتدائیة الثانية في النجف. و كما علمت منه 
في وقت لاحق» لم يستطع مواصلة دراسته في كلية الحقوق بعد التحاقه بالتعلیم لأسباب 
اقتصادية. كما أتذكره وهو يقوم بدور ضابط إسباني في مسرحية «اليوم الموعود» ال 
مثلها معلمو المدارس الابتدائية کعادگم في تقدم مسرحية لحمھور النبحف كل عام. 
وعرفته حاضرا قي درس الواحبات الدنية على طلبة السنة الثالثة للدراسة التوسطق إذ تم له 
ذلك .عساعدة الشخصية الديعقراطية عبد الرسول بحم مدير ثانوية النجف الذي تعاقد مع 
الشبيي لإلقاء تلك ا حاضرات. وكانت للشيخ محمد الشبيي علاقة بعائلة السيد حم في 
البصرة. وقد نشأت هذه العلاقة أثناء زيارة الشيخ في شهري محرم وصفر للبصرة حيث 
يقوم الدعاة الدینیون والمتحدثون عن استشهاد ا حسین بزيارة ا حافظات الشيعية لضمان 
عيشهم. 

منذ ذلك الوقت لست رعاية فكرية خاصة من حسين الشبيي. وصرنا نلتقي یومیا 
تقریبا ق دار العائلة في محلة العمارة. وی هذه اللقاءات الى كان حضر ها ابحمیع» الشیخ 
والأبناء كان حسين الشبيي ذل نید حاصا للاجابة على الأسئلة المطروحة حول 
هزائم اليش السوفییي وضعفه. 

كان يصر على أن ما كان يحصل ليس هزيمة بل تراجعا دفاعياً فرضه هجوم غادر 
وتوازن عسكري لیس لصالحه. وأن ا حیش السوفییی سيبدأ هجومه المضاد عندما يجمع 
قواه ويجهزها بشكل جيد وسيكون ذلك بداية الانتصار. كانت ثقته عالية بنتيجة الحرب. 

ونفذت أفكاره وتحليلاته إلى نفوسنا بالارتباط مع معارك ستالينغراد واستسلام قوات 
ا حنرال باولوس قائد الجيوش الألمانية وفك الحصار عن لينينغراد والتراحع عن موسكو. 

مدر كة تاه ای ای ل كيرا في الرأي العام العراقي. وبداً التخحلي التدريجي 
عن التعاطف مع الا مان. وساعد على ذلك دعاية اخلفاء الغربيين ونشر انتصارات ا یش 
الأ مر وكذا الصحافة العراقية» ولاسيما صحيفة (الرأي العام) الصحيفة الي كان 
يصدرها الجواهري في ذلك الحين. وقصائد الجواهري وافتتاحياته. وانعكس فكر 
الجواهري التقدمي في ابجحتمع العراقي ولاسيما لدى جيل الشباب» هذا الفكر المادي 
الذي استقاه من المعايشة أكثر من اهتمامه بدراسة الفلسفة المادية. 
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لاشك في أن دور الحزب الشيوعي العراقي كان واسع التأثير. فالتحالف الغربي ‏ 
السوفییی وإقامة العلاقات العراقية السوفييتية وتكتيكات الحرب المرنة في موقفه من 
الحكومة العراقية المعادية للنازية الى انضمت جبهة اخلفای» كل هذا آتاح للحز ب هامشا 
فاسع للتحرك والنشاط. وسادت فترة هدنة بين ا حزب والسلطة. إذا جاز وصف الحال 
كما كان آنذاك» هذا الشكل. فكنا نقرأ في صحافة ا حزب أحيانا «حکومتنا الوطنية» في 
وصف غجها من الحرب والعلاقات مع الاتحاد السوفييي. 

وی الوقت الذي دامت علاقيٍ مع الشبيي, وهي ذات طبيعة فكرية سياسية» ولم تكن 
واضحة كل الوضوح تنظيمياء نشأت لي علاقة مع ا حموعة الطلابية من نفس المرحلة 
الدراسية وصرت أوزع عليهم (الشرارة) وكان بينهم حسين أحمد الرضي (سلام عادل) 
الذي ۸ آلس لديه ارتباطا بالحزب قي ذلك الوقت» ثم غادر النجف للالتحاق بدار 
المعلمين الابتدائية في أوائل الأربعينات. 

آمیت دراس الثانوية عام ۱۹6۳ وم أوفق في الالتحاق بكلية الطب؛ إذ كان العد 
ا حدد للقبول في كلية الطب من لواء كربلاء طالبين فقط وكان ترتيي الثالث بين 
المتقدمين. 

فضلت الانتظار للالتحاق بالكلية نفسها في السنة التالية بالرغم من أن الوالد كان يرى 
أن أتقدم إلى كلية الحقوق إذ وجدن أصلح لدراسة القانون من دراسة الطب. أمضيت 
تلك السنة في مدينة النحف وتوثقت علاقيٍ بالشبيي حؾ غادرهاء أو نقل منهاء إلى 
التعلیم اق مدينة العمارة. وانتقل من النجف أخوه محمد علي وشاكر محمد الطالقان. 

م تتقطع علاقيٍ مع الشبيي حيث كنا نلتقي في كل مرة يقدم فیها إلى النحف. لکن 
حلقيي السياسية تحولت إلى مجموعة أخرى مكونة بشكل رئيسي من علي الشبيي 
ومرتضی فرج الله وامعاعیل ابخواهري. 


اول «إنجاز» 

حلال سنة الانتظا 7۳ے ۹ كيت رود على اد و آذهب إلى مكتبة 
دار الحكمة في سوق السراي وبعد ذلك في شارع التبي» وهی مکتبة أنشأها احزب 
پت روہ کو وی انتقلت إقامة سد کہ 
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أثناء وجوده في بغداد. وکان لقاؤنا يتم في مقهی حسن عجمي في النطقة نفسها من 
بغداد . 

في شتاء 2١91515‏ في شهر شباط عرض علي أن نزور بيت أحد الاشخاص لاتعرف 

سید مس ا 

ذهبنا إلى تلك الدار في محلة جدید حسن باشاء بالقرب من أمانة العاصمة وشرطة 
السراي وتعرفت على الشخص العیٰ وعلى أشخاص آخرين. استلمت رزمة جيدة من 
«الجريدة» موضوعة بين عددين من جلة (النفير) الى كانت تصدرها دائرة العلاقات 
البريطانية في بغداد» وهي جلة دعائية جبهة ا لفاء ق حرق ضد النازية. لم أتعرف على 
اسم صاحب الدار لکنه اتفق معي على أن نلتقی في الساعة السادسة من مساء الیوم نفسه 
في محلة باب السیف في الکرخ حيث كنت آقیم. غادرت الدار إلى شارع الرشید ومنه إلى 
شريعة النهر القابلة لباب السیف وعبرت النهر بالقارب مع (القاعدة) إذ وحدت هدا 
أكثر آمانا من السیر في الشارع أو استخدام وسيلة مواصلات أخری؛ ا 
طارئ! 

تم اللقاء كما كان متفقا عليه ومن هناك قطعنا طريقا طويلاً إلى ا عیفر حیث التقينا 
بشخص آخر وعقدنا اجتماعا حدث فيه الشخص الذي عرفئ به الشبيى. 

دام الا جتما ع مدة ثلاث ساعات استعرض فيها ارات ق لعا والتوقعات بنهاية 
الحرب وانتصار ا حلفاء والهمات الوطنية للحزب الشيوعي العراقي. 

وبعيدا عن المكابرة على أن أقول إن الكثير من كلامه كان فوق مستوى وعبي 
واستيعابي الفكري. لذلك 1 تكن مناقشی بمستوی جيد. هذا ما ا به الشبيي في ق 
الیوم التالي عندما التقیناء وما أكده من جانبه نقلا عن انطباع «الرفيق المنظم» عن 
الاحتماع ومع ذلك ۸ يفتر حماسي وانشدادي وانحيازي المتطور. 

أوصلت (القاعدة) إلى النجف e‏ وسررت لهذا «الإنحاز» لأول مهمة من هذا 
النوع» لاسيما بعد أن بجوت من عملية تفه تفتيش في منطقة جسر الخر حيث كانت الشرطة 
بحت عن قريب الاد اتمويية من بغداد إلى الألوية الأخرى. 

وکنا ثلاثة تعرضت أمتعتنا للتفتيش» وهم آحی رضا وخليل جميل وآناء حيث كان 
رضا وخليل» وهما طالبان في الكلية الطبية» في زيارة للنجف لقضاء عطلة نصف السنة. 
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سارعت للشرطی وأكدت له آننا طلبة طب وأطلعته على سماعة أخي وبعض الکتب 
الطبية. واکتفی الشرطي بذلك وم يكن أحي على علم .عا وضعته في ا حقیبة بين کنبه. 

بغداد وكلية الطب 

قبلت في العام الدراسي ١955 ١91515‏ في كلية الطب فغادرت النجف إلى بغداد 
لأقيم في بنسيون في (رأس القرية) مع رضا. وسكن نفس البنسيون خليل جميل ونافع 
یونس. 
آصبحت لي علاقة حديدة في بغداد مع عبد الرزاق مطر الذي كان آنذاك طالبا ف 
یج وأحذ على عاتقه تزويدي ب«القاعدة) والنشرات الأخرى. 

وازدادت علاقی ومناقشاتی مع زملائی في السنة الأولى في الكلية. ولم يكن التنظيم 
الطلابي» الذي دعا إليه احزب. قد بدأ في كلية الطب في تلك السنة» لکن ميولي اليسارية 
كانت واضحة لزملائي. 

مناقشا امحادة کانت فرع أيضا نی بنسیون رأس القرية مع نافع يونس» الطالب في 
كلية ا حقوقء النتمي إلى تنظیم «وحدة النضال»”. وفي الوقت الذي كنا نتبادل فيه 
«القاعدة» و«وحدة النضال». ۸ عنعنا ذلك من تحدي موقف آحدنا الاخر. 

لم أتمكن من مواصلة دراسی. فصلت من كلية طب بغداد بعد أن فشلت في امتحانات 
الدور الاول حسب قواعد الدر اسة ونظامها في الكلية الملكية الطبية العر اقية. 

وأمام ٍصراري على أن أصبح طبیباه وافق والدي على أن آسافر إلى مصر والدراسة 
فيها. وهكذا غادرت قي أيلول ٠۹٤١‏ إلى القاهرة. وفي تشرين الأول من العام نفسه 
التحقت بكلية الطب في جامعة الإسكندرية. 


إا فترة الانحیاز الفكري ورعاية البذرة الأولى عن طريق القراءة ومتابعة الصحافة 
العراقية يهل سس و(المثل العليا) وهي بحلة فكرية ثقافية مني" سی می كمد 


)١(‏ تنظیم شيوعي خارج الحزب الشيوعي العراقي. 
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المسؤول محمد عجينة الذي انسحب منها بعد ذلك وخلفه فيها موسی صبارء وكذلك 
(الثقافة الوطنية) اللبنانية. الاختیار المتجدد (۱۳ س ۲۳) بيروت ۱۹۹۸ 


ه ع دون ی الا اد ال وبااي 
٠‏ س رل ایناحت وروزا ل وکسم غ 
۹ س نح طا الآعاد ری 


۳ مه ما #انه راان 


ہے عات سوه ( فصيدة ) م ۳ س الأيلم الأسيرة في وترشو _ 


0 و کت 9 و 8 2۱ 
۷ ارات في الم الاي TN‏ ريي نر اهم 
6 مه مقععل4ات 


vm _‏ جھمے me same oe‏ 
20100 کو a‏ سمس سصة 
تا خن سر و و 


بحلة المثل العلیا وهی بحلة بحفية آدبية احتماعية اسبوعبة» كانت تصدر کل أسبوعين موقتا 
وتعبر عن رأي الحزب الشیوعی العراقی صاحبها ورئیس تحریرها کاظم الکیشوان؛ 


۰ مه الوافق ۱۰ تشرین الأول ۰.۱۹۶۱ 
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اخي الواطن الشررف : 


لعل من ارز ما تدز به مجتمعنا الحاضر هو تناي الوعي الاجماءي وتعاظم شعور اماه على اختلاف طبقا با 

و می‌انما - بضرورة دفع جتمعنا فی طر یق التقدم والرتی اسوة” ببانی الاثم و الشه‌وب التيشقت طریقہا نمو ا حعمع الا نمل . 
۱ و طبيمي آن‌تحقیق ذلك لیس باهین الیسیر » فالبلاد متاز پژوات زراعية وفبرة و موارد طبيعية ضخمۂة و موقع جذر اف 
له اهميته في العالم سیطر لی ذلك كاه النفوذ الاستماري با تفشى اليل والفة, واارض والحرف وايطالة بين جماهير 
الشعب "هذا الشعب امجاهد النبيل الذي اثبت نبطولاته وتضصيلتم نميه بر بالياةالكر به ةاللائقة با سم البشر ي ا مححضر , 
و لکن المستعمر من الاحانب الذتن .ل بتر ددون فی استعال اقسی الوسائل واکث‌ها دناءة لتقييد .حرية الشعب وخنقہ 
وزیف ارادته لكي ستمروا في ا عاد ۳ نبرا والاستفادة من موقم البلاد الجغراني عسكريا ٠‏ ات دؤلاء 
الستعمر بن لا توانون نی بذل البالغ الطائلة في سبيل شراء اكثرءة في ا جلس اليا بي لضمان اصرار مشار مم اخروة 

العدرائیة التي ریدون زج العراق با کلف الترى البا کستا نی ومشاریع النقطة ان ابعة والدن ع اشترك وغيرها . 

.و کان أن حل الس السابق واعلنت حلة الانتخابات الجديدة نتيدة للضفد اي التزاد وللعناقضات والتنافس 

بین الاستعار الانكليزي والامر كي فقيل انبا ستکون حرة ۰. 

وخاض الشعب المكبل مماهدة .ها الجائرة ء المعر كد الانتخادة دافعا بالوطنین الى البرلمان ء لاسما بعد ان تش كلت 
الجبة الوطنية التي ناضل الشعب سنن عديدة من أجل تكو ينها فأعلنت ميتاقها و "انمت جوها الماهير عا فما العامل والفلاح 
والمثقف والتاجر والطبیب وا حاعی على اختلاف ميرم وعقائدم السراسية جمع.م فكارة و احدة هي التضامن التام فی‌سبیل 
دفم شروو الاستعار الا نكلزي والاصكي الذيازداد خطره في الفترة الاخيرة . واجلاہ اليوش الاجنبی: من اراضینا 
واحباط الشار یم الاستعا, مه و الدفا ع عن سلامة البلاد و عقمق استقااشا :۰ 

رادغ الاعما. شري عملاءه لترخیسح اہم باذلا في سبيل ذلك ميا لغ جسيمة لثراء اصوات الناخيين وضارم 
اندفع المتاجر ون بالنيابة من ار جميين من بطلبون في الثيابة کر-یا رجاها بسند.ون على اموالهم اونما للناخبین 
وعنعنانہم القبلءة هبر جين بها تارة وعسهبين جاهير البسطاء تارة اخری لیفوزوا بكر سي النيابة ۰ إنهؤلاء الذين بشترون 
شا الناس ما اسہل علیہم بها و بسم البلاد للاحائب . 

اخي ال مواطن الکریم : 

. إن امامك الآن » في هذا الموقف الحاسم من المع رک الانهخابية » طریقین لاناك لما ۰ فاما أن تتأ باقوال الرجعيين 
من للر شحين واغرائهم فتساعد الا۔“مار على التفلفل في بلاذك ونہب خيرائها وهذا غير هين على محي بلادم و اءسداه 
الآستم! » و اما از تمد وتتقدم لتنشخب من تعتقد لصا بوطنيته وعداثہ للاستعار . 

واني إذ أتقدم اليك رسالتي ہذہػ'طالبا مؤزارتك وتأ يدك اعم أن وطنيتك تأبى عايك بأن نتردد في اعطاء صونك 
أن تعرف و طنیته وهؤاقفه في سلو کذ وعمله ونشأته ... 
إن تفي بشمورکم اعظیمة و ان أملی فيكم لوطيد . 
٠‏ ونفضلوا بقبول وافر احتراي 
فلس 
ا(نجف ١‏ حزيران ۱۹۰ الد كتور خليل جمل الواد 
صرشح ابید الوطتة واجماهير الشعبية 
فی منط .4 العف الانتعابة 


منشور انتخاي لطبیب شيوعي من آهل النجف 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) 


صسی۔3 ماف و مم سر ١‏ لور د 

و چ عساک وم لمایگ 
۲ سز 1 او ا له 

جم يوم ہے لاپ مار 
2 ی نام مضنا ,انوت 
ع مك > ١‏ ےعه !سح 
2 ےحمل“ لر', الى ممما لا لحرأ و 
ےہ ي ي الت ہًا: 


58 2 2 ار ھا ں ار سم 


. / راهب 1 
محا لي ور سد : ر رٹ سيل ل رہ 
د ہہ > زعا ن 
اہم 
کی ۰ ۰ ۱ ۰ ہے ہد لام ' ۰ 
١ن‏ لے ان ھی ا لسسع ( سر اه نامگ - ) هر - ید در م ادا مبه perp‏ مر ےم سره 7 1 جم 
وللا متدو بر برط 2۵" ا رر لاا 
o.‏ © © 3 يا 
وم دسل دم اناه اتفه کے ری 'ے۔ ہہ 
0 ہی۱ ار لمی ۱ وهنا ۹ز تے ددم ۰ "وله یہ" "رمه مل اس لی ' ر ' عه نكا ده 2 اسا 
٦‏ : رالدان لو لس بال بار مان سم— مڌ کے 9 1 8 8 
لد امہ ان اتاد ان تر ای مار لنت و امتا لز نی یں لها اس لیے الله لت تن اناه 
ام مع ف سے انو مرك و سار توا امه 4 متام ص لمااللہ ودرا الشرط . رہن طاسب مان نشم پان خوالا م 
2 کر بالوالى, ادرب اه مهرد اواب رطم الا م نے ا نا۔٢‏ ہے س کو راک سر الہ مل نپا گے 
FY‏ 2 ملي أ بيذ ' داد من وا دیس کور حول ر خی نام ہے ر مر واه ۰" ١‏ 0 ا ۱۰ E‏ + تب ۰ 
و هس کین سا شرال عرست "ارس" زی جا اہم شلوا درا ی نا ماشو د وروی رہ ونان عل علب ار رہد دج 
> اس نع جا الہھا در رای شاج ری ما نسشره توم 7 ۳9 
١‏ کت تام ای تاراما می .اعد هم ) 


۱ اھ ہہ رن 
سیر الك ١ح‏ ممم کرس رل رام جار 3 ا2 


4 5 4 عےصھھ سس هه ہب ام 7 
007 .- ے‫ می 5 چو e‏ کت 
م ے مات ار ەر "سم بس ہا e‏ 
س ہت ۹ 1 کر سے مج جر یس 72 يدس 
> ت 


العريضة التي رفعها الشباب القومي العربی في مدينة اللجف احتجاجا على 
تحول (نادي الطلبة) في مدينتهم إلى بؤرة للحركة الشيوعية وأنصارها. 
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وزارة الد اخلیة سر ۱ وس اختبسسسة بدا : ۲ ۰ء 
ط بريسة الشرطسة العامة 2 .اهام ات الہ المد / ۸.۸ 
شعبة | للحقمتسات الجنائية ۱ الد A‏ - 
الی "ہے #عار بم 
وزارة الد اخلیسست.. .2 
اامرضوع / تید المب:ئاه الشبوعیین 
باجی جليل الحكير 


أنه من اهالي الدجفومهنته صاحب فند ق ٠‏ 

عرز نشاطه الثيوعي لاول وهلة‌عند ما اخذ يجتمع مع بمنىالثيرعيين ني التجف بدار الشيخ محمد الشبييي 
الممروف بميوله اليسارية ومرشم الجبية الوطنية في التجف ۰ وان حذه الاجتماعات كان يحضرها الثيوعيين الخطرہن 
لتد م الموأمرات للقمام باعمال الشدب والاخلال بالامن والسكينة وبتاريخ 3۷/0/۲۲ 35 أ كانت قد است‌شبوت مد يرية 
التحقيقات الجنائية بان جناعة من الشيرعيين من اهالي النجف | سنا جروا غرنة في احد ى الد ور بمحلة المويئة للاجتاع 
فيا وءزاولة النشاط الثيرعي وقد اجری التخری بالدار المذكورة فمثر على ثلائة امخاس‌کائت بيد كل واحد نهم نشرة 
شيوعية لجماعة راية الشغيلة وهرب احد هم وقینی‌علی ائدين وكان احد هم ناجي وعندلها تنتيشهها عار بحيازتهها على سبح 
لشراے شيزعية لجمافة زاية الشغيلة وعلى نشرة يمئوان ( توصيات اللجنة المحلية لمد ينة بشد اد الى الرقا ق واله‌وازرین ) 
رلم يعبترف تاجي عند التحقیق ممه عن وجود ای نشاط شيوعي له وانكر حتى -ميازته للتشرات ٠‏ وقد سین الى محکۃ 
جزؤاء بشداد فحکمتهہ بتاريخ ٩‏ ۲ الحیس‌الشد ید لمدة سلة ونصف ونز, ‏ لنارة ۲ امن الماد ة ۹ من ق ع ب 
ووضمه تحت مراقبة الشرطة لمدة سئة « ' 

لقد نيف الثييعية بتاريخ ۲۳ ء 


هه 
ص ۶ ه 


جي رچ .ها تس 
مماوله سم 5 


صورة کتاب مديرية الشرطة العامة / شعبة السحقیقات الجنائية (السري) إلى وزارة الداخلية 
عن آحد آبناء مدينة اللجف متهم بالعمل لصاح ا حزب الشيوعي مع الشیخ محمد الشيي. 


A1 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


مر على هذه الصورة في دار »عمعة اماعدة طمن تصاوير كثيرة 'خرى مخص الم نین من اعضاء الحزب الشبوعی و ریا 
هذه الصورة اعضاء اجه لأؤسة طهزب التحرر اه طني غير الج از واعصاٴ الحياة الادارية لعصبة م كافحة صو نية لاو افة 
من اهود الشيوءبين ومخة من المال الكيوعين . ووضح هذه الصورة کون هذه الاظیات موسة واحصدۃ ضمن الحزب 
الشبوعى السری والبارزون في هذه اصورة من الأعض .۱" هم من المن الى الب‌ار رقم (۴) عبود مزة ( 4) #دعل اازرفا 
(5) بوسف هرون زلخة رثیس العصبة )٩(‏ عد حسین اوالمرس الحامي من اعضاء الميثة اللؤس-ة زب لاحرر (۷) حين 
تمد ادبي عضو ال کتب السر.امي للحزب الشیرعي (۸) سالم عیِ۔دال مان ا لح۔امی عضو ال4 ة لاو حسة زب التحرر )٩(‏ 
تخودص ال اميد الحامى عضوا میئة لاؤستة لحزب التحرر (۱۰) يوب مصري سکرئیر عصبة مکافحة الصهيونة (۱۱) 


شرف اله خ اللهامي عضو في المصية سابقا ومن اعضاء الاجنة الوعنية الاورة للحزب اشیوعی (۱۳) ٠سرور‏ صال قطان 


من اعضاء امه الادارية الے.ة(٣۴٥)‏ حمل حيس عضو الحزب لوعي ۱۰ ادعوب اسم من اعضاء المزب الشیوعی 
)05 نیم شوع من اعضساء العصبة (۱۷) فؤاد بہجت عضو الحزب الشروعی (8؟) ارادم شساؤول عضو الحزب اشیوعی 
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A٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م 


حقوق سابقا مسؤل ارب 


يب 


يعقوب مير مصري (مندلي) 


عبد ال ٰادي هاشم الأعذ بغداد 


موسوعة اللو 


العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ ١٤٢٣ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م 


۸1 موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


بب 


أ 

بر یا ۳ الصورة اءضاء ازب اشبوعي المرااق الدسري الله وص عامهم 
ایلیا خزوم (۴) هاري يءةوب )٤(‏ روبين دنکور (ه) فاد سام )٦(‏ عزرا 
در مو صالح )۷( ابراهم عزرا ۰ 


الس 
0 
وه 
د 
7 
5 
3 


DES © > ©‏ ہ ہے اذو ٠١‏ 


مر تب حروف قارا القاعدة دهم اي علي وب خاف لاطہ۶ في غر فتہا وموم 
بطع بال فلحزب الشبوعي العرافي رنب حروفه نفه 


00 ا 


بش اہ فی هذه اصورة عا ل طبة جريدة: ل اعدة ریہ اتی أي علي 
وهو فام بەمایة لط م أا لقاء لمش علیہ في وكر مطمة مفاعدة 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١١٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 


۸۷ 


منظمي النظات الشیو عية القبوض علمم في و کر القاطرخانة 


چا یھ 


ومن سے وس م سے ہے ماف ہے ہی 
٠.‏ 


1۳۹ 


۸۸ 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١٤٢٣ھ‏ - ۲۰۱۱م) 


اعضاہ اللجنة للركزية الثالئه لدزب الشروعي المراق السري 


)۲( عمو اللحنة للركزية الثالئة ريق وفق جالاك ‏ (۳) عذو اللحنة للركزية ااثاللة صيري ء۔دااکرم 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) ۸۹ 


لاقى الشيوعيون العراقیون اضطهادا کبیرا من قبل ا حکومات العراقية التعاقبة سواء في 
العهد الملكي أو العهد الجمهوري وكان رؤساؤهم يسجنون ويعذبون ويضطر أكثرهم 
للاعتراف بأسرارهم الحزبية وبحبرهم السلطات لأصدار بيانات أو رسائل إدانة لحزيهم 
الشيوعي وهذا بعض ماوقفنا عليه من الوثائق في هذا الباب: 


حسین الوژدی ( ایاد ) 
۲ك عضو لجنه بغداد فى الحزب الشيوعي العراقي 


e 
٠» 


إلى اسي اران نار حر تم 


سب ت۳9 ج١‏ حصت مه دب ہگ ا ترس > سم : فا کم وگ ری ا لد ری الي یی 
و صم اب ممع ره حیقہ ین اهم ره هشب ء عفر » بهرت با شام » 6 عام مه کر اورا 
کرم ا ت برش رمرم انز را وا صمل رہہ المي د عرق الوا ہہ عن اہراب 
المرسر ١غ‏ ره ری سے پر سمش امش یب با مو ضا الى تام للش 
و عام الى سے . رت سا رمم وید متا ره ٹر شب ام بلا ليه میس 
ی سمب مین اهلام 2 ا سا رش ری 
ر زات بمب ماما کہ الي مرج ا ۶ لحي شور اریہ م . 

ا شس سی جس سب اسيرع شار رم گان بست رك 5 زد 


رنه » وهی :ماد سب محر لاء يدمريى ۱ لمث ديم انس +ل ہے ٠جاء‏ 
۳ نے اظاش گر مه ۱6 قرم 20 2 1808+ ۷ رف هد ال را امت 
و الو : لمر وى »رزیت لقت الحاو سر م ای و ١‏ معن نی 
وید عه دە وا ره اموس ١‏ ل تسم ۳ بے با ره ہب قراس ١‏ ںن ترام 
رت دعت اث شيط مهاسع نما نھ یی 'لون راسف ۳1 


ور هس © 


مرت ?ومن عن ند سيم هذه ارام واب مرق ارات > 
اه ار رل رٹ ر کے . يتن ہہ ١‏ عابر ان تالق e‏ 
درم ايار لابه ستصوعف لبط ل امت تر مر يدانه زه لمر ت بف 2 
يات شري میس هقی نا ره الس م۵ رب" دعام جريب يسار 


سے 


- وال 
مسيم ٦رہ‏ ری 


4 


قە گے ممرام نی ب ال لگن 


724 مم ا ح» 


(( رسالة لطيف الحاج )) 


الجلس الوطني لقيادة الثورة فى العراق 
تحية اجلال واكبار 

احییگم تحية ملؤها الاحترام ».وان جاءت هذه التحية متأخرة كثيرا ٠‏ 
لقد عملنا فى صفوف الحزب الشیوعی العراقي فی العهد الملكى الندنسر 
انمانا منا بضعرررة زوال الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني والمدالة 
الاجتماعية ۰ وحينما تحققت ثورة ١5‏ تموز الوطنية بتآزر رائع من الجیش 
والشعب بمختلف قواه وعقائده » وتحررنا من السجن الكبير ٭٠استبشرنا‏ 
بحلول عهد جديد زاهر لشعبنا ولامتنا وللانسانیة كلها ٠‏ ولكن لم تمض 
فترة قصرة ٠٠‏ حتى اخذت الامور تسیر بسكل آخر فى محاولة لخلق حكم 
دکتاتوري فردی معاد اصلحة الشعب والوطن . يبذر أموال الدولة ويتلفها 
فى محاربة القرى الوطنية والقومية . وفی مظاهر البهرجة والدعايية 
والتمحید لشخص الد كتاتور الأوحد المجرم عبدالكريم قاسم ٠‏ وكان الحزب 
الشيوعي بسند هذا الاتجاه ء ويدعم الدكتاتورية , ويقيم لها الاسانهيد 
ويفلسفها ويتعارن معها فى ضرب الحركات الوطنية الاخرى ٠٠‏ فكانت 
مجازر الموصل وكركوك وغيرها ٠‏ لقد جمل الحزب الشيوعي العراقي من 
نفسه سیاجا يحمي حكم قاسم من نقمة الجماعبر وغضبها ویثبط من عزیمتھا 
فى مقاومته واتهام كل من يعمل ضد الدكتاتورية بأنه يعمل لصلحه 
الاستعمار ويسعى لتقويض الحكم الوطني ۰ وقد تجل هذا الموقف الخياني 
الاجرامی بسطوع عند قيام ثورة ١5‏ رمضان الوطنیه المباركة ۰۰ اذ دعا 
لقارمتها بمجرد اعلان حدوثها رغم وضرح مبادٹھا الوطنية ورغم انها لم توجه 
ضد اية فئة ٠‏ اننی ادرك الآن بجلاء المحتوى الانساني العميق لثور نكم 
الرائعة » والمستقبل الوضاء الذى ینتفاره شعبنا وامتنا فى ظلها ٠‏ 


7چ ho‏ وين 
ر ےہ ہے سط ای مک ہمہ 


وكلي أمل أن تكون هذه التحية مقبولة لديكم تکفبرا عن بعض الأنام 
التي ارتکبناها اثناء وجودنا فى الحزب الشيوعي ٠‏ کما ارجو ان تنظررا لدا 


بعين الصفم والغفران عسى ان تكون بقية طاقاتنا المتواضعة فى خدمتكم ٠‏ 


مع أعمق التحصيات . 
لطيف الحاج علي 
عضو الحزب الشيوعي ( مقدام ) 
من تنظیمات الخط المسكري 
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موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


یبر متي دة اه ای 


د یگ ۰ ۰ ۱ ×5 ماده اه مس هس 
f» ۰ 7‏ اس 1 ھ 5 5 م 42 
”ىن صده ا ای تت > ف ا مصاعت ال اغا مہر تی اي 


۰ عا ر لد » رٹ هه م نة اہر با ده و کی ینکش ر٠‏ ص 
مور ا ل انعا 1 8 مر 3 4 
ليك !عدم 2 سيا العم اعرول 61 هذء اوه 
مرا دح : یو 2 
<“ ید ۰ ر رکب ص يرن مر له سا سل وهل هثل ١‏ دی رل 
اوت ى لر درت رہ م سيل مەي | لي 
٠ 55 ١ 24‏ 
ابوک کی 7 ےج ہے 
اس اب عرعراصه نوںل ۳ و كس ھر الہے 
و تس یی 0 ۔ 3 ٠‏ 
رر یت كين نت صللا دامن تسہ الال 


ينا ا 
/ ل ۔ ° o2‏ يي 
ہے مت ہہ مي دو م لوط سم ١‏ ره عل ۸ ور سس 
ر حرممہ ۱ گر و ® ۰ نس 
مع / عل > ۲ a‏ = 0د هل ا لیب عر م ت ۰ ہذا 1 مس 
۰ ۶ 5 1 رر ا 9 ل 
سبيت a‏ — 0 ۰ ار ٭ 
س سے 5 7 5 سا شا “ل عل ض۳ ا بر صر ب ضسرع کپس 
رک یر مت ا ہت ۳ إ اص ید دم 
وی ۔ انگ از رےہ جع بر ) 


- 


3 
وه زیر رف 
ا مس ۰ ۱ 
۱ !ود ۱ 
هو ست پر ہد لأ 
ل سم عمسم اور نہ 
لیے رهم ٤‏ ہے ۰ ۰ a 8 a‏ © 
رعذفرل/ 2 رت 9 سرت شا سر کم صد صد م سوم © 


و 

اس سہه ضرم هس 

۳ ۳ ہن ےہ جو کہم صف الہ لی عم در ہے۔ 
7 ب زرط نصه / سر ).2 


4 وي ےی 
ماد ارب “۹ لو ایت رک 1۱ 


ولاك 
ار تك ل 


ڪھ “® ,۾ لد / ۸ 
ری س ٹف کی ا صا فال گس 
ل وو ارف ال رج دم ١‏ مر 


كر “> 
2 وال ا يان ص و رر وس _۔ ریم 


و ار ےر و وت E‏ 
وريس م رر ویے وہر ہم 
7 اى سیف اد" 
۰ هاچت) ار 
سس سی 


۸ شاط ۱۹۰۷ 


(( رسالة شر بف الشیخ )) 

الى المجلس الوطني لقيادة الثورة 

أبارك لكم ورتکم الظافرة على الظلم والطفیان اللذین فرضتهما 
دکٹاتور بة قاسم على شعمنا ماوال هده السنوات ' واستطاعت فى ساعات 
قلائل أن ته‌جو الى الابد عار هذه الدکتاتور به الهوحاء 2 وتحرر بلادنا من 
از هادها الاسرد ° 

لقد اعلنتم فى بیانکم الارل ان هذء الذورة لم تقم الا لتخليص الشعب 
من الدكتاتورية ينما ستحافظ على الاشتقلال الوطني لاجمهوربة وعلى الوحدة 
الوعادمة , وانها ستعمل اصلحة الشعب والسلم ومن اجل الديمقراطية لكل 
الشعب , وهذا هو النھج الذى يرو اليه شمبنا يكل فئاته منذ زمن بعيد 
ويناضل من اجل تحقيقه , فجاءت ورۃ ۸ شباط تزیل العائق الرلیسی فى 
طريق اهداف الشعب بقضائها عل الدكتاتورية ٠‏ لهذا كانت الحملات 
الظالمة التى تشنها فى الخارج الاحزاب الشسيوعية ضد هذه الثورة الوطنية 
مد ميث الاستنكار والشحب من قبل حم اهر الشعب : 

ان نداءات الحزب الشيوعي الدموية صبيحة يوم الثورة لم يهلل لها 
الا اعسدا: الشعب من الرجميين والانتهازيين وفلول العصابات الشسبوعيه 
المحرمة ٠‏ 

الى استنکر اإضما ااقاومة المسلحة البائسة التى قام بها الحسزب 
الشيوءي ذد هذء اللورة ااودانیه » اذ وضح نفسة فى الواقع فى صسسف 
الدكناتررئة والر حعية وعزل نفسه عن الشعب ۰ 


تمنياتي لکم بتوالى النجاحات فى تحقیق اهداف الشعب العظمی فی 
صيانة الاستقلال الوطنی » ووحدء الصف الوطنی ء ومن أجل اشاعة 
الديمقراطية والازدهار لكل ابتاء الشعب ٠‏ 

هذا واني أعلن شكرى للهينات التحقيقية لمعاملتها الطيبة لي ٠‏ ومرة 
اخرى تقبلوا تاييدي واحترامي ٠‏ 


( حارس ) 


عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 


١575 شباط‎ ۸ 
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11 رسالة عصام الفاضي (( 


المجلس الوطني لقيادة الثورة 
انتصار ور الشعب فى ٤‏ رمضان حقق للشعب الخلاص من حكم 
الطاغية عبدالکریم قاسم و زمر نه الذين اساموا الشعب العذاب 6 وابعدوا 
العراق عن ال ر کب العر بي المتحرر ٠‏ ان موقف الحزب الشيوعي المراقسي 
الخياني من الثورة سیب فى ازهاق الارواح البريئة ء وعمق من الهوة بین 


ابناء الشعب , وحاول اعاقة سر الثورة الظافرة ٠‏ إن هذاالموقف لا ينفصل . 


عن مواتف الحزب العدائية الاخری تجاه القوی القومية الثورية العربیه مند 
انحراف نورة ١5‏ تموز وحتى ۸ شباط , ومحاربته لها بكافة الطرق 
والاساليب ٠‏ ومما يؤسشف له أن تقف أحهزة الاعلام لبعض الدول‌الاشتراکیه 
موقفا عدائیا لا مبرر له . ولا يدل على تفهم لواقم الثورة التقدمي الملمادى 
للاستعمار والاقطاع ۰۰ مما بساعد عل تم العلاقات بين الدول 
الاشتراكية والمراق ٠‏ 

انا نحيي محلس الثورة الوطني تحية ورية حارة » و نثمنى أن يسر 
بالعراق صوب اهدانه فى الديمقراطية والتقدم والتحرر ٠‏ 


عصام القاضي ( زیدان ) 
۹/٤‏ مسؤول لجنة بغداد للحزب الشيوعي العراقي 


١ایرے‏ لعب ری رہ الوم" 
انم تلق نع ٠١‏ عفان هقی لاب ١‏ مدرکن © 
ں٠١‏ 
مك ۳ ا اا ہے و شض سرت ر والب 
أ تعدبا ۱ لمای من ١‏ تكب العان الم ر ٠ل‏ عمط ا كن سع 
١ات‏ ضس الصا الما نى من الیرم سيت پ از هی الد تاع اله 
مکی عن الھوۃ بسنت ابا اصق مھادل اعاتة سير الشثررةالطامع. 
° 5 
| ت صب ا لیت لد یمم ا تزا و ۱ ی سے العا که ١‏ هی ی نا 
الصّى” ۹ 7 ° گے 5 ٠ ٠ ٠‏ 
ت الشرمية الخ اة الم بد ملل ١‏ مضه تارج ٠١‏ قرز رض 
ے ساط م مار نيجه 8 ۱ ۱ 
و یکا ۱ 1 لہا ملا سذ العلا م را لد سا دیمع ۰ مسا رف له 
ن ۳ مو _ ٠‏ ۰ 
مه ادعام لم الما مال الرس کک 
لد ص ےلم © ما در ل سوہ 
© كت عاق بعري زرا 
اند سسیں , 
- را اند لاع ٤‏ صارر 
ال رال ہہ کے 
الد شر وما دا ہمان 
اسا 
کي ملس ١‏ لتر الرر. 


ي عم ۹ ۳ 


اتنا" مل 
س الل ره ۱ لحم ص ! لماد ي 
ساعر عق یرن الملل را مت بن 


مسق عارن ۵ و 
چھے ارا ع م صرح ان 
نہ می ١‏ صلا نی ني ار زرا . ۳ 
۳ سے ا مر ورز“ 

۲ م ہے ٠‏ 
مر ا 
ها ۱ ے٠‏ 
١ NA" 0 _‏ 56 
2 حل سے 


سر رل ہت دب و ام ۔ے 


تیرب الما 


۹۲ 
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(( رسالة بدبع عمر نظمي )) 


المجلس الوطني لقيادة الثورة ‏ بغداد 

انى اؤید الثورة التقدمية الشمبیه التي قمتم بها لتطهير العراق من 
الحکم الفردی الد کتاتوری الغاشم ٠٠‏ الذی فرضه عليه الجر م الخالن عبد 
الکر یم قاسم !۰ اؤید هذه الثورة كل التابید » واعلن عن استعدادی لخدمة 
هذه الثورة بكل ما تتطلبه مني قيادتها الحكيمة المخلصة , فى سبیل تحقیق 
ما یسہو اليه الشعب العراقي والعر بي بأجمعه من وحدة وحرية واشتراكية ٠‏ 

ددی اأوقت نفقسه استنگر ٠‏ بسداة ٠‏ الحملات المضللة التي نغوم بها 
اجيزة الدءایه والنشر فى الدول الاشتراکیه ۰۰ ضد التدادر التي تتخذها 
حکومتنا بدن اعداء الثورة تلك الحملات التي تولف تدخلا سافرا فى شوّو ننا 
الداخلسه ۰ 

وكذلك فانی أعلن شجبي وادانتي الكلية للسياسة الخیانیه التی سار 
علیها الحزب الشيوعي العراقي طيلة تاریخه ء تاك السياسة التي نحسدت 
بابشم اشکالها فى اسناد ومؤازرة حکم الجرم القذر عبدالگريم قاسم » وفی 
الاعتداءات والجرالم المنكرة على حقوق وارواح وحرمات ابناه الشمب , وأخرا 
فى رفم السلاح دفاعا عن عبدالكر يم قاسم ۰ رفی و حه الثورة وقباد تھسا 
الخلصه ٠‏ 

مع فاسی الاحترام 

بدیۓع عس تمي 
المضو السابق فى مكتب التثقيف 
١2/١‏ التاہم للجنة منطقه بفداد للحزب الشيوعي 
الاسم الحزبى : ( حایم ) 


| سے درلا سپا ےہ گر ےا ہے 
یں ساڑےہ شوه لش هه یگمه الات یی سا نہ المت من و کې فعر رک 
۰ 
مرها شورس ناش برزیی تشه حاجہ اعبرم ١‏ جات عابط تكسي توا سے .ا لی مہہ 
3 8 ۰ 
دیئرے یں متا سس رامات مس ماک لصخ یں اہو سکل اللقدمه می ن رر 
,عفد ١‏ ہیںۂ اشع تن تست با رهسو البه الم لەت ی الوسر سنا مممه 
سی و هه نم هربد وه که .. 
ہے خياالِےصضت یه ۰ ۱ ی 7 نے ١کمہدت ‏ ييسدفة ,نې ل مس ١‏ 3 
2 د 90 ه © 0 و ٠١ ٩‏ + ® 35 
۳ 1۳ | مه رترب لے رلہ ١ر‏ امه + ضمت الم کک ربص لیصا هگرتسما سے 
ایا لشو + میں اکم ت ریخب تشرط مسد سانل نب شاور نما ااا نسه. 
الى 5 ۰ 0 
شتف ها لی ايبن سط ر ارانای ارت اسیا سد میما ا کیا میتی 
سا نے لس ل ور مه ل ل فى ۱ زرا سي ولعفة نام ہے یله , با تي امک 
سے ۰ و 4 ۳۹ ۱ ۱ 5 َ‫ ۳ 
09 رگم ا کا ساي یر سماد سا اہی رنہ م عع بكس 
0 90-2 ورت واییا ات اماو 
اما سح تی الیش وات و اش نے ہک موث واه ٩‏ تمہ 7 
4 ی ۰ 
عبت ايراس رشع انمدع پا ها من مسب ےیور ن3 رمه ها 


لی ونا رس اوه 


۱ 7 ۳۸۸ رمه 
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۹۳ 


(( رسالة عبدالستار مهدى محمد رضا )) 


الى الجلس الوطني لقيادة الثورة المحترم 

لقد عست وانا بأمل أن اری بلادي متحررة من الاستعمار ومن الاقطاع 
الذى أذاق جماعير الفلاحين شتى أنواع العذاب , وقد كان ذلك الامل قد 
تحقن فى صبيحة ١5‏ تموز سنة ۱۹۵۸ ۰۰ ولكن الذين خانوا الشورة 
وأهدافها » کر یم قاسم وزمرته . وبالاستناد على الحزب الشيوعي قد 
أطاحوا بأهداف الثورة ومكاسبها » وأعلنها كريم قاسم دكتاتورية على 
الشعب ۰۰ مستندا على الحزب الشیوعی فى ضرب القوى القومية الوطنية 
الخلصة فانه ب بحق ‏ دور قذر اجرامى ادى الى تفريق الصفوف ,واطال من 
أمد الحكم الدكتاتوري القاسمي المجرم ٠‏ وللحزب الشيوعي دورہ الاجرامي 
ف حوادث كركوك » وفي ثورة الموصل التي ارتكبت فيها أبسم الجرائم ٠‏ 

وقد انطلقت ء اخيرا > ثورة ١5‏ رمضان البارك التي أعلنت في بداية 
انطلاقها اهدافها القومية والوطئية الصريحة الواضحة » التي قربت الدول 
العربية المتحررة , واعطت الثقة بامكانية انتصار حركة التحسرر العربي 
الصاعدة , وظهرت طلميعتها من بداية انطلاقتها , انها طليعة وریة قوميية 
وطنبة لاشك فیها ٠٠‏ لتدك الدكتاتورية ٠‏ فالحزب الشيوعي اتخذ موقفه 


العادی للثورة المباركة داعيا ٠٠لا ٠٠‏ بل حمل السلاح بوجه الثورة بدلا 


من حمله بوجه الدکتا تور به المحر مة ٠٠‏ بذلك أضاف احراما حد يدا لمواقفه 
الاحرامية السابقة ۰ وبسبب موقفه هذا ازهقت ارواح بريئة کان الرّمل لها 
أن تعيش اعياد الشعب في بناء مستقبله الزاهر ٠‏ 

لذلك حررت هذه البرقية من کل جوارحي لاعلن استنکاری على موقف 
الحزب الشیوعی العراقي ٠‏ وبالوقت نفسه عل موقف اذاعات دول العسکر 
الاشتراكي الفروض فيها أن نوجهها لاسناد الشسورة المباركة المعادرية 
للاستعمار والاقطاع ۰ 

ءاشت. ثورة ۱6 رمضان البارك لتحقق أهداف الشعب النبیله ٠‏ 

عبدالستار مهدي محمد رضا (سعد) 
۲ مسوعول المكتب الفلاحی لدى اللجنة المركزية 
للحزب الشيو عي العراقي 


مم مد ہہ ہمہ لتم 
کہ كله ما نا ا لل نها کی و عع یو تی ے ىر عجان لد عحه 
جو متشه مه نا ا سل ۱ نة أ عه لز د ہے ہہ متے ہے ممصن بہکےں 5 
عشم ہو نے الث لے تھا فوا ,لے 7 واه سل مس ما سم ور صرح و ال ستاه عند 27 
۳ ی 5 7 کے ے ۰ ۳ 
و ؟ طامرا 7 کے e‏ رگ سبط. وا زا حر مم ما حسم رلا سر لته ا 
١‏ 2 2 7 7 1 ہے خہدیے ما دہ 
متنا ریس مب ٹر لے فح ربت ددم لمر میت لو مس وس سن ور ىع 
E ۱‏ 1 ۰ العم ١‏ 29 
می ر زر ار ماقم “درف شغريوم ‏ لمر مت و طال صن سس ج 
۰ مم" ۰ ۳ ۳ ۱ 1 ۱ ری سر ورں ووت لو به 
زرا سیر الیرم ؛ را ۱۳ نشوك در ره لد هر مه ف خم د 
07 رت ا مس مارا 
کو من المي ل . اا ہی و م اه ١‏ ° و م 
وت( نطلمت 6 ےا در ےه ر معان لہاےنگک الب | علت يه ١‏ نخدم 
5 ماعط :گر کے وار طشك لاسر ہے الرامحکہے ١١‏ سے غرم نے ,د ول لع سبح کر ۰ 
ریت مخ امش نے انا ےکرک | رار جم ہے دهایر ہ ,و أطررت لیم 
6 5 ہے ره ه ى. ا ے مرو ما دم لس 
من رر ١‏ نیرا ١‏ للا طليمط مں نو میت طا ل یر 
ا کار ربط :اف بے لٹ رفیه ند مم ننھ شما عيه لدشر رة رهبا رکه میا | 
لد عل حل دار بر جح لستورت ےل من حلم بو جع لدا ر ری ۰ 
بڑدے_ اضائے سام مدير لوا مه لاما ميت لايم و بجیبيے 
ر مدا مهمد پرا صر بر كات سےا ن شو مل دز ان ' 5 
ا اس : ۰ ہے سار تعذد ‏ نزاھے . 


“أيه ما هح انتلاعی گی رای الم نے ر یمان ہف الث عق ترصمیم في مھ ۱ سوام , 


ذف مررستے مم لیر ميس م سيل جرا ری دا عدون بت نج يب وا 
وت ره حرم ماوت 1 زر الونته نشج عاق موامفت ا ذاعات 
سسے 
ا ندمت اموسر 7 ۰ جع . 3 عم . هى ت 
ا ال تایه ہے شلا رر ومیل اماد لسو رن 
احجان له , مارت نين نمسملا ے داك مهار . 
بها سے سور 06 0 یس 
وب , 
وتا ےب ترا 
© س ہیں 2 
۾ سل كت 2 
صد ول دزی ترك لدف ايب إل زب 
فی یی باه فیس 


4 كاله 


۹٤ 
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(( رسالة حسين علي الهورماني )) 


الجلس الوطني لقيادة الئورة - بغداد 
انخرطت في صفوف الحزب الشيوعي ہ وأنا موقن تمام اليقين انه 
يعمل على خدمة مصالح الشعب ٠٠‏ ولكن المواقف الانتسقاقية والاستئثارية 
التي وقفها الحزب من الاحزاب الوطنية العاملة في الجبهة الوطنية » ثم 
المجازر الدموية التي نسبب في ارتكابها قد أزالت الغشاوة عن عيني على 
حقيقة أعمال هذا الحزب ٠‏ 
لقد بلغ الامر بالحزب الشيوعى العراقي انه ظل في الميدان ٠٠‏ الحزب 
الوحيد الذى يدافع عن حكم كريم قاسم فى حين كانت الاحزاب جميعها قد 
شخصت فردية الحكم ء ودكتاتوريته وعداءء للشعب الامر الذى اوقع اعضاء 
الحزب البسطاء في حيرة هن امر الدفاع عن ازدواجيةالدكتاتورية والوطنية ٠‏ 
وحين قامت ثورة الثامن من شباط ۱۹٦۳‏ سارع الحزب الشيوعي ال 
الاهابة بأعضانه لاشهار السلاح نوجه الثورة حتی دون معر فه هو به القائمين 
بها ٠٠٠‏ الامر الذی كاد أن يؤدي الى حرب أهلية طويلة الامد ء لا يفيد 
منها ولا يستثمرها غير الاستعمار ومطيته الرجعية ٠‏ 
انني أعلن بمحض ارادتي وكامل قواي بان الحزب الشيوعي قد برهن 
عل ضحالة سماسية » وانخفاض فی مستوى قيادة الحماعر » كما سجل عل 
نفسه موقفا خیانیا لا يغتفره له الشعب العراقي الى الادے ٠‏ 
اننى اذ أضم هذه الحقائق , وحقائق غيرها لا يحصرها المقام والتسى 
شت خيانة الحزب الشيوعي وجرائمه ٠‏ انمأ أضع کفاءتی وامکانیاتی 
ومواهبی لخدمة الثورة و تحقیق آهدافها النبيلة ٠‏ 
كما ارجو من القيادة الوقرة للمجلس الوطني ان تتیح لي الفرصة کیما 
أعود ال أهلي وزوجتي وطفلتي لارعی شوونهم بهدوه واطمثنان » بعيدا عن 
السیاسه کل البعهد ٠‏ 
وتفضلوا بقبول فالق الامتشان 
سی علي الهورماني 
عضو مکتب سكرتارية 
اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي 
۲غ الاسم الحزبی : حسا 
عضو فى اللجنة الحزبية المختصة بتدوير عمل 
الشبيبة الديمقراطية 


9 . 
خلا مرل ارب اللسهم ماما سر اح الیئ ا نہ يعن فی 
وو یس سم الات ؛ لد لشن لبذ کر رو لس 
: اں ند ے ١‏ کید ار مس لاتم الہ ہے د اس ےہ 

رت و ات اسساء ١‏ سے ہے مہا مم بب ل ھتوی یی , 
کرس رد سم الیسا مب انه ویر )اکرب ار ود ال 

5 لہ مرم ہے اعت گان امد مرات سرک سج مد كمد وتات 
اده ۰ لمت ارس ال بے ا راه اک مت الاد 4 ممه سے “ع الب في لمح 
ی مي الات هد سی 

مو ما الاسم سے سل ط ٤ہ‏ سب اک > سے هن ام كرك و 
سب ر س سے يت هر ہے هت ان مت ؤ ماص ان اد 
dı 97 ۰۶‏ ا د س ید سل معد مد میم ما زمر سشص ھا مر اسر سم د معسه 


ن امد مد را من لاب 3 ام مه امه قد م هی و می لہ 


رڈ اک هب ی سیں ا مضہ متا سانا مد بسمہ 
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١‏ 2 صے هه ه اس رہ ںہ می مائذ مسب ات 


نام۷ م مع ئا وا اناك مسا هس کڈ الم لہ 


2۳9 رخر سح انہر : الم رة ا الم مب ان شر د القاصة ا 
ن عه لدنم امیس ہ ہا نام + نی عر اگم مرا لسمم . 


8 لذ 5 
مھ سیا يسالك تا تی وم ای 


۹۰ 


15 موسوعة الوسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


بالرغم من مغازلة الزعيم لينين للشيخ محمد الخالصي أثناء وجود الأحير في إيران 
ووصفه إياه بزعيم الوطنيين في العراق» إلا أن الشيخ الخالصي وقف ضد التيار الشيوعي 
بعد عودته للعراق. 

عن هذا الموضوع يقول مؤرخ العائلة الخالصية الشيخ هاشم الدباغ الكاظمي الخزاعي: 

«وكانت دعواته إلى إقامة الجمعة اجحاهدة» تسیر جنبا إلى جنب مع مقاومته السياسة 
الاستعمارية في بث التفرقة الطائفية» فقام .عسیرته المشهورة في عام ۱۹۰۰م من الصحن 
الكاظمي على رأس جموع المصلين الغفيرة الوافدة من أنحاء العراق إلى منطقة الأعظمية 
لإقامة الجمعة في مسجد (الشيخ أبي حنيفة). كما قام برحلة مماثلة إلى مدينة «سلمان 
باك» (المدائن) حيث أقامها ٤‏ حوار ضريح الصحابي الحليل «سلمان المحمدي». 

وقد د ۳ ی المبنية على التوعية السياسية الاسلامية وتنزیه عقائد 
الأمة من البدع والخرافات داعيا علماء الأمة ومراجعها إلى العودة إلى الخط الجهادي 
للمراجع العظامء منددا بالقابعين والقانعين بفكرة عدم التدحل في السياسة كما آله أن 
يرى التيار الشيوعي الإلحادي يستغل حقد الأمة على الاستعمار ليحرف الشباب عن 
اخط الإسلامي إلى الخط الا حادي فشن دنا فكرية وسياسية لا هوادة فيها على هذا 
لتیار جنبا إلى جنب مع محاربة السياسة البريطانية في العراق. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۹۷ 


فشن عملاء الاستعمار يمن فيهم الشيوعيون”' الذين ۸ يكونوا بلا ارتباط بالصهيونية 
ھجت کب نہ ریا سس ا مت ادعو ترک فاعلد ایا 
العبادیة السياسية وقائدها المصلح اجاهد. وحاولت بث الاشاعات حوله وإثارة العوام ضد 
دعوته لتنقية الدين من البدع والخرافات والأهواءء وتحريض بعض المعممين وتخويفهم 
وبث الشبهات حول فريضة ا جحمعة العظيمة بسبب خوفهم منها ورعبهم من آثارها. 

إلا أن المؤمنين صمدوا آمام كل هذه ا حاولات الجائرة كما انطلقت فصائل الكفاح 
المسلح من مدرسة الجمعة ضد رموز العهد القاسمي وهمجية الشيوعيون إبان المد الم 
حيث علقوا حثث النساء والأطفال والرجال على أعمدة النور وسحلوهم في الشوارع 
فكانت ا لحمعة ا جاهدة هذه هي السدّ المنيع الذي وقف بصلابة أمام هذه الحمجية”". 


(۱) كان الشيوعيون في العراق وقبل عودة الإمام الخالصي إليه يؤكدون في أدبياقم وی تثقيفهم لكوادرهم بأن الخالصي 
زعيم الوطنيين الأحرار والعدو اللدود للاستعمار وعندما عاد إلى بلده وحاريهم وفتد فكرهم الإلحادي» عادوا ونعتوه 
بالرحل الاستعماري. ورعا استندوا في وصف الخالصي بالوطنية إلى البرقية الى بعث با لينين إلى الإمام الخالصي عندما 
كان في إيران والي عنوفا «إلى زعيم الوطنيين الشيخ محمد الخالصي» واليٍ يخبره فيها بإعدام سفير روسيا السابق في 
إيران (شوميوتسكي) وذلك لأنه قام بتضليل حكومته بشأن عمالة رضا شاه للانکلیز؛ إذ كان يخبر حكومته بأن رضا 
شاه رحل وطیٰ وليس عميلا. كان هذا على عكس ما يؤكده الإمام الشيخ محمد الخالصي من عمالة رضا شاه للانحلیز 
والغرب. «نقل عن بحل آية الله كمره أي».ويقول الإمام الخالصي: «.. ولما نفيت إلى إيران تعاقدت مع (لينين) على أن 
يعيش العراق ٤‏ سلم دائم مع الروس؛ وعلى طرد فيصل والاستعمار الذي جاء به عن العراق» بشرائط قبلها (لينين). 
ومن أهمها أن لا يكون للروس طمع بي البلاد الإسلامية الخارجة عن نطاق اتحاد الجماهير السوفييتية» ولا يخل في 
استقلالها ويؤيدها بكل قواه. وأن لا يعارض في نشر التعالیم الإسلامية في البلاد المسلمة داخل نطاق الاتحاد السوفییی 
وأن يعطي المسلمين فيها حقهم وحريتهم» في دينهم ومساحدهم ومدارسهم الدينية وتقاليدهم الإسلامية. فوفى لینین 
بجمیع الشرائط» وتنازل عن كل حق كان لروسيا القيصرية في إيران» واتخذنا الوسائل الكافية لاقامة حكومة إسلامية في 
العراق لا يكون لروسيا ولا لابحلترا دحل فيها. وبينما نحن نعمل على ذلك» وننشر التعاليم الإسلامية في بلاد الإسلام 
ال كانت داخلة في اتحاد الجماهير السوفييتية» إذ مات لينين فنقض خلفه تلك العهود. وأظهر طمعه في استعمار البلاد 
الإسلامية حارج نطاق الاتحاد السوفييق. أراد أن يكون خلفا للإنجليز فيهاء كما صار خلفا للينين قي روسيا. وحینئذ 
اضطررنا إلى إعلان المخالفة مع حكومة روسيا ال حلفت لينين». (الإسلام فوق كل شيء( ص؛ ۲ بغداد ‏ 
۸۸ . 

(۲( ا احاهدة ص۰۲۸ كتاب الإمام احاهد الشیخ محمد الخالصي للشيخ الدباغ ص۹٦۱‏ - ۰۱۷۱ طهران 
١‏ . 


۹۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١471١اه ‏ ۲۰۱۱م) 


* في مقدمته لكتاب مشاهدات في ثورة العشرين لمؤلفه محمد علي كمال الدين تطرق 
البحاثة الراحل على الخاقاني إلى صلة النجف بالأفكار البلشفية وفيما يلي نص ما ذكره 
من محلیل: 2 2 

آود هنا أن آبحث موضوعا خطیرا یتعلق بتأريخ هذه الثورق وقد یدفعی إلى ذلك 
إشارة وردت في کتابات المؤلف وحاءعت ضمن الرسالة الي بعثها الرحوم حلیل عزمي 
الاداري العروف الذي شارك في أحداث الثورة» فقد کتب في رسالته مشیرا إلى ما حرى 
في منطقة ( عانه ) من حرکات عسكرية تتعلق بالثورة» ویذکر فیها أن جیشا عربیا جاء 
من سوریا بقيادة منصور بك الطرابلسي حف لمساعدة الثوار العراقیین» فوصل إلى مدينة 
عانة وقضی على آنصار الانکلیز من جماعة على السلیمان رئيس الدلیم وکان في ضمن 
هذا الجيش (۱۸۰۰) شخص من العسکر الذین یدعون بأنهم ( بلشفيك ) لا یتبعون 
دولة» ومقصدهم إعانة السلمین » هکذا ورد التعبیر بالنص» ولست أملك من الأسباب 
ما ينفي ذلك أو يثبته» ون كنت على يقين بآن رؤوس الثورة ق النحف والفرات ۸ 
يعيروا هذا الأمر کبیر اهتمام» ولا عنوا بالوقوف على تفاصیله مع ما له من الدلالة 


الكبيرة. 
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ودون شك إن الأفكار الشيوعية قد امتدت إلى سوريا قبل الثورة العراقية وأثناءهاء 
وإن جريدة الاستقلال''' الصادرة في النحف والناطقة باسم الثورة العراقية تقول نقلا عن 
صحيفة (رعد) السورية ما نصه: ( إن الأفكار البلشفية أخذت تتوسع في سورياء وان 
الرسائل الى كتبها لینین وتروتسكي الى تبين اعترافهما باستقلال البلاد العربية قد 
انتشرت في جميع أنحاء سوريا). 

أما حريدة الفرات النجفية”'' الى كانت هي الأخرى لسان حال الثورة» فقد وقفت 
من الاتحاد السوفیق موقف المتشكك في نواياه الودية باه إيران خاصةء ولكن هذه 
الجريدة أشارت في افتتاحية العدد نفسه إلى الثورة البلشفية الى أصبح تأثيرها عاما أهاج 
الشعوب لطلب حريتها وتبديل نظام الكون. في حين كانت جريدة الأزفستيا السوفيتية 
تصرح حينذاك " أننا لا نستطيع أن نتخذ موقف تاه ا حرکات الوطنية الي انضوى تحت 
لوائها مئات الملايين من الشرقيين لأن ذلك معناه انحياز الاتحاد السوفیق إلى معسكر 
الاستعمار الغربي7" بل كانت تصريحات قادة الاتحاد السوفيي قائمة منذ - 020 
الدولة على أساس تحرير شعوب الشرق 

بی ں سو الغربي» ومساعدتھا في التخلص من رق العبودية بكل وسيلة 
ممكنة» ولكنه غير حفی أن العلومات الى وصلت إلى العراق في ذلك الوقت المبكر عن 
الاحاد السوفیق کانت مشوشة مضطربة» وكانت ترد بطبيعة الحال عن طريق و کالات 
الأنباء الاستعمارية ومصادر الأحبار الغربية وبصورة غير سليمة. 

آما الصادر الانكليزية الي بحثت ثورة العراق» فکانت تشير ‏ بشکل غامض - إلى 
تأثیر البلاشفة على الحركة الوطنية في العراق ووجود الاتصال بین البلاشفة وقادة الثورة 
(۱) ذکر ذلك الفیاض فی کتابه ( الشورة العراقية) ص ۲۷ وعند رحوعنا إلى العدد الذي آشار إليه من حريدة 
الاستقلال لم بحد الخبر» ولعل مظنته في مکان آخر. 
(۲) العدد (۲) من الاستقلال الصادر بتاریخ ۲۸ ذي القعدة ه إذ جاء في هذا العدد لا تزال تخامرنا الشبه والشکوك 
في حقيقة آمر البلشفيك وقي مبلغ !حلاص نياتمم» وذلك قبل الاطلاع على مقاصدهم الحقيقية» والوقوف على الظهر 
الذي و 0 ےزور مور اود وی E‏ او اوح TA ER‏ 


للبادئ ال ۱ 


ا موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١14“3١اه ‏ ۲۰۱۱م) 


العراقية» نذكر بنوع خاص تقرير (هولدن) قائد القوات البريطانية في العراق إبان الثورق 
ثم المس بيل السكرتيرة الشرقية لديوان العتمد السامي البريطاني في العراق» الى أكدت 
وحود العلاقة بين البلاشفة والشيخ محمد رضا الشيرازي أحد أحرار الثورة ونحل الشيخ 

محمد تقي الشيرازي قائد الثورة الروحی'' وأشار إلى الموضوع نفسه هنري فوستر 
على أن هذه الصادر الإنكليزية تعتقد أن هذه العلاقة جاءت عن طريق سوريا الذي 
أشارت إليه جريدتا رعد والاستقلال . 


(۱) الفياض . الثورة العراقية ص ۲4۸ ل ۲۹ 
)٢(‏ تکوین العراق الحديث ص .٠١۹‏ 
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حسن الحكيم بتحرم الانتماء بارخ 


للحزب الشيوعي ورزر ار زا و الى اشر سیو مان 
يسم الله الر من الرحیم ذه ہک ھا تربار 

0 لاوز الإنتماء إلى اخزب تشد وارلا ویر ا میں عغی ر بت 

فان ذلك کفر ۳۳ أو ترویج للکفر ارگ ۱ 

والاحاد أعاذكم اللہ وجیع السلمین عن 0 يمان ربا سیم عديام 

ذلك وزادكم إعانا وتسليما والسلام عليكم ٠‏ مت اللہ ورلا 

ا عیشت الل ا کیم 

' شعبان‎ ۱۷ E 

۹ هل 


آیة | آية الله السيد حسن ا حکیم يوضح حقیقة التوبة من الشيوعية 
لقد أفي آية الله السيد محسن ا حکیم بكفر الشيوعية وإلحادها فانمالت على سماحته 
الأسئلة من ختلف البلدان تسأله عن صحة صدور الفتوى منه ولا أجايهم بصحتها » فزعوا 
إليه يسألونه عن طريق النجاة ء فأجايهم بقبول توبتهم وإليكم هذا السؤال وجوابه : 


۱۰۲ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


ما يقول آية اللہ المرجع الأعلى حجة الاسلام السید محسن الحكيم دام ظله الوارف 
على عموم السلمین اتقدم لقامکم الرفیع : إني كنت من النتمین إلى ا حزب الشیوعي ء 
وقد حکمتم بان الانتماء إليه کفر وإلحاد أو تروبج للکفر والالحاد »وإني كنت مقلدا 
لسماحتکم وعلی أثر صدور هذه الفتوی فقد تبت إلى الله فهل تقبل توبن وبراءقٍ مع 
العلم إني كنت مغرورا بذا الانتماء للدعایات الضللة الب أحاطت بي وبالشعب العراقي 
بل في جميع آنحاء العام فهل تقبل توبيي وکیف یتحقق عودتي ورحوعي إلى الاسلام 
واصلاح حال آخرني وقد فزعت إليكم لترشدوني إلى طریق الحق والصواب آدام الله 
ظلكم وأنقذنا بكم ودمتم للإسلام رافعين لوائه وللمسلمين مفزعا وملجا . 


مخلصکم عبد الله عبد الوهاب 
جواب ساحة الإمام ا حکیم : 


نعم إذا تبت وندمت على ماوقع منك من ذنب عظيم واستغفرت الله حل شأنه تقبل 
توبتك ويغفر ذنبك كما قبلت توبة ا حر بن يزيد الریاحی عليه السلام وفقنا الله وإياك 


٤‏ شوال ۱۳۷۹ محسن الطباطبائي الحكيم 
۲ - فتوی آية الله العظمى السید ميرزا عبد ال ٰادي الشيرازي 


حيث سئل .. هل إن الشيوعية تتصادم مع الدين وهل يجوز الانتماء إليها .. فأحاب 
معاحته : 


الأقل عبد الحادي الحسييئ الشيرازي 
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۳ س فتوی آية الله العظمی السید محمد مهدي الحسيني الشيرازي 

بسم الله ال رمن الرحيم 

سماحة المرحع الديئ الکبیر آية الله السید میرزا مهدي الشيرازي پر سس 

بعد السلام ۳3 و رمة الله وبر کاته ۳ 

59 آنا من مقلدیکم ولكيئ متصل باحزب 
الشيوعى بل وادعو الناس إليه وقد نشرت قي هذه لي 
الأيام فتو ی الامام کاشف الغطاء تنص على حرمة ۲ 
الانتماء إلى الشيوعية والركون إليها ء فهل إن ذلك ي 
صحيح بأن الإنتماء إليها حرام وهي کنر وإلحاد ا 
أفتونا أمركم . 


المخلص كاظم الصالح 
اية الله الشيرازي 
نعم الانتماء 58 وق والدعوة إليها حرام آخر وهي كفر والحاد والله العاصم. مهدي 
عه آية الله العظمى السيد محمود الحسيني الشاهرودي 


آي ال 0 حجة الاسلام والمسلمين السيد 
حمود الشاهرودي دام ظله 

ما رأيكم في المبادئ الحدامة ‏ الشيوعية ‏ وهل ۲ 

تتصادم مع الدين الاسلامي الحنيف وهل يجوز الإنتماء ۱ 

إلى الحزب الشيوعي أفتونا مأحورين . ظ 

السيد إبراهيم السيد أحمد 

۱۳۷۹ رمضان‎ ٤ 


١٠١‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


بسمه تعالى 
تصادم البادی اللادينية الشيوعية مع الدين الاسلامي من الضروريات فلا يجوز تقوية 
المروجين لتلك المبادئ بوجه من الوجود حى الإنتماء إليهم . 
۰ رمضان ۱۳۷۹ حمود الحسيئ الشاهرودي 
ليلة الثلائين من رمضان 
ه ‏ فتوی آية الله العظمى الشيخ عبد الکریم الجزائري 
حجة الإسلام والمسلمين آية الله الشيخ عبد الکریم الجزائري دام ظله 
آية الله هل أن الشيوعية تتصادم مع الدين وهل يجوز الإنتماء إليها أو تأییدها أفتونا 
ری 
حادمکم الشنامية 
۱ رمضان ۱۳۷۹ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الشيوعية هدم للدین ‏ و کفر وضلال فلا يجوز الانتماء إليها بوحه من الوحوه کفی الله 
السلمین شرها . 
٥‏ رمضان ۱۳۷۹ عبد الکرع الجزائري 
5 فتوى آية الله زعيم ا میئة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي 
آية الله الكبرى ماحة حجة الإسلام السيد أبوالقاسم ال خوئی دام ظله الوارف 
نتقدم لمقامكم الرفيع بالسؤال الآ راجين التفضل بالاجابة عنه » هل يجوز الانتماء إلى 
الحزرب الشيوعي وتأييده وهل أن المبدأ الشيوعي یناقی الإسلام أفتونا مأحورين . 
۲ شوال ۱۳۷۹ السيد حسين الموسوي 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ ١٤١٣ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) 


ےہ طخ کہ 
3 ہے دسا یہ مهم تھ ار 2 لک ئک و 
یی وب پاپ جا به سد 


ریو عن دم 1 ل لطي اط مل وسو 
ای ۹ EEN‏ راجا سا 

دوسا پال سی على السطين کا مر ان ره 4 را 
عقي له فى س دسا : 
ہے حش جر ررس الي عر می سالم اب اماي سا 
يتم یامد یفن قبل ينه و هوق ال 


سوچ 


ا ہے سرا ۲ میس 


١‏ موسوعة الوسم العدد ۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


سے اللہ ان ن الرحیم 
سبق متا أن أحبنا على نظير هذا السؤال إجمالا » والتفصیل : إن الشيوعية كعقيدة 
فلسفية تناقض أصول الإسلام فهي كفر وإلحاد ولا كنظام اقتصادي واحتماعي تناقض 
قوانين الإسلام الى يجب على المسلمين كافة الدعوة إليها كما يحرم عليهم الدعوة إلى 
غيرها من النظم الاجتماعیة لأن الإسلام وحده خيرة رب العالمين ورسالة حاتم النبيين 
«ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين». 
أبو القاسم الموسوي ا خوئي 
۷- فتوی آية الله السيد عبد الله الشيرازي 
بسم الله ال رمن الرحيم ۱ 
لا يخفى أن الشيوعية كما احبت عنها سابقا كفر وإلحاد وعين اللادينية ویحرم على 
جمیع المسلمين التحزب ہذا ونيا + فإن الشيوعية تفی الآثار الدينية وكل ما حكم به 
العقل والعقلاء والأنبياءاص] من حفظ الأنسان .. وملكية الأشخاص حفظنا الله وجميع 
إخواننا المسلمين من كل ما يخالف الدين الاسلامى . 
عبد الله الشيرازي 
۸ - فتوی آية الله السيد محمد جواد التبريزي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة سيدنا آية اللہ السيد محمد جواد التبريزي دام ظله الوارف 
هل يجوز الإنتماء إلى الشيوعية ومؤازرتھا أم إن ذلك حرام على المسلمين أفتونا 
افر گی 
طالب طاهر 
بسم ال الر هن ن الرحيم 
إن ان الشيوعية شنيعة ليست فوقها شنيعة ورذيلة دوها کل رذيلة ونار لا تبقی ولا تدر 
الإنتماء إليه ومؤازرتھا كفر وإلحاد عصمنا الله والإسلام وجميع المسلمين من شرها . 
محمد الحواد الطباطبائي التبريزي 
1 رأي العلامة السيد محمد علي الطباطبائي 
بسمه تعالى 
سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الطباطبائي دامت بر كاته . 
ما هي معلوماتكم عن المبدء الشيوعي وما هو رأيكم في الإنتماء إليه دمتم موفقين . 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۷ 


بسم الله الرحمن ع الرحیم 

لا شك في أن هذا البداً الشیوعی مبدء خالف لدین الاسلام ومقدساته ولمصالح 
المسلمين عامة فلا يجوز الانتماء إلى هؤلاء بل يجب أن یعامل مع هؤلاء الملاحدة كما قال 
الله تبارك ک وتعالى في كتابه الكريم : 

۶ٰ1 ا د قا آن یقتلوا و یصلیوا 
وتقطع أيديهم وارحلهم من حلاف أو ینفوا من الارض ذلك لهم حزي في الدنیا وهم في 
الاخرة عذاب عظیم». 

۹ صیام ۱۳۷۹ محمد علي الطباطبائي -- کربلاء 

٠‏ رأي علماء بغداد السنة 

وقد سئل حضرات علماء بغداد : 

یمور ور سم ا و ےس سی 

الجواب : تعتبر واحدا لقوله تعا ی : | ومن یتوم منکم فإنه منهم 

۲ ما حکم الشيوعية ومعاونة الشيوعيين ؟ 

الجواب : الشيوعية الحاد وكفر » ومن ینتسب إليها أو یعاوفھا ولو يشطر كلمة فهو 
ملحد لجميع الأديان السماوية لقوله تعالى : إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
اللؤمنین ]. 

۳ - ما الفرق بين الإسلام والشيوعية ؟ 

الجواب : لما كان الاسلام مبنيا على الاعتراف بالّه تعالى وبكتبه ورسله والملائكة 
واليوم الآخر » والشيوعية لا تعترف بذلك فالفرق ظاهر لقوله تعالى : | ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ] . 

( نجم الدين الواعظ ) ر مدي الأعظمي ) عبد القادر الخطيب ) ر فؤاد الآلوسي ) 

١‏ رأي علماء الشمال الأكراد (من الشافعية) 

س١‏ : ما رأي ماحتکم فيمن يعاون الإستعمار من المسلمين ؟ 

س٢‏ : ما هو الحكم فيمن ينتمي إلى ا حزب الشيوعي ؟ 

س٣‏ : ما هو حکم الشرع فيمن يساعد الشيوعية ولا ينتمي إلى الحزب الشيوعي 
؟ج١‏ : إن عدونا وعدو الاسلام الأول هو الإستعمار وهو الذي بذل الشر والتفرقة في 
شعبنا » وبث الشبهات في قلوب البسطاء .وی ظله نبتت جميع المبادئ الحهدامة » ولذلك 


۱۰۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


فكل من یتعاون مع الاستعمار لا يعد من السلمین » بل عدوهم [ومن یتوشم منکم فانه 
منھم]. ۱ 

الآخر » وهي لا تؤمن بسوى الادة » لذلك فلا شك في كفر من ينتمي إلى مثل هذا 
الحزب بعد العلم .مبادئه الخبيثة [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه] . 

ج” : قد يكون المساعد کافرا » او فاسقا » بحسب نوع المساعدة ال يقدمها » ومع 
ذلك فالمساعدة للشيوعية خدمة للكفر لا يجوز لمسلم أن يقدم عليها | لا بحد قوما يؤمنون 
َال واليوم الاخر يوادون من حاد الله ور سول .ا 

الشيخ ملا صالح عبد الکریم الشيخ جيل المفتي 
الشيخ عمر عبد العزيز الشيخ عثمان عبد العزيز 


موسوےة آلوسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه ۰ ۲۰۱۱م) ۱۰۹ 


ما هو موقف ساحتکم من الأحزاب عامة ومن الأحزاب الاسلامية حاصة وهل أن 
الانتماء إليها جائز ام لاه 
أدام الله بقاء ذخرا للمسلمين وملاذا هم ء وأعز بوحودكم أمة الاسلام . 
الخلص ولدكم 
عبد اٹ ید الحائري 
؟إذي القعدة/۱۳۸۸ھ_ 
بسم الله الر ٠‏ الرحيم وله الحمد 
لا جوز الانتماء إلى الأحزاب الى تناقي مبادؤها الدين ويجوز الانتماء إلى المنظمات 
الاسلامية إذا كانت الدعوى ظاهرة والقيادة معروفة مؤثرة . 
والسلام عليكم و رمة الله وبركاته 


۱۰ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۵۱:۳۱ - ۲۰۱۱م) 


۱ بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة آية اللہ العظمى الإمام الشيخ مرتضى آل ياسين دام ظله 
بعد تقبيل أياديكم والدعاء لکم بالتأييد ودوام الظل 
ما رأي ساحتکم ٤‏ موقف الحوزة العلمية بحاه الأحزاب السياسية الدينية كحزب 
لدعوة وغیره فهل يجوز لطلبة العلوم الدينية الانتماء إليها أو أن ذلك یتعارض مع 


حکمکم الشرعی . 


آفتونا مأحورین ۱ خادمکم سيد حامد الوسوي 
نعم لا يجوز لاي طالب من طلبة العلوم الدينية الانتماء لحزب الدعو ه او اي حزب من 
الأحزاب السياسية . مرتضى آل ياسين 
3 3 3 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سماحة أیة الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم دام ظله 
إن من المقلدين لسماحتکم في المسائل الشرعية وقد دعيت إلى الالتحاق بحزب 
إسلامي ولدي التحقيق عن نوعية هذا الحزب ظهر بأنه يعتمد على ثلاثة أركان : 
الأول: ۔ اتباع رحل مجهول . 
الثاني: - اتباع أفكار حاصة تأت من القيادة العامة . 
الثالث: ‏ الالتزام المطلق لأوامر القيادة . 
ولقد سألت بعض أهل العلم حفظهم الله فقالوا: يجوز الانتماء الیهم ولکن بعضهم 
الآحر يقولون: إن الراحع لا يوافقون بأي تنظيم سوى التقليد لمن احتمعت فيه شرائط 
التقلي ولقد تميّرت لذلك فالرحاء من ماحتکم أن تفتوني في أمري لا زلتم هذه المشاكل. 
والسلام عليكم ورحمة ال مخلصکم صادق محمد باقر 
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد 
بعد أن كانت القيادة مجهولة لا يجوز الانتماء على وجه الاسترسال المطلق لأنه حطر 
نعم يجوز الانتماء ا حدود ما دامت الغايات معلومة ومعروفة واللہ سبحانه ولي التوفيق . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
١‏ شوال ۱۳۸۸ محسن الطباطبائي ا حکیم 
سماحة الرجع الأعلى آية الله حجة الاسلام والمسلمين السيد أبو القاسم الخوئي دام 
ظله 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ١1١‏ 


بعد تمہ يل أياديكم الكريعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

-لقد ظهرت ف الاونة الأخيرة ما د يسمى بالأحزاب الإإسلامية وهي ندعي أا تعمل 
لأحل الاسلام ولتطبيق نظامه » ومن تلك الأحزاب) حزب الدعوة الإسلامية فهل أن 
الإسلام يقر هذه الأحزاب ؟ 

وهل تحيزون لمقلديكم الانتماء إليها والتعاون معها بأي صورة من الصور؟ 

لما كانت الولاية العامة في زمن الغيبة لنائب الامام (ع) العام وهو امحتهد ولما كنتم 
من مراجع هذه الأمة الإإسلامية ومن نواب الإمام النتظر(ع) فهل عينتم أحدا من قبلکم 
لإدارة شوون هذه الاحزاب إن کنتم بحیزوضا وتشجعون الانتماء إليها ؟ 

إيها المولى الحليل » إننا إذ نتقدم لسماحتكم بهذا الكتاب نلتمس منكم سرعة ال حواب 
لأننا في بلد بعيد وقد قصدنا هذه المدينة المقدسة لزيارة مرقد أمير المؤمنين (ع) ولهذا 
الغرض ونأمل أن تتكرموا بالاجابة أثناء استلامكم هذا الكتاب ونحن نقدر كثرة أشغالكم 
وفقكم الله وأطال بقاكم ذخرا وفخرا لهذه الأمة الإسلامية . 

حادمکم 


علي جاسم التميمي : بغداد الجديدة 
بسمه تعالى 
شأن الدين الاسلامي دين إنساني ونظام احتماعي جاء لجمع كلمة البشر وتوحيدها 
ومن فروع الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذان واجبان على كل فرد من أفراد 
المسلمين فلو قام كل فرد بواحبه لم يبق من نظام الإسلام شيء لم يطبق فلا حاجة إلى قيام 
حزب لتطبيق ذلك والمسلمون أجمع حزب واحد في مقابل الکفار ء فاللازم على كل فرد 
من أفراد المسلمين منفردا أو منضما مع غيره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشرائطه 
ویکون من حزب الله تعالی ألا أن حزب الله هم الغالبون والسلام عليكم وعلى جميع 
إخواننا المسلمين و رحمة الله و بر کاته . 


٤‏ / ذي الحجة /۱۳۸۸ھ_ أبو القاسم الوسوي ا خوئی 
3 3 3 


سماحة ا مر جع الدین حجة لا سلام السید 3 آحد المستنبط دام ظله 


بعد تقبيل أياديكم الكرعة والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 


۱ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١۳٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 


لقد ظهرت في الاونة الأخيرة ما یسمی بالأحزاب الاسلامية وتدعي أنها تعمل لأحل 
تطبیق نظام الاسلام ومن جملة هذه الأحزاب ‏ حزب الدعوة الإسلامية ‏ وهی تعتمد 
على العمل السري والقيادة احهولة وقد كثرت الدعايات والادعائات من أجل ذلك فبین 
مؤيد ومنتمي الحا وبين محارب ناقم عليها ونحن قد أصبحنا في حيرة من آمرنا فإلى 
سماحتكم تقدمنا بكتابنا هذا ملتمسين التكرم بالاحابة عن الأسئلة التالية حين استلامکم 
الكتاب لأننا في بلد بعيد وإليكم الأسئلة: 

١‏ هل تحيزون لمقلديكم الانتماء إلى هذه الأحزاب ؟ 

۲٢‏ هل يقر الاسلام العمل السري من أجل تطبيق نظامه على أرجاء المعمورة ؟ 

٣۳‏ هل يقر الإسلام القيادة احهولة الى تقود تلك الأحزاب ؟ 

٤‏ لا كنتم من مراجع هذه الأمة الإسلامية ومن رحاها العاملين فهل تؤيدون هذه 
الأحزاب ؟ خادمکم علي جاسم التميمي: بغداد الجديدة 

بسمه تعالى شا العزيز 

قال الله تعالى في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال وطريق الحق عند الفريقين اتباع 
القرآن والعترة الطاهرة ء فإذاً اتباع الأحزاب كلها ضلال بلا إشكال . حرره الأحقر 
ایک ال سری اط 


چو چچھی ہے ےک 
بر ہت کا پم ۷4 حر د 9 


e 8 3 5‏ = 
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سم میں الریکن ارم 5 
ان لدان سر الم سر .۲ . ۱ اما 
ن انت ال نشم الى سن کی ا صماں ھا (حاعہ ست 
سس نو Eî‏ تحاط امار غ ال ری ارا دج 
سو ما لی۔ ے لاہ نی دكن دغر ھا من اعلاما مزال المر ون ۳ رص ادم 

کت جہن ها لم الرس . EE‏ 0 وأخلاصمدأن عم مد ر رسم وم سد ر 
بے رسد دا ہاا س اود روا خا نشبا رنعلواءاحا رنہا من الرعوخ الاين دم لسا ۱ الما بطم 
۶ | ليم الْرَكُومن نھ وظائت رما دی انل 
من ا شال بارمناد لام وو اا2 مہاعہا 
لغم تالم زامان ند ۱ وکا 
ومواز دنوم انون اکن هرس BF‏ 

کال د رجاهم يه 


عن سامل سلا مم تسد حا سای و علم ان لا 
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110° 


سیم ١رد‏ ارحص ترحم 


1 ۰ ۰ 1 
مجاهم امم الملم الےہ معزو امک الما ی داع نٹ 


سهوع الهم عدکم م تہ و ات 
صرے السرم نا شامق تاس تنا وله حم نط قرا 2 
بالتنظم» وحم مشاكل ف ناب احق انصصو فنامم» و نمی 
متگون ازو وا تیم عناءز ام ف دم وشک ی ف ست 
الوصتصلار واليامة و الرسماع وعدا ؟ 
وضص الرعوة ال ج سورس الا ٣ر‏ سعرحه واحجہ علوي 
اط ےاے ؟ 
ی :ربو ء 
مک7 !سم الد وال شرف 
ا 
تاسام طا اشا م متا میں یی مثا 
الامنان با ممل سم 2ذ ہا وھ می 
طن یم لزعت لامک تال تارا لی اکت کو 
دامع فی رمتا دنا رال الس 
الاسام ولحم یی اکان تال اتاق رارع اال 
و اکر و اوركف وجاد 7 لیهست رل 
الان ال أ ليل درا ع ال مالم الیم ال أل وھا ا د 


۱ بادام 
نے كاذنا - ملت وهی ڈیا نا عطما ان سو اس ہے سل جه 
نحا صوات عله زاف الى انم ی کان هر ال سسود' لے لین او هط 'فياة 
دهم ت الكل نا اعم عق سمط مام ة حلي اوق هرما ده 
اجاعية ۱ در کیت ارامہ دراه و در ها دض کے ,بے ۰ 

امنا به کات مت ان دوستاه ملاسة ماعية واه نقما سين سر 
ربج “ل ابه اند انف اتی نب ر هید مزج م ت کی * في 
۳7 نام اف سك اعت وا کرام کو لسو رسپ له 
دود 6۱ مكقنيها ما لد نشی مدد اف ھتہا يحرج اوعد ۰ 1 

روح یت فت اما کر كك بان شاف کرام مدرک ا 
على اكه شه وسو له وال رسو له سط ہے ورک ات 
ھی شر سوب ےت ہی 
ذف تءاج رسما یئ لته" وم لات یت 
رت ایا 0 نے نے عزج له فی لف ب اروا لام 
ميا افر و تعوئ رای 5 

را نطب يلوج خیم نطو و بويع م تلو ا تر ميمت 
اجه قطن زم کرات کک سما رون ای سم ق نہ ار 
ےم طے داعرک ۔ 

لیب فن اد خا ااا بارعا انلم لبوی سا کے لتعدة 


۾ ° غ ےه ...° م. > ای کے 
الى یات به الد ے "ق دطیمه ن "قمع ابا نند ھی سب نے ألم به 
می ہکا رہ ا رج ناور صل عن اسان «رلستك 
ناس كيت میدن وکلم سمه نین ف عه" فیا د دی مازالت ولا 
عا تله 0 و اون ول مار کہ لہس ہے ۔ایمع دانہ 
ند ادد دن امسن کحم مه ومین م تبون ری مرون به 
n kt Ac‏ اليو 


۱۹ 
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سما عا م لدم العتطى الست الطباضا اث 

ادم اهمال الحالی 

افعہاء و سی الدمة ١‏ 0دا سم می ١مرات‏ 

یو می راب حتطراتام ابا ثلدنًا م می الم رانلاء 

کہۃ مہب فا نلفت. المتطار ا یکاپ ھی العراف انان 

مصال السحت و خن د ولح هن امج الما نو 
و د دار ساد سن عا : الراب 


ہے اللہ الرمری بی مء مر لی اب راخ ران 
شر يه كيه ۸ہ 
لت ۱ در 
رن لشف کم مطل 


ات شیا ںا الا 1 : 
٥ |‏ موس 
راز ۳2 
۱ ۳ ماق الہ ۳ ۱ و 
انا كر مر لی ساق الى م نم رضم 


و الى كرا لين یگ 
٤‏ کړس دی 
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هسم الله الرحمن الرحیمسسسےم 
اشزرعم ثيل أن هغزركم فراكہ ماغزى توم فىعقرد ارهم الا ذ لوا فتواکلتم وتخاذ لتم حتی 
عنت الغارات عليكم ‏ (الاءامعلى عليه السمم ٠-٠)‏ 
الحلف غيرالتد مريين حتب الهبعث والشييعية ٠‏ 
عتد حزب الیمت تحالذا غيرمقد س مع الشیرعیة الد ولية ٠‏ 
أن التسلطین جيرا مبتانا عطی‌حکم عراتنا الغالى ییخون يه شرا وفساد| وإتحازلا والغا ۱ 
ویون تحویل صاجدنا یراند اکتا الاطبار.الى.تاحف للسواح الاجانب. » ونستنهد قن - 
الشمب الى فرق وہلواعصف مشاحرۃ لیسیل علمهم شی او لاجہاڑزطیہانی الو الا 
التن؛* جلى الشحرة الطائقية ف ىالعراق ۰ بر ۱ 
پاحماة الخیر علی‌الدین الانلامی متی استضمتتم انفسکم استضمككم دما الم 
والالخاد الشییی » وت ارتخیتم فى عتيدتكم الاسانمة وایمانکمبرسا ل امد اه 
والالحاد والتيمبة لخهرالمو e‏ الا“ » أن)الحلف فيرالمتدس الذى عقد ین الیمت نا 
الدولية لايكن أن يصل الیہتناء الا رلتیه فی د ينك الحق والتدكبك قی منک > 
أن حزب البعث فتخ يلب يلاد تاعلى مصراعيبا اما م الشموعیة الدولية ‏ لیداهنا اففريا! 
فى عترد ارتا ء واعتراف عة ] الحزب بالمأنهاالتسسرقية الشيوعية یکون ۽ قدتجاوزحتى حدود بل 
المربية التىتدعى | لاشتراكية طذمنوات * 

. أن صدی علمائتا ورچال د يتنا ؛لاياة تغلى یالاستیاٴ .والشمشب ضد هذه الخطوة ان ااقد 
علیپا حكوة البنث » ويخشى السلمین فىالعراق أن يخطر رجال دینسا على مقا دزة ار 
وقد حاولت حکوت البعث أن تتجاهريتترسيامن رجا لالدين » غاوفذت من يتابل الملانة آية ! 
محسن الحکہم جياه ن الاناضل » غير أشهم افهموا پا رتست على وچوعہغ من اس 
اقآبة والاسی ادا آلدیّن والشيوعهة لایگنہما انملتٹھا على صعید واحد ٠‏ 

أن شملة الاسلام قن العراق تداحاطہاالیوم ظلام کثیف منااکٹر والالحاد »فاجمم 
السلین على تبدیدھڈاالھانہپاستمال هأئسة الیم والديوية والالحاد مانتال 
اللا لے و 


5 دی 
کی 11 
۳ 
سیم 


-جيسبة ة الجباد لد 7 
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سم الل ری رصم 
7 منت ان لرسرن ده رب ١‏ ہلا را را ماما لن اد عم نار 
برا ها ا لیر د م الا طم و مرا هرا مز همرن زی وا هيا لامر نو توف نا سا شیر لرن » 
فى لی لرهم ۸/۳ اثراشن ٦٦/۷۸۸‏ امرب ممم الو لر را بای اعم لمطلت مہ الرش | 
الوا مت و ز ات اس گا را علا مامالن راہ اہارس رک ضا ها لحارم الى مكرما لز زج وب سر 
7 نیس رت معط سا مسر با دک الہ لن رر رف رت 
کا ویر هبوا رمت م سين لمر أ دہ ۵ ہے سی لیے سم علیا ما كرام مت 
ال لر سرف مو بره دا ديا لعا ) رال را سبع سی تر فر هع ,موه لب فلم رام طلم الال من مرم 
رم كام لطر لد اذل لس راممت الها قير مره فیح نوم هرا ل لاحمرن ارا 
قرف ماه مد تہ الف ريشي لم الدعا اسر رت ورصتراين اناعم رم تر ما ال لعن گر 
۱ تشرد بك ام من يالك الجا مبر لمع طثم ال الراعظرالرمناران لسرا لي سیل عفر دلوا ل للدم 
۳ شرا سس لے ما رہ لم الم راان علیہ وزکرا ی رس رصل علیہ ار بری ارصم لنا. 
اللي مب م ل ارتم ا مديل ال طا هرا يرك اد راا و میراد تالف لعميرة وهما و ٣‏ راررار ره 
١‏ لوبو د مرا ناژ له مر مہ نا ۔ لال عدم - مم راف اد لر ردام مج ان در ہپ الل الیو سروف ٠‏ الل طس رز 
مت ارد 9 سقو رك م رد لٹ ا اص د ام لل ولب ارہ كلسل رش 
2 تار رط ھا سر لوف زی من رر عا(قال مر سر( لی لہ رف اواد رد 
مزاول انا لی يراك ,لمر لام وم لس ترا لوی لن :رار رن و ر ل ع سرف ابر دا هی ى رس 
الرضر! مارا هم ر١(‏ کپ الل ترا و وزیا الس یٹ الا سار لزركار وال اسہخزرعل رادروأ 
ل تمصو عدم رادم ما عدا وا لر ١‏ لزان بر تردرا كليم » ومن ۵ رمن !گر لتا ت می اردانو ١‏ 


9 كت ی رمز د سی تم فا با رل لر سام ,سا ميم با 


منشور مكتوب بخط اليد یتحدث عن اضراب في النجف في عهد عبد السلام عارف 


5 
: 
1 
3 
: 
1 


قتوى اخری للامام الحكيم حول الائتماء الى الاحزا 


ب الا 


سلامية و 


ها مورخة في ٢۲عحرم‏ ۱۳۸۸ھ 


1 
۲ 
۳ 
1 
3 
1 
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5 جسیم سے اعد عم سس چس ھت سم ییحی :هم مھ وصسےمہ RA‏ مھ ا د بو اد جاو ضر ہیی ران جا د > ا — مہ ھا مات ياهو 
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^ + 
٠ » 3 3 area amma‏ ۰ 5-5 2 
۰ ھ سم ہس چس جد کن ےم ہھ ي تی مہ 


5 ۱۲ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


یسم الله الرهن ن الرحیم 

بعد السلام علیکم و الدعاء لکم بالخير والسلامة 
و العزة والکر امة ومزید التوفیق والبركة وصلنا کتابکم 
الکرم زاخرا بالعواطف الكريمة والاحساسات النبيلة 
نحونا ونحو کتابنارالثل العلیا) وحن نشك ركم على ذلك 
ونبتهل إلى الله تعالى في أن يكثر من أمثالك ممن يقدرون 
الخدمات وتصيبهم نشوة الابتهاج حين يقرأون أمثال ما 
نشرنا من فضائح المستعمرين وما بينا من حقائق الإسلام 
الناصعة ومبادئها العالية ومثلها احسی الى تفوق کل 
مبادئ ومثل في العا م . 

وسألتمونا عن رأينا في انتسابكم إلى الاخوان 
المسلمين الذين قلت عنهم هل فيهم خطر على الشيعة 
روف عنهم أن شم نرعة وهابية لا يعد على هذا أن يكونوا عطراً على الشيع إلا أذ 
تتداخل معهم على أساس أفهامهم حقيقة الشيعة وتعريفها على ضوء كتابنا (أصل الشيعة 
وأصوها) ولا برحت مؤيدا بدعاء . 

۲ ۔۔ ذي القعدة سنة ۱۳۷۲ھ _ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

الأمل بذل مساعيكم الكريمة بنشر هاتين الرسالتین في جهاتكم كي يحصل الوعي التام 

في هذا الشعب البائس . 
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لفضيلة الشیخ حسنین محمد خلوف الفؾ الأسبق في مصر. 

س: هل يجوز تزویج السلمة بشيوعي متمسك .عبادیء الشیوعية. 

ج : قلنا مرارا إن الاسلام والشيوعية لا يجتمعان في قراب واحدءوكيف يجتمعان 
والاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دینا. وجاء بتوحيد الخالق في ألوهيته 
وربوبيته» وبصفاته العلية وأسمائه الحسئ, وبأنه هو العليم القدير الحكيم» منزل الشرائع 
ومرسل الرسلء ومترل الكتب هدى ورحمة» وتعليما وإرشاداء وقذیبا وتثقيفا. وهو 
باعث الخلائق بعد الفناء في اليوم الآخر للحساب والجزاء على ما أسلفوا من أعمال 
وعقائد وأفكار. وقد ختم رسالاته لخلقه ‏ .عحمد(ص) اس رف اد سيد 
للناس وداعيا إلى الحق» ومرشدا إلى الهدى» ومبشرا ونذیراً يبشر من أطاع بالحزاء الأول 
والثواب العظيم وینذر من عصى وفرد بالنذير والعذاب المهين. وختم كتبه إلى خلقه 
بالقرآن العظيم» وهو الكتاب الكريم الذي آنزله نبیانا لكل ي» وفرقاناً بين الحق والباطل 
وهدى ونورا لا يضل من اعتصم بحبله» وإقامة حجة على العالمين. 


۱۱( نقلا عن كتاب (فتاوى یی الشيوعية) لشيخ الأزهر د. عبد الحليم حمود» وقد أذيعت یی مححطة القرآن الكريم 
بالقاهرة في شهر مايو ۱۹۷٦‏ (بتصرف). 
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ل فمن اهتدی فَلمَا يهتدي للفسه.ومن ضَل فَلمَا يَضل عَلَيْهَا. وَمَا أنا غلیکم 
وکیل) 

هذا هو الإسلام. آما الشيوعية فھی فتن وضلال» وكفر وإلحاد وفساد مرد 
للألوهية»وإنكار للربوبية» ومعاندة للرسالة» وعدوان على القرآن وعلى الحق كله. وكفى 
ما وضلالا قول مارکس:" إن الدين أفيون الشعوب. ومخدر الفقراء» والحشيش الذي 
تغيب به الحقول كلما أوشكت على الصحو والإدراك".. "إلى غير ذلك من الكفر. 

هذا إلى تقتيل المسلمين واستئصالهم في البلاد الق يحكمها "الماركسيون" وتحریف 
المصاحف ۰ وإبادة الكتب الإسلامية» وهدم الساحد العامرة» لا لشيء سوى كراهة 
الإسلام ورسوله» وكتابه وأمته ومساحده» وحرمان أبنائه من تعلم دينهم ودراسة 
كتابهمءوإيجاب تعلم المبادىء الماركسية على الناشئين. 

فهل بعد هذا كله واقع ومدون في آحادینهم ‏ وکتبهم وثابت في أعماهم وتاريخهم 
ب يشك مسلم في أن زواج المسلمةء المؤمنة باللہ ورسوله وكتابه وأوامره 
ونواهيه.وبالبعث والحساب والمزاہ من بجحد كل ذلك ممنوع شرعاً معا لا شبهة فيه 
ولا حلاف.. وقد أجمع المسلمون على عدم جواز المسلمة بغير المسلم ولم يخالف في ذلك 


آما الذي يقول أنا مسلم وف الوقت نفسه یعتنق كل عقائد الشيوعية الا ركسية» 
ويدعو إليها وينادى با في الواقع» وان كان في الظاهر يحاور ويداور فهو غير مسلم قطعا 
لا يجوز نکاحه ولا دفنه في مقابر المسلمين بعد موته» ولا صلاة الحنازة عليه إذا مات 
لأن ذلك من خصائص المسلمين وحدهم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله وقوانا على الجهاد والدفاع عن دينه الحنيف بتوفيق منه.. والسلام على 
من اتبع الهدى. 
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ه محمد هادي الأسدي 


حاءت فتوى الإمام الحكيم حول الشيوعية لتخلق جوا من الحصار على ا حزب 
الشيوعى الذي أحذ بالتراجع والانحسار على الصعيد الشعی أذ شجعت هذه الفتوى على 
ارتفاع أصوات الكثيرين ضد الحزب» واستفاد منها الخصوم السياسيين للشيوعيين في 
مار بتهم. 

صدرت فتوی الامام الحكيم في ۱۲ شباط ۱۹۰۰ الوافق ۱۷ شعبان ۱۳۷۹ھ أي 
بعد آقل من شهرین من صدور قانون الجمعيات ولا ندري بالضبط إن كان هناك توقیت 
لصدور الفتوی قي هذا الوقت بالذات في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداحلية تنظر في 
لطلبات ال تقدمت با الأحزاب لنیل الاحازة بالعمل أم أن هذا التقارن من باب 

بسم الله ال رمن الرحیم: لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشیوعی فان ذلك کفر وإلحاد أو 
ترويج للكفر والالحاد أعاذكم الله وجمیع السلمین عن ذلك وزادکم إانا ییا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ۱۷ شعبان ۱۳۷۹ محسن الطباطبائی الحكيو' '. 


)١(‏ منشور خطی وزع ف العراق وقت صدور الفتوى» وقد نشرت هذه الفتوى جريدة العراق في عددها الصادر قي 
۲ آذار ۱۹٦۰‏ أي بعد أكثر من شهر من صدورها وكانت صیغة السؤال الذي قدم إلى الإمام الحكيم هو التالي: 
(حضرت مولانا حجة الإسلام السيد محسن الحكيم ا حترم). بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أسأل الباري أن 
يديمكم ذخرا للمسلمين: مولاي إنئ من مقلدیکم ولکنق منتمي إلى الحزب الشيوعيء أفتونا أمركم وإنی أنتظر الجواب 
للسير عليه والسلام عليكم و رمة الله. الخلص السيد محمد السيد قنديل. ۱ 


۱۳۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


والأساتذة الکبار في الحوزة العلمية آصدروا فتاوی 
مائلة لتلك الى آصدرها قبلهم الامام الحكيم» فقد 
صدرت هذه الفتاوی من: الشيخ عبد الكريم 
الجزائري في ۲۰ شوال ۰۱۳۷۹ والشيخ مرتضى 
الشاهرودي في ليلة الثلاثين من شهر رمضان 
والامام السيد ابو القاسم الخوئي والسيد عبد الله 
الشيرازي والسيد مهدي الحسيئ الشيرازي والسيد 
عبد الحادي الشيرازي» والسيد محمد جواد 
١‏ 
الطبطبائي التبريزي” '. 
وأعقب الإمام الحكيم فتواه بفتوى ثانية بعد 
اکثر من شهر بقليل من صدور الفتوى الاویء 
أوضح فيها معن قوله: كفر وإلحاد أو ترويج للكفر 
والا حادے فقد كتب إليه أحد المقلدين يستوضحه عن الفتوى الأو لی فأجابه ی ه شوال 
۹ مه بالتا ی : 


)١(‏ كانت نصوص فتاوى ا مراجع الكبار كالتالي: الشيخ عبد الكريم الجزائري: الشيوعية هدم للدين وكفر وضلالء فلا 
جوز الانتماء الیها بوجه سا کر ا وھ 

الشيخ مرتضى ال يس: الشيوعية الار كسية فلسفة مادية بحتة فک جحمیع الأديان ولا تعترف بالخالق تعالى» و بحتر 
مفاهيمها من نظريات فلسفية ملحدة بائرق والنظام الشيوعي يرتكز على تلك الفلسفة ويستمد منها روحه وكيانه» 
ولذلك كان الانتماء إلى امحزب الشيوعي من أعظم ا حرمات الي يشجبها الدين وتنبو عنها شريعة سيد ا مرسلین هدانا 
الله جمیعا إلى صراطه الستقیم » صراط الذین أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

الامام السید آبو القاسم الخوئي: سبق وأن أجبنا على نظیر هذا السوال إجمالا والتفصیل إن الشيوعية كعقيدة فلسفية 
تناقض أصول الا سلام فهي کفر وإلحاد. و اما كنظام اقتصادي تناقعض فوانین الاسلام الق يحب على المسعلميت كافة 
الدعوة إليهاء كما يحرم عليهم الدعوة إلى غيرها من النظم الا جتماعیة؛ لأن الاسلام و حده حیر٥‏ رب العالمين ورسالة 
حاتم النبيين» ومن يبتغ غير الاسلام چس رسرب ریہ من الخاسرين. والسيد مهدي الحسيئٍ الشيرازي: 
نعم الانتماء إليها حرام والدعوة إليها حرام» وهي کفر وإلحاد و الله العاصم 

والسيد محمود الحسيئ الشاهرودي: تصادم المبادئ اللادينية الشيوعية مع الدین الاسلامي من الضروريات فلا يجوز 
تقویة المروحين لتلك المبادئ بوحه من الوجوه حي بالانتماء إليهن. والسيد عبد المادي اش ازى" الشيوعية ضلال 
تیر مور الانتماء الها والسلام علیکم روھ وان وب رکاته السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي: إن الشيوعية 
شنيعة ليست فوقها شنيعة» ورذيلة دوھھا کل رزيلة ونار لا تبقي ولا تذرء والانتماء إليها ومؤازرتھا کفر و إ حا عصمنا 
الله والاسلام وجميع السلمین من شرها. و السید عبد الله الشيرازي: لا خفی كما أحبت عنها سابقا كفر وإلحاد وعين 
اللادينية) ويحرم على جميع المسلمين التحزب هذا احزب فان الشيوعية تفی الاثار الدينية» وكل ما حكم به العقل 
والأنبياء من حفظ الأنساب وملكية الأشخاص» حفظنا الله وجميع إخواننا المسلمين من كل ما يخالف الدين الإسلامي. 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۵۱۶۳۱ - ۲۰۱۱م) ۱۳۹ 


الذي كتبناه في جواب السؤال الصادر من النعمانية» إن الانتماء إلى الحزب الشیرغی 
كفر وإلحاد أو ترويج للكفر والإلحاد» يعي أن الانتماء تارة يكون كاملاء وأحری يكون 
من بعض الجهات» فان کان كاملا كان كفراء وإذا كان ناقصا كان فسقا ومعصية لله 
تعالى لأنه ترويج للكفر وتأييد له وللہ سبحانه العاصم 

لقد انتشرت فتوى الامام الحكيم حول الانتماء إلى الحزب الشيوعي في كل أرجاء 
العراق ووجدت تحاوبا كبيرا لدی الأوساط الشعبية» وكانت تمثل بحق آحطر وأقوى ضربة 
توجه إلى الحزب الشيوعي» فقد توافدت الجماهير إلى مدينة النجف الأشرف مرة أخرى 
رغم توتر الأوضاع لتعلن تأییدها وبيعتها وتضامنها مع المرجعية الدينية» وكان من الطبيعي 
هناك أن تطلق شعارات الادانة للحزب الشيوعي على کل ما قام به من آعمال حللال 
الفترة الماضية» وهكذا سا مت هذه الفتوى في تحشيد الفقراء والمعلمين اعت و العلماء 
وحی المنتمين للأحزاب السياسية الأحرى كالقوميين ضد الحزب وضد السلطة عقدار 
تأييدها للحزب وعدم استعدادها للتخلی عنه أو الحد من سلطته قي الدوائر الحكومية وقي 
الشارع. وتحاوبت الشخصيات والأحزاب الإسلامية السنية مه هذه الفتوى بصورة 
واضحة» فقد صدرت فتوى موقعة من أربعة من كبار علماء الأكراد السنة اعتبرت فيها 
أن الشيوعية کفر وان تقل تقد المساعدة لما هو خدمة للکفر > ونشرت الفتوى قي ۳۰ 
نیسان ۱۹۲۰" وذكرت صحيفة الوطن في عددها الصادر ۱۹٦۰/۱/۲۳‏ عددا من 
أسماء العلماء السنة قالت أنه اصدروا الفتاوى بتحريم الشيوعية» ومنهم: العلامة الحاج بحم 
الدين الواعظء العلامة الشيخ حمدي الأعظمي» العلامة الشيخ فؤاد الآلوسي» والشيخ 
جميل الفین'' وأما ا حزب الاسلامی فقد أصدر في ٥‏ تموز ۱۹٦۰‏ بيانا شجب فيه 
الشيوعية بعنف وحذر الأمة من دعايتهم الخنبيثة ومکائدھم!". 

وكان واضحا مع صدور فتوى الإمام الحكيم والمراجع الآخرين من الشيعة والسنة 
والکرد أن هناك حاجزا عاليا قد انتصب بین الحزب الشيوعى وبين الشعب العراقی يمنعه 


(۱) حريدة الفيحاء: السنة الثانية» العدد ٦٢‏ 5 ذي القعدة ۱۳۷۹ الموافق ۳۰ نیسان ۰٦۱۹ء‏ وكانت الفتوى كالتالى: 
ما كانت الشيوعية مبنية على عدم الاعتراف بالخالق والأديان والروح واليوم الآحر» وهي لا تؤمن بسوى مادةء لذلك 
فلا شك في كفر من ينتمي إلى مثل هذا الحزب بعد العلم .مبادئه الخبيثة» ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» 
لاا و الشيخ جمیل المفي» الشيخ عمر عبد العزیز؛ الشيخ عثمان عبد 
العزیز 


6 510 الوطن: العدد الصادر في ۰۱۹۰/۱۱/۲۳ نشرت فيه موضوعا معززا بالصور لعلماء الدین والمراجع من 
الشيعة والسنة والكرد تحت عنوان: دور علماء الدين الأعلام في مكافحة الاستعمار والفوضوية احرمة. 
(۳) صحيفة البيان بتاريخ ۷ وز ۰ .١‏ 


۱۳۰ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


من التقدم أكثر في كسب الزید من العراقیین إلى صفه بل الواقع الشهود یقول أن تلك 
الفتو ی آدت ال تراجع أعداد كبيرة من العراقیین عن ا حزب الشيوعي. 
المرجعية الدينية مثلة بالامام الحكيم» فقد نشرت هذه الصحیفة مقالا تحت عنوان 
مار الحكيم) وهو يشبه عنوان مسرحية لتوفیق الحكيم» وقد فهم القال في الوسط العام 
من خلال الاشارات والکنایات الوجودة فيه على أنه تعدي على الامام الحكيم والعلمای 
فکان ذلك کافیا لیشعل فتیل اللهب وإثارة مشاعر العراقیین من الشيعة والسنة» فقد 
تعالت صیحات الاستنکار و آحذت الوفود الجماهيرية من کل نم العراق تتوافد علی 
مدينة النجف الأشرف والكوفة حيث مقر الامام الحكيم للتعبیر عن تلاحمها وتأييدها 
للامام الحكيم والمرجعیة الدينية» واستنكارها للإهانة» وف مثل هذه الأجواء الشحونة 
تحاوزت المسألة قضية ما نشرته الصحيفة إلى إدانة شاملة للحزب الشيوعي» واستمرت 
الوفو د تتری علی الدينة القدسة و کانت مناسبة وفرصة ذهبية استفادت منها ا مر جعية 
الدينية وعموم ا حر كة الإإسلامية للتحدث مع الجماهير اختشدة ومد باشر المخطباء 
سید لدی الامام ی بإلقاء رسای التعبوية والتحريضية ضد الحزب» ما ملا 
سرن الحوزة العلمية حرضون یومیا و ود بی لإعلان تضامنھم 
معه» وإرسال رسالة إلى الجمهور وهی أن المرجعية والحوزة العلمية متوحدة في هذه 
المواجهة 

وم يتوقف الأمر على الاستنكار في مدينة النحف أو داخل الأوساط المتدينة فقط وإنما 
تعداه إلى نشر البرقيات في الصحف وهي تدين هذه التجاوزات على مقام العلماء ومراجع 
الدین» فقد نشرت صحيفة الفیحاء في ۰۱۹۰/4/۲۳ قي عمود على الصفحة الاول 

الهيئة العلمية في النحف الأشرف تستنکر بشدة اعتداء الصحف الأحورة الدسوسة 
الحضارة واتحاد الشعب وإضرابمما على کرامة أصحاب السماحة علماء الدین الاسلامی 
الأمر الذي أثار الاستیاء العام في الأوساط الدينية حاصة. والاسلامية عامق لذا نطالب 


(۱) الجريدة احسوبة على الحزب الشيوعي الى نشرت الوضوع هي: جريدة الحضارة لصاحبها محمد حسن الصوري. 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۳۱ 


بإصرار اتخاذ الاحراءات اللازمة لهذا التحاوز الفوضوي السموم. ووقع البرقية الفقیه 
السید محمد جال اماشی نيابة عن ٥٥٤‏ توقیعا من ختلف طبقات الهيئة العلمية ول ی 
حانبه وقع علیها الشیخ کاظم الشیخ موسی السماوي» والشیخ عبد الوهاب آل الشيخ 
راضی» والسید محمد صادق الصدر() 

وبعدها بأسبوع أي في ۱۹۰۰/4/۳۰ نشرت جريدة الفیحای بحموعة من البرقیات 
لطلبة ابحامعات العراقية» وهی كلها تستنکر الاعتداء على کرامة العلمای فقد أوردت 
البرقیات التالية: ۱ 

نحن الشباب المسلم في كلية الطلب نستنكر ا حملة اموجاء ال تشنها فلول الفوضوية 
على علماء الإسلام الأبرار» معبرين عن ذلك قي صحفهم الي ما فتعت سمومها الي لن 
تنقطع إلا بنهايتها. 

لذا نطالب اضافة إلى استنکارنا الشدید بحجب هذه الصحف ونخص منها جریدة 
خضارة ولیعلم هولاء أنهم لن ینالوا من السلمین ولا من عقيدتهم مهما حاولوا فهم 
بذلك يريدون أن یطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره اسیا 

ووقع البرقية أسامة توفيق ق التکرینی عن ٦‏ طالبا'''. 

وتلتها برقية من طلبة كلية التجارة والاقتصاد موقعة من ۲۱۲ طالبا" وأحری عن 
طلاب كلية الز راعق. 

وهي كلها تدين ما ذكرته جريدة الحضارة وتطالب بإنزال أشد العقوبات» وواضح من 
النعوت الى وصفت هذه البرقيات الحزب الشيوعي وان لم تذكره بالاسم لكنها تشير 
إليه» فقد وصفته بالإا حاد وهو إشارة إلى نص الكلمة الى جاءت في فتوى الإمام الحكيم, 


.۱۹٦۰ السبت ۲۲۰ شوال ۱۳۷۹ الموافق ۲۳ نیسان‎ ۲٢ جريدة الفیحای السنة الثانية العدد‎ )١١ 

(۲) جريدة الفيحاء السنة الثانية العدد ۲۰ السبت ٤‏ ذي القعدة ۱۳۷۹ الموافق ۲۰ نیسان .۱۹٦۰‏ 

(۳) نفس الصدر وكان نص البرقية كالتالي: سک اہ ها لأست ره مره الملحدة من مجم على علماء الإإسلام 
الأعلام نطالب بإنزال اشد العقو بات مم طلبة كلية التجارة والاقتصاد ۲۳٦٢‏ تو قیعا: عدنان کعید و آسامة النقشبندي 
ویوسف ا خطیب وأمير الحلو. 

)٤(‏ نفس المصدر السایق وکا نص البرقية كالتالي: باسم ال مات من طلبة كلية الزراعة نستنكر مجمات صحف العبيد 
العبيد على العلماء الأعلام خاربتهم 27 والإلحاد ودودهم عن حياض الإإسلام وعقيده الأمة قل بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء عبد الیل إبراهيم» حكمت عباس العاني» طالب عبد ال رمن الطيف» أ مد حقي 
حمود. 

وحاء ق برقية طلبة کلية اتاتب ہر ا رت القذر الذي طلعت علینا به صحف العلماء 
بالتھجم على مقام الطليعة الأو لى من علماؤنا الأعلام وحجج الاسلام لقيامهم بواحبهم الاسلامي القدس في الذود عن 
الدين ومكافحة الكفر والضلال ودعاتھماء ونطالب الجهات المسؤولة باتخاذ الإحراءات القانونية الصارمة بحق هذه الفئة 
التمردة على النظام والمتنكرة لقدسات الاسلام والله اک والعزة لله ولرسوله والمؤمنین ووقعها: محمد حاتم السوداني 
شرقي عبد العزیز الراوي» راحي البياني میمول ١‏ 


۱۳ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١“4١ه ‏ ۲۰۱۱م) 


و بعضها و صفه بالفو ضوية» وهي إشارة إلى الوصف الذي اطلقه عبد الکرم قاسم علی 
الشیوعیین بعد مجازر کر كوك. 

كما نشرت ا حریدة في نفس عددها برقية رئيس جمعية التحریر الثقاقی» وهی تستنگر 
الاعتداء على العلماء وتدعو إلى تأنيب القائمین بالعدوان وقي مقدمتهم حريدة اتحاد 
القع“ 

و شرت جر يده ا حر یة ال كان يصدرها قاسم ححمودي الحامي» في ۱۹٦۰/٥/۹‏ دي 
القعدة ۱۳۷۹ رسالة صدرت عن الامام الحكيم قبل خمسة أيام من تاريخ النشر وكان 
الامام الحكيم قد وجهها إلى سکان منطقی العاصمة والشاكرية» وذکرت الحريدة ما یلی: 

وجه ماحة الامام السید محسن الحكيم الطباطبائی رسالة إلى إخواننا من سکان 
منطقی العاصمة والشاكرية» یدعوهم فیها إلى جع الکلمة واحذر من الاشرار الذین 
یحاولون بت بعض البادی البعيدة عن الاسلام» ودعاهم إلى التمسك بالدین والعقيدة 
الاسلامية» وقد أبلغت هذه الرسالة إلى أھا ی العاصمة والشاكرية» وهذه صورقا: 

ترس ایوہ م٥‏ ۱ 

وبعد فان الله سبحانه قد أنعم عليكم بالاسلام وتفضل عليكم بالاعان وأكرمكم 
بولاية أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وحعلکم من المتمسكين 
مم الآحذين بعروتھم؛ فكان حقا عليكم حفظ هذه النعمة وأداء واجبھاء وذلك بالاهتداء 
بسيرة نبيكم العظيم وأهل بيته الكرام الذين بذلوا مهجتهم وأرواحهم قي سبيل الدفاع 
عن كيان الإسلام» وارتوت الأرض من دمائهم للذب عن شرائع الدين» وقد بلغي في 
8 الأخيرة أن بعض الأشرار دحلوا في صفوفكم وفرقوا كلمتكم وآخذوا يبثون بينكم 

بغض المبادئ الي ھی 7 ما تکون عن الا سلام دین اللہ الذي ارتضاه لعباده» وان 
احذ کم أشد التحذير منهم وأطلب إليكم الابتعاد عنهم والرجوع إلى دینکم وعقيدتكم 
والتمسك بأهل البیت علیهم السلام فإفهم طریق بحاتکم وسبیل فو زکم وسعادتکم في 


60 الفيحاء: لمعن المصدر التابق وجاء ۴ البرقية ال تطاول بعص الصحف المعادية للاسلام وعلی رآأسها اتحاد 
الشعب على أصحاب السماحة آیات الله وحجج الإسلام ظاهرة تدعو إلى الشف الشدید ق هذا العهد 
بالذات»فجمعيات النجف الأشرف عمو سساكها الدينية تښک أشد الاشٹنگار هده احاولات الدنيئة) نأمل اتخاذ ما يلزم 
لتأنيب أمثال هؤلاء العملاء دعاة التفرقة حفظا لوحدة الصف و احتفاظا ۷۳4 العلماء الأعلام الي هي كرامة الدين 
الإسلامي الحنيف. ووقعها رئيس جمعية التحرير الثقافي» رئيس منتدى النشرء عميد الرابطة الأدبية. 
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الدنیا والآخرة وقد کلفت جناب الفاضل الشیح محمد الغراوي أن یوفد جماعة من نعتمد 
عليه من أهل العلم لیوحه و کم ویرشد و کم إلى طریق الحق والرشاد ویبلغوا رسال هذه 
ليكب واني ابتهل إلى الله سبحانه بان يوفقكم وینصرکم على أعداء الدين ویؤلف 
قلوبكم ويجمع كلمتكم على ا حق وا دی إنه سميع بحيب الدعاء والسلام عليكم و رحمة 
الله و بر كاته.. 

محسن الطباطبائي الحكيم ۸ ذي القعدة ۵۱۳۷۹. 

وقد أدرك المؤتمر العشرون للأحزاب الشيوعية والاشتراكية العالمية الذي عقد في 
موسكو بعد عدة سنوات من صدور تلك الفتوى هذه الحقيقة حيث عبر عن ذلك 
بالقول: إن فتوى الحكيم قد أحرت العمل التنظيمي للأحزاب الشيوعية والاشتراكية 
ع 

ولم يتوقف الإمام الحكيم وجھازہ الواسع من العلماء المنتشرين في أنحاء العراق والعالم 
الاسلامی عن مهاجمة القوانين الوضعية الى أحذت السلطة ومنها قانونة الأحوال 
الشخصیق وذلك من خلال الناسبات والاحتفالات العامة ال أخذت تعقد في الدن 
العراقية في المناسبات الدينية» كما أنه ۾ يتوقف عن مواجهته للحزب الشيوعي» فقد 
نشرت صحيفة الحرية بتاريخ ١970/5/9‏ بيانا صادرا عن الامام الحكيم يشجب فيه 
الأعمال الشيوعية وينتقد الحكومة نقدا لاذعا على إغفاها للدين الحنيف وتبنيها التعاليم 
الشيوعية الال حادی 0 

كانت كل تلك الواقف بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة الى ارتكبها الحزب الشيوعى قد 
دفعت بالسلطة إلى ایقاف جريدة احاد الشعب وذلك ق ارال من تشرین الاّول ۱۹1۰ 
حيث منعتها احکمة العسکرية من الصدور بحجة مخالفتها لقانون الطبوعات وف سنة 
0١‏ أصيب الحزب الشیوعی الذي ۸ يحصل على أذن .عزاولة نشاطه بنکسة شديدة 
عندما أعفي وزيران مواليان للشيوعية هما (إبراهيم) كبة و(نزيهة) الدليمي من منصبيهما 


)١(‏ جريدة الحرية السنة السابعق العدد ۱۵۷ الاثنين ۱۳ ذي القعدة ۱۳۷۹ الموافق ٩‏ أيار ۱۹٦۰‏ والرسالة حطية 
وهي من بحموعة وثائق مکتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف. 

(۲) الحركة الإسلامية في العراق: مؤسس الحهاد/ لبنان ص 5١‏ لم يدون عليه اسم الكاتب لأسباب خاصة به» وهو 
معروف. 

(۳) بحید خحدوري: الصدر السابق ص ۱۹۷ و۲۰۷ . 


۲ ۰۱۱ - ۵۱ ۳۱۱ ۲۳ العدد ۸۹ السنة‎ | de ۳٤ 
موسو سر م(‎ 


غير أن نشاط هذا ال حزب استمر حي آخر عهد عبد الكريم قاسم على الرغم من عدم 
ا - له س )١(‏ 
لترخيص له رمیا . 

وكانت الاحتفالات الدينية الق تقيمها المرجعية الدينية» في مختلف المناسبات وأنحاء 
العراق» تؤدي دورا فعلا في الضغط على الحكومة وانتقاد سیاساتھا الداحلية وخصوصا ف 
المسائل المتعلقة .عوقفها من الاسلام قضايا العدل والانصاف وا حافظة على أرواح الناس؛ 
وقد استمرت المرجعية الدينية في كل مناسبة تدعو عبد الكريم قاسم إلى التخلی عن قانون 
الأحوال الشخصية المخالف للإسلام» ولكن ذلك ۸ يتحقق حن انتهى عهده في شباط 
۲۳... 

حاول عبد الكريم قاسم بعد مجموعة الاجراءات الى اتخذها اتحاه الشيوعيين التقرب 
في النجف الاشرف. ويبدو أنه شعر فی أواسط سنة ۱۹٦۲‏ بالخسارة الكبيرة الى لحقت 
به يفك أن جا سس اسان الجميع ضده ولذلك كانت رغبته شديدة بزيارة الرجع الأعلى 
علة يستفيد من هذا اللقاء بكسب القواعد الشعبية العريضة المؤيدة للمرجعية الدينية. 

وبذا الصدد فقد اتصل مكتبه بأحد وكلاء الامام الحكيم الكبار قي بغداد وهو ابن 
المرحوم السيد محمد الحيدري الخلان» وأخبر المكتب أن السيد الحيدري بأن عبد الكريم 
قاسم يرغب برؤيته واللقاء معه فتم اللقاء في مقر عبد الكريم قاسم في وزارة الدفاع 
وهناك تحدث عبد الكريم قاسم بلغة تشبه الاعتذار عما تقدم وألقى باللوم على جمال عبد 
الناصر وحمله ما يجري ف العراق من اضطراب. واتھمه بأنه هو الذي يساعد الشیوعیین 
وأنه هو الذي آدحل كتبهم إلى العراق مبديا رغبته بلقاء الإمام الحكيم. 

وحين أوصل السيد ال حیدري ما دار في اللقاء إلى النجف. أبدت الر جعية موافقتها على 
اللقاء بشرط أن يعلن عبد الكريم قاسم تراحعه عن القوانین الخالفة للاسلام وفي مقدمتها 
قانون الأحوال الشخصیة ولا ۸ يتراحع عبد الکرم قاسم عن هذا القانون وبقي مصرا 

)۲( | : 

عليه م يتم اللقاء ۱ ۱ 

وبعد ذلك بفترة وجيزة زار عبد الکریم قاسم مدينة النحف الاشرف. وأبدى رغبته 
بلقاء الإمام الحكيم. ولكن ذلك یتم أیضا(. 


ا رت رتپ ر نے ہے ھک تو وپ یب للا 
(۳) شهیا اراب السین ین باقر الحكيم: حديث خاص. 


6 
ذم 
١۱ھ‏ ۔ 
٣‏ 
السنة ۲۳ )۱ 
۸۹ 
لعدد 
۱ 
عة اللو 
لسو 
کو 


٠‏ ۱ه 
السبد ١ا‏ - 
ئيس عبد لسلام عارف يعود المرجع لحكيم في الشفی 
9 ہی 
7 0 ۱ 
۱ 7 


۱۳۹ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١١٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 


ہم | لدم اارگی ارم 


7 م لاگ ارم پام 0 


اب 


35 درگ س امن 3 


نس ٠‏ .7 ای از امن ےہ E‏ 
ا سس علدا رك 7 التموی ایا ام] د 


ہیوت ید ۱ 
ال رو دنفرت رر و 
ہے س بی 70 ره اد اند فر 


۱ کے ی 1 92 
ا 


۳ 


مفتي العراق الشیخ نجم الدين الواعظ والشیخ علي کاشف الغطاء من علماء النجف. وكلاهما 
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۹٦‏ ا هي الأهداف السيأسيةالحكامدة 
۱ ومراء اتہام الشیوعیة 
والشیوعیین 2 الع اق احكفر والحاد ٩‏ 


٭ الدكتور كاظم حبيب 


.١‏ فتاوى بعض شیوخ الدين ي العراق حول 
الشيوعية والشيوعيين ۲. موقف 5 الشيوعي 
العراقی من الدين ومن المؤمنين ۳. علاقة الانسان 
والدين عبر الزمن 6 . العلاقة بین الأديان ه. مواقف 
الأديان المحتلفة من المؤمن والملحد 5. الخلاصة 


١‏ . فتاوى بعض شیوخ الین في العراق 
حول الشيوعية والشيوعيين 

في فترات التوترات والصراعات السياسية الحادة 
بين فصائل ا حر كة السياسية العراقية تبرز ظواهر ۱ 7 7 
سلبية لا تمت إلى العقلانية بصلة » وخاصة حين توجه الاتھامات إلى أحزاب ہي شا 
أو إلى شخصيات وطنية سواء باتھامھا بالعمالة للأحبي وبالتالي الخيانة العظمى للوطن 
والشعب » أم باتھامھا بالكفر والزندقة والإلحاد أو افرطقة » وهي كلها خالية من الصحة 
والصواب. والمؤذي بالأمر هي أن مثل هذه الاكامات تزيد الوضع 7 وتعقد العلاقات 
في ما بين القوى السياسية وتقود في غالب الأحيان إلى سقوط ضحايا لا مبرر لخسارقا » 
إذ أن حسارة إنسان واحد لأي من هذه الأسباب هي غير مبررة و حسارة فادحة. وقد 
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9 الکثیر من هذه الظواهر السلبية على امتداد تاریخه الطویل وشلت آضراره 

اس خزرب لشیوعی و ٤‏ و ۶ باسم "جمعية مناهضة e‏ 
النضال الوطئ والنقای 58 pa‏ > إضافة ۲ المطالبة اا الديمقراطية 
والتنمية الاقتصادية. وقد كان له دوره المتميز في النضال من أجل العمال والفلاحين 
الفرات الأوسط والجنوب وبغداد وكردستان والموصل . وكذلك في صفوف الطلبة 
والمثقفين وا حرفیین. ٦--۔‏ الدور في فترة العهد الملكي تاييد السكان » ولكنه واجه 
الجنائية. وحاولت اک المتعاقبة إصدا ر الكثير من لفتاو ی الدينية ضده من أحل 
سنوی سو سس ع بل من ال حانب الدين أيضاء إذ عجزوا عن حقيق 

ولكن حکام العهد الملكي فوحئوا برفض الكثير من شيوخ الدين ا حترمین لموقف 
ا حکومة العراقية الملكية وامتنعوا عن إصدار فتاوى ضد الشيوعية والشيوعيين في العراق 
ادر كوا مس حقائق جوهرية » وهي: 

** إن الشيوعية اتحاہ سياسى يقبل في صفوفه المؤمنين والملحدين في آن واحد. 

*" وان الشيوعيين العراقيين ۸ يتحرشوا یوما بالدين وم يسيئوا لشيوخ الدين 
والحوزات الدينية بأي حال من الأحوال » بل كان الاحترام والتقدير ظاهرتين أساسيتين 

** وأن الشيوعيين العراقيين وطنيون يناضلون ضد الاستعمار والاستغلال والبؤس 
والفاقة والجهل والمرضى » هذه الافات الي ابتلى به مجتمعنا العراقى من جهة » وی سبيل 
المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة الحرة من جهة آحری. 
ذلك أهدافا سياسية مناهضة للمجتمع والوحدة الوطنية والتقدم الاحتماعي والعدالة 
الا جتماعیة. 
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** وإن كثرة من شیوخ الدين وطلبة ا حوزات الدينية ا حترمة كانت منتمية أو مساندة 
ومؤيدة لنضال لحزب الشيوعي العراقي خلال العقود السبعة المنصرمة. 

برز هذا الموقف بوضوح كبير لدى ابحتهد والفقيه الكبير السيد أبو القاسم أبو الحسن 
الوسوي الاصفھان الذي رفض إدانة الشيوعية والحزب الشيوعي العراقی » كما رفض 
ذلك السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه الموسوم 'المثل العليا في الاسلام لا 
في بحمدون" » بغض النظر عن موقفه الشخصي من الشيوعية » الذي نشره في ا خمسینات 
من القرن العشرين» ثم أعيد طبعه في طهران ۱۹۸۲ وبيروت عدة مرات. كان هذا في 
العهد اللکی. 

آما في العهد الجمهوري ء ومع بداية حكم عبد الكريم قاسم ء برز اتحاه إيجابي عموماء 
وأن تباین من شيخ دين إلى آخر ومن مرحعية إلى آحری ء إزاء الثورة وحكومة عبد 
الکرم سم سو الموسسات الدينية شيعية كانت أم سنية. ولكن اختلف الأمر بعد 
صدور جملة من القوانين المهمة ات واقتصاديا فی العراق 4 و حاصة قانون الا صلاح 
الزراعي رقم ٠‏ لسنة ۱۹۵۸ وقانون الأجوال الشخصية رقم ۸ لسنة ۱۹٥۹‏ > 
صدرت قوانین آحری مثل قانون العمل والعمال » إضافة إلى تحرك واسع النطاق ونشط 
للحزب الشيوعى العراقى ما جعل ا مرجعیة الدينية الى كان يديرها السید بحسن الحكيم 
أن تتخذ موقفا من حكومة عبد الكريم قاسم ومن الحزب الشيوعي العراقي» باعتبارہ كان 
یقف وراء تلك القوانين التقدمية و الدعقراطية. فماذا كان وراء ذلك؟ لقد كان لتلك 
القوانین دورها الكثير فى توحیه ضربة موحعة لکبار الملا كين وبعض الإقطاعيين العراقيين ء 
وهي حسارة اقتصادية كبيرة لبعض الرحعیات الدينية أو لا »> و کان قانون الاحوال 
الشخصية قد آقر جملة من احقوق الشروعة للمرأة وتنظیم الأسرة ء ما في ذلك منم 
الزواج بأكثر من امرأة واحدة » الا في حالات معینة » وغیرها من الواد في صا المرأة 
وحقوقها الشروعة الي اعتبرتھا تلك الرحعية ضد الفقه الاسلامی ء اضافة إلى نشاط 
الشیوعیین الکبیر في الو سط وا نوب ء وهما منطقتان تشکلان مواقع آساسية ‏ ركة ودور 
ونشاط والورد الال ی للمر جعیات الدينية في النجف » قد آخحاف تلك المرجعية على 

مواقعها في احتمع عموما. وطذا تصدی آية الله السید محسن الحكيم لکل ذلك. وعا أنه ۸ 
یستطع التحرش بعبد الکرم قاسم » فقد تحرش .عن اعتبرهم وراء تلك القوانین ووراء عبد 
الکرم قاسم. و قد صدرت الفتو ی فی أعقاب بدے اهجوم المنظم صد الحزب الشیوعی 
العراقي من جانب أجهزة ا حکم والأمن العراقية مع مشاركة جادة من جانب القوی 


۱ موسوعة آلوسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


القومية اليمينية والبعثية في تلك العملية » ولکنها لم تكن في کل الأحوال موحهة ضد 
الشیوعیین وحدهم حسب ‏ بل ضد عبد الکرع قاسم ومژیدیه وضد القوی التقدمية ية الى 
غالبا ما کانت تتهم بالشيوعية » وهی لیست کذلك. وكانت الفتوی » شاء الرء أم أبى » 
موحهة ضد الثورة ونهجها واصلاحاقا الهمة. لا شك في أن الحزب الشیوعی قد ارتکب 
جملة من الأخطاء السياسية » ولکنها لم تكن بأي حال من الأحوال ضد الدین أو شيوخه 
أو مؤسساته. لقد أدى صدور تلك الفتوى إلى تأحيج عداء ضد الشيوعيين من جانب 
المؤمنين » ووفق المعلومات التوفرة فقد استقال من الحزب الشيوعي بعد صدور الفتوى 
٠‏ سم 00ھھھھ ہم" ذاها. ه هده الاستقالة بالذات تؤکد أن كان 
في عضوية ا حزب الشيوعي الكثير من المسلمين ا مؤمنین الذين التزموا بالفتوى» فقد جاء 
نص الفتوى الذي صدر في العام ۱۹٦۰‏ على النحو التالي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لا يحوز الانتماء إلى ا حزب الشيوعي فان ذلك كفر والحاد وترويج للكفر والإلحاد 
أعاذكم الله وجميع المسلمين من ذلك وزادكم إعانا وتسليما والسلام عليكم ورحمة الله 
و بر کاته. 

(حسن الحكيم) ۱۷ شعبان ۱۳۷۹ 

وعلی خطأ ما جاء في هذه النص من حانب الفقه الاسلامي وعلاقته بالکفر من جهة 
وبالاحاد من جهة أخرى » كما جاء في توضیح السید محمد حسین فضل الله » الذي 
یختلف في جوهره عن الکفر فقد صب الاء في طاحونة البعثیین والقومیین والاستعمارین 
الذين کانوا یعادون حکومة عبد الكريم قاسم والحزب الشیوعی والقوی الدعقراطية 
و التقدمية الأخرى. 

وٹی آعقاب انقلاب الثامن من شباط ۱۹۲۳ استطاع عبد الغق الراوي » صدیق 
السعودية وعدو القوی الدعقراطية والتقدمية وا حزب الشیوعی العراقي ‏ إقناع الشیخ 
عمد بيني اسي + وسر ابن شیع عبد اااي دق اا 2 يسار ری 
ضد الشيوعية والحزب الشيوعي فأصدر الفتوى التالیة: "(الشيوعيين مرتدين وحكم المرتد 
القتل وان تاب وان كان متزوجا وحکم الزوجة والأولاد وان كان لديه أموال منقولة أو 
غير منقولة وحصة الإمام) . 

وهی كما يلاحظ الانسان ذات بعد غير إنسانى وغير عقلان ويصب في المحرى الذي 
كان يسعى إليه شاه إيران في الموقف من الشيوعية والشيوعيين أيضا. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ١ ٣‏ 


ولكن الضابط القومي اليميئ التطرف عبد الغیٰ الراوي ۸ يكتف بذلك بل ذهب إلى 
الك ك الحكيم وأخذ منه فتوى ثانية ضد الحزب الشيوعي العراقی الى جاء فيها 
مایلی : 
"(الشیوعیون مرتدون وحکم الرتد هو القتل وآن تاب ) والشیوعیون نوعان 
الأول من آمن با وحمد ها ولا يرجع عنها . فحکمه كما جاء آعلاه والنوع الثاني من 
اعتبر ها تقدمية ومعاونة ا حتاجین وهؤلاء يحجزون ویفهمون ویعلمون الصح من الخطأ 
. فان تابوا یطلق سراحهم وآن أصروا عليه فحکمهم كما جاء أعلاه". 

لقد كان في هذه الفترة آلاف الشیوعیین والدیعقراطیین العتقلین الذین ‏ إذ كانت 
هاتان الفتوتان بالنسبة هوّلاء لا تعنیان سوی التعذیب واحتمال کبیر بالوت بحجة أَهُم 
من الکفرة والملحدين و امراطقة أو الزنادقة والرتدین وما إلى ذلك. 

ولا شك في أن الفتوتین الجديدتين في حينها قد واجھتا نی دا وھ من جانب 
جماهير الشعب الواسعة » بسبب مواقف الجماهير من حزب البعث ومن سياساته الناهضة 
لعبد الكريم قاسم والديمقراطية وفجه الدموي في مواحهة المعارضين. كما رفضتا من 
الكثير من شيوخ وعلماء الدين الأفاضل ء لأهما كانتا ذات مضامين وصيغ سياسية 
موجهة ضد جماعات سياسية مناضلة » إذ آفا لم تقتصر في الممارسة العملية على 
الشيوعيين » بل توحهت ضد القوی الدعقراطية والتقدمية وأنصار عبد الکرم قاسم. إلا 
أن هاتين الفتوتین سلمتا بيد البعثيين والقوميين اليمينيين المتطرفين سلاحا سياسيا قويا 
باسم الدين لكافحة وقتل المئات من الشيوعيين والليمقراطيين والتقدميين العراقيين › 
وبعض النسوة أيضا بحجة الشيوعية. وقد برر البعثيون يمذه الفتوى صدور وممارسة 
مضمون البيان رقم ۱۳ عن المجلس الوطیٰ لقيادة الثورة الذي جاء فيه ما یلی: 

"إلى الشعب العراقي الکریم 

نظرا لقيام الشيوعيين العملاء شرکاء عبد الكريم قاسم في جرائمه .عحاولات يائسة 
لأحداث البلبلة بين صفوف الشعب وعدم الانصياع إلى الأوامر والتعليمات الر میة فعليه 
بخول آمرو القطعات العسكرية وقوات الشرطة وا حرس القومي بإبادة کل من يتصدى 
للإخلال بالأمن وإننا ندعو جميع أبناء الشعب المخلصين بالتعاون مع السلطة الوطنية 
بالإخبار عن هؤلاء اٹحرمین والقضاء عليهم” . 


(١)‏ العاني نوري عبد ا حمید وصحبه. تاريخ الوزارات العراقية 8 العهد الجمهوري. الجزء السادس. مصدر سابق. ص 
۷. 


١ 5 5‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وصدر عن الحاكم العسكري العام في التاسع من شباط/فبراير ۳٦۱۹ء‏ الزعيم رشيد 
مصالحء بلاغا أعلن فيه ما يلي: 

'لقد تم إلقاء القبض على عدو الشعب كريم قاسم ومعه فاضل عباس المهداوي وطه 
الشيخ أ مد وكنعان خليل حداد من قبل القوات المسلحة وقد شكل بحلس عرفي عسكري 
حا کمتهم وقد آصدر احالس الغری العسكري ا حکم عليهم بالإعدام رمیا بالرصاص ونفذ 
فیهم رمیا بالرصاص في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر هذا الیوم ۳ أي في 
۵۹ كما نفذ حکم الاعدام بالکثیر من الشیوعیین قبل وف أعقاب صدور تلك 
لفتاوی والکثیر منهم قتل تحت التعذیب اشمجي ء ومنهم قادة الحزب الشيوعي العراقي. 
و کال الخطر بسبب ذلك كبيرا على عدد كبير من السجناء السياسيين الشيوعيين 
والتقدميين الديمقراطيين الذين كانوا في سجون العراق في فترة قاسم ولكن بشكل خاص 
في فترة البعثيين. 

لم تكن هذه الفتاوى في خدمة الشعب » بل قي خدمة القوى الى دعمت بحيء البعث 
إلى السلطة » ومنها القوى الأمريكية والبريطانية والفرنسية في حينها والنظم والقوى 
القومية العربية اليمينية وشاه ونظام إيران حينذاك » إذ أنھا فتاوى سياسية وليست دينية ء 
ولكنها استخدمت اسم الدين لغايات غير نبيلة في كل الأحوال وبعيدة كل البعد عن 
الواقع العراقی وحاحات الشعب العراقي. لقد أعطت القوى البعثية الي قادت الانقلاب ء 
الذين جاءوا بقطار أمريكي و حسب تعبير وتصريح على صالح السعدي حلة الطليعة 
المصرية حين زارها ی القاهرة واطلعت على محضر اللقاء والحوار من خلال الصديق 
الأستاذ الراحل ميشيل كامل ء وكان الصديق عضوا في هيئة تحریر ابحلة في الستينيات من 
القرن الماضى. 

؟. موقف الحرب الشيوعي العراقي من الدين ومن الؤمنین 

لم يكن هناك أي سبب معقول لاصدار مثل هذه الفتوى ضد الحزب الشيوعي » إذ أن 
ا حزب الشيوعي العراقي لم يتخذ أي موقفي ساي من الدين على امتداد تاريخه الطويل › 
بل اتخذ باستمرار موقفا سياسيا سليما وواضحا من الدين ومن شيوخ الدين » إذ اتبع مبدا 


'الدین لله والوطن للجمیم" وبالتالی كان » وسيبقى ۰ وفق قناعي الشخصية ؛ > خترم 
الأديان كلها دون استثناء ويحترم المؤمنين كلهم من آتباع جميع الأديان والذاهب » و۸ 


3ء مس الصف السا هی ا 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١١٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) f°‏ 


ولن يتعرض هم بالسوء » سواء أكان ذلك بالكلمة أم بالفعل. ورغم الادعاءات 
والدعايات الكثيرة الى نشرت وروحت ضد الحزب الشيوعي ء ما في ذلك امام 
الس ین جب "حرق القرآن الكريم " الكاذبة » الى فندها فيما بعد السيد حسن العلوي ء 
الذي طبل ها في حينها وزمر کثیرا مع بقية ا حوقة ء أو الاعتداء على بعض شیوخ الدين ؛ 
كما حاول السيد آية الله مرتضى القرويئ في دعايته ودعوته المستمرة ضد الشيوعيين في 
لنجف وقبل صدور فتوى السيد الحكيم بثلاثة شهور حسب قوله بالذات”'', فأن الحزب 
الشيوعي العراقی احترم شیوخ الدين وكهنة ا لمعابد وقساوسة الکنائس 0۳۰ "و 
الدین الذي يتبعونه » وكان في عضويته الكثير من طلبة علوم الدين في ال حوزات الدينية في 
النحف أو في غيرها وكذلك في كلية الشريعة في بغداد ء إضافة إلى وجود شیوخ دين 
ساندوا الحزب ودافعوا عنه ورفضوا إدانته. 

وبالنسبة لي أرى بأن ا حزب الشيوعي العراقي » وأنا كنت أحدهم » قد ارتكبنا خطأ 
فادحا حين لم نیز في عملنا بين الدين من جهة ‏ وبين جملة من الممارسات غير الدينية 
وغير السليمة الي كانت تمارس من بعض شیوخ الدين باسم الدين ء وبالتالي سكتنا عن 
الأحيرة » ولم نساهم بعملية تنوير ضرورية كان في مقدورها أن تساهم في تطهير الدين 
من تلك الرواسب السلبية ال تفاقمت في السنوات الأخيرة بشكل استثنائي بفعل بعض 
رحال الدين. لقد كانت ا خشیة من الاتھام بالاحاد والكفر هاجسا كبيرا على مواقف 
الحرب ء إذ أن نشاطا دو لیا مشت رکا على أرض ا اسب 
والشيوعيين على الصعيد الدولي والإقليمي واحلي وحاول توجيه التهم ضد الشيوعيين 
عختلف السبل الى ۸ تكن حقيقية في كل الأحوالء ما في ذلك قضايا الإلحاد أو ا حنس 
أو ما إلى ذلك. وكلها بعيدة عن واقع ومارسات الحزب الشيو عي العراقي 

لقد كانت مدن ذات عراقة وقدسية دينية لدى أوساط واسعة من الشعب العراقى 
۶۷ بالطقوس الدینية ق مدن ابلنوب والوسط » عا فیها عدن ou‏ 
والكاظمية وبغداد وسامراء والحلة والبصرة والناصرية والکفل والاعزیر وغیرها من ا مواقع 
الهمة باللسبة للحزب الشيوعي العراقي في عمله السياسي والاحتماعی والتنويري العام » 
إضافة إلى الدن العراقية الأحرى الى فیها الکثیر من آتباع الدیانات والذاهب الدينية 
الومنین » إذ كانت له فیها جماهيرية واضحة وتأیید کبیر. 


)١(‏ حيدر السلامي. ‏ لقاء أجراه السلامی مع ساحة آية الله السيد مرتضى القزویی. 
htm- 35k‏ 66 توه .10 ([ .۱۷ . 


١7‏ موسوےة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١“14١ه ‏ ۲۰۱۱م) 


إن احترام الأديان واحترام أتباعها يفترض أن يكون جزءا أساسيا من بناء الدولة 
وا حتمع ادن من بناء الدولة الليمقراطية التعددية » من سيادة حقوق الإنسان. ولكن 
فترض على شيوح وا دنت المحتلفة أيضاً أن ا وأتباعها وليس 
الإنسان أن ترم | الانسان لا حر والفکر و ار الآخر فى آن واحد. نا معني » وأنت 
مسا ع راہ یہ ی کی و ع تمس زر 
ذاك » أو أن لا يكون له أي دين أصلا » فهي قضية شخصية فردية بحتة لا يجوز التجاوز 
علیها بأي حال. ومن حت البدا ابتعد ال حزب الشیوعی عن ای احاه دی أو مذهی ف 
مارساته السياسية » وآری بأنه ما یزال وسیبقی یواصل هذا النهج ‏ إذ أن غير ذلك 
لعي یا یکون حزبا يشارك فيه كل العراقیات 
والعراقيين ب بغض النظر عن دياناهم ومذاهبهم » وأن لا ينقلوا صراعات شيوخ وأتباع 
الديانات ااا الدينية ا لحاریة في ا حتمع إلى الحزب أو النهج السياسي الذي يمارسه 

ولا شك في أن الحزب الشيوعي العراقي قد ميز في عمله بين شيوخ الدين والحوزات 
الدينية من جهة ء وبين الأحزاب السياسية الدينية الى كانت تعمل من أحل إقامة دولة 
من جهة آخری » إذ أنه كان ضد إقامة دولة دينية في العراق ء بل كان مع الدولة 
العلمانية لني تفصل بین الدين والدولة و ولٰذاھب. وهی مسألة سياسية 
الفصل سا وبين ٠‏ الأحزاب الإسلامية الشياسية لق مت تقو د ال عو اقب سلبية 
للمر جعیات وا حوزات الدينية هى في غئ عنها. 


۳ علاقة الانسان بالدين عبر الزمن 
لا شك في أن مصطلحي الاعان والإلحاد قديمان » ولكنهما حدیثان بالقیاس إلى عمر 


البشرية وعمر بروز الأديان على سطح الأرض » إذ لم يظهرا إلا بعد أن أوجد الانسان 
الفرد الدين » أي تلك العبادات والطقوس الى وضعھا لنفسه لمواحهة الكثير من القضايا 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ١‏ 


غير المفهومة منه وال عجز عن وعيها وإیجاد تفسير عقلان ها أو اکتشاف الأسباب الق 
تتسبب وتكمن وراء ظهورها. لكي نعالح إشكالية الفتاوى الدينية الى صدرت قي فترات 
معينة في العراق لإدانة سياسية هادفة ضد الشيوعية والشيوعيين » لا بد لي أن أقدم رؤية 
مكثفة عن علاقة الدين بالإنسان وتطور هذه العلاقة والموقف القديم جدا من اتھام المؤمنين 
بدين معين ) سواء أكان ف تیا أو سماويا 4 وسواء کات المة فی العهو د الیو نانية 
والاغریقیة أم في فترات لاحقة » بالاخاد والعمل من أحل معاقبة هؤ لاء الناس. من يتابع 
تاريخ أوروبا سیجد ذلك واضحا » وعکن متابعة ذلك في كتاب الد كتور رمسیس عوض 
الوسوم الإلحاد قي الغرب (عوض ۰ رمسيس د. الإلحاد قي الغرب. سيناء للنشر. 
القاهرة. ومؤسسة الانتشار العربي . بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۷) ۰ أو أن يدرس تاريخ العرب 
والمسلمين في العهدين الأموي والعباسي والعهد العثماني ليطلع على ذلك بشكل واضح. 
من المفيد أن نقدم صورة مختصرة عن بدء تكون الأديان لكي نؤکد أربع مسائل » وهی: 

أن الدين قضية خاصة تمس الفرد ونشأت بالارتباط مع حاجات معينة للإنسان الفرد. 

وان المصلحين او الانبياء جاءوا یت الفر د و احتمع ووضع اسس اخلاقية 
لتصرفاته وعلاقاته مع الاخر. 

وأن الكثير من المؤسسات الدينية وشيوخ الدين بالنسبة إلى جميع الأديان قد مارست 
أدوارا إيجابية وأخحرى سلبية بالنسبة للعلاقة بین الديانات والمذاهب المختلفة وبين الأفراد 
أو 00 واحد. 
کر تس ا بد رج ہیں اسم 
الدين والمؤسسة الدينية وشيوخ الدين وإخضاعهم جمیعا لمصالحهم ضد ا جحتمع. والعراق 
بتاريخه القدم والحديث يعدم لو حة ساطعة عن هذه الحالة. 
كلنا يعرف ؛ بأن الو لین | تسميان اليوم موی لادن رون 5 
مراكز الحضارة البشر یة القدعۃ ومن غي الثقافات 1 ۳ کت 
نی اي الا ساطی ت ق آن 9 بعلت تلك 
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بل وتتلاقح في ما بينها » وتبدو في الكثير من قيمها ر وعاداتھا والطقوس الىّ 
تمارسها متقاربة جدا ومتوارثة أحيانا كثيرة » مع وجود بعض الاختلافات » رغم بعد 
المسافات الى كانت تفصل بين تلك الجماعات البشرية في مناطقها الختلفة في تلك 
ات الغابرة. و کان الرسول حمد بن عبد الله علی حق » کما نقل عنه » خضن قال 
"آطلب العلم ولو قي الصین" إذ أن كلمة "ولو" لا تمس طبيعة الثقافة الصينية ولا تعبر عن 
موقف سلي منها ومن نقافتها » بل اشارة واضحة إلى ضرورة طلب العلم حى لو كانت 
السافة الفاصلة بين الحزيرة العربية والصین شاسعة جدا فى |طار مواصلات ذاك الزمان. 
أي أن بعد السافة یفترض أن لا يكون عائقا في سبیل طلب العلم. 

والدراسات اا تشیر ال أن جلة من تلك الدیانات القدعة قد انقرضت وات 
محلھا ديانات أو معتقدات آحری » في حين أن دیانات قدرعة آحری ما زالت قائمة » آو 
رعا طرآت علیها بعض التغییرات والتطورات والتحولات غير القليلة لأسباب کثيرة » غا 
فيها ال خشیة من الاضطهاد والقمع » ولکنها حافظت من حيث المبدأ على قاعدقا 
الأساسية» بغض النظر عن حجم ا حموعات البشرية المؤمنة بتلك الدیانات. كما أن الكثير 
من الطقوس والعادات والتقاليد الي كانت قد رافقت الدیانات القديمة يجدها الانسان 
الیوم أيضا في ممارسات بعض شعوب المنطقة » رغم التغيرات الى طرأت أو حى 
التحولات الى حصلت لدى بعض الشعوب بالنسبة إلى دياناتها. ولا شك في أن الديانات 
والاطة والطقوس السومرية والأكدية أو البابلية والآشورية والكلدانية > وكذلك الديانة 
الفرعونية » والدیانات الايزيدية والزروفانیة ‏ بو امقر تا والزدكية (الزرادشتیق( 


)١١‏ زرفان إله إحدى ی الدينية الفارسية القليكة. وهي من اج جحماعات الى ترى الثنائية في الواحد أي الخير 
والشر في الاله الواحد» "وهو لاله ذو الوحوه الاربعة ' وتمثل هذه الأوحه أو الصفات : الإنحاب والميلاد» والشيخوخة 
والعودة إلى وس كما عل عصور العا لم" . وقي ضوء ذلك تری هذه الجماعة داخحل الاله الواحد جميع مظاهر 
الحياة الرئيسية ”الو 1 و الظلمة» والحرارة والبرودة . ہے یت الصدد: بارندرء جحفري. العتقدات الدينية لدى 
الشعوب. ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام. سلسلة 'عالم المعرفة". رقم ۱۷۳. الكويت ۱۹۹۳. ص ۰۱۲۹-۱۲۳ 
(۲) ميثرا له فارسي قد سبق الاله مزدك ویشار إلى نه اله آري مل کما اد إلا بنفس الاسم عبد في افند أيضا. 
و كلمة میثرا تعن العقد أو الاتفاق. وهو إله حفظ الحق والنظام. كما إنه إله الضوء والشمس» وحامي القسم والحقيقة 
قي العالم. تمتع هذا الاله بالتمجید والشعبية الواسعة لدی الفرس وانتشر في عهدهم على مناطق كثيرة ما في ذلك بلاد ما 
بين النهرين ووصل إلى روماء حيث مورست طقوسه هناك بكل تعبد. وكان انتشار هذا الدين في ظل الامبراطورية 
الرومانية بشکل سب الأول الميلادي. راجع في هذا الصدد: بارندر حفري. المعتقدات الدينية لدى الشعوب. 
مصدر سابق. ص ۱۳۰-۱۲۵. و کتاب: تو کاریف؛ سيرغي أ. . الأديان في تاريخ شعوب العا لم. دار الأهالي. دمشق. 
۸ ص ۳٦۰-۳٦٤‏ . 
(۳) المزدكية أو الزرادشتية ديانة فارسية قدیعة تلت الديانة الميثرائية من حيث الفترة الزمنية ورافقتها. ومزدك هو إله 
الديانة الفارسية وال تسمى باسمه أو باسم ني الديانة المزد کیت زرادشت» اذ ها تسيمى باسمه في غالب الأحيان » إذ 
یعتبر الم سس الفعلي للديانة و صاحب كتابا الموسوم (أفستيا). ويدعى هذا الدين أحيانا بالدین الافسی. 
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والمانوية”'' والمندائية » ثم الفلسفات والديانات الكونفشيوسية والتاوية والبوذية والمندوسية 
وتفرعاتھا المختلفة» أو غيرها من الديانات وانشطاراتھا ء أو الطوائف والفرق الق تفرعت 
عنها » قد لعبت كلها دورا كبيرا في هذه المناطق الشاسعة من العا م وتركت وراءها اثارا 
بارزة وثقافات متميزة ومعالم حضارة إنسانية حالدة ومتفاعلة في ما بينها. 

اتخذت تلك الديانات القدعة من الكثير من الظواهر فی الطبيعة أو مكونات الطبيعة أو 
الكون عموماء أو من أفعال الطبيعة ذات النتائج الإيجابية أو العواقب السلبية على البشر 
رموزا لعباداتھا كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم ولماء والمواء والنار أ 
الحجارة والحبال والأفار أو مختلف أنواع الأشجار والحيوانات والأصنام أو العواصف 
والرياح والأمطار أو الأمراض والآفات وما إلى ذلك كما جاء في القرآن بهذا الصدد. و ۸ 
تكن تلك الديانات متقاطعة » بل كانت متقاربة جدا وأحيانا منسلخ بعضها عن البعض 
الاحر أو منشق عليه أو ف ايان آحری تشكلت ديانات أو معتقدات جديده بعد أن 
حذفت منها طقوس وتقاليد وعادات > أو أضيفت إليها جملة من الطقوس والتقاليد 
الجديدة. ومن يعود إلى حوض وادي السند أو الصين أو إلى بلاد فارس أو إلى بلاد 
الرافدین (ما بین النهرین) » سیجد آمامه تشابکا و تفاعلا و اقعیا مقبولا من جانب سكان 
تلك الحقب الزمنية بین الديانة السومرية و الدیانات الا كدية و البابلية والآشورية و الکلدانیة 
واليدية والگوتية ودحول آساء الال الشتر كه بلغات تلك الشعوب راطفا ات كما هو 
الحال بالنسبة لآلحة السومریین والأكديين والبابلیین والاشورین والکلدان. لا شك ف 
وحود بعض التمایز بين الآلحة السومرية من حهة ‏ والآهة الا كدية والبابلية والاشورية من 
حهة آحری » فالأولى تنطلق » وفق تقدیرات تستند إلى جملة من حقائق وما وصل الینا 
من تلك الفترة » من أرض العراق ذاته » وبالتالي » من التقالید والعادات والطقوس الىّ 
ورئتها عن حضارات سابقة لما نشأت على أرض العراق أو البلد ا جاور للعراق إيران» في 
حين يرى البعض الآخر أن السومريين ينحدرون من أصل آري وأنهم نزحوا إلى العراق 
من مناطق ا ند عبر فارس وسلسلة جبال زاگروس » فی حين أن الآلهة الأكدية والبابلية 
و الاشورية مشاه هي المة جاءت ها تلك القبائل البدوية المتنقلة من مناطق السهول 
العمورية » همال سوريا ووادي الفرات الاوسط ‏ وال جاءت قبل ذاك من شبه الجزيرة. 


)١(‏ المانوية ديانة قديمة تلت الديانة المزد كية (الزرادشتية) ورافقتها » وهي منسوبة إلى ماني الولود ی آسرة بارئية ملكية 
۷۲۱٠٥٦ (‏ ۲۷۰۷ع) والذي أعلن على أنه المتمم لدین زرادشت. و كان متأثرا بالديانات البابلية القدعة إذ قضى جل شبابه 
في بلاد ما بين النهرين. اضطهده أتباع الديانة المزدكية ومات في السجن مقيدا بالأغلال. راحع في هذا الصدد: بارندر, 
جف ري . العتقدات الدينية لدى الشعوب. مصدر سابق. ص۱۲۹. 


۱۰ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) 


ولا شك في وحود فارق بين مفهوم الآلهة عند السومریین من جهة؛ ومفهوم الاطة عند 
الأكديين والبابلین والاشورین من جهة آحری . إذ أن الإدارة الاطية كانت عند 
السومریین لام ركزية حیث يتجسد في الاله الواحد الخير والشر » في حين أن ال ركزية هي 
الى قير الاحة السامية. ون الاله الک عند الا کدیین والبابلیین و الا غور بغض النظر 
عن الاسم الذي يتخذه » هو إله قومی ومحارب. أن ال حانب البارز في آلحة حضارة وادي 
الرافدين السومرية أو الأكدية والبابلية والآشورية » إلى حانب تعددها وتنوعها وکٹرتھا 
وجود إله يعبد على مستوى القبيلة كلها أو دولة المدينة حينذاك » وبالتالي الدولة المر كزية 
فیما بعد ء والذي یعتبر إا لكل ا حتمع. ۱ 

لقد كانت تلك الظواهر اليومية تشکل نا LL‏ من حياة الانسان 
واجتمع اليومية » من همومهما ومشاکلهما» من مراقباتھما وملاحظاتھما وصراعاهما مع 
ظواهر الطبیعة مثل العواصف والریاح والامطار والرعود والبروق والفیضانات والبحار 
والأشار والجبال و احجارة والتربة والأشجار والنباتات » و حالات ا لخسوف والکسوف 
وحركة الیل والنهار ومسار الشمس والقمر والکواکب والنيازك » مع الخوف من 
الحيوانات الفترسة والاستفادة من الحيوانات الاليفة والنتحة للمواد الغذائية » مع الصيد 
والحرب » مع ا مرض والوت والخلود» مع الجنس والانحاب والنمو » مع الآخرين أو مع 
احتمعات الأخرى » كانت تلعب دورا كبيرا في وجود الانسان وا حتمع واستمرار ذلك 
الوحود وتطوره » وفي مدى حصوفما على مستلزمات معيشة الفرد وائحتمع وعن طبيعة 
العلاقات الاجتماعیة القائمة. وكانت هذه الحقائق اليومية تتخذ صيغا حسية وعملية دون 
الحاجة إلى تحريدات فكرية » إذ كانت تتجلى في النقش على ا حجر والتماثيل والأساطير 
والملاحم وغيرها الى كان با وعبرها يستعيد الانسان علاقته بتلك الأشياء وبالظواهر ‏ 
سواء أكان ذلك باتحاه استمالتها (أم) والسيطرة عليها والاستفادة منها لصالحه أم الخلاص 
من عواقب أفعالها وشرورها أم حي محاولة خداعها ومخاتلتها بمدف التغلب عليها. ويبدو 
هذا واضحا في التعامل مع الأمراض. علما بأن الإنسان بدأ منذ فترة متأخرة بمارس الرسم 
بأشكال بحريدية أو تصورات وأفكار ذات أساس واقعي حرف ء إذ ما يزال يتم العثور 
عليها في الكثير من الحضارات القدعة وفي الرسوم في الكهوف وق أعالي الجبال. وکان 
بعضها يعبر عما كان يراه في أحلامه بسبب الاضافات الى كانت تلحق بتلك الصور 
وال كانت تبتعد عن واقعها الفعلى. وتشیر الأبحاث والدراسات التطبيقية على شعوب 
كثيرة في بعض مناطق أفريقيا وحنوب شرقي آسيا إلى أن الإنسان فيها ء الذي يعيش وفق 
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پاس والقواعد القديمة والذي ۸ يعرف الحضارة الجديدة » ما يزال حي يومنا هذا 

»۳ الا حتلافات اين ظهرت ف النظریات ده بدراسة وتفسير ا و دو رها 
وأ میتھا و محاولة معرفة تطورها التاریخی منذ بدایات بروز هذه الظاهرة الانسانية » فأن 
لواقع يشير إلى أن الأدیان كانت وما تزال پحسد في حقيقة الأمر صورة محرفة للوعي 
وللواقع أو للوعي بالواقع في آن » إذ كان الإنسان القدیم يحتاحها في حياته اليومية وي 
مواحهة المشكلات والمصاعب الى كان یعجز عن السيطرة عليها .عفرده أو رد أذاها عنه 
أو تقليل آثارها السلبية عليه. كما إنھا تعتبر صورة محرفة ومقاربة لتاريخ تطور احتمعات 
البشرية نفسھا'' إذ أن الأديان لا تحسد الواقع القائم بحذافيره وليست انعكاسا دقیقا له ء 
بل تطرح صورة حديدة » صورة تحسد في مضموفا وأشكال التعبير عنها تفاعلا وتشابكا 
وصراعات ومشكلات وتخيلات الإنسان. فالدين كما يرى إنحلز "يحتفظ دائما باحتياط 
بوجه عام » هو قوة محافظة كبرى» ولكن التغيرات الى تحدث في احتياط التخيلات هذا » 
تحددها العلاقات الاجتماعية » أي العلاقات الاقتصادية الى تقوم بين الناس الذين يقومون 
يمذه التغيرات””©. ومن هنا يمكن أن تفسر أيضا ظاهرة تعدد وتنوع الآهة والأشكال 
والصيغ المختلفة الى كان يجري التعبير عنها » سواء كان ذلك في المدينة الواحدة أو المدن 
المتقاربة. إن علم الأديان » رغم كونه علما مستقلا بذاته » لكنه غير منفصل بأي حال 
فدراسة الأديان القديمة يفترض أن لا تغفل بأي حال العلاقات الاقتصادية والاجتماعیة 
والأوضاع النفسية و هموم ومشكللات وطموحات ومشاعر الناس و اجتمعات الى خلقت 
تلك الأديان أو الى تبنتها وسارت عليها. فظروف ومستلزمات الحياة والمعيشة اليومية 
الملموسة للبشر في كل منطقة من مناطق العا م والصراعات قي ما بين القبائل كانت وما 


S.A. Die Religion ın der Geschichte der Voelker. Berlin. Dietz (1)‏ یس 


۷ 1978, 5.17/18. .ہا‎ Marx. Zur Krıtik _ der elschen 
aL Bwerke. Bd. 1. Berlin ` Rechtsphilosophie. وو‎ 


(۲) آنحلز یی 59 فيورباخ ونحاية الفلسفة الكلاسيكية ال مانیة الختارات . ج > . موسکو. دار التقدم. ص 
۰. 
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تزال تلعب دورها البارز في البنية الدينية » و الرموز الق يقدسها أو الى يعبدها الناس أو 
الطقوس الى بمعارسوما كأفراد أو جماعات » وقي سبل وأدوات وأشكال وصيغ التعبير عن 
022 لقد أصبح الدين أداة فعالة وحيوية من أجل تعبئة ا جحماعة للدفاع عن نفسها ٤‏ 
مواجهة الآخرين وأحيانا في مھاجمة الآحرین واحتلال أراضي الشعوب الأخرى. ومن 
يحاول الغوص أو التوسع والتعمق في دراسة الأديان سيجد أمامه تنوعا في الآحة يقترب 
كثيرا من واقع حياة ومعيشة هذه المجموعة أو تلك الفئة الاجتماعیة من السكان. وإذا 
كانت هناك آلحة غاضبة ومتعالية وقاسية على البشر » فكانت هناك أيضا المة حانية على 
لبشر ورحيمة يم وقريبة منهم. والآلهة في حقيقتهم يحسدون أخلاقيات وطباع 
وسلوكيات البشر » إذ أن البشر آنفسهم خلقوا تلك الآهة ليتفاعلوا معهم » سواء أكان 
ذلك بالاستفادة منهم» باعتبارهم قوى الخير والنور والمودة» أم في دفع الشر والضرر 
عنهم» باعتبارها قوى الشر والظلام والكراهية. وتحد هذه الفكرة واقعها وتُلیاتھا في 
الأسلوب والطريقة والطبيعة الي صور الإنسان أو الجماعة آهتهم مثل الالھین آنو وإنليل 
من جهة؛ وإلههم الآحر آنکی من حهة آحری في ما يخص بلاد ما بين النهرين مثلا. 

فعند دراسة الديانات القديمة في هذه المنطقة من العا م يجد الإنسان أمامه بعض الأسس 
المشتر كة كما يجد بعض الفوارق المهمة. فالديانة الفرعونية في مصر. الى استندت إلى ما 
أوجدته حياة وظروف عمل ومحيط وخصوبة خيال وتصورات الإنسان الفرعوني وامجتمع 
في ظل دولة مركزية واحدة يقودها الملك أو الفرعون » حيث ۸ تعرف مصر حينذاك 
تلك الو جات البشرية العديدة ولا الدويلات المتعددة المتجاورة الى عرفها وادي الرافدین 
أو میسوبوتامیا » وبالتای کانت للفراعنة ديانة واحدة متميزة بذاقما وما حصائص سینا 
بالارتباط مع وحود دولة مركزية واحدة وملك واحد » كانت تختلف عن الدیانات 
العديدة في وادي الرافدین» تلك الدیانات اليسوبوتامية (ما بین النهرین) التداعلة 
و التفاعلة والتلاقحة في ما بينها بحيث كان یصعب التمییز بينها » إذ كان فیها ما هو 
مشترك آکثر بكثير ها هو ختلف ف ما بينها » اضافة إلى اعتماد الأكديين والبابلیین على 
ذات الاة الأساسية السومرية مع منجهم أسعاء إضافية محلية أو آسماء مزدوجة أو أن 
بعضها قد اعتبر أبنا أو ابا أو زوجا أو زوحة للبعض اھ دی هذا الصدد يشير أكثر 
من باحث في أوضاع وحضارات وأديان تلك الشعوب إلى التفاعل والتشابك بین الديانة 
السومرية "غير السامية"» أو "افندو -آرية"» كما يراها البعض من الباحثين دون أن تکون 
هناك أدلة كافية تثبت أن السومريين ليسوا من أصل بلاد ما بين النهرين » أو أن هذا 
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التقسيم إلى ساميين وآريين مقبول أصلاً » وبين الديانات "السامية" كالأكدية أو البابلية 
والآشورية والكلدانية. والفارق الآخر الذي جری تشخيصه من قبل الباحثين في هذه 
الديانات يبرز في أن آلمة الفراعنة كانت ذات نمط إيجابي في الغالب الأعم » ولكن ۸ يكن 
يع هذا ها م تمتلك في حينها آلٰة آحری مثل آهة ا حرب والموت والأمراض وا 
ونقصد هنا آلحة النمط الإيجابي الى يقترن ا مھا بأفعال الخير والدفء وا نو على الانسان 
مثل له الشمس الشرقة دوما » وا الخصب والنماء راخ ع ھا الله لع تحسد 
الظر وف الطبيعية ےت ومنها الناخ الحيد » الى كانت وما تزال تتميز به تلك النطقة ‏ 
بالرغم من الریاح النماسية. وفي ضوء ذلك فأن القرابین أو الضحایا الي كانت تقدم 
للامة كان يراد من خلالها الحصول على الزید من ذلك ا خصب والنماء والخير. و کلما 
كان المجتمع يبتغي غلة أوفر وغی أكبر وسعادة أكثر كان عليه أن يزيد من القرابين الى 
يقدمها للالمة. في حين كانت آلحة منطقة وادي الرافدين تمثل قوى الطبيعة ا تنوعة 
المتعارضة والمتناقضة في أفعالها والمتصارعة في ما بينها » والى تمثل القوى الخيرة والقوى 
الشريرة في آن واحد » بسبب خصائص الطبيعة والمناخ والفيضانات ال كانت تواجهها 
شعوب منطقة ميسوبوتاميا وما جاورھا'''. وكانت القرابين أو الضحايا الى تقدم للآهة 
في هذه المنطقة ذات اتحاهين ء أحداهما تستهدف الحصول على المزيد من الخير والنماء 
والصحة والسعادة ء والأخرى تطمح إلى إيقاف الشر أو الجدب والبؤس أو الأمراض أو 
مختلف الآفات. فالرژية للامٰة كانت متباينة والعبادة كانت للقوتين» لقوة الخير من احل 
المزيد من العطاء وا خصب والنماء » ولقوة الشر من أجل إيقاف أو تخفيف وتقليل أفعال 
الطبيعة وعواقبها الدمرة والمهلكة للبشر. لقد كان الحب والخوف متلا مان مع بعضهما 
في تصورات وأحلام وانفعالات وسلوكيات الإنسان وف التصرفات اليومية للفرد وامجتمع 
الميسوبوتامي. فحب الشمس بضيائها ودفتها والروعة الي تسبغها على مكونات الطبيعة 
الأحرى من جهة مثلا » والخوف من العواصف والرياح والفيضانات والزلازل وانحباس 
الأمطار وما ينجم عنه من جدب في ا حاصیل وما يرتبط بذلك من عواقب وخيمة 
كالموت والمرض أو الخراب وخحسارة المزروعات أو القحط العام من جهة أخرى » كانا 
يشكلان قاعدة أساسية من قواعد العبادة وأسباب التقديس والاحترام من جانب الشعوب 
في تلك العصور » وهي ما تزال قائمة حؾ الآن » رغم وجود بعض الاختلاف في الرؤية 
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للآلمهة وفي نوع التصرف لنسبة غير قليلة من البشر في أرجاء العا م. ومن يلتقي بالشعوب 
الي ما تزال تعيش في ظروف بدائية مشابة لتلك العصور » كما هو الحال في بعض 
۳ 9 أ ها » سیجد ذات ا مر عاف القدعة وذات 
الأساليب والطرق القديمة في العبادة الى سادت بلاد وادي الرافدین أو غیرها من الناطق. 
أي أن الآلهة القدعة لدی السومریین و الا کدیین و البابلیین و کذلك لدی الاشوریین 
والكلديين ۸ تكن آلمة ج لب الخير فقطء بل آمة تحلب الشر معها ولا بد من كسب 
رضاها » وبالتالي فقد كان على الرعية تقدم آيات التقديس والاحترام والقرابين لا إلى 
آمة الخير فحسب » بل وال آلمة الشر ۳۴ فالقرابين الى كانت تقدم لالحة الخصب 
والنماء» عشتار (إنانا) ء ۷ ھا مم مساعدة 
الآلهة عشتار. وتعبر ملحمة گلگامش البابلية عن ذلك التلاحم في طبيعة الآههة أيضا وقي 
سلوك گلگامش المتعالی والاستبدادي ذاته. ويبدو الاختلااف أكثر وضوحا بين الديانة 
الفرعونية والديانات الايرانية القديمة» وخاصة الزرادشتية في عهد الا خمینیین قبل الميلاد أو 
الساسانيين قبل وبعد الميلاد. فالديانة الإيرانية ميزت بشكل حاد وصارم بين آهٰة النور 
وآلحة الظلام وفصلت بينهما ودعت إلى عبادة إله الخير آهورا مازدا ( Ahura‏ 
8 ء: باعتباره إله ا خیر والحقيقة والحكمة» ورفض عبادة إله الشر آهرعان 
(۸0111013) ولفظه ورفضه أصلا واستنكار أفعالہ!'". وكانت الرژية الإيرانية أكثر 
حدة ف التمییز والفصل بين قوى الخير وقوی الشرء وبالتای بين اة الخير والهمة الشر ء 
أو بين قوى الخير وقوى الشرء من الرؤية في ميسوبوتاميا كلهاء ولكنها كانت أكثر بعدا 
وأشد تايزا عن الرؤية الفرعونية للآهة ودورها ومھماتھا مثلا. إلا أن إيران عرفت أيضا 
آفة كانت مجمع الاثنين في الواحد. وقي ما عدا ذلك فقد كانت الديانة المصرية ذات مادة 

نائزية اهتمت بإقامة القبور والأهرامات والموميات » أي الاهتمام بالحياة الأحرى 
والصعود إلى السماء. وقي ضوء ذلك أقيمت عمواد آحری احتلفت عن مواد بناء دور 
ا الاعتيادية » وبضخامة غير اعتيادية قادرة على الصمود لعوادي س وھذا هو 
أحد الأسباب المهمة الق حافظت على استمرار وجود تلك الاهرامات والمقابر والموميات 
المدفونة فيها. في حين ۸ تبرز مثل هذه الظاهرة في حضارة وادي الرافدين بشكل مستمر 
رغم إِهھا قد اهتمت بإقامة المعابد والزقورات العالية الى رعا كانت ترمز إلى موقع مميز 
)١(‏ بارندر ء جيفري ( .Parrinder, Geoffrey‏ العتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة: د. إمام عبد الفتاح 


إمام. یا وی . تصدر عن ابحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب - الكويت. ۱۹۹۳.ص .١١5‏ 
(۲) بنفس الصدر السابق. ص ۳۹. 
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ينسجم مع سمو الآهة وحسن استقباما في الحياة الدنيا ذاتھا » إضافة إلى أنها تحسد محاولة 
للتقرب من الآلحة وهی في الأعالي. وجدیر بالإشارة إلى أن الملوك السومريين كانوا يدفنون 
بعد موتمم مع أسلحتهم وجنودھم (الحرس الخاص) وخیوظم وأغلى ما علکون في مقبرة 
جماعية » كما تشير إلى ذلك الحفريات الا ركيولوجية في أور » أو كما بمكن أن تدلل على 
ذلك المقابر الجديدة الى اكتشفت في (أم العقارب) جنوب العراق حيث كانت موطن 
السومريين 

الديانة ان و من حهة» والديانات السومرية والبابلية والأكدية والآشورية والكلدانية 
الدیانات القدعة کالدیانات اطندية والديانة الفرعونية الى كانت قائمة في ا جحتمعات 
الرعوية ومن ثم الزراعية من جهة آحری. إذ إن هذه الدیانات كانت تمتلك من حيث 
البداً نفس الاسس المادية الى اعتمدت ظواهر الطبيعة مشفوعة بجملة كبيرة من نتائج 
وعواقب وآنثار فعل الطبيعة ال كانت تخدم الانسان أو تتسبب في هلاکه وف تدمير ما 
حوله ء إضافة إلى الأساطير والملاحم أو الحكايات والخرافات ال كانت تتناقلها الشعوب 
مكتوبة أو مسموعة أو محفوظة فى الصدر عبر الأحيال » وكذلك الحكايات عن الخوارق 
والمعجزات من أعمال الأولياء الصالحين والأبطال ا حلیین. وهی حكايات نشأت واغتنت 
بصور ومضامین جحدید٥‏ مع تطور تلك الشعوب والأديان ۵ و نتیجه احتكاك جدیلد مع 
بحقیقة تلك العجزات والكرامات. وهذه ن المهمة لا ت تتتصر على الأديان القدعة 


(۱) بغداد. صحيفة حر كة الوفاق الوطیٰ العراقی. حريدة شهرية. العدد ٠٠٠‏ . تشرين الثاني /نوفمبر ٠‏ ص ۱۳. 
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بل نحدها أيضا في الحكايات والأساطير المروية والمسجلة ال تتحدث عن معجزات الأنبياء 
والأولياء والى ثبتت في ما يطلق عليه بالكتب "السماوية" أو الأديان الكتابية ابتداء من 
العهد القدم ومرورا بالانحیل وانتهاء بالقرآنء فھی من حیث المبدأ ذات أساس واحد 
وغايات واحدة ورؤية فلسفية واحدة » كما ما كانت وما تزال تعبر عن حاجات معينة 
لدى الإنسان وا حتمع » إضافة إلى هدف الفئات الحاكمة لتنظيم المجتمع وعلاقاته الداخلية 
ومع احتمعات الأخرى وفق مستويات التطور الاقتصادي والاحتماعي في كل منها. 
وكان النور والظلام ء والليل والنهار » والشمس والقمرء وا خیر والشر » والصالح والطالح 
من أبرز رموز العبادة حينذاك. ونظرة سريعة في "كتاب الملل والنحل" للإمام محمد بن 
عبد الكريم الشهرستان » مثلا » أو عند العودة إلى الكتب الدينية المقدسة لتلك الديانات ء 
سنعثر على ضالتنا ال تبين الدور الكبير لظواهر الطبيعة مثل النور والظلام أو القيم 
الأخلاقية مثل الخير والشر أو مفاهيم مثل الصا والطالح في أديان تلك العهود وال 
تتجلى أيضا في الوصايا العشر العروفة » وهي ما تزال سارية حؾ الآن وستبقى طويلا 
آیضا ‏ إذ أن تغيير العقائد أو تطوره بطيء للغاية و یستغرق وقتا طویلا. ویکفی أن نقراً 
أسطورة الطوفان السومرية (أو) و البابلية سنتیقن من انتقالها إلى شعوب آحری وإعادة 
روايتها وكتابتها وفق أسلوب وصياغات أخرى وشخوص مقاربة » ولكنها تنسجم مع 
واقع وتراث وحاحات تلك الشعوب. فالطوفان أسطورة شعبية تناقلتها الشعوب ‏ 
ولكنها لم تكن محرد خیال ‏ إذ أنھا لا تخلو من واقعية معينة. فلا بد من أن شعبا أو أكثر 
من شعب من شعوب الأرض قد تعرض لفيضانات هائلة ومدمرة أتت على الأخضر 
والیابس وقتلت آعدادا کبيرة من البشر وایوانات بحیت رسخ ای ذاكرة ووجدان 
سکان ذلك الزمان فسجلوها وتناقلوها واضافوا إليها من خیاشم ما يزيد من وقعها 
وتأثیرها على الناس وما یساعد على ربطها مع قيم الخير والشر مثلا» خاصة بي عهود 
كانت هناك دولة المدينة ذات النفوس المحدودة حدا والق كانت لا تزيد في أقصاها عن 
عدة آلاف فقط. وإذا ما قرأ الإنسان عن هذا الطوفان في الكتب "السماوية" أو 


(۱) محمد عبد الكريم الشهرستاني: كتاب الملل والنحل» ۲-۱ تخريج: محمد بن فتح الله بدران» مكتبة الأنحلو ا مصریة 
منشورات الشريف الرضى 
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امحماعات الكتابية لوحد آفا تؤكد حصول الطوفان وتسعی إلى تکریسه باعتباره حالة 
وقعت فعلا» ولکنها تختلف في طريقة عرضها للطوفان وف الشخوص والواقع وتفاصیل 
الوقائع وبعض النتائج الى نشأت عنه. فهي تختلف عن الطوفان الذي تتحدث عنه ملحمة 
گلگامش(؟ كما تختلف بذا القدر أو ذاك عن الرواية التکررة له في القرآن أو حي قبل 
ذاك في العهد القدم على نحو خاصء إذ أن من المؤكد أن آسری الیهود في بابل قد نقلوا 
تلك الأسطورة من بابل إلى أورشليم (القدس) والمدن الفلسطينية الاحری» وبالتالي 
وحدت صياغتها الجديدة في التوراة» ومن ثم في الانحیل فيما بعد (أي في العهدين القدم 
والجحديد)» وكذلك في القرآن » سواء أكانت قد انتقلت شفاها أم كانت مسجلة 
يقة ما م يكشف عنها حن الآن ء في ما عدا الرقم المسمارية الى أشرنا إليها في 
امامش. وما لدينا من معلومات يشير إلى أن أول من سحل أسطورة الطوفان هم 
السومريون» ولكن هذا لا يعي أنهم لم يأخذوها عن من سبقهم من شعوب المنطقة الي لا 
نعرف عنها شيا حن الان. 


۸ العمود الثالث والعمود الرابع من اللوح الحادي عشر من النص الكامل لملحمة گلگامش' هو الذي رأى: 
وما آن لاحت تباشیر الصباح حي علت الافق غيمة كبيرة سودای بجلحل ق..واسطها صوت " حدد" يسيقها 
شوللات وخانيش» نذيران عبر السهول والبطاح. اقتلع إريجال الدعائم. E‏ ننورتا وفتح السدود. رفع الأنوناكي 
مشاعلهم» > حي أضاء وهجها الأرض. بلغت ثورة حدد تخوم السمای أحالت كل نور إلى ظلمة» والأرض الفسيحة قد 
حطمت كما الجرة. ثارت العاصفة يوما كاملا. تزایدت سرعاتھا حى حجبت الحبال. آتت علی الناس؛ حصدهم كما 
الحرب. عمي الأخ عن أخيه. وبات أهل السماء لا يرون أهل الأرض. هرب جميعهم صعدا نحو سماء آنو. ناحت سید٥‏ 
الا ذات الصوت العذب "لقد آلت إلى طين تلك الأيام القليكة. لان نطقت بالشر في مجمع الالمة . فكيف نطقت 
بالشر في مجمع الآلهة؟ كيف أمرت با حرب تحصد شعي» تدمر من أعطيتهم نا الميلاد؟ وها هم علاون البحر كصغار 
السمك". بكى معها آلحة الأنوناكي. تھالکوا وانحنوا يبكون» وقد حجبوا أفواههم بأيديهم. ستة أيام وست ليال» الرياح 
مب والعاصفة وسيول الطر تطغي على الأرض. ومع حلول اليوم السابع. العاصفة والطوفان الى داهمت کجیش؛ 
عون شدقا» هدا البحر ونت العاصفة وتراجع الطوفان. فتحت النافذة» فسقط النور على وجهي. نظرت إلى 
البحرء کان امدوء شاملا. لقد آل البشر إلى طين. 2 أل... .عحاذاة السقف. تمالکت: انحنيت أبكي» وقد آغرقت 
الدموع وجهي. م تطلعت في کل الاتحاهات» مستطلعا حدود البحر.على بعد ان عشر ساعة مضاعفة انبئقت ة 
من اليابسة. واستقرت السفينة على جبل نصير. جبل نصیر أمسك بالسفينة» منع حركتها. أمسك الحبل بالسفينة» منم 
و یوما وتانیا. افا الجبل بالسفينة» منع حر كتهاء یوما الغا و رابعا آمسك الجبل بالسفينة» منع حر كتهاء 
يوما حامسا و وعندما حل اليوم السابع» أتيت بحمامة وأطلقتها. طارت الحمامة بعيدا تم عادت إلى ۸ جحد 
مستقرا فعادت» ثم آتیت 9 وأطلقته» طار السنونو بعیدا ثم عاد 7 م بجد مستقرا فعاد» انس بغراب وأطلقته. 
طار بعيدا. فلما رأى الماء قد آنحسر »حام وحط وأكل ء و ۸ يعد. فأطلقت ا لحمیع للجهات الأربعة» وقدمت أضحية. 
سکیت خر القربان علی قمة اب ۰ راجع يمذا الصدد: السواح» فراس. كنوز الأعماق قراءة في ملحمة گلگامش. 
ط ۱ . دمشق. نيقوسيا - فبرص. سومر للدراسات و النشر. ۷ ص ۲۱۵-۲۱۲۰ . 
(۲) علي » فاضل عبد الواحد د. من سومر إلى التوراة. القاهرة. سنا للنشر. ۰۱۹۹۲ ص ۰.۱۷۱ 
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ولكن ۸ تكتشف حن الآن معلومات تشير إلى أن هذه و قد انتقلت إلى 
لطوفان حي الآن سومرية الأصل. والعلومات ار کیولوجية 7 3 نشير إلى احتمال حضول 
هلا الفیضان (الطوفان) في جنوب العراق (أور)» ومنها تلك الى حدئت ف الألف الر ابعة 
قبل الیلاد'' خاصة وأن المنطقة قد عرفت الكثير من الفیضانات » وال رعا لم تكن 
بحجم التدمير الذي عرفه الطوفان الوارد في الكتابات السومرية والبابلية القدعة. 

ولكن هذا التوافق أو التماثل في الأديان في مختلف المناطق لا ينفى » كما أشرنا إلى 
ذلك » و جود احتلافات قي ما بينها › سواء أكانت تلك الاختلافات تمس طبيعة وأدوار 
ومهمات الآمة أم الموقف من الموت والدفن ودنيا الآحرة وغيرها » إذ أن تلك الاختلافات 
في موقف هذا ا حتمع أو ذاك إزاء الأديان والطقوس والتقاليد الرتبطة بماء تعبر عن 
کی ا 00 وتقالیدہ وعاداته اسان الیو مية. حؾ أن تلك الاختلافات الجزئية 
أو الااساسية کات سا في وفوع صراعات دمو یه و ال 0 سياسات وأساليب تعسقية 
شديده الوطأة على الناس من جانب الحكام ومصادرهم حرية الناس وحقهم في المساواة 
والعدالة. 


.٤‏ العلاقة بين الأديان 


كما نلاحظ ما سلف أن العلاقة في ما بين أتباع الآلمة الكثيرة في العراق القدع أو 
أتباع الأديان العديدة » سواء أكان ما أطلق عليها بالسماوية أو الوضعية قد تميزت بثلاثة 
و 

7 الا حتر ام البادل وعدم التعرض لأتباع الأديان الأخرى ( فلكل منهم له آفته 
ودينه» وهی علاقة خاصة بین الإنسان وما يؤمن به. وغذا لم يكن القادمون ال حدد أو 
احتلون يتعرضون لامة الآخرین بالإساءة » بل كان البعض يتخذ منها آطة له. 


)١١‏ يرد الطوفان لأول مره ي الأساطير السومرية والبابلیة في بلاد ما بین النهرين. 7 عام ۲ کتشف رقم 
ی ی وجاء الحديث عن الطوفان عند السومريين في قائمة أو ثبت الملوك حيث ميزت بين 
ملوك فترة ما قبل الطوفان و ملوك ما بعده. ونحد عن الطوفان ف ق الميثولو جیا الهندية بحدو د ۸۰۰-۰ قبل الیلاد 
و كذلك في الميثولوجيا الصينية. إن ما ورد في الميثولوجيا السومرية والبابلية يعتبر أقدم مما ورد في الميثولوجيا المندية 
والصينية. والبعض يشير إلى وجود ارتباط بين هذه الیئولوجیات. أي انتقالما من السومريين والبابليين وعبر التوراة 
وغيرها إلى امند و الصین والبعض الاخر لا يرى ضرورة وجود مثل هذا الارتباط إذ أن الطوفان كان يحصل في مناطق 
عديدة من العام ۾ حى يومنا هذا. دی سس 


Freydank. Reineke. Schetelich. Thilo. Der Alt nt in Stichworten. 
& Amelang. Leipzig. 1978. 90 -402. Koechler 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۹ 


ومراسیم العبادة الختلفة. و کان یحصل هذا حين يأني قادم أو محتل جدید فیدمر الزر ع 
والضر ع ویخرب الافة ویفرض على الناس آفته ودینه الجديد بالقوة. 

٭ التعایش السلمی » ولکن هذه الحالة مرهونة بسياسة النافسة والقبول بالوجود 
ولکن الادعاء بالافضلية والسعی للحلول عله بالجزرة أو العصا وفق الظروف 
و الامکانیات. والظاهرة الأخيرة برزت بشکل خاص بعد ظهور ما أطلق علیها بالأديان 
السماو ية والقبول باله واحد وأن احتلفت مسمیاته و تباینت الواقف التفصيلية منه. 

وخير مثال على الصيغة الأخيرة هي العلاقة غير الاعتيادية والتوترة دوما بين شیوخ 
الدين في هذه الدیانات الثلاث وتُلیاتھا على سلوك آتباع تلك الدیانات "السماوية" 
الثلاث الرئيسية في العا مء اليهودية والسيحية والاسلام ء دع عنك مواقفها إزاء الادیان 
الوضعية الکثيرة في العام ومنها البوذية والکونفشيوسية والتاوية وامندوسية ‏ هذه الأديان 

فاليهودية رفضت السيحية » والسيحية رفضت اليهودية » و کلاهما رفض الاعتراف 
بالإسلام دینا يحل محليهما. آما الاسلام فاعترف بالدیانتون ولکن اعتبر الاسلام هو الدین 
لذي يحل إلزاما محل الدیانتین نت 2 آخر لاسام والمرسلين. وهذه العالاقة ۳۳ 
مواجھة مشكلاته اليومية والذاتية کا خوف من 0 والعواصف والأمطار والجليد أو 
البرد أو الرعب من الحيوانات المفترسة » إذ أن الإنسان لم يخلق الدين لإدارة شئونه » بل 
أن شئون الانسان يديرها بنفسه ء وأن الانسان له علاقة مباشرة مع الإله الذي يعبده » أيا 
كان ذلك الاله ولا يحتاج من حيث الميداً ال وسيط » وهو الأمر الد نساه أو تناساه 
شيوخ الأديان المحتلفة. ولكن ظاهرة التنوير ساعدت كثيرا في الديانة المسيحية بشكل 
خاص؛ وال حد كبير في الديانة اليهودية » إلى الفصل بین الدين وإدارة شئون الناس أو 
إدارة شئون المجتمع » ووفق مصطلحات اليوم » الفصل بين الدين والدولة » في حين ما 
3 د ایر لدين نی الذين لم عارسوا التنوير و م يسعوا إليه و م يعرفه 
اوس 
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ان العلاقات بين الادیان متو تره حالما ( بحن آن البعض يتحدث عن صدام الحضارات 
أو الثقافات والدین جزء من ثقافات الشعوب وحضارقا » وي ركز هذا البعض على أن 
امخلاقات والصراعات ومن ثم التراعات والصدامات الحتملة تنطلق الیوم من التباین في 
الأديان والنافسة القائمة في ما بینها. وهذا البعض لا بحده لدی آتباع دين واحد » بل 
لدى آتبا ع الأديان السماوية كلها › ولکن بشکل خاص نتلمسها نتلمسها الیوم لدی آتبا ع الدین 
الإإسلامي في صفوف القوى المتطرفة والمتخلفة منها. ومن يتابع قوى المسيحية المتدينة 
والمؤمنة سيجد دون أدن ريب قوى دينية متزمتة إزاء أتباع الديانة الإسلامية. العكس 
صحيح أيضاء وكذا الحال مع الديانة اليهودية » وخاصة بين المسلمين واليهود » ولكن 
ظهرت الیوم حالة آحری من جدید بین المسيحيين واليهود الي آشارت له الصحف 
الدولية عن قرار 9ة دف ءانا" کان خد و الو جه عموما ضد الیهود » الذي 
يذكر من جدید باقام اليهود بقتل المسيح! ويمكننا أن نتلمس هذا الموقف من صدام 
الحضارات في كتاب صموئيل هونتنكتون الذي حاول تحليل الصدامات الجديدة في العا م 
ليغطي على الصدام المحتمل بين الفقر والغی » بين الستغلین والمستعّلين في العام“'. كما 
نحده في فكر وسياسات تنظيم القاعدة وطالبان والأخوان المسلمين وقوى الإسلام 
السياسية الشيعية قي إيران أو قي مناطق آحری من العا م العرب والإسلامي. 

لم تثمر الجهود الى بذلت حن الآن بین شیوخ الديانات المختلفة كثيرا في الوصول إلى 
رؤية تسامحية بين أتباع هذه الأديان » وبالتالي فاتهام الآخر بالكفر والإلحاد قا ئم على قدم 
وساق » وهو الذي يزيد من آحواء التو تر والتراعات لسياسية ي العا م خلا . وجزء من 
هذه الظاهرة بحده حالیا في العراق. والمؤذي حقا أن تبقی مثل هذه الظاهرة فاعلة ومؤثرة 
عل وخ اجتمع وتفاعله الإيجابي. فالوقف السلي وغیر الودي من حانب بعض 
قوى الاسلام السياسية الختلفة في العراق من أتباع الديانات المسيحية والصابئیة الندائية 
والايزيدية والشبكية والكاكائية أو البهائية والزرادشتية الوحودة فعلا فى العراق وما 
تعرضوا له من قتل وتشريد وئھجیر ومصادرة » هو شاهد كبير على ذلك. وهذا الموقف 
السیےء ۾ تمارسه قوی القاعده ومن لف لفها ٤‏ العراق ( بل مارسته ولا تزال تمار سه 
بعض قوى الإسلام السياسي ومیلیشیاتھا الطائفية المسلحة » سواء أكانت شيعية أم سنية ‏ 
وهو ما عاشه الناس في بغداد وق الوسط والجنوب وق الموصل بعد عام۲۰۰۳م. 


Huntington, Samuel 2. Kampf der Kulturen. 111100271128. München- (1) 
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ه. مواقف الأديان المختلفة من المؤمن والملحد 


موقف الدیان من الابان والا شاد یس حدیثا » كما أن الظاهرة ۸ ترتبط بظهور 
الا کسية أو الشيوعية » بل هي قدعة جدا. : فقد وحدت في عهد الاغریق وی فترة احکم 
الأموي والعباسي والعنماني مثلا > كما وحدت في القرون الوسطی في آوروبا أو تي 
مناطق آحری من العا لم. ومن درس تاريخ العا لم د وأطلع على تاريخ الدول العربية 
ذات الاتحاهات الاسلامية لاقتنم بوحودها في السابق أیضا. فالاقمام بالزندقة واهرطقة وما 
إل ذلك كان موجودا ق الدولة الأْموية والدولة العباسية والدولة العنمانية وراحت ضحایا 
كثيرة بسبب تلك الاتھامات سواء أكانت صحيحة أم شبهات آم حاطئة كلية. والصراع 
هنا بين فلسفتین » بين الفلسفة الثالية والفلسفة الادية ء وانطلاقا من هاتین الفلسفتین 
برزت الرؤية إزاء الله أو القوة العظمی أو القوة الخارقة وما وراء الطبيعة » وتلك الى رأت 
غير ذلك واستندت إلى قوانين موضوعية تتحکم بحركة الطبيعة واجتمع. 

لا شك في أن الماركسية هي الرؤية الأكثر تطورا في الفلسفة الادية باعتبارها فلسفة 
وفکرا مادیین جدليين» وبالتالي فالفلسفة الادية لا تخضع في تفسيرها للوجود إلى الفلسفة 
المثالية » بل هي نقيضها. ومن هنا بحد أن الفكر الماركسي فکر مادي حدلي بالطبع. 
ولكن هذا شيء والحزب السياسي الذي ينشأ في ضوء الفكر المادي الحدلي شيء آخر. 
ماذا یعق ذلك؟ يعي أن المنتمي إلى الحزب الشيوعي العراقي عکن أن يكون ماديا جدلیا 
ضر ار یں ل ا ل ارس 
السياسي » ولكنه مثالياً في تفكيره الفلسفی ء وهی الصيغة القائمة حالیاً بالنسبة للكثير من 
الشیوعیین ال منین سے کفکر سياسي ؛ يسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة بین البشر › 
ولکنهم مومنون بالّه وبالدین » بل أن البعض الكثير منهم مومن حی بالکثیر من الطقوس 
الدينية ال .عارسها المؤمن غير الشيوعي في الوسط والجنوب أو في بغداد» ومنها الطقوس 
ال تمارسها جمهرة كبيرة من آتباع الذهب الشيعي. 

لو آلقینا نظرة على منتسبي الأحزاب الشيوعية في العراق والعا م العربي» فماذا سنجد 


اماس سجن ها يلي : 


۳ مونسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


مسلم شيوعي» مسيحي شيوعي» يهودي شيوعي » صابئي مندائي شيوعي . وايزيدي 
شیوعی» كاكائي شيوعي » شبكي شيوعي ‏ بھائی شيوعي ۰ زرداشی شيوعي» إضافة 
ال و جود ملحد شيوعى . فالا لحاد و الاعان ليه دحل له بالانتماء لسیاسی بالضر و رة. 
أعضاء في الحزب الشیوعی العراقی. وهذه الظاهرة موحودة بشکل خاص في آوروبا 
والعا م الغربي حيث یتعامل الناس مع هذه الظاهرة بصورة طبيعة » لھا قناعات خاصة 
بالفرد ولیس للمجتمع أو الدولة شأن بذلك » في ما عدا العالم الاسلامي الذي يمارس 
لفرض والاستبداد الفكري على إيمان الشخص . رغم ما ورد في الاية القرآنية : "لکم 
دینکم ولي دين : 
کتب ما ركس مرة : "الدين آفیون الشعوب". ماذا كانت تعن هذه القولة ما رکس؟ 
بمذه القولة النابتة كان مارکس يريد أن ينبه بأن هناك کثرة كاثرة وغالبية فعلية من 
والاستغلال ال یتعرضون لما في حتمعانمم ء إذ أن شیوخ الدین یقولون لهم أن للفقراء 
حر ی و و ای اہو ا سس ار 
59 مساعدا لتاس في النهوض من كبرت والعمل ضد الاستغلال والنهب والسلب. 
كما أن بعض شیوخ الدین د یشار کون یق هب وسلب هت والفساد المالى والوظيفي » 
كما تفعل الکثیر من الأحزاب الاسلامية السياسية » و کذلك بعض الأحزاب والقوی 
و الشخحصیات العلمانية. 
لقد اشترط النظام الداحلی الأول للحزب الشیوعی العراق آن کرت العضو فیه مقتنعا 
با مادیة احدلية والمادية التاريخية » ولکن هذا 77 الجانب السياسي و لیس 
الجانب الفلسفی منه. ومذا كنت بحد في زمن سکرتیر عام ا حزب الشیوعی العراقی الرفیق 
فهد » وفيما بعد أيضا 3 المسلم الس والمسلم وت وا لمسيحي واليهودي والصابئي 
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كنت جحد من يصلي ومن يصوم ومن يدفع الزكاة إلى جانب من لا يقوم بذلك ء ولكنه 
لم يكن ملحدا » بل مومنا بتلك الأديان ولكنه لا يؤدي فروض الدين. كل هذا كان 
موجودا لا في الحزب الشيوعي العراقي » بل في أحزاب أخرى » حن في الأحزاب 
الإسلامية السياسية الراهنة بجد من يصلي ومن لا يصلي ؛ ومن يصوم ومن لا يصوم ومن 
لا يدفع ار وينهب ويسلب من أموال الدولة وا حتمع » والأمثلة كثيرة في 
هذا الصدد. هي لا ته تقتصر عليهم > بل حالة عامة قي العراق منذ زمن صدام حسين حي 
الآن ء بل قد تفاقمت کثیرا. 


اخسلاصة 


يعتبر صدور مثل هذه الفتاوي » الي أشرنا إليها في الفقرة الأولى » عملاً جائرا وغیر 
عادل » كما أنه كان ولا زال بعيداً كل البعد عن الواقع العاش في العراق» إذ أنه يساهم 
في تحھیل البشر وقي تقدم معلومات خاطئة عن ال حانب السياسي للشيوعيين. وهو إنكار 
لحق الإنسان قي حمل الأفكار والمبادئ أو الديانة الى يعتقد با ويرغب في ممارسة طقوسها 
» فالعبادة هي قضية خاصة ترتبط بین الانسان وبين من يعبده سواء أكان اللہ أم آٰة أم لا 
يعبد شيا » وهو تدخل فظ في شئون الفرد. وهذا فالدعوة إلى أن يأخذ المجتمع الدن 
بقاعدة "الدين لله والوطن للجميع" هي الأكثر مناسبة للمجتمع العراقي المتعدد القوميات 
والأديان والمذاهب » أي فصل الدين عن الدولة. إن على الدين وفق رژیي للأمور أن 
تنأى عن العمل السياسي اليومي » ولكن بمكن لهذا الفرد أو ذاك من المؤمنين أن. يكون 
بحاجحة إلى دعم الدين له في حياته الاجتماعية والدينية » وهي قضية خاصة. یمکن لشيوخ 
الدین أن يلعبوا دورا مهما في تنوير الإنسان بحيث يتخلى عن التعصب وعدم التسامح ء 
بل أن یعترف بالاخر کانسان و آن یعترف بالرأي الآخر ) بغض النظر عن مدى اتفاقه أو 
احتلافه مع هذا الدين أو ذاك ء وأن یعترف بالدین الآحر آیا كان هذا الدین. 
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إن تلك الفتاوى قد أعطت ثمارها المرة في حينها ولفترة طويلة » ويفترض أن يكون قد 
انتھی مفعوها الآن مع اية حكم البعث » وأن يكف بعض شیوخ الدين عن إصدار 
فتاوی مناهضة لهذا الفكر أو ذاك ء فالفكر لا يحارب بالفتاوى » بل یعا بالحوار والنقاش 
الفكري. 

لقد كان بين شیوخ الدين جمهرة من الرجال الذين رفضوا الاستجابة للحكام في فترة 
و جودهم» وبعضهم الآخر ساير ولكنه لم يبخضع للحكام ء وبعضهم الثالث خحضع لإرادة 
هؤلاء ا حکام أو التقت مصالحه ممصالحهم وأصدر ما ساعدهم على مارسة ما يريدون. 
والحياة تبرهن باستمرار على استمرار وجود هذه الأنواع من البشر » سواء أكان ذلك في 
محال الدين أم في ا الات الأحرى ء .ما في ذلك بعض القوى العلمانية أو القوی السياسية 
غیر الدينية. 

علينا جميعاً أن نحترم الأديان والأفكار والبادئ بغض النظر عن مصدرها. ولکن علين 
أيضا أن نمیز بين الدين وبين الطقوس ال لا تخدم المجتمع وتلك المؤذية وأن نبعد الإنسان 
عنها ليمارس بعقلانية دينه ومذهبه أو الفکر الذي يرتضيه لنفسه. امین للعراق المبتلى 
جال بالکثیر من العلل آل یتخلص منها وآن یستعید عافیته الفكرية والسياسية والثقافية 
و الاقتصادية والاحتماعية » وآن يبدأ حياة حديدة مليئة بالاعتراف والاحترام للآخر .وآن 


يعيش حياه مدنية دعقراطية حديثة في دولة و بحتمع مدني دعقراطي احادي حر. 


برلين فى ۲۰۰۸/۳/۳۱ 
كاظم حبيب 
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ه جاسم المطیر 


رعا کرت الات قد مضی آربعون عاما علی صدور فتوی انام السید حسن 
الطباطبائي الحكيم (قدس سره) القائلة إن الشيوعية کفر وآ حاد.فکیف ننظر الیها في 
الوقت الحاضر بعد أن تقاسم جميع آبناء الشعب مضامین الآسی خلال الأربعين سنة 
اماضية. .؟ 

إذا كانت الفتوى في ذلك الوقت شدت الانتباه الى مستقبل العلاقة بين الإسلام 
والشيوعية » فأنها و بعد تغيرات كبيرة جرت خلال هذه المدة في الأوضاع العراقية إمالأ 
بتحعلنا نعود اليها بأسلوب ينصهر في بوتقتهاء أولا وأخيرا » حاضر تلك العلاقة الى غدت 
.کر وضوحا وطلاقة وسلاسة وتدفقا وكيا وفقا لصاح الشعب العراقي. 

کر حكني مدر المدة الطويلة على صدور الفتوى فان أجد ا چحال مناسبا لأعادة الجدل 
بشأنما فهي من الموضوعات اليّ تنتمي لتصنيف ضروري يحتل» في الوقت الراهن» مکانا 
بارزا في العلاقات بين القوى الشعبية الفاعلة لاحدات التغییر ارو لستقبل العراق بعل 
عقود عديدة عان فيها شعبنا مزيدا من الالام والعاناة ممختلف أصعدة حياته الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية حي وصلت الى درجة المأساة. 

في إطار الوعي الارادي أرى أهمية العودة الى كثير من المسائل ا حیویة المتعلقة بالفتوى 
المذكورة وبغيرها من صيغ التفكير الختلف أو المتقاطع بين القوى الوطنية والقوى 
الاجتماعية ذات البرامج ج الطويلة الأمد حاصة وان تطور ییاه بين الشيوعية والإإسلام 
بت ال ا و o E‏ هذه أو تلك من 
القوى والمراكز الإسلامية على ترك الأمور تحري بتلقائية ذاتية. فمن خلال ما يصوغه 
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النشاط الفكري غذه أو تلك من القوى » يمكن أن تظهر اختلافات عديدة في الواقف 
قابلة للاثبات أو الانکار حسب قربا أو بعدها عن الحقائق. 

لعل من المفيد الإشارة الى صديقين است سے ھت سے بر ہی ینبھانی 
الى خطورة وضو وحساسيته على افتراض أن موضوعات من هذا النوع قد ترتمن 
بتشدد لا مبرر له من الطرف الاسلامی الذي قد لا يعجب بالوسيلة التحليلية لقضية قد 
ردي ئية غير قابلة للحوار. ۱ 

تمسكت برأبي في الاستمرار بكتابة المقالة ظنا مین وباعتقاد راسخ أن الوعي الإسلامي 
العراقی قي الرحلة ا حالیة يهمه استيفاء كل الحوانب المتعلقة بصفة مباشرة بالحوار في 
مختلف القضایا الفلسفية والسياسية والفكرية. وأن النخب الإسلامية قد عبرت في حلقات 
محكمة عديدة خلال السنوات العشرين ا ماضیة بكل ما له علاقة بالدورة الفكرية في 
ساحة الحوار الفكري. وقد تطور الفكر النضالي الاسلامی بصفة مباشرة جاعلاً النخب 
الإسلامية تفكر باحاورة وأنضاج المواقف والأفكار مخلفة الى وراء منصة المتفوق وممارسة 
أدوار الحكماء والوعاظين والمبشرين والمتصوفين. 

أنا متيقن أن بحدل يبقى لدی المسلمين في قمة أساليب الأقناع. ومن النطلق هذا اُجد 
صفحات «الموسم» مهيأة لأعادة تنظيم الأفكار وآثارها. 

أولى الحقائق أبدأ بأدراجها هنا هي أنه ما من لبس ثقيل و حطیر واجه الحركة الوطنية 
العراقية في رژیی العلمانية والاسلامية بقدر اللبس الحاصل في الصفات المطلقة الب توصف 
ما علمانية التجمعات والأحزاب العراقية مما فيها علمانية الحزب الشيوعى ما أدى الى 
انقسام حطیر واختلافات كبيرة لا بد من مواجهتها بالنطق والثقة. ۱ 

من الضروري الإشارة أيضا الى وجود افتراض بأن من مصلحة أعداء الاسلام دفع 
القوى الاسلامية المنظمة وغير المنظمة الى الاعتقاد بوجود عدوها بين ظهرانيها محاولة أن 

تثبت أن العلمانية وأحزابھا عا فيها الحزب الشيوعي هي العدو النقيض لما. وقد دفع أعلام 
لغرب الاستعماري > على مدى قرنِ كامل من الزمانء بكثير من الجهود لينقل الى الوسط 
الشعي الکثیر من آخبار معاداة الشيوعية للاسلام و كذلك معاداة الاسلام للشیوعية. وم 
تكن تلك الدفوعات غير فبركة مقصودة للاساءة للاسلام والشيوعية ءمعاء فهو عدوهما 
الشتر ك. 

عندما وضحت لي الفكرة الأساسية من الفتوی یوم صدورها كنت في مرحلة من عمر 
الشباب وقي بدایات نضوج آفکاري. وقد حفزتق الفتوی الى محاولة البحث عن التنافر 
والتعارض بين السلم الناضل من أجل نشر العدالة في ربوع الرافدین وبين الناضل 
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الشیوعی التطلع الى نفس الأهداف. وقد وحدت خلطا وغموضا كبيرين حول العلاقة 
واللاعلاقة بين الائنین آدیا الى نشوء آزمة كبيرة تحتاج الى مواحهة للحل. وی الحقيقة أن 
هذه الواحهة عکن بل يحب أن تبدأء آولاء بين الثقف الاسلامی والثقف الشیوعی. 
وعکن أن ینطلقا ء معاء للبحث في آزمة علم الاحتماع العراقي والتركيبة الاحتماعية 


ودور الدولة. 
هدر بي أن أذكر حقيقتين مما واحهته في حياق عندما كنت عضوا ' في الحزب 
ا الحقيقة الأولى أن خلال وحودي الطویل( منذ بداية الخمسينات) في الخلايا 


الشيوعية وی اللجان القيادية للحزب الشيوعى العراقی » ومن خلال قراءاتی لاداب 
وأدبيات ا حزب ‏ لم أسمع ععابلة ۳ الحزب من منظور الاحاد عندما یأق 
حدل حول الإسلام والمسلمين. بل كان العام الأساوي هو الذي يحتل مكان الأولية في 
رؤيتنا حال الفقراء المسلمين في كل مكان من العا م الثالث. أما التفكير بالكون والو جود 
فلم تكن عندنا عنها أفكار فائية. كان الهم الأول واليومي هو الارتفاع بقدرة الشيوعي 
الغامرة : علی الابداع ي في العمل الفكري وق العمل بين الجماهير. و کانت الأخلاق والثل 
ال يراد با بلوغ الأهداف المنشودة تنطلق من القيم العليا الى يبشر با أئمة المسلمين 
آنفسهم (الصدق. الأخلاص. التزاهة. الوفاء. الألتزام الوطئ والأخلاقی. التضحية. 
الشجاعة. التواضع. الدفاع عن حقوق الكادحين. وغيرها) أي أن معظم السلوك 
الاحتماعي كان ينطلق من الحس الوحداني والتصور الذھیٰ لأعضاء ا حزب من المسلمين 
والمسيحيين واليهود والصابئة وغيرهم »كان ینطلق .عجمله من الأخلاق الأسلامية. 

"١‏ نشأت في بيئة دينية الى حد ما وقد أوجدت لي تلك البيئة صلات واسعة وعديدة 
الأشكال مع مؤمنین من الناس الاعتياديين ومع نخب إسلامية ومع رتخا نے انضرا 
و کلهم کانوا يقدرون موقعي في الحزب الشيوعي و یعرفون حیدا اندفاعي التحمس 
لتنفيذ برابحه وحططه اليومية. ومن الخير» وكان حيرا فعلاءأنیی ارتبطت بعلاقة صداقة 
وثيقة ة مع عائلة دينية معروفة هي عائلة العلامة محمد سعيد الحكيم (الذي كان وكيلا 
للسيد حسن الحكيم وممثله في البصرة). منذ البداية اعتیٰ السيد الحكيم بي كعنايته بأولاده 

جميعا الذين كانوا من أصدقائي ومنهم من كان شيوعيا يتميز بجوھرین : جوهر الروح 
الاسلامیة الأصيلة و جوهر الشيوعية النقية. تولد من هذه العلاقة حدل كثير حول الدين 
والفلسفة والأدب و الثقافة و حول آفکا ر الشيوعية, وقد تأصلت رؤيتنا جميعا للحياة 
والأنسان والکون أنمضها في ذاتنا هذا العلامة » مانحا لکل واحد منا ملكة احتیار الأفكار 
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الحرة. وما آتذکره الآن أنه كلما اعتقلتیی الشرطة السرية آنذاك كان لرحل ینتز ع نفسه 
من وقته ضاغطا على التصرف وضباطر الشعبة ا خاصق) لاخحلاء سبیلی مستفیدا من 
مركزه الرموق في التأثیر على دواثر الدولة للرغمة على احترام مکانته وسمعته لدیها. 

ألا يدل هذا على مفهوم غير محدد للعلاقات بين الناس الطیبین (مسلمین 
وشيوعيين)من دون أن يفرض الواحد جوهر فلسفته على الآخر..؟ ألا يساعد هذا كله 
في الوصول الى جدیة الأشياء وعلى علاقات محسوسة بأن أتساع الرؤية یمکن أن يلغي 
الكثير من الغموض المركب..؟ ألا تساعد مثل هذه المعاني الدقيقة الناس أجمعين 
(شيوعيين ومسلمين وغيرهم) لانتهاج طريق مزهر مبتعدين عن مشاكل وهمية أو مصطنعة 
أو غامضة لبلوغ حقائق غير مزخرفة..؟ ۱ 

تلك هي آستلة واجهتئٍ مثلما واجھت آخرين من أبناء جيلي. 

کان بعض الأسعلة یأتینا من الساحلات اليومية ين أراء متخالفة. فکان کل صاحب 
رأي یعتقد بعدم صواب ما یسوقه الآحر من حجج» لکن النتيجة الرئيسية الکتسبة كانت 
هی حرية لرأي» واحترام الرأي الآخر » قد تغلغلتا في أعماقنا. 

آعود مرة ثانية الى القول آنین کقاری نهم ۸ أعثر حب الآن على مطبوعات (کتاب أو 
حريدة أو مقالة) کتبها أو نشرها أو روج ها الحزب الشيوعي العراقي تدعو الى الکفر أو 
الاحاد أو الاساءة الى الاسلام کدین أو إلى السلمین کمومنین. وتحضرني الآن بعض 
الواقف والحقائق الشابة. منها أن البغدادیین اهتموا کثیرا بکراس وزع قي بغداد خلال 
الفترة اللاحقة لثورة اکتوبر الشيوعية ‏ و کان عنوانه ( البلشفية والاسلام) وقال حنا بطاطو 
عنه (كان الکراس يحتوي على خليط فج من الافکار الوالية للشيوعية وللاسلامية الجامعة 
و الوالية لتر کیا الفتاة و للسلفية). 

ومنذ إطلاعی على فتوی الأمام الحكيم وحدت في نفسی رغبة ذاتية لتابعة الا حاد في 
الغرب على اعتبار أن نشوء الافکار والأحزاب الشيوعية قد تم فیها. ومنذ بداية 
الخمسينات كنت أحد خلطا في رؤية الناس البسطاء أو المعادين للشيوعية أو المتأثرين 
بوسائل التفسير الأعلامي الغربي أو حن غير الراضين بھا. فكثيرون هم الناس لم يفرقوا 
بين الشيوعية النابتة في الغرب الرأسمالي الى قد يجد فيها الباحث صيغا وتعاريف قد لا 
يتضح هدفها مع مناهج حياتناءوبين الشيوعية الموجودة في الشرق العربي والاسلامي الي 
لم يكن قي مناهجها أية دعوة ألحادية. كنا نسمع ونقرأ نحن شباب ذلك الجيل عن 
اقامات كثيرة موجهة للشيوعية ومن بينها وأوها الاتھام بالزندقة والألحاد. 
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في تلك المتابعة وجدت أن االحاد ظاهرة قديمة حي آما موحودة قبل ظهور المسيحية › 
فقد أتمم الإغريق عددا من فلاسفتهم وأدبائهم ومفكريهم باهرطقة ومنهم سقراط نفسه 
الذي حكم عليه بالوت بشرب السم عام ۳۹۹ قبل الميلاد. كانت إحدى التهم الموجهة 
ضده هي الزراية بآلهة الأثينيين وعقائدهم الدينية. وقي مراحل تطور المجتمع الغربي كان 
الكثير والغالب من قافته معتمد عل الإلحاد وخاصة في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرءو ممتدا حي وقتنا الحاضر. 

فماذا عن کشوفات بعض النخحب الأسلامية حول الشیوعية..؟ 

ما هى آشکال وطبيعة الضمون الذي تشتمل عليه تلك الکشوفات..؟ 

على السیاق المتبادل في الکتابات الأسلامية و حاصة لدی کتاب مصريين كانت 
الكشوفات افلامية في مقدمة وفاية مطاف آبحانهم. وقد تركز الخطاب الاسلامی حول 
نقطتين أساسيتين وحول شخصيتين اعتبرتا في قمة الا حاد الشیوعی: 

١‏ دارون ونظرية النشوء والأرتقاء. 

5 کارل مار كس ونظرية الحزب الشيوعي. 

من الأخطاء الشائعة أن داروين شيوعي وأن نظريته هي من نظريات الشيوعية 
باعتباره عام طبیعیات. هذا خطأ آول. فدارون درس الطب في جامعة أدنبرة ودرس 
اللاهوت في جامعة کامپرید ج. 9 استوحى فكرته الافاسية عن الصراع البيولوجي من 
أحل البقاء من آبحاث مالثوس ( الرأسمالي..) في زيادة السكان وطبقها على عا م الحيوان. 
وقد دافع عن نظرية دارون ذاتھا ليس الشيوعيون وحدهم » بل دافع عنها اثنان من أكابر 
مفكري الرأسمالية: توماس هكسلى في إنکلتراء وهيجل في آلانیا. لکن استنتاحات 
ومعطيات علوم دارون تطابقت في جوهرها » في نمایة الطاف. مع العلوم الماركسية. 

الخطأ الثاني جاء من اعتبار كارل ماركس كأنه الملحد الوحيد أو أنه المسؤول عن 
اد الملحدين. ولم یاخذ آحد من أولتك التقولین أن الماركسية في الشرق ختضوضاء. 1 
تروج الإلحاد في برابحها ولا في سلوكهاالعملي. وأذا وضع أحد كارل ماركس على قمة 
قائمة اللحدین فأنه ء في واقع تالیفه لا یحتل سوى مرتبة ضئيلة في الإلحاد أمام من سبقوه 
ولحقوه من المفكرين والفلاسفة الرأسماليين والكنسيين الغربيين. ابتداء من (بییر بايل) 
و(أسبينوزا) في هولندا مرورا یعثات الفلاسفة والمفكرين في آلانیا وفرنسا وأنكلترا 
وأيطالياء وصولا الى صاموئيل بتلر في روايتها المعروفة بعنوان(طریق كل البشر) بل حى 
بالنسبة لشكسبير الذي أورد قولا إلحاديا في مسرحية الملك لير على لسان جلو ستر إذ 
قال( أن مثلنا بالنسبة للآلحة مثل الذباب بالنسبة للأطفال فهذه الاطة تقتلنا کی تتسلى 
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بقتلنا مثلما یتسلی هو لاء الأطفال بقتل الذباب). وهو قول واضح الاخاد ولا شيء یخفف 
من وطأته سوى استبداله كلمة (الآلهة) بكلمة (الله). على العموم لابد من بجنب سوء 
الفهم من قبل كل أنسان واع. الحقيقة إن الدين في جوهره مشاعر نبيلة يجيش فيها صدر 
الأنسان المسلم بحاه أخيه الأنسان (والشيوعي بكل الحالات هو آنسان). أما فرضية 
الماركسية الأساسية فأفها ترى (أن نشوء ابحتمعات العلمانية القائمة على العلم 
والتكنولوجيا هو الابحاه الحتمي للتطور التاريخي). 

وأود أن أضيف للقارئ الکرم أنئ طيلة فترة قراءاتی للأدب الرأسمالي العالمي فأنی ۸ 
أجد الشيء نفسه أو حجمه في الأدبيات الشيوعية وخاصة قي أيام الدولة السوفيتية ‏ 
وهي بالطبع دولة لادينية ‏ والافتراض الطبيعي حول إلحادية الدولة اال 
يتضرر المسلمون قي تلك الدولة الشاسعة الي كانت تضم جمهوريات إسلامية عديدة 
(عشرات الملايين من المسلمين) ولا أنكر حقيقة معاناة الدول الإسلامية السوفيتية من 
اضطهاد الدولة السوفيتية نفسها لكن ذلك يكن بسبب(إسلامية) تلك N‏ 
لکن بسبب انعدام الديمقراطية في تلك الدولة العلمانية. فكان اضطهاد المسلمين يعادل 
في ظل النمط الد كتاتوري نفس الاضطهاد الذين تعانيه شعوب من أديان أخرى 
كالمسيحيين(لا بسبب مسيحيتهم بل بسبب لادعقراطية الدولة) يي روسيا وبيلوروسيا 
وأرمينيا وغير ذلك من الدول غير الأسلامية. 

واضح أن ما ترخص به التجربة الشيوعية العملية تعيدنا الى لينين وهو في قمة قمة السلطة 
الشيوعية عندما وجه نداء ا حریة والمساواة والاخاء الصادر عن لينين عقب بجاح نو رته 
عام ۱۹۱۷ وهو النداء الموجه للشعوب الإسلامية » وقد جاء فيه: 

(يا مسلمی روسيا :لقد أصبحت معتقداتكم ومؤسساتكم » من الآن فصاعداء حرة لا 
تنتهك. يا مسلمي الشرق : نعلن لكم أن المعاهدات السرية المعقودة بين القيصر المعزول 
ودول أخرى ف ما يتعلق باحتلال القسطنطينية ألغيت ومزقت. ونعلن كذلك أن المعاهدة 
المتعلقة بتقسيم الأراضي العثمانية قد مزقت وأتلفت). 

وقد عن هذا النداء بكشف معاهدة سايكس بيكو » وهی من أخطر المعاهدات 
الاستعمارية التي مزقت الوطن العربي. ۱ 

والسؤال غنا: ألا يقودنا منطق هذا النداء أن الدولة الشيوعية الأولى» فی روما 
الأولى» قد ناصرت حقوق الشعوب الاسلامية الفقيرة..؟ وسواء كانت معتقداتنا متوافقة 
أو مختلفة مع هذه الدولة آفلا يعن هذا الموقف تميزه بخاصية حدلية تستدعينا » نحن 
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المسلمين» الى دراسة ذلك النداء .مما یساعدنا في أعادة بناء معرفتنا من آساسها..؟ آفلا 
یدعونا ذلك الى آعادة صياغة آفکارنا بروح احدلية الى حتاج آلیها حى الأصوليون..؟ 
نفس انی موحهة لشبوعبي العراق العاصرین بناء منهج محدد لكي لا يخطئوا 
من دواعي المعرفة ابر ایشا دلائل عديدة ای تؤ كدها سيادة رو ح تعاون شعي 
هم د بي ن(الشيوعية والاسلام باعتبارهما فقوه العصر الراهن) منطلقة من قاعده الا حساس 
بالواقع العملي. من تلك الامثلة العدید من ا حھود الحلصة الواعية لعلماء العراق » النجف 
و حصو صا RET‏ لاقامة علاقات وحوار وتبادل راق بن مسلمي العر اق 
البلاضفة الأوائل ومع الدولة السوفييتية الفتية. فان (میرزا محمد رضا الشيرازي ) ہے 
وكان والده زعیما في الحوزة بالنجف ۔۔ كان قد (عبر عن اهتمامه بالافکار البلشفية منذ 
وقت مبکر يعود الى آذار ‏ مارس ۱۹۲۰ فقد ناقش يومها علنا » في النحفء محتويات 
كتاب عربی عنوانه ( مبادئ البلشفية ) يتركز موضوعه على التوافق بين البلشفية 


والإسلام). 


تب ا ا معهم حول عدد من 0۔0 9 586 العراقي بعد قمع 
الإنكليز لثورة العشرين ونفي عدد من قادتھا. 

من وحهة نظر الأحداث ا حاریة حالیا قي بقاع أراضي الدولة السوفيتية السابقة 
سقوطها والعسکر الاشتراكي خلال العقد ا ماضی » وحن اليوم» تؤكد ی 
الذین اموا الشيوعية عحار بة الادیان هم الذین جاربون الاسلام والسلمین ء في هذه 
الأيام» بقوة السلاح التدميري لتلك الشعوب والدول الاسلامية. ولیس أدل على ذلك من 
مدیم بنیان الشیشان ومّجير آهلها. نفس القاس عکن استخدامه في کوسوفو والبوسنة 
إلى اخد الذي صار فيه الناس السلمون في الغرب والشرق يترحمون على الدولة السوفيتية 
الى ما أساءت إلى الاسلام. 

لا نذهب الى خارج ترائنا الثقافی وأمامنا عقائد العتزلة والاتھامات الى كيلت لحم . 
فالعتزلة رغم هم كانوا يتمسكون بالديانة الإسلامية ‏ وقد كان الاعتزال مذهبا من 
مذاهب الدين الإإسلامي ولیس دینا 0 " كمذهب لم تستقل فلسفته عن التأثير 
الإسلامي ألا أنهم جوهوا بالكثير من الأتھامات. 
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وعلى العموم فأن قراءة التاریخ الاسلامي تفسر لنا أن معظم الفلسفات العربية 
الإإسلامية كانت مجیدا للجدل الفكري بين الناس بینما یو ہت )أيضاءعلى 
أا حر كة غير متيقنة ولیست إعانية وأا معارضة للدين الأسلامي. 

مة أمر واحد رئیسی بیمکن الوثوق به كسبب لتفسير معطيات مثل هذه الأتھامات. 
وهو أنه في غمرة احتلاط الأمور وانفجار الاوضاع الاحتماعية حصوصا و بسبب 
عدم وضوح الکثیر من الأفكار والأشياء في أمور الفکر والثقافة فأن صراعا ثقافیا 
من دون موهبة ولا معرفة ولا تعقل ء يقود في غلب الأحيان ال 
التعصب. وقد لس أخوان الصفاء أن الجدل والاحتلاف يحتدان ويتوسعان نتيجة التباس فى 
المصطلحات والمفاهيم. 

فما أكثر الألتباسات قي تاريخنا العراقي كله .عا فيه تاريخنا الثقاقي. لا حرج من القول 
أن تلك الالتباسات كان مردها الاحتلاف أو القصور في قراءة ورؤية تراثا الثقاي. ويعنينا 
هنا أن فتوى الأمام السيد حسن الحكيم صدرت في زمان الخلط بين المفاهيم في الفروض 
الثقافية العراقية وميادينها. وقد أطل الخلط في الشارع العراقی على السنة العامة 

ورعا لا يستطيع أحد أن ینکر أن من بين العامة كان أعضاء في الحزب الشيوعي أيضا 
أساءوا بمذا القدر أو ذاك لمشاعر العراقيين من خلال الاساءة لبعض المفاهيم 
الإإسلامية والدينية. و لا تقل إساءهم لغيرهم عن الإساءة ال حزيهم الشيوعي نفسه الذي 
لا يرتضي تلك المفاهيم. 

ما اکر الالعامات ى تاریخنا العاف 

لا آحد حرحاق القول آن تلك الألتباسات کان سے قفا ہمارل هو احتلاف 
المنطلق في قراءة ترائنا الثقاقی و تشوشه. وقد جاءت فتوی الأمام » کخیار ہے نقس 
زمان الخلط بين المفاهيم في الشارع العراقي على لسنة العامة » ورعا أحد لا يستطيع أن 
ینکر أن من بين العامة كان عضوا أو أعضاء في ا حزب الشيوعي قد أساءوا مذا القدر أو 
ذاك لبعض المفاهيم الإسلامية أو الدينية أو قاموا بتصرفات سلوكية أو شعاراتية أستنكرها 
الحزب الشيوعي بنفسه قبل غيره. 

وحدت نفسيء في حالة من القلق والتخاطب مع النفس بعد صدور الفتوى حول 
مختلف أمور الحياة السياسية والأجتماعیةء كما وجد الالاف أنفسهم بحاه الفتوى ومدعاة 
صدورها. فتساءلت هل أن الفتوى تعود الى اعتبارات سلبية ذات علاقة بالسياق التاريخي 
لأحداث ما بعد ثورة ٥١‏ تموز..؟ أم أنھا موقف لا يتغير لأنها منهج ومنطق أسلاميين..؟ 
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کان استقبال الفتوی ریا تبعها من صدور ول السياسية ) من بعض الشیوعیین 
لبسطاء » صدی عکسیا تمثل في الخروج من عزلة معينة الى حوار علي مع الناس حول 
الاسلام والشيوعية.» وقد استطاع الحوار أن یستبعد الجوانب السلبية الأخرى في العلاقة 
مع الناس .وأكثريتهم من السلمین. ساعدت في ذلك عوامل ثقافية ونفسية ودينية. وحن 
ألغى السید حسن الحكيم تفویضه المنوح للسید محمد سعید الحكيم ( وكيله بالبصرة)في 
حينه فأن الأساس الواقعى ا حیط بالسيد محمد سعيد قد تغير تماما فصار من غير الممكن 
لجامع المقام بالعشار أن يستوعب آلاف المصلين المتوافدين عليه في كل يوم جمعة من 
ختلف مدن البصرة وقراها البعيدة ما في ذلك الأهوار كتعبير جماهيري عن دعم وأسناد 

نصير الفقراء السيد سعيد. وال حين وفاته كانت حاصیة ا 

كيم واا الومتين في البصرة أمرا یعٹ على الدهشة من جهة و مثا غضب السلطة 
الرسمية آنذاك من جهة آحری. س۰س معین له آن الشیوعبة ق العراق 
70 م ام أن الشیء الذي يجب ذکره أن أمر الفتوی أضطر کوادر 
الشيوعيين »بفعل ضغط الحوادث الحادة والدموية في الموصل و کر کوك أن بمعنوا النظر 
بعمق هذا الموضو ع.آي موضوع العلاقة بين الشيوعية والأسلام من خارجه ففسر بعض 
الکادر کلمات الفتو ی .معان نانحة عن مناقشات انفعالية دارت حوضا. کما أن احوزة 
وقفت موقفا ابتا الى حانب ضغط الانفعالات الشيعية الدواوينية (لأن الشارع الشيعي 
كان الى حانب الشيوعيين إضافة الى بقاء القرية الشيعية مر کزا شیوعیا). 

أن ما له میة التذ کیر »هناء هو أن مدينة الكاظمية وهی مدينة شيعية كانت قد 
دافعت عن الشیوعیین الکواظمة بقوة السلاح يومي ۸,۹ شباط ۳٦۱۹م‏ وهذا بحد ذاته 
يستو جب الدر اسة و التقصي لاستعراض العلاقة بین الشيوعية والدينة الاسلامیة» عن طریق 
تحلیل عناصر التحقق ماثل للعیان في هذا الصدد. 

من الهم آن نلاحظ أن ردود أفعال رئيسية في قضايا كبرىء کالفتوی؛ لا يجد له أي 

أساس ف النتيجة واحصلة. وهذا ما دلت عليه أعمال وأفكار عديدة ظهرت على مسر ح 
فلسفة مناوئة الشيوعية في ذلك الحين » ما تواصل معه حدل ونقاش .في مختلف علاقات 
الناس المسلمين بالشيوعيين أدى» هذا القدر أو ذاك الى تأصيل المعرفة واكتشاف الناس 
لزید من براهين الحياة بحاسة الملاحظة التجريبية وليس بالمساحلات الحانبية أو 
الاصطلاحات الوصفية الى تقال في المقاهى والدواوين. 

کعلامة بارزة نی تلك الفترة عکن الاشارة ال آن أحهزة سدق الدولة استغلت 
صدور الفتوی واستندت أليها في حبس الشیوعیین وقتلهم وقطع أرزاقهم وتشریدهم 
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وحق حبس الناس الابریاءروهم من السلمین ما فیهم السلمین الومنین) وقتلهم بتهمة 
الشیو عية. . لکن مع الزمن تحقق الوضوح الكافي الکفیل بضبط العلاقة 2 الصحيحة و السليمة 
بين الإإسلام والشيوعية وفق البدا الأساسي ق الا سلام و هو ترك الدین لقناعة الانسان 
وأحاسيسه على اعتبار أن ذلك حقا من حقوقه بمارسه على النحو الذي تمليه عليه عقيدته» 
كمسلم؛ وهو حق جاء به القرآن الكريم لا يقبل مساسا. 

طيلة السنوات اللاحقة للفتوى كانت بالنسبة للشيوعيين کسابقاتھا وحن اليوم فأن 
العودة لحمیع وثائق الحزب الشيوعي العراقي تخلو من أية إشارات أو تلميحات أو 
إيضاحات إلحادية مهما كان شكلها أو حجمها. وما أعرفه أن عددا من شعراء ا حزب 
وأدبائه ومفكريه كانوا وما زالوا عحدون النضالات الإسلامية وأحلاقها الثورية. وليس 
أدل على ذلك شعر مظفر النواب وهو(شيوعي متطرف) وشعر سعدي يوسف وهو 
(شيوعي معتدل) وشعر بدر شاكر السياب في قصيدته العنونة حطاب الى يزيد كتبها 
وألقاها في احتماع جماهيري عام ۱۹۰۰عندما كان (شيوعيا ملتزما ) وغيرهم كثيرون. 

من جهة أخرى فأن الدين الاسلامي منذ وجوده وح اليوم أستقر وأزدهر من خلال 
التفاعل مع أحداث المجتمعات عختلف الأمكنة والمراحل كما أنه لم يكن بحال من 
الأحوال بحاجة الى القوانین الوضعية لسلامته. لذا فأن أي اعتراض واجهه الاسلام منة 
قریش كان عنصرا مساعدا ق دخول الاسلام والسلمین ال حلقات الد واخوار. 

آشتهر الأمام ا حکیم 7 عالم مختص وأنه رجحل دين متمكن وأنه يستمتع بتبادل الرأي 
مع الناس وله دراسات في العلوم الدينية والفلسفة الاسلامية ویتمیز بعلم واسع وقد أصدر 
فتواه ضد الشيوعية في إطار نظرته الى مصلحة الاسلام كما رآها. رغم الظن بأن الفتوی 
لم تكن جزءا من فلسفة تأسيسية کوحدة خالصة لدراسة وبحث قائمین على تحربة 
متحققة من ممارسة» بل كانت إحدى إرهاصات آفکار تلك الفترة الختلطة بعضها 
بالبعض. وأن الأساس والتبریر الذي انطلقت منه الفتوی استندا على بعض آقوال أو 
آقاویل وصلت من عناصر معينة محيطة بالحوزة مدڈتھا برژية غير واضحة عن الشیوعیین 
العراقیین » وقد استندت غالبية تلك الأقوال الى معلومات الأعلام الغربي يضاف آلیها 
بعض منطلقات فلسفية غربية عن الشيوعية الغربية ذاتھا. لم تظفر تلك الرؤية بحقيقة أن 
الشيوعيين العراقیین هم بكل الأحوال من أبناء الشعب العراقي عموماء والشيوعية في 
العراق هي جهد بشري ‏ حموعة من الناس أنحدر أكثريتهم من الاسلام أصلا مهمتهم 
بالأساس هي مساعدة الشعب العراقی على مواجهة الحياة مما حتاجه من عدد وأوها 


العرفة. وهم 8 كإبراهيم الخليل يعتبرون الله صدیقا لهم » > لکن قبل أن يطالبوه بحل 
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مشاکلهم أو یطالبوه بالنفعة و بالثمار والنتائج فأنهم یتعلمون الصبر في الحياة ویواصلون 
تضحيتهم لبلو غ آهداف شعبهم. بقلب الدولة الظالة على رژوس الظالین. 

6 حلال هذا يللاحظ الشيوعيون ق یو میات عملهم وحر کتهم ان الاانسان العراقي 
یواحه معضلة الکون والوحود حر جهة آعری فأن هذا الانسان تسحقه یومیا جاک 
الاستغلال فتحيله أنسانا فقيرا يبحث عن قوت حياته أن الدولة لم تمنحه أبسط حاجاته 
کما ی والتعبير عن أفكاره. من هذه الزاوية يعتبر ظهور الأنسان 
المكافح » شيوعيا كان أم مسلمأء یعتبر محاولة نبيلة قي آنسنة ا جتمع العراقي بنشر العرفة 
الى هي طاقة حرك کل شيء. ۱ 
الوسط الاسلامي لأن هؤلاء یشکلون قاعدة أساسية للعمل ابحماهيري. بل أن مادة الواقم 
بالذات تشير الى أن الفترة الى صدرت فیها فتوی الامام الحكيم كانت فترة صعبة في 
الحياة السياسية العراقية وآن الأجهزة القمعية كانت تخلط بين أوراق (الشيوعية) و(الشیعة) 
بل وحى (الشرو كية) و كانت تضعهم جمیعا قي صف واحد وعستوی واحد. ومن هذه 
النقطة بالذات بدأت مسارب الأفكار المعادية للعراقيين مما حلت به من مزايا تضخیم 
عناصر الواقع الاحتماعي والسياسي التصار ع بحدة انذاك. 

نفس الحالة تكررت في حرب الثمانی سنوات بين العراق وأيران. فمن دون أن يكون 
للشيوعية» ا لیة أو العالمية» أي دور فأن القصدية المباشرة للحرب كانت موجهة ضد 
الإسلام في البلدين التحاربین. تحت حجج واهية وحسب تصورات موهومة راح أكثر من 
ملیون مسلم ضحية مصالح ضيقة خارج الإسلام والمسلمين. ومن بعض الوجوه الأحرى 
بمكن القول أن الضحية الموحعة الأولى هم آبناء الطائفة الشيعية. فأكثرية أفراد الجيشين 
المتحاربين الذين قتلوا بسلاح بعضهم للبعض الاحر كانوا من شيعة الطرفين ا متحاربین 
وعندما يقترب الباحث الموضوعى من ملامسة طبيعة الحرب وأعماقها سوف يجد قصدية 
واضحة في أن تکون حرب السنوات الثماني هي حرب الشيعة ضد الشيعة. فمن السوول 

عن ذلك. أليس من الجدير أن تتحول إمكانات النخب الإسلامية في ضوء ذلك للتصدي 
۳ سلیم للأحابة على السوال التالي:لماذا ۸ نیز النعب الاسلامية اقبي دقیقا ين ابر 
کو و ام بود ی 9 ایس ق قل الان ضير اا 

أعود الآن الى أستطلاع الوقف من التکفیر وهو عاطفة انطلقت سریعا وانطفأت 
سریعا وبکل الاحوال فأن تلك العاطفة لم تصنع عجلة آقوی للحياة العراقية. 
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سوال أخير يشا رک فيه آبناء جیلی كلهم كما أعتقد آضعه هناء و هو : 

ام يكن من الضروري تحنب دعوة التكفير رالاعا علی ميا الدعوة لاأعان على 
اعتبار أن الأمام الحكيم هو أب لجميع العراقیین من دون آستثناء.. 

لا أعتقد أن أحدا عکن أن رف القول بان الدعوۃ کف هي وسيلة منمزلة وعاجزة 
عن مجحايمته بالحكمة والحسئ. مشيرا الى أن البيان رقم ۱۳ الصادر عن الحرس القومي 
لعام 977١م‏ ليس سوى شكل من أشكال احتواء فتوى الأمام الحكيم احتواء مزدوجا 
وتأكيد دلالاته في ستر القمع والقتل وإراقة دماء العراقيين من الشيوعيين والأبرياء. وهذا 
بالطبع ما لم يقصده الأمام في صفات فتواه. لكن ازدواجية الدعوة للتكفير تظل خاصية 
غير طبيعية ومتصادمة مع الجهاز العصبي للدين الإسلامي المتميز بالجدل والصبر والاستناد 
فيهما على العقل ومعطياته. ولن تستطيع (القوة) مهما كان شكلها ء حؾ قوة التخويف 
الديئ» من تغيير عقول الناس وأفكارهم. بینما الدعوة الى الاعان أساسها الأول هو التوحه 
لحالة العرفة الثابتة والمتغيرة ذات الظواهر المفهومة كما جاء بذلك القرآن الکرع نفسه. 

أن أعادة النظر بالفتوى وظروفها ونتائجها هی محاولة محابمة الستقبل مبکرا. فلا عکن 
شتمم متعدد القوميات والمذاهب والأديان أن يعيش ععاییر أنسانية متساوية وموحدة من 
دون المنهج المنطقي الشامل ا حقق السلام وا حبة للجميع على أرض الرافدین. لذلك فأن 
معالحة العلاقة بين العراقيين على اختلاف مشاريم يوفر حالة ومعارف الأمان 
أما بد 1 فا سس مق رك ري کی بد ہس اي ان 
ظروف وقتية» في حين أن الجدل وي a‏ سی للشتر كة تشکل قواعد 
موضوعية ذات استمرارية تاريخية ينتج منها أول ما ينتج أصول ومعايير تشكل صمامات 
الأمان الاحتماعي القائمة على روح ا حبة والتسامح 03 مهما احتدمت موضوعات 
الجدل والتنافس السلمي الشير يفي 

يظل شعبنا » فی فاية الا 7ھ وو ۶۷ بالعطاءات الفکرية. النقطة اطامة 
ترتكز الى آیجاد موجات واسعة وكلية لعلاقات احترام وأخوة متبادلة تقوم بين (الأول) 
الختلف مع (الآخر). ومن دون تبادل خبرات فكرية وعملية بينهما فأن العنف لن 
يتو قف . عو کت سو 1 بالعنف والكراهية وعدم التسامح. 

حلاصة القول أن مصطبة الحديقة العراقية تتسع لجميع العراقيين المتالفين بين زهورها 
المتفتحة مهما اختلفت رؤيتهم لا. 
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مفهوم الشيوعية وفتاوی علماء الشيعة 


ه يوسف عطا منصور 


إن الخوض في مثل هذا الحديث بالغ الحساسية » وفيه من تشابك الابعاد وتعقدها ما 
لا عکن رؤيتها بوضوح » وم يبق أمام الكاتب إلا الاستنتاج الواعي واتحاید » ولي في 
الآية الكريمة نهجا ومبداً حيث يقول عر من قائل " وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى " 
ومن هذا الباب لاب من توضيح جملة أشياء سبقت ما أريد الحديث عنه كي يستبين الأمر 
للقارئ في نظرة شولية لفهوم الشيوعية ولموقف علمائنا الأفاضل الشيعة منهم على وجه 
الخصوص منھا . ۱ 

فالدولة الملكية الى قامت في العراق عام ۰۱۹۲۱ کان ظاهرها دولة مستقلة أما من 
داحلها فكانت تدين بتبعية رجالا السياسية والادارية الى بريطانيا عن طريق مندوها 
السامي قي بغداد أو عن طريق سفارتّها بعد ذلك . 


وقد أحسن شاعرنا الرصاقي وصفها حين قال : 


ومع هذه الكبول كانت الدولة تعاني مشكلات موروثة عن العهد العثماني هي الفقر 
۔. المرض ‏ الجهل هذي الاقانيم الى لا زالت دول العالم الثالث تعان منها . 
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آضف إلى ذلك الفجوة الکبيرة بين طبقة الحكام والتنفذین في السلطة مثل رحال 
الاقطاع و کبار التجار وبين الفئة الغلوب مل آمرها وهي السواد الأعظم من الشعب 
العراقي المقهور والبالغ تعداد نفوسه آنذاك أربعة ملايين نسمه أو ٍ۶ وهم من 
الحرفيين والعمال والكسبة وهؤلاء هم سكان المدن. 

ما سكان القرى والأرياف فهم الغالبية العظمی وجلهم من الفلاحين الفقراء الخاضعين 
لسلطة الاقطاع ورؤساء العشائر الموالين شم . وبطبيعة ا حال لا تخلو هذه الأوساط 
المنهوكة من بحموعات مثقفة تسكن المدن العراقية وعلى الاحص العاصمة بغداد » ومن 
هذه اٹحموعات تشکلت الأحزاب » فمنها من كان في خط العارضة للدو لة دائما ومنها 
من كان یمالیء في موقفه 5 وحين » ومن هذه الأحزاب برز على الساحة 77 
الشیوعی عام ۱۹۳۲ » فعارضته الدائمة مستغلا نقاط الضعف الورونة والمذ كورة ابن 
مع تبعية الحكومة الملكية للسياسة البريطانية » كانت هذه بذار! ابقر و یبا 
للشيوعيين لايغار النفوس وإثارة الجماهير الشعبية وتألبيها على الحكومة مع رسم آفاق 
مر سے ہی ی ارم ہر توب e‏ .. الى ما رید وطن حر 
وشعب سعید ". كما بلغ الأمر با حکومة الملكية أو كاد أن يكون كل معارض لما 
شیوعیا. 

lo کےا‎ 

أما موقف رجال الدين الأفاضل من الأحزاب الوطنية عامة فكان غير واضح المعالم » 
کا لم يكن بينها وبينهم شىء من حطوط التقاطع أو التماس ما فيها ا حزب الشيوعي عي 
العراقی . رغم أن » المفهوم السائد لدی الأوساط الدينية من أن الشيوعية .عفهومها 
الما رکسی الحادية لھا لا تؤمن بالديانات السماوية وهذا هو واقع الحال للفلسفة 
ا الا أن مفهوم الشيوعية في العراق ق وهذه حقيقة لابْڈ أن يعلمها الجميع لم تكن 
إلا نیوا إقتصاديا يدعو الى رفع المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة والى تحرير الفلاح من 
ربقة الاقطاع وسيطرته » كما تدعو الى التحرر الاقتصادي والسياسي للدولة ونبذ مبداً 
التبعية للاستعمار البريطاني » هذه هي المفاهيم الي كان يتعامل يما الشيوعيون مع الأوساط 
الشعبية والناس » لذلك نرى كثيرا من الأفراد ومن بيوتات عريقة لما وزفا الاجتماعي 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۷۹ 


وآلترامها الديئ قد ساروا في هذا ال رکب » حي أن لأذكر شاعرا في مدینتنا وهو من 
السادة الطباطبائین قال بیتا من الشعر ي قصيده نو نيه طو يلة ما قاله شاعر قبله و لا بعده 
قط . 


و بیت الشعر هو : 
إن كان لینینْ مدفونا بارضتکم ‏ فان لینین في أحشائنا دُففا 


وكان هذا في أحتفال مقام في بداية عام ۱۹۰۹ أي في عهد النظام امحمهوري . أقول 
من هذه المفاهيم تعامل الشيوعيون قي تو سيع قاعدهم الشعبية > أما مفهوم الالحاد فلم 
وم ہی سے سو سی سی لو ہی سو 
عا فيها حزب البعث والاتحاد الاشتراکی الناصري 

وقد أعطت ثورة ۲۳ تموز في مصر أعطت هذه الثورة ز ما الى الأحزاب العربية ما 
فيها الاحزاب العراقية » وظهر ذلك جليا إثر العدوان الانكلو ‏ فرنسي ‏ صهیون على 

مصر الكنانه عام 57 . حيث كان الشيوعيون في طليعة 56 الشاجبة للعدوان 
حیث عمّت العراق شالا و جنوبا ما حدا بالحكومة الملكية إلى إعلان الأحكام العرفية ف 
البلاد ء و کان موقف رحال الدین الافاضل دیاین الشيعة منهم موقفا و 
وتمخضت هذه الأحداث بانتفاضة شعبية في مدينة الحى الباسلة (في محافظة واسط - 
الكوت) انتهت بإعدام إثنين من قيادي الحركة وها ٠...‏ 

علي الشيخ ود وعطا الدباس " ۰ كما سجن جراءها مَنْ سجن من أبناء مدينة 
احي » وفي صيف عام ۱۹۰۷ حصلت حركة إضراب للسجناء السياسيين في سجن 
الكوت وذلك لسوء معاملة إدارة السجن ما دفع بالسلطة الى ترتيب موضوع مبق على 
الخديعة لا ستحصال فتوى من عالم الدين للمذهب الشيعي في المدينة بتكفير السجناء 
لأنھم شيوعيون كي یتسی هدر دمائهم ‏ وبالفعل صدرت الفتوى بکفرھم من عا ‏ الدين 
في الدينة المرحوم الشيخ هادي الأسدي وراح ضحية هذه الفتوى سبعة من السجناء 
السياسيين دفنوا يومها في مقبرة اليهود الوحودة في ضاحية من ضواحي الكوت ثم تقل 
رفاتھم بعد قيام ثورة 4 ۱ تموز الى النحف الأشرف . 
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وبعد سقوط الملكية وقیام الجمهورية في ۱۶ موز من عام ۱۹۰۸ لم يكن في الساحة 
لسياسية العراقية آبرز من الحزب الشيوعي ء الا أن تسارع الأحداث وتشابکها » مع 
سوء تصرف القيادة الشيوعية» و خبط الزعیم الراحل قي سياسته الداخلية » أضاعت 
ا حقائق وبرزت تیارات كانت مغمورة على وحه الساحة » وآنقسم الشعب العراقي الى 
فئات وقومیات و طوائف حن باتت العائلة الواحدة منقسمة على نفسها لتيارين أو أكثر . 

ما موقف رحال الدین الشيعة الأفاضل من الثورة والصراعات فکان في بادی الأمر 
موقفا متحفظاء ثم ما لبت أن أحذ طابع العاداة للنظام القا می ولن یقف وراءه وذلك 
بتحالفها مع الفعات العلمانية القومية والبعثية وعبار كة الرحعية فا ودعمها للتحالف تم 
عرص 3 تموز ابحيدة سی اس مس پر 
اا مت یس ا رغم علمه بطائفية النظام العارقی وفسجه 
سیت تطبیق الا" برا حي RN RRR‏ توم وہر 
وماسونيته وعن الاتحاد الا شتراکی العربي . 

وي ا دی من 
ولک أقول متسائلاً الى مي يبقى علماؤنا الشيعة الأفاضل ورقة بيد الآخرين ؟؟ 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۸۱ 


ا جرب الشیوعی والظاهرةالدينية 


ه صلاح الخرسان 


وقفت ارك الشيوعية يى العراق منذ ماما موقفا سلبیا من الظاهرة الدينية یق 
امجتمع العراقي» انطلاقا من قوالب فكرية ماركسية جاهزة مفادها أن الدین أفيون 
الشعوب ناسية أو متناسية أن مسلسل الانتفاضات والثورات الى يحفل ها تاريخ ائ حتمع 
العراقي إنما ارتبطت بشكل أو بآحر بالعقيدة الدينية ویکفی أن تكون الثورة العراقية 
الكبرى ضد الاحتلال البریطان عام ۱۹۲۰ بقيادة كبار علماء الدين في النجف و کربلاء 
شاهدا علی ارتباط الدین > الرفض والتمرد ضد الطغیان والاستغلال والاستعمار 
بش آلوانه و آنواعه ولقد حظیت الشعائر الدينية کمحالس الوعظ والارشاد وزيارة 
المراقد القدسة .عکانة عزيزة على قلوب العراقیین وضماثرهم حب عند غير ا لتزمین دینیا 
الذين تدفعهم العاطفة والعادات الاحتماعية التوارثة إلى المشاركة في تلك الناسبات 
والانفاق علیها من آمواشم الخاصة» كما في مناسبة عاشوراء وأربعين الامام الحسين (ع) 
الى يشارك فیها ملایین العراقیین وقد حاول الشیوعیون الحد من تلك الظاهرة بين 
حازبيهم على آقل التقادير» بعد أن عجزوا عن محاربتها في نفوس الجماهير. 

حاء في نشرة (كفاح السجين الثوري)"" عدد (۲) شباط ۱۹۵6 حول مناسبة 
(أربعين الحسين) ما يأ «غالبا ما عزج الثوار أفكارا إقطاعية بدون إدراكها.. وهذا 


الشهر الثامن من عام ۶ ۵ ٩‏ ۱ . 


۱۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


بحصل لان الافکار الاقطاعية موحودة في كل ركن من أركان الحياة... والآن نری أن 
هذه الأفكار لا تزال تعشعش حي في أعضاء حزبنا الشيوعي.. وهناك من الشیوعیین من 
يعطي (أربعينية الحسين) أهمية عظيمة فيحضر مع الناس ليؤدي نفس المشاعر وكان 
الأحرى به کشیوعی أن يذهب إلى اناس لیجمع تواقیع توید حر کا السلام». 

ويكتب الرفيق ناصر عن هذا الوضو ع: (یجب أن لا نصطدم ہؤلاء الإقطاعيين ‏ 
رجال الدین -- اصطداما مبا شرا وعلينا تسفيه أفكارهم... فروسيا قیے 3 هاما بعد 
الثورة قبل أن تمحي الإسلام من دساتيرها وصحفهاء وعلينا أن نعمل نفس الشيء خاصة 
بعد تشكيل العراق الديمقراطي الشعبي». 

وبعد ثورة موز ۱۹۵۸ وانتقال الحزب الشيوعي إلى مرحلة النشاط العلئي ظن 
الشيوعيين بأن الوقت قد حان بعد تشكيل العراق الدعقراطي الشعی لإزالة ما تصفه 
الإيديولوحية الماركسية برواسب الاضی ومخلفاته وفي القدمة منها الدین والأنظمة المنبثقة 
عنه کعقود الزواج الشرعية والعلاقات الأسرية (العائلة) ووضع المرأة في احتمع. ا 

فتقرر القيام بحملة تثقيفية واسعة النطاق لتصفية تلك (الرواسب الموروثة) الى تقف 

عائقا يحول دون صياغة حتمع وفقا لتعاليم ما ركس وأنحلز ولینین. 

وني إطار حملة التثقيف تلك نزل سيل من الکتب إلى الأسواق من قبيل (الله في قفص 
الاقام) و(أین الله) و(أصل العائلة) وعشرات الکتب الأحری» هذا عدا عما كانت تنشره 
الصحف والنشرات المرتبطة با حزب الشيوعى من مقالات فيها الكثير من التعريض 
بالعقائد الدينية والتقاليد والعادات الي درج عليها المجتمع العراقي» مما آثار موجة عارمة 
من السخط والاستنكار بين مختلف الفئات الاجتماعیة ضد تلك الحملة على الدين 
وأهله... فتواردت الاستفتاءات على الجامعة الدينية في مدينة النحف وهی تطالب بتحديد 
موقف الشرع الإسلامي من العقيدة الماركسية ومن الانتماء إلى الحزب الشيوعي العراقي 
كما أن قطاعات واسعة من الناس كان قد التبست عليهم المفاهيم بعد أن صوّرت ظا 
الشيوعية على أها تعن في جوهرها إقامة العدل الاجتماعی وإحياء سيرة علي بن أبي 
طالب في الناس أيام ما كان حاكماً في الأمة. وهي أحد الوسائل الدعائية التي استخدمت 
للتأثير والکسب الحزبي ونیا ۲ منطقؾ الفرات الأوسط وامبنوب. لذلك كان 


السائلين یلحون فی ا حصول على جواب واضح وقاطع من مقلديهم (کبار علماء الدين) 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۸۳ 


وجاء الرد من الامام الا کبر السید محسن الحكيم في فتواه الق أصدرها: 

(لا بجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فان ذلك کفر وإلحاد). 

وقد ید الفتو ی کبار العلماء بفتاو ی مال وهم: 

١‏ الإمام السيد أبو القاسم الموسوي ا خوئی. 

؟ ‏ الامام السيد محمود الشاهرودي. 

۳ ل الامام الشيخ مرتضى آل ياسين. 

؛ ‏ الإمام السيد مهدي الحسيي الشيرازي (وكان على رأس الجامعة الدينية في 
کر بلاء). 

قي الامام السید عبد الله الشيرازي. 

5 الامام السید عبد الحادي الحسيئ الشيرازي. 

و م بمتنع عن الإفتاء سوی الامام السید حسين احمامي وعلى انر صدور الفتاوی الى 
سرت بين الناس کالنار في افشیم احتشد الواطنون قي مسیرات جاهيرية توافدت من 
مختلف مناطق العراق على مقر الامام الحكيم في الکوفة.. معربة عن دعمها وتأییدها له 
ومعلنة تبرئها من الشیوعية. 

ونشر نص الفتوی في جريدة الفیحاء البغدادية لسان حال ا حزب الاسلامي في عددها 
الصادر في ۱۳ شباط .۱۹٦۰‏ 

وكان لشيو ع النباً ولسرعة انتشاره تأثیر کبیر على قيادة الحزب الشیوعی العراقي الى 
فقدت جانب ضخم من رصیدها العنوي بین شرائح احتماعية كانت محسوبة على 
اسف كما ان آثار الفتوی سرت إلى خارج العراق. 

ولم تخل الواجهة بین الحزب الشيوعي العراقي وجمهرة المتدينين من حوادث عنف 
واشتباكات استخدم فيها السلاح الأبيض والأسلحة النارية» وقد شهدت العديد من المدن 
العراقية مصادمات بين الجانبين كان أشدها في مدينة بغداد وی الكاظمية بالذات» الق 
كان للشيوعيين فيها وحود حزبي مور وقد اندلع صراع مرير في ذلك القطاع الذي 
يضم أعداد ضخمة من السكان بین أتباع مدرسة (مدينة العلم) بقيادة الامام الشيخ محمد 
الخالصي ومنظمة الحزب الشیوعی. تخللتها صدامات مسلحة قتل فيها العديد من 
الأشخاص وجرح الكثيرون خلال السنوات الأربع من حكم عبد الكريم قاسم. 


۸٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١14“1١ه ‏ ۲۰۱۱م) 


ولقد لعب أتباع الإمام الخالصي دور كبير في السيطرة على الأوضاع في الكاظمية 
صبيحة الثامن من شباط .۱۹٦۳‏ ورغم حالة العداء المريرة فان الشيخ مهدي بحل الإمام 
الخالصي قام بالتوسط لدی رئيس الجمهورية عبد السلام عارف في وقت لاحق من عام 
۱۹۹۰ للعفو عن (۱۲) سجینا شیوعیا حکومین بالاعدام فاستجاب عارف للأمر وأصدر 
عفوا عنهم. 

وقد آدرك الشیوعیون بعد حولات من الترال أن نفوذهم أخذ بالتقلص بسبب احابة 
مع المؤسسة الدينية وامتداداتھاء فاتجهت حهودهم للبحث عن وسائل عکنها أن تحد من 
فاعلية المفاصل المتحركة في تلك المؤسسة وآهمها (جماعة العلماء) ا حرك الرئيسى للنشاط 
الديئ ضد الشيوعية» فقرر الشیوعیون إنشاء بجمع مشابه يضم بعض رحال الدين 
المرتبطين بالحزب الشيوعي العراقی أطلقوا عليه اسم (جماعة رجال الدين الأحرار) مهمته 
أن يقف بالضد من جماعة العلماء ويشل من فعاليتها.. وبدأت تلك الجماعة بإصدار 
البيانات على غرار ما كانت تفعله جماعة العلماء الأصلية كما شن رجال الدين الأحرار 
حملة ضارية للتشكيك بجماعة العلماء ورموزها وإطلاق الشائعات حول عدم شرعية 
عملها بحجة عدم تأييد كبار العلماء هٰا. 

فما كان من الامام الحكيم وباقي العلماء الا أن أصدروا تأییدامم ماع العلماء ردا 
على محاولات التشكيك تلك و کتب الامام أبو القاسم الخوئی نصا جاء فیه: 

«إن النشرات الدينية ال يتولى اصدارها (جماعة العلماء) وال آقبل علیها السلمون في 
کل مکان وعرفوها ھا کرد اسلامية خالصة لوجه اله کے سے بلا ریب سے تستمد 
دعوقا من القرآن وتأخذ آهدافها من تعالیم سے فعلی آبناء السلمین أن یستر شدوا ها 
آبدا ویتدبروا حقائقها ویعملوا مما جاء فیها من نوامیس اسلامية تسعد حياة السلمین 
وعليهم أن یدافعوا عنها کل غائلة ويجتهدوا في نصرقا (ان تتصروا الله ينص ركم ویثبت 
آقدامکم) وأسأل الله أن یوفق الجميع لذلك لیعیشوا في ظل عدالة الاسلام ونوامیسه 
الخالدة وهو سبحانه ولي التوفیق». 

5 / رحب الرجب /۱۳۷۸ أبو القاسم الموسوي الخوئي 

ولعل أخطر ما واجه النشاط التنظيمي والفكري للحزب الشيوعي العراقي النشاط 
المائل لحزب الدعوة الاسلامیة ذي الطبيعة السرية الذي أصبح له وجود مؤثر ق 
حافظات الوسط والجنوب الى یعتبرها الشیوعیون تاریخیا مقفلة شرف تنظیمائھم. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١141١ه ‏ ۲۰۱۱م) هم ١‏ 


وشهدت جامعات القطر ال تحولت إلى ميدان رئيسي للمواحهة الفكرية بین 
الایدیو لو جیتین الاسلامية والمار الا م جح بين أصحاب الاتحاهين» و كان لأفكار 
الامام السیّد محمد باقر الصدر وكتبه (فلسفتنا) و(اقتصادنا) الأثر الأكبر في نقد 
(الاشتراكية العلمية) بأدلة علمية لم یتمکن الشیوعیون من الرد علیها في ذلك الوقت. 

و كانت التعلیمات ترد ال الشيوعيوة بعدم الدخول في مناقشات فكرية مع التدینین. 

وبعد بحيء البعث إلى السلطة عام ۱۹٦۸‏ وانتقال الحزب الشيوعي من صفوف 
العارضة إلى حانب حزب السلطة» بدأ التنسيق بين الحزبين الحليفين لملاحقة النشاط الديئ 
الذي تصاعد ف السبعينات بوتائر عالية وبدأت طریق الشعب الصحيفة ر للحزب 
الشيوعي ال رخص ھا في أيلول ۳ بتحريض السلطة على ملاحقة الاسلامیین 
فكتبت فی أعدادها الأولى مانشيتا تحت عنوان:(أوقفوا النشاط الرحعي في جامع التميمي) 
ويقع الجامع المذكور قي منطقة الكرادة الشرقية وكان السيد مهدي الحكيم یوم المصلين 
فيه ثم تولى السيد حسين السيد هادي الصدر إمامة المسجد وإدارة النشاط الاسلامي في 
المنطقة الى شوت شر كا واس لحزب الدعوة الاسلامية. وبلغ تعاون الشيوعيين مع 
السلطة ذروته في انتفاضة صفر (شباط ۷) عندما أصدر المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي العراقی توجيهاً داخليا یق ۱۹۷۷/۲/۸ إلى جميع منظمات الحزب فیما يلي 
نلصه: 

«إلى جميع اللجان الحزبية...الرفاق الأعزاء. . 

يشهد الوضع الداحلي تفاقما في النشاطات التآمرية الموحى با من قبل الأوساط 
الإمبريالية والرحعية والاحتكارات البترولية» العادية للسلطة الوطنية ولمسيرة قطرنا الثورية» 
ويتجسد هذا التفاقم في الوقت الحاضر باستغلال المشاعر الدينية والطائفية» ومحاولة إثارة 
الجماهير للقيام بأعمال استفزازية تحت هذه الواجهات عناسبة أربعينية الامام الحسين, 
ويبدو من الوقائع ال جرت خلال الأيام السابقة» أن هذا النشاط (الدیق الطائفي) 
العادي للسلطة الوطنية ما هو إلا ستار لمؤامرة رجعية إمبريالية تستهدف المسيرة الثورية 
لبلادناء ومکتسبات شعبنا وكل إنحازات ثورة ٠٣ ١۷‏ تموز التقدمية. 

إن حزبنا الشيوعي العراقي يقف بحزم إلى جانب السلطة الوطنية وحزب البعث العربي 
الاشترا کی الحليف. ويعتبر هذه النشاطات التآمرية المعادية» تحت أية صورة ظهرت وبأي 
شعار تسترت موجهة إلى جموع شعبنا المناضل وجماهيره الكادحة ومكتسباته التقدمية» إن 


۱۸۹ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه.- ۲۰۱۱م) 


المكتب لسياسي يدعو منظمات حزبنا والرفاق كافة إلى رفع اليقظة ومراقبة النشاطات 
التامرية» والاتصال .عنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي الحليف» وتنشيط لحان الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية لغرض التنسيق للقيام بأعمال مشتركة ضد التآمر وأعمال 
التخریب والاستفزاز وفضحها على نطاق جماهيري ويهدف تبصير الجماهير بحقيقة هذه 
التحر کات وأهدافها وارتباطاتھا بالإمبريالية والرحعية والأضرار ا حسیمة الناتحة عنهاء 
والمخاطر الي بحسدها على مسيرة شعبنا الثورية» وبحموع حركة التحرر الوطي العربية. 
إننا على ثقة من أن شعبنا وسلطته الوطنية وقواه التقدمية المؤتلفة في الحبهة الوطنية 
والقومية التقدمية ستواصل بثبات مسیرتھا الظافرة وستلحق هزعة آحری بقوى الظلام 
والرحعية والإمبريالية. 
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ۸ / شباط /۱۹۷۷ 

وحرى التأكيد على موقف الحزب الشيوعي المتضامن مع السلطة في اجتماعات اللجنة 
العليا للجبهة الوطنية الى عقدت في مبق امحلس الوطی في ۱۰ شباط ۱۹۷۷ والي جاء 
ٹی بیاها الختامى ما يلى: 

es‏ ن احتماعها أن الأعمال التخريبية الى تمت يوم ٦‏ و۷ شباط في 
محافظة النحف الأشرف إنما هي من صنع الدوائر الاستعمارية والرحعية الحاقدة على 
مسيرة الثورة ومکتسباتھا الدعقراطية والتقدمية ما يتطلب فضح أغراضها والقوی الرجعية 
والاستعمارية ال تقف وراءها ومواحهة مثل هذه الأعمال والمخططات بحزم». 

وم یکتف الشيوعيون بالتضامن مع السلطة وإنما سیروا مفارز ودوريات مشتركة مع 
البعثيين في محافظي النحف وكربلاء كتعبير عن التلاحم المصيري بين ا حزبین الشقيقين. 
وبعد سحق الانتفاضة أعرب الحزب الشيوعي عن قناعته عا أقدمت عليه السلطة من بطش 
وتنكيل بحق زوار الحسين باعتباره حق من حقوقها... جاء ذلك في البيان الصادر عن 
الاحتماع الاعتيادي الكامل للجنة المركزية المنعقد في ۱۹۷۷/۲/۱۸ والذي ورد فيه: 

«إن اتخاذ إجراءات الحزم ضد النشاط التآمري حق من حقوق الثورة» ومبداً يحدد 
واحبات القوى الثورية في صيانة منجزاها». 

وقد علقت حريدة طريق الشعب في مقال افتتاحي على ما جاء قي تقرير اللجنة 
المركزية وذلك في عددها الصادر في ۱۹۷۷/۲/۲۷ بالقول: 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۱۸۷ 


«... وعلی هذا الأساس الذي رسمه بیان اللجنة المركزية» فاننا ننظر إلى الاجراءات 
الرادعة ال اتخذت بحق العناصر البارزة الق سا مت في آعمال التخریب والتآمر باعتبارها 
حقاً من حقوق الثورة في الدفاع عن النجزات التقدمية والسيرة الثورية الي احتطتها قيادة 
السلطة الوطنية وأیدتھا وآسهمت فی تحقيقها جماهير الشعب وقواه التقدمية» ونود أن نشیر 
إلى الاهمية الکبيرة للموازنة الدقيقة الق تم الاستناد إليها في الوقف من العناصر الخربت 
ضرورة انزال العقوبات الرادعة والصارمة من حهة» وأخذ جانب الأغطية الاجتماعية الى 
استخدمتها قوی التآمر بعين الاعتبار من الجهة الأخرى. إن مثل هذا النطلق السلیم (الذي 
مارسته السلطة الثورية) یضیع على المخربين وأسيادهم فرصاً یتوهمون أنهم قادرون على 
استخدامها في أعماهم التآمرية اللاحقة». 

كما نشرت طريق الشعب في عددها ٠١54“‏ الصادر في ۱۹۷۷/۳/۱ بياناً عن 
احتماع السكرتارية العامة للجبهة تحت عنوان: 

(السكرتارية العامة للجبهة الوطنية تثمن القرارات الثورية للقيادة السياسية) 

«عقدت السكرتارية العامة للجبهة الوطنية والقومية التقدمية احتماعها الدوري مساء 
أمس برئاسة الرفيق نعيم حداد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
سكرتير عام الجبهة. وثمنت السكرتارية القرارات الثورية الى اتخذقها القيادة السياسية ضد 
الزمرة الخائنة الق ارتضت أن تكون أداة في يد الاستعمار لتنفيذ مخططاتھا الى لم تكن 
بعيدة عن رصد وتشخيص قيادة الحزب والثورة. 

وأشادت بصواب النهج البدئی والمثل الى آمنت با قيادة ا حزب والثورة والواقف 
الحازمة الى اتخذها دائما في التصدي لكل ا حاولات الإحرامية الى تستهدف الثورة 
0ھ ل ۱ 

وأكدت أصالة الثورة ووعيها وإدراكها في معالحة ال حاولة الدنيئة الق قامت با الزمرة 
الخائنة ن الاي والسادس من شباط ‏ عا النحف مستغلة الناسبة القدسة. کما 
نت نظرة الثورة العلمية الصائبة إلى تلك ا حاولة باعتبارها دبرت من قبل الدواثر 
الاستعمارية والر حعية الرامية إلى تنفیذ محخططاها التأمرية والتخريبية في عراق الثورة». 


۱۸۸ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


على حوس بين لشیوعوو وال امین این 


٭عقیل عباس 


لعله ليس من البالغة القول أن التوتر هو السمة الأساسية الى طبعت العلاقة المضطربة 
57 بان التبارین الاسلامی والار کسی ف لتاق مات دح ففی أسوأ مراحلها 
تميزت هذه العلاقة ‏ أو انعدامها على الأصح ‏ بصدام صريح وعنيف أحياناء فيما كان 
الارتياب المتبادل ستها الغالبة في المراحل الأقل توترا فيها على نحو ماء ولم تفلح اللقاءات 
الكثيرة الي جمعت ممثلي الطرفين وال تتمخض عنها غالبا بيانات تطفح إيجابية وهي 
تؤكد على تنسيق مواقف التیارینِ وانسجامها أحيانا بخصوص الشأن العراقي» أن تقنع 
الكثيرين منا أن ثمة تقاربا حقيقيا بعيد المدى بين الطرفين يتجاوز تقارب إعلاناتھما 
السياسية المهذبة الى سرعان ما يطويها النسيان لتستقر من جديد حقيقة الهوة الشاسعة 
اي تفصل التبارين. 

يبدو غريبا أنه في زمن تراحع الخطابات الايديولوجية الصارمة» وهو تراحع ظهر 
واضحا حن في طروحات وممارسات التيارين نفسيهماء أن الزمن الايديولوجي السابق 
الذي عاشه كلا التيارين لا يزال يطبع تعامل أحمدهما من الآخر فلازال الارتياب 
والتشكيكء وان كانا أقل علانية من السابق» سائدين» وما عدا فان أقصى ما تحقق بين 
التيارين هو ا ٰدوء والترقب الحذران. 

أعتقد أن غياب رغبة الحوار الحقيقى والتأسيس المشترك بين ا ما رکسیین والاسلامیین 
هو أحد مظاهر الأزمة العراقية العامة لین يعد وجود نظام صدام حسین مظهرا ۳۹ فا 
وهی أزمة الحوية العراقية المشتركة ومواطن الخلل الكامن في مفاصلها الى غالبا ما تمظهرت 
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من خلال إشكاليات عديدة كإشكالية الآخر الختلف (حقیقیا كان أم وهمیا) وإشكالية 
الديمقراطية» و اشکالية الانتماء القيمي و شکالية تصنیم التفکیر الاحتماعي العام القائم 
بعضه علی آولیات معرفية مغلوطة قلما تتعرض ال السألة والتمحیص آو التطویر. ولا 
أعتقد أن التعامل مع سے السیاسی الباشر للتیارین وصدامهما سيفضي بنا إلى نتائج 
مهمة تساعد علی تشم أسباب الصدام ومحاولة تحاوزها فالتاريخ السياسي ر 
آحر الأمر (أو على الاقل في مارستنا العراقية له) إلا تاریخا فوقیا يؤرخ للحدث من وجهة 
نظر معينة سعيا لإلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك. كما يبدو لي آننا بحاحة إلى بحاوز 
هذا التبسيط الضر القائم على شائية حطأ الآخر ونقاء الذات. والتعامل مع تاريخ آخر 
أوسع مدى وأكثر أهمية رغم تعرضه لا مال أكبر هو تاريخ منظومة القيم الاحتماعية 
و الفكرية العراقیة الي ساهمت ‏ من خلال تناقضاتھا العديدة ‏ قي إنتاج وقائع سياسية 
لا تقل تناقضا فيما بينها کوجود التيار الما ركسي والتيار الإسلامي بل وحیق نظام صدام 
خن فيك إن هذا لا يعن أن علينا أن نفترض أن غياب الاختلاف أو التناقض في 
حركة أي بحتمع على الصعيد الفكري مر واقعي ممکن لکن أن يتأصل الاختلاف سلبا 
على نحو يجر نتائج كارئية كما هو ا حال عراقيا بدل أن يصبح حافزا إيجابيا لفهم أكثر 
شولية وتأسیسا لواقع ذي مدى أرحب وأغيئ» يكشف أحد المفاصل الأشد مرضا في 
اج حسد العراقي العام. إنه وباختصار شديد ومۇ م غیاب التقالید الصحية لادارة الخلااف 
على نحو مثمر ومفيد رغم ال حشد اللفظي ا حمیل الذي يكرمه المعارضون العراقيون 
مار كسيين وإسلاميين وسواهم ناهيك عن مساهمة النظام بحصته الوفيرة في هذا الصدد 
أيضاء بخصوص ترحيبهم بالرأي الآخر وإعلاناتهم المتكررة عن أنه عامل أغناء وتطوير 
وتحدید. کے 

ماذا لا يستطيع ا اه یاب لحرو وار ينا وصحیا ومثمرا 
یعززان من خلاله مشت ر کهما العراقی؟ ییدوا أنه من الانصاف اعتبار آن حوارا استراتیجیا 
کهذا ضرورة حلاقية ووطنية تحتمها الأزمة امائلة ال تلف الوطن في ظل د كتاتورية نظام 
صدام حسين» لکن عدم حصول حوار من هذا النوع نتيجة شبه طبيعية لوضع غير طبيعي 
يتمثل بغیاب هوية وطنية عراقية واضحة و متماسکت أعتقد أن كلا التیارین ساهم دون 
قصد وعقادیر مختلفة في تأخير أو تعطيل صياغتها. قد يبدو هذا إتھاما کبیرا يحتاج إلى كثير 

من الإنبات. 

كيف ساهم التياران قي الوقوف بوجه صياغة العراقية ة ذات الطابع الجمعي؟ 
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الجواب لأنهما ناتج لثقافتین مختلفتين أصرتا من خلال مارستهما الفكرية والسياسية 
على ترسیخ مفهوم الانفصال بدل الاتصال في تعامل کل منهما مع آخرہ العراقي. 

وقبل الشروع في مناقشة هذا الأمر لابد من مدید ما نعنیه بالضبط بمسمی التیار 
الماركسي والتيار الإسلامي. اخترت عمدا أن لا استخدم تسمية الحزب الشیوعي فهذا 
الأخير هيكل تنظيمي قام على فهم معين للماركسية ولم يضم جميع الذين آمنوا بصورة 
حزئية أو كاملة a‏ صحيح أن الحزب الشيوعي العراقي هو الحركة العراقية 
الرئيسية والأهم في محال تبنيها الفكر الماركسي كما أن هذا الفكر ۸ يدحل إلى العراق 
أصلا بدون يان التنظيمي 0 الذي بذله الأوائل من الشيوعيين العراقيين. ما أعنيه 
بالتيار الماركسي هو كل أولئك الذين آمنوا جزءا أو كلا من خلال اتصالهم بالفکر 
لما ركسي الوارد إلى العراق»إنه المصدر الوحيد لجميع الأفكار والقيم والتشريعات الى آمن 
ما ومارسها الإنسان هو تحارب البشر المادية وتفاعلهم مع محيطهم وبالتالي فان فكرة 
الأصل الغيي للشرائع» بالنسبة حم ما هي ف حقيقة الأمر إلا فكرة بشرية خالصة. إضافة 
إلى ذلك هناك شرائح واسعة نسبیا تأثرت بجوانب معينة في المارسة الماركسية مثل 
تشکیل نقابات العمل وتنظیم التظاهرات والعصیانات والاضرابات الدنية ذات الطابع 
الطلي والتشجیم على الاستزادة العرفية والثقافية وعدم التأكيد على الانتماء الذهي 
والقومي وغیرها من المارسات الي حاول الا رکسیون العراقیون ترسیخها. لم يكن تأثر 
هذه الشرائح بذه ابحوانب في التطبیق الماركسي مانعا من احتفاظها بإاناتها الدينية 


ہے 


التقليدية ومزاولتها إياها. وعلى هذا النحو لیس صحيحا افتراض أن كل من تأثر 
بالأركسية أو ور عب فيا هو بالشرورة باد لاقن او ملسف 

وعلى نحو مشابه فإن مسمى التيا ر الإسلامي يحمل (شکالیاته اقاصۃ به آیضاء فعلی 
لمكن سن افیار الار كمي الاس اتف ۶ ننظیمیا و فکریا بحر کة سياسية معينة هي ا حزب 
الشيوعي العراقي متا المار کسان العراقيين بغض النظر عن انتماءاهم الدينية أو الاثنية 
فان الاسلامیین العراقیین موزعون مذهبیا اننبا وبالتالي فإهم ليسوا مثلین من خلال 
حركة واحدق فهناك اسلامیون شيعة واسلامیون سنة واسلامیون آکراد واسلامیون 
تر كمان على سبيل المثال» كما مہ يختلفون في درجة التنظیم ا حر کی والتحالفات 
السياسية بل وحى أطرهم الفكرية رغم اشتراكهم جميعا بالسمی الاسلامی العام» نة 
إشكالية أخرى تتعلق بكيفية تعريف الإسلاميين العراقیین» هل هم أولئك الداعمون إلى 
إقامة دولة إسلامية فی العراق وهو شعار أحذ الإسلاميون العراقيون في السنوات الأخيرة 
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يتجنبون الخوض فيه بذات الطريقة 2 ال أحذ ا ما ركسيون العراقيون بحنب الخوض ف محقیق 
شعارهم السابق بإقامة دول ذات طابع مار كسي في العراق؟ هل يعتبر الشخص المتدين 
دون انتماء سياسي إسلاميا بالضرورة؟ كل هذه أسئلة شائكة تحتاج إلى إحابات واضحة 
الا آن هذه الصفحات لیست مکانا لاقتراح هذه الإحابات. 

ما أريد الوصول إليه هو أن العنوان الإإسلامي في العراق ضخم وف أكثر ما هو 
عليه الحال في العنوان ا ما رکسی الاصغر والأوضح ہے رغم هذا كله فإن الكتلة 
الإإسلامية الأكبر الي عرفت با خلافھا مع المار كسيين العراقيين هي ا م سسة الدينية 
الشيعية وا حر كة السياسية الشيعية» ولابد من التفريق بین هذين الائنین. 

من الناحية التاریخیة تمثل المرجعية الشيعية ني العراق الإطار الروحي العام الذي يتفاعل 

معه أو ینتسب إليه معظم الشيعة العراقيين بصرف النظر عن درحات إعافهم الديئ» نم 
جاءت الحركات الإسلامية الشيعية العراقية كحزب الدعوة والمحلس الأعلى ومنظمة العمل 
الإسلامي وغيرها لتؤكد وبصور مختلفة نا تستمد شرعيتها الدينية والسياسية من المرجعية 
الدينية» على الرغم من أن هذه إشكالية أحرى تحتاج إلى بحث مستقل. 

الهم في الأمر هو أن الصدام الإسلامي ‏ الماركسي هو بصورته الأساسية صدام بين 
لو سسة الدينية الشيعية والحزب الشيوعى العراقى سبق ظهور ا حر کات الشيعية الانفة 
الذكر الى ورثت هذا الصدام على أساس ما امتداد شرعی للمؤسسة الدينية. وهكذا فان 
ما حتاج إلى التعامل معه وبصورة دقيقة هو الصدام بين الرحعية الشيعية والحزب الشيوعي 
العراقى. 

لسوال إذن: كيف رسّخ كل منهما من خلال المارسة مفهوم الانفصال في الفكر 
الاحتماعي العراقي على نحو ساهم في تشكيل ما يمكن أن نطلق عليه بالكانتونات 
الاحتماعية المغلقة الى أضرت كثيرا بابحسم الاحتماعي العام للوطن العراقي؟ أود أولا أن 
أتعامل مع دور ا مر جعية الشيعية مدا الصدد ثم انتقل بعدها إلى دور ا حزب الشيوعي 
العراقى. 

تميزت الرجعية الشيعية في العراق بتمتعها بسلطة روحية واسعة في أوساط الجمهور 
الشیعی :فق العراق ا كان احضور الرجعی ي الذهنية الشيعية العامة قویاً وواضحا الا آن 
هذا الحضور ظل مقتصرا على ا حوانب الروحية والدينية فقط ‏ مع استثناء مرجعییت 
الصدر الأول والثاني وبعض الرحعیات الأولى ۔ وم عتد على الجوانب الاحتماعية 
والسياسية في حياة الناس» فمن ن الواضح أن هناگ فهما تار ییا تأصّل فی الاو ساط الرحعية 
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يقوم على فكرة الابتعاد عن الدحول في حلبة امحدل الاحتماعي والسياسي في البلد 
والتر کیز على الدور الفقهی الصرف الذي اعتادت المؤسسة الدينية على تأديته على امتداد 
مثات الأعوام. صحیح أنه في حالات الأزمات والأحداث الکبری الى مر يما البلد شهدنا 
حرو ج الرحعية على مألوفها التاريخي ومارستها لدور سیاسی معيّن كما هو ا حال في 
تحشيدها الجمهور الشيعي ضد الدخول البريطان إلى العراق» إضافة إلى الدور القيادي الى 
لعبته هذه المرجعية في التهيئة لثورة العشرين. كما كان للفقهاء الشيعة الكبار دور مهم في 
مقاومة محاولة الاحتلال البريطان وتكريس وجوده من خلال ربط العراق .ععاهدة انتداب 
حائرة في عام ۱۹۲۲ لمدة عشرين عاما. في حينها اعترض هؤلاء الفقهاء على المعاهدة 
وأفتوا بحرمة المشاركة في الانتخابات الي كانت ستؤدي إلى تشكيل البرلمان العراقى الذي 
كانت مهمته المصادقة على هذه العاهدة وعلى مدى تسعة أشهر تالية فشلت محاولات 
الاحتلال البريطاني والسلطة العراقية في إحراء الانتخابات إزاء الرفض الشعبي العارم في 
المشاركة فيها. كان للدعم الستّي في بغداد والموصل على الأحص لفتوى الفقهاء الشيعة 
أثر مهم في توسیع وتعمیق الرفض الشعي للمعاهدة لم تنته الواجهة ة الا بعد أن قامت 
السلطات العراقية بافتعال أزمة سريعة قامت على أثرها بابعاد الشيخ مهدي الخالصي» 
الذي كان من أشد معارضي المعاهدة وصاحب الفتوى الأكثر تحريضا ضدھا وضد 
المشاركة في الانتخابات» إلى عدن ومن هناك إلى إيران. تضامن احتهدون الكبار الآخرون 

مع الشيخ الخالصي وقرروا الرحيل إلى إيران وعدم العودة إلى العراق إلا بعد أن ترفع 
7 أمر الترحيل ضد الشيخ الخالصي وتسمح بعودته إلى العراق. لم يكن تطوع 
اجتهدین الاخرین بترك العراق بالضرورة فعلا سیاسیا مفیدا إذ خلق حالة فراغ قيادي 
هائل استفادت الحكومة منه وقامت بتعدیل بعض بنود العاهدة بغية تسویقها مرة ثانیة 
لتنجح أخيراً في إجراء الانتخابات وتمریر المعاهدة. 

مند تحربة عام ۱۹۲۳ هذه آحذت المشاركة الرحعية في العمل السياسي تتراجع 
تدریجیا علی امتداد الزمن حی بروز بحم الفکر الاسلامي والرجم لاحقا الشهید الصدر 
الأول ومن بعده الشهيد الصدر 526 ومع ذلك فان حالات الدخول يي فعل سياسي 
معين ظلت موجودة ون لم تكن بالحجم والزحم السابقين» بمكننا في هذا ابحال أن نشير 
إلى موقف السيد حسن الحكيم من الحزب الشيوعي العراقي وفتواه المعروفة بحرمة الانتماء 
إليه في عام ۰٦۱۹ء‏ إضافة إلى مساهمة السيد أبي سی ہے سم ۱ءء 
إن مراجعة دقيقة لأسلوب وطبيعة العمل السياسي الذي تشترك فيه المرجعية يكشف لنا 
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خصيصتين أساسيتين ومتلازمتين اتسم ممما هذه العمل» ما منطق رد الفعل والتلقائیة 
السياسية. ما أعينٍ بعبارة (منطق رد الفعل) هو أن العمل السياسي الذي قامت به المرجعية 
يأ دائما في محاولة لتصحيح وضع خلقه فعل سابق وتراه الرحعية شاذا وبحاجة إلى 
تصحيح يبرر قيامها برد الفعل. تدخل جميع ا مسا مات السياسية للمرجعية الشيعية» مع 
استثناءات قليلة في إطار هذا الفهم» فقيادة المرجعية لثورة العشرين وتصادمها شبه المستمر 
مع الاحتلال البريطاني والحكم الملكي إضافة إلى اصطدامها مع حكم عبد الكريم قاسم 
وح موقفها في انتفاضة آذار ضد حكم صدام حسين كان جميعا ردا على أحداث معينة 
وضعت الرحعية قي موقع من يرد اضطرارا. وعلى هذا كرس هذا الفهم (الحدثي) للعمل 
السياسي ذهنية مرجعیة ظلت مشدودة إلى تفاصيل الان السياسي وأزماته دون أن 
تتجاوزه إلى أفق أكبر تستطيع من خلاله أن تمسك بزمام هذا الآ السياسي وتوجهه بدلا 

من أن تكون بحرد رد فعل عليه» تعد غياب مبادرات التأسيس الشامل سياسيا الى يمكن 
آن تخلق طوفانات (حديثة) من الان تنقل الرحعية إلى موقع البادر والقرر إحدى آهم 
علامات الأزمة ال يعيشها العقل السياسي العراقي. 

آما بخصوص (التلقائية السياسية) فان ما آعنیه بذه العبارة هو تمظهر رد الفعل السیاسی 
الرحعي بصورة شبه دائمة بالفتوی أو الاحتحاج, لأن الرجعية الشيعية في العراق تحنبت 
بناء وتطویر موسسات وآلیات وأطر تنظيمية تقبض من خلاا على التفاصیل الهمة في 
اللسیج الاحتماعي الشعي وتحوله إلى قوة تأسیس فاعلة تنسجم مع الصوت الرجعي 
ال ر می وتستجیب له وحدت هذه الرحعية نفسها آمام خيارات محدودة عند الشرو ع برد 
الفعل تمثلت بخیارات الاحتجاج و الفتو ی. 

ان ما یتمحّض عن هذین الشکلین من رد الفعل هو غالبا مبادرات عفوية لدی 
ابحمهور الشيعي لدعم الو قف ا مر جعي بشأن الحدث الذي استدعى الإفتاء أو الاحتحاج. 

عادة ما تتخذ هذه البادرات العفوية شکل التظاهر والقاطعة والاحتجاج وأحيانا 
العمل السلح الذي تتخلله بطولات فردية جميلة لکن تبقی المشكلة الأساسية في هکذا 
مبادر ات هيٍ افتقارها للاستر اتيجية السياسية الو اضحة والوحي التنظیمی العالی اللذین 
يمكن أن یدیا في حال توفرهماء إلى تحاوز شراك الآن (الحدثي) ا حدود في تأثیره. ونکرر 
مرة أخرى استثناء مرجعية الصدرين الأول والثاني وبعض الأسماء الأخرى الى ۸ يأخذ 
عملها صفة المشروع التأسيسي ويقترب من معن الدور المميز أو الواقف المميزة.. 
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نقول باستثناء ذلك هنا ظهرت سر سس للانفصال المرجعي عن حركة الشارع 
الشيعي مايا وا اع ومن المنطقي أن يستنتج المرء أن إحدی نتائج هذا الانفصال 
هي الانفتاح النسبي للشارع الشيعي مام ار کات الفكرية الي حاولت أن تقدم أحوبة ما 
للمشا کل والمخاضات الي کان یعیشها هذا الشار ع "۷ حضم التحو لات الا جتماعیة 
والاقتصادية والفكرية الكبيرة الي كان بمر بھا. فبعد فاية الحرب العالمية الثانية 0 
با خمسینیات والستینیات والسبعینیات زب ۷ إلى التسعينيات مر الوسط الشيعى 
بارهاصات هائلة کتلك الى عثلت بالهجرة الواسعة من الریف نحو الدن والازدیاد 
التدريجي لنسبة التعلمین الأمر الذي فرض على ا لحمھور الشيعي الذي عاش انعزالا نسبیا 
عن مؤسسة الدولة سابقاء الدحول في منظومة علاقات متشابکة وقسرية إلى حد ما مع 
الدولة العراقية رسب سر شی ا یيے۔ سيد يضاف إلى ذلك 
كان على هذا الجمهور التقليدي أن يحدد موقفه من التيارات الفكرية الصاعدة كالقومية 
والمار كسية والديمقراطية والدينية. 

لقد ساهم هذا كله وغيره من تغيرات اجتماعیة واقتصادية في طرح وتعقيد إشكالية 
الحوية والانتماء القيمى. كانت ا مرجعیة الشيعية (العليا) غائبة عن هذه الارهاصات مكتفية 
بدورها الفقهي التقليدي القائم على محدید موقف فقهي معين, قبولا أو رفضاء من ظاهرة 
ما دون أن تحاول التعامل مع هذه الظاهرة والتفاعل معها سواء كان هذا على صورة 
استفادة من هذه الظاهرة أو محاولة تحجيمها أو التأثير عليها. فعلى سبيل المثال لا ا حصر 
تعاملت بعض المرجعية الشيعية مع ظاهرة شيو ع التلفزيون والمطبوعات من كتب وبحلات 
وغيرها بصورة فقهية تقييمية بحتة فخرحت الاراء الفقهية للمؤسسة الرحعية بفتاوي ذات 
× و اہی اسب سوب اس یج E‏ 
ید سی الأخلاقیة قیة الت قام علیها الشرع ار وبالتالي یہی 
ہر ں وس بت 

مارست بعض ا حرکات السياسية هذا النوع من الانتقاء التصنیفی النطر الذي يعد 
اکل آشکال الانفصال عن لواقع بدر جات متفاو تة» وللشيوعيين حصتهم من هله 
می ۹ ا أي سب سر نے هذا الانتقاء اتصنيفي حاضرا في القرار الشیوعی 
ہد اد یی سا کا رہ سی السلطة ا ح اکم حزبا برجوازیا 
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ينتمي للطبقة الوسطى قابلا للتطوير دعقراطياً؟ إلى اک عدن ساهم الفهم في تأجيل 
الادراك الشيوعي التأحر أن (منطق التطور التاريخي) ۸ يكن حاضرا قي بحربة التحالف 
هذه إذ ازداد النظا م العراقي قمعا ودكتاتورية ذهب الشيوعيون ضحية لا فيما بعد؟ 2 
أي مدی كان الفهم لشيوعي الطبقي لثورة البارزاني باعتبار المكون الإقطاعي فيها مثلا 
عاملاً مساعدا يضاف إلى تعقدیات تحالفهم مع الحكومة وما تطلبه هذا التحالف من 
مواقف بذا ا خصوص على ا خاذ الشیو عیین قرارهم بالوقوف ضدها مخالفين بذلك 
موقفهم التقليدي والمتطور أصلاء بدعم مطالب الأكراد المشروعة وتأكيد مظلومیتھم 
التاريخية؟ وأخیرا إلى أي مدی كان الفهم الطبقي الشيوعي بشأن (الطابع الرحعي) 
کے وت البرية سای في استنكارهم لانتفاضة رجب الإسلامية في عام 
۹۷ 

اعتقد آن هذه عة مهمة تطري على حساسية للحاضر وهو فهم یحتاج للیه 
الشيوعيون بذات القدر الذي يحتاحه الإسلاميون والقوميون وغيرهم إذ أن لهم جميعا 
حصتهم من الممارسات السياسية الى قامت على أساس فهم انتقائي تصنیفی. 

تعد قضية الدين أحد آبرز مظاهر الانفصال قي الفكر الشيوعى العراقى. في البدء لابد 
من الإشارة إلى أن معظم مناهضي الحركة الشيوعية العراقية وظفوا مسألة الدين ضدها 
بشكل دائم من خلال طرح ثنائية الاعان والإلحاد والاصرار على أنه لا يمكن تقییم 
الشيوعية إلا من خلال هذه الثنائية المقترحة. تنتمي هذه الثنائية وعلى النحو الذي تم 
توظيفها ضد الشيوعيين العراقيين إلى الوعي التصنيفي الانتقائي الذي يختصر الظواهر 
ااا و لام أن يتعامل مع تقیّداتھا و لتثیر في مساراقا. لقد ساهمت 
ثنائية الاعان والإلحاد هذه في تحشید قوى متتنافرة نر یس و اتالد کر 
الشيوعية العراقية بدءا من نظام الحكم الملكي عرو را بالا كليو زاون القياة والأميركان 
وحهات عربية والانتهاء بإسلاميين وقوميين وغيرهم كثيرين وقد أفرز هذا التحشيد كثير ا 

من الحساسية الشديدة ال طبعت تعامل امجتمع العراقي بصورة عامة موضوعة الا حاد الى 
م تخضع إلى معالجة جادة حارج ساحة الاحتراب السياسي بوعيها التصنيفي المشحون. 

إن قراءة سريعة للعديد من الونائق البريطانية بخصوص العراق ومذكرات الموظفين 
البريطانيين الذين عملوا فيه إضافة إلى مذكرات الكثير من الساسة العراقيين أثناء العهد 
الملكي وبعده تكشف الكثير من التحالفات الغربية وغير ر ومحاولات التعاون الجادة 
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والخجولة والفاشلة بين العدید من هذه القوی وال نشأت من تشاغر هذه الأطراف فى 
تخوفها» كل حسب آسبابه ا خاصةء ما سمّي بخطر الامحاد الشيوعي. 

شیوعیا ساد نوع من التحتب المتعمّد عن الخوض في هذه الإشكالية أو طرح قضية 
الدين بصورة متماسكة يمكن من خلالها التعامل مع تحربة الإيمان الديني كفعل احتماعي 
حي يشكل جزءا أو كلا من ثقافة الأفراد ووعيهم بالعالم ا حیط يمم ما دامت الشيوعية 
تطمح ال تغيير الو اة قع الاحتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يتحرك فيه هؤلاء الأفراد. 

في أثناء قیامی هذه القالة بحثت في الکثیر من الکتابات الى تناولت الشيوعية 
في العراق عن أي وثيقة شيوعية تتعامل مع قضية الدين فلم أحد شیتا بهذا الخصوصء 
سوی القلیل والقلیل دا استفسرت من شيوعيين سابقين وحالیین؛ بعضهم كان في 
مواقع متقدمة في الحزب الشيوعي العراقي» إذ کانوا على معرفة بأي وثيقة من هذا النوع, 
فأكدوا عدم معرفتهم بوحود شيء من هذا القبيل وباستثناء بعض المقالات ال نشرت في 
الصحافة اليسارية الشيوعية الناشئة في العشرينيات وال تم توجيه الانتقاد فيها لممارسات 
وأساليب تفكير دينية» لم يرد في الصحافة الشيوعية العراقية بعد تأسيس الحزب الشيوعي 
٤‏ بداية الثلالینیات كتابات تنتقص من الدین الإإسلامي أو تتعامل معه وهو الأمر الذي 

يشير إليه حنا بطاطو قي ا جحزء الثان من کتابه إلا أنه يؤرخ لما يعتبره جدلا مهما ويتيما 
مو سی رہ ا ا ا و و 
السرية ( كفاح السجين الثوري ) تناول الجدل ‏ حسب بطاطو ‏ موضوع الأربعينيات 
ا حسینیة وفيما إذا كان ينبغي اعتبارها من وجهة النظر الشيوعية مظهرا دينيا متخلفا 
وجامدا آم شكل من أشكال المارسة الدينية ‏ الاجتماعیة الى يجب الاستفادة منها 
5 بدلا من بحاهلها وعدم استثمار الشحنة الثورية لکامنة فیها. 

يبدوا غريبا أن لا يطور الحزب الشیوعی إطارا نظریا واضحا يتعامل مع قضية الدين في 
الوسط العراقي» وما يضاعف هذه الغرابة هو أن الشيوعيين العراقيين تميزوا مقارنة بسواهم 
من ممارسي العمل السياسي في العراق باهتمامهم بالنشاط الفكري والتنظيري. يبدوا لي أن 
غياب جهد التنظير الشيوعي بشأن الدين هو انعكاس للحساسية الشديدة ال هي 
حساسية عراقية عامة أو لا الي احتزها الشيوعيون المبررة أحيانا وغير المبررة ٤‏ آحیان 
كثيرة» من التوظيف العاطفی المفرط غذه القضية على المستوى الشعی والمؤسساقء بعبارة 
أخرى يبدو لي أن (الخيار) الشيوعي بعدم التعامل مع قضية الدين هو محاولة لتجاوز أن 
يحشر الشيوعيين ضمن ثنائية الإيمان والإلحاد المتعسفة على اعتبار أن الصمت عن تقييم 
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المارسات الاعانية بل احترامها على آساس أنھا خيارات شخصية نابحة عن وعي احتماعي 
معين إضافة إلى بحنب استهداف الدين أو الترويج للاالحاد يتزع عن آيدي مناهضي 
الشيوعية سلاحا مهما عکن أن يُستخدم حشرهم مرة آحری ضمن ثنائية 2 الایعان والالحاد. 

أعتقد أن عدم طرح الشیوعیین العراقیین لقضية الدین بصورة منهجية وواقعية شکل 
حطا استر اتیجیا فاد حا فعلاوة على كون خيار الصمت نوعا من آنواع امروب ال 
الأمام» كانت تکالیف هذا الخيار باهظة لعل آحدها هو تأكيد وضع الشیوعیین العراقیین 
في المأزق الذي حاولوا بحنب الوقوع فيه) أي ثنائية ئية الإيمان والإلحاد ففي غیاب آن منهج 
شيوعى عراقى معلن في مناقشة هذه الثنائية» بدا منطقيا للكثيرين اعتبار الشيوعية العراقية 
على أا امتداد للشيوعية السوفيتية والماركسية الكلاسيكية بشأن الدين وبالتالي أصبح 
مکنا لمناهضي الشيوعية في العراق تفسير الصمت الشيوعي العراقي على أنه حيار تكتيكي 
لابد منه لتجنب ا خوض في مواحهة قد تستغرق الشيوعيين وتكلفهم خسارة كبيرة في 
الوسط الشعي العراقي» وهو الأمر الذي حصل في الواقع. 

لقد كان الترويج ضد الشيوعية في العراق مائلا انطلاقا من المقولات الماركسية 
التقليدية بشأن الدين مثل: الدين أفيون الشعوب» وقد لا 0 من المبالغة القول أن 
الكثيرين من الذين عارضوا الشيوعية في العراق اختصروها من خلال هذه القولات 
وأمثاها. يساعدهم في ذلك بعض المارسات الشيوعية والشعارات المعادية للدين الى 
أطلقت خلال بعض المظاهرات تاریخیا. 

هل كان بإمكان الشيوعية العراقية أن تقترح مقاربة مغايرة للدين تتجاوز من خلاها 
الارث الما ركسي التقليدي هذا م ودون أن تضحي ۔عنطلقاتھا الفكرية الأساسية؟ 
أعتقد أن هذا الأمر كان» ولا یزال ممكنا وأن عدم القيام به في السابق» كان آشبه بتضييع 
فرصة تاريخية مهمة. كيف هذا؟ 

أو لا: اعتبرت الماركسية الكلاسيكية أن وظيفة الإبمان الديئ هو اقتراح حل روحي 
لمشاكل مادية حقيقية» إلا أن مشكلة هذا الحل أنه يبقى يتحرك ضمن إطار توفير العراء 
النفسي للأفراد المؤمنين دون أن يعس أو ب يغير الواقع المادي الذي أنتج البؤس والمشاكل في 
المقام الأول. وعلى هذا الأساس رأت ا مارکسیة الكلاسيكية في الإيمان الديئ 7-۰7 
رومانسيا من ضغوط واقع قاس» إذ أن هذا الحروب یؤخر مواجهة هذا الواقع بصورة 
مادية والعمل على تغييره على مستوى الواقع المادي المعاش وليس على مستوى العزاء 
النفسي الدينٍ فقط على هذا النحوء استقرت الماركسية على اعتبار الإبمان الدییٰ شكلا 
من أشكال الوعي الحروبي الذي يسبق الوعی العلمی اقب قيقي الذي يستطيع مواحهة الواقع 
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لرديء وتغییره الأمر الذي يعي أن سيادة الوعي العامي سيودي في مایة الأمر إلى 
اضمحلال وزوال الوعي الهروبي ذي الطابع الديئ. 

ساد هذا الفهم للدين ني الفكر الما ركسي ثم جاءت التجربة السوفيتية لترسخه أكثر من 
خلال الممارسة وتعطيه رواجا أكبر بين الحركات الماركسية في العا م في ذات الوقت الذي 
ساهم فيه هذا الفهم في نحشيد قوی وأوساط كثير ومتنافرة أحيانا للوقوف بوجه 
الشیو عية» رعم تعرض للمساءلة من داحل هذا العسکر رعم أن بحارب حركات التحرر 
والقاومة (والعدید منها ذات میول ماركسية) في العام آثبتت الدور الثوري الذي عکن أن 
یلعبه الدين في مواحهة واقع قاس ومستغل. 

۳ من معاينة احدی هذه التجارب جاءت واحده من أفضل المراجعات النقدية 
(والنادرة على أية حال) من داخل العسکر الما ركسي للمفهوم الشیوعی للدين» إنئ آشیر 
هنا إلى محاولة ریجیس دوبریه في کتابه الهم (نقد الفکر السياسي). ريجيس دوبریه هو 
مفکر ما ركسي فرنسی معروف له مولفات عديدة وعمل في الثمانینیات مستشارا للرئیس 
لفرنسي فرانسوا میتران في شوون أميركا اللاتينية. في الستینیات عاش دوبریه جزءا من 
حياته في أميركا اللاتينية» وهو یقاتل إلى جانب ار کات اليسارية هناك ضد النظم 
الدكتاتورية الدعومة من قبل الولايات المتحدة» اعتقل قي اية الستينيات في بوليفيا 
وحكم عليه بالسجن بضع سنوات منع خلاها من قراءة أي كتب باستثناء الكتب الدينية 
الى كان جلبها له قس كاثوليكي مسموح له وحده بزيارة دوبريه. في حلال سی سجنه 
شرع دوبريه بكتابة (نقد الفكر السياسي) الذي نشره بعد حروحه من السجن وعودته 
ا 

یتناول الكتاب موضوع التوظيف الماركسي للایدیولوجیا وعلاقة هذا التوظيف 
بالدين. يشير دوبريه إلى أن الماركسية في تحليلها للدين ظلت تراوح في ذات الحيز الذي 
رسمه ما ركس ولم يخضع هذا التحليل إلى مراجعة حادة أو محاولة تطوير ذلك. 

إن ما ركس» بحسب دوبریه «أصّر على فهم الدين على أنه منظومة وعي فوقي زائف 
ناتج عن حالة البؤس فشل في فهم الواقع الإيجابي لطقوس العبادة الدينية» فبسبب تركيزه 
على الدين كمنظومة وعي صورية لم يستطع أن يرى فيه قوة جمعية منظمة». 

یحاول دوبریه من خلال نقده مار كس لفت الانتباه إلى أهمية المنظومة سلبا وعلى ثحو 
کل استنادا إلى أسباب وجود هذه النظومة أصلا كما فعل مارکس؛ يجب فهم طريقة 
عمل هذه النظومة والكيفية ال تُنظم فیها حياة الناس والتفاعل معها على هذا الأساس. 
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باحتصار یری دوبریه أن الدين لیس جرد وعي فوقي سیتحاوزه الزمن والتقدم المعرفي 
بصورة تدريجية كما تصور مارکس بل واقع متداخل ينمو ویتفاعل مع الاشیاء وأنه لابد 
من التعامل معه كقوة تنظيم حية. الهم چو وف الاعان الديئ هو ابتعاده عن 
تین الانطولوجي مع المسألة «أي فيما إذا كان أصل 1 هو البؤوس الاجتماعي أم 
الله أم الفلاسفة الصلحون..ا» والتأكيد عوضا عن ذلك على قوة التنظیم الاحتماعي 
والفكري الق يختزنها الاعان الديئ.. إن هذه ا حاولة ولو آنھا لم تفي بالغرض كاملا الا أنه 


ألم يكن مکنا للشيوعيين ن العراقيين أن کے يي ات ےا نت یتعامل مع الدين 
انطلاقا من كونه منظومة شات و علاقات متداخلة تفسر ظو اهر الحياة ی 
الحاحة إلى الوقوع في المطب الانطولوجي الذي يفضي طرحه إلى مواحهة ثنائية الاعان 
والإلحاد؟ أما كان هذا سيتيح للشيوعيين خيار التفاعل مع الممارسات الدينية الإيجابية 
وانتقاد السلبية منها اعتمادا على منهج منفتح ومتفهم لفكرة الاعان الديئ؟ بالتأكيد أن 
تطوير منهج كهذا يتصل بحياة الناس وإرھاصاتھا يحتاج شيوعيا إلى جهد جبار وحذر 
وشجاع یتحاوز النهج (ائحامل) الحالى الذي يحتمي بعبارات الاحترام العمومية عند 
اضطراره للتعامل مع واقع الإيمان الدیی. 

ہے یت سض بے جو مس بس و یی ہہت رم7 
ضرورة واقعية آیضا تمليها حقيقة ا حخسائر الكبيرة الى تکبّدتھا الشيوعية العراقیة محليا 
بسبب تحنبها التعامل مع المكون الأقاق باعتباره مفصلاً مهما وحیویا نی احياة العراقية. 

من النطقی أن یفترض الرء آن غیاب رؤية شيوعية تفصيلية یسترشد گا الشیوعیون ق 

التعاطي مع مفردات الاعان الديئ وآثرها في تشکیل حركة ا حتمع العراقي آدی إلى تفعیل 
حالة من الضبابية الفكرية لدی شیوعیین كثيرين عند التعامل مع هذه الفردات الأمر الذي 
سهل انزلاق بعض الشیوعیین وعلی نحو فردي في مارسات واعلانات غاضبة و متشنجة 
فسرها العقل الا جتماعی الشعبي العراقي جمهور المؤمنين علی أنها تستهدف الدين أو 
تفضي للالحاد في آخر الأمر» مثل تصوير رجال الدين على أنهم طبقة منتفعة اقتصادیا 
تعتاش على جهل الناس»والاستخفاف بفكرة أعطاء الهر إلى المرأة عند الزواج وغیرها. 

وم تقتصر الإفرازات السلبية هذه الضبابية على ا حانب الفردي المتعلق ببعض 
الشيوعيين فقط بل تعدها إلى المؤوسسة الشيوعية الرسية إذ طبعت هذه الضبابية ذات الجذر 
الانفصالى ببعض تعاملات ا حزب الشيوعي مع أطراف ھی سر العراقية» فمثلا 
م يكن الحرب الشيوعي العراقي إلى بداية الثمانينيات يعتبر المعارضة الاسلامية على أما 


\ 


” موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


معارضة وطنية» إذ كان يرى أنه يغلب عليها المكون الرحعي الطائفي «وفي مشهد آخر 
من مشاهد الوعی التصنيفي الانفصالي» لا ينبغي أن ننسى أن المعارضة الإسلامية في ذات 
لوقت الم تعتبر الحزب الشيوعي حركة وطنية تشنجا من خلال تأخير الحزب الشيوعي 
العراقي ولادة لحنة العمل الوطیٰ المشترك عاما كاملا بسبب معارضة استخدام عبارة بسم 
لله الرحمن الرحيم في مقدمة بيانها التأسيسي في عام ۱۹۹۰ وهو ممكن أن يقدم مبررا 
حاهزا أو سريعا لمن يريد أن يستثمر أكثر ني عملية شبطنة ا حزب الشيوعي العراقي 
واختصاره نحت عنون الا حاد>. ۱ ۱ 
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ا محر ب الشیوعی وا سالة الددنية 


ه أكرم سلیم 


ما يميز فكرنا المعاصر أنه يتسم بقدر كبير من عدم الدقة في تحديد المفاهيم قبل مناقشة 
أي قضية أو موضو ع. فمن الغرابة أن يدور حوار أو نقاش لمدة سنوات دون الاتفاق على 
حد آدن على تعريف المفاهيم المكونة هذه القضية أو تلك وهذا ما يجعل النقاش قي أغلب 
الأحيان أقرب إلى الغالطات الصريحة والحدال السجالي العقيم. فآلية عدم تحديد المفاهيم 
الأكثر إثارة ودون بذل آدن جهد لأستخراج مفاهيم أصيلة من خلال النقد والفحص بل 
كمفكرين وعلماء وطنيين لذلك یغطی غبار السياسة وضباب الايدولوجيا على كل علم 
أو معرفة صحيحة ضمن الاطار الوطیٰ المطلوب ولذلك يلجأ البعض إلى تزييف الوعی 

وفيما يخص رأي الماركسية كنظرية بالدين فا تنظر إليه باعتباره جزعا من 
الأيديولوجية الق تلعب دورا فاعلا في اللحظات ا حرجة من السيرورة التاريخية وقد يكون 
وریا كما جری في النضال ضد العقلية الاقطاعية وأحيانا ضد الكولونيالية في عصرنا. 
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والماركسية لا تصادر حرية العقائد سواء كانت دينية أو علمانية ولا حرية العبادة 
ولكنها متحزبة لفكر الطبقة العاملة ضد الفكر البرحوازي الإقطاعي والأفكار الغربيق 
دون أن تنغلق على نفسها إذ إِنھا تقيم كل ما هو إيجابي في المدارس الفكرية الأخرى 
وتتبناه وتناضل ضد كل ما هو سلي وترفضه وقد تبن ما رکس وانحلز كل ما هو إيجابي 
وسليم من أفكار الان شتراكيين الطوباویین والمثاليين مثل هيغل وانتقدوا بصرامة علمية كل 
ما هو سلي وزائف ووفقا لذلك ۸ يلجأ إلى صراع مع الأديان والمتدينين فلم يهدم 
لشیوعیون دور العبادة و م یقتلوا أو یعدموا شیوخ الاسلام» ولکن إلى حانب ذلك لابد 
لي من ذکر ما قاله لينين «أنه لا یستطیم الاساءة إلى الشيوعية آکثر من الشيوعيين 
. آنفسهم». وقد آساء الشیوعیون العراقیون وبالاحص الاوائل منهم في مسألة فهمهم 
للامور وعدم مراعاتهم لدور العامل الديئ في التطور الاحتماعي ما سبب ذلك إلى إفساح 
احال لأعدائهم إلى التركيز على هذه السألة واعتبارها نقطة ضعف واضحة مکن 
ستغلاا من أجل الکاسب السياسية» وإلى جانب ذلك لم بجر توظیف عقول مفكري 
الحزب الشیوعی العراقی من أجل بلورة رؤية تأخذ بنظر الاعتبار هذا الجانب الحساس من 
مسألة النضال نرتسن والاحتماعی ما آدی إلى اتحامهم بالکفر والاخاد وكذلك لم 
تمارس قيادة الحزب الشيوعي أي توجیه. لأعضاء الحزب فی هذا الجانب ما جد من 
تصرفات العديد منهم وخصوصا الأوائل من شخصهم فهد موسس الحزب الشيوعي 
ووصفهم «بشيوعيّ المقاهي»؛ فالشيوعيون لا ينفون التراث الديئ نفياً عدمیا مطلقا بل 
بمحصونه وعیزون بين رسالته الأصلية الى جاءت لمصلحة الفقراء والمستضعفين في الأرض 
وبين ما علق به من تفسيرات وتأويلات لحاجة الطبقات المالكة في مختلف العصور لها 
تبعث الخنوع والاستسلام لدى الجماهير وتذهاء فمثلاء في صدر الإسلام حعلت أرض 
العراق خراجیة بيد الفلاحین يدفعون الريع «الخراج» لبيت مال المسلمين ليصرف على 
الشوون العامة ویوز ع معاشا للمسلمین كنك فکیف تولت ارك السواد ی القرن 
العشرین إلى (قطاعات كبيرة مساحة کل منها آلاف اشکتارات یتمتع يما کبار اللاکین 
مع إن الإسلام كان دائما دين الدولة الرسمي؟ ویوحد الآن من التدینین من يحرم توزيع 
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الأراضي بجددا على الفلاحين بدعوى أن المصادرة من ا حرمات! فھی ۸ تكن في الحقيقة 
سوى مصادرة المصادرين أي كبار الملاكين أنفسهم' '. 

فإلى أي حد استطاع مفكرو الحزب الشيوعي أن يحاولوا الترول بجوهر الدين والدين 
الإسلامي بالذات وإيصاله إلى الأعضاء كي يحولوا دون حدوث الشطط في تقصير العديد 

من الشيوعيين والذي انعكس ف العديد من تصرفاتھم في الشارع العراقی ما حلب 
الويلات على حزم وتكفيرهم لحد الآنء فمثلاً وكلنا یعرف مقولة ما ركس الشهيرة بأن 
الدين أفيون الشعوب. هذه المقولة قيلت في ظرف كانت «الكنيسة» فی أوروبا آنذاك 
تقف إلى حانب كبار المستثمرين والبرحوازية والإقطاع وبالضد من مصاخ المسحوقين, 
وقد کانوا یحاولون توظیف الدین السيحي لدعومة استغلال سواد الناس ولکن حاءعت 
قراءة البعض وبالذات بعض الشیوعیین خاطية فاا فقد اعتبروها نصا صالا للجمیم 
ورک عط ون أساؤا من خلاله للحركة الشيوعية إساءة بالغة غير مبالین بالشار ع 
وردود فعله وقد أحذوا مثل هذه القولة يرددوهها بسبب وبدون سبب حن ألصقت دور 
الحر کات الاسلامية السياسية في العراق. فلا بد للشيوعيين العراقيين من دراسة الظروف 
المعاصرة والواقع العربي والإسلامي للمساهمة في تطوير الفكر الماركسي بالاداة المعرفية 
الماركسية ذاتھا والكشف عما شاخ منها وما تخلف عن الواقع ولکی نعرف ما تخلف منها 
عن الواقع يحب أن نعرف ما أستجد في هذا الواقع 

وللتوصل إلى هذا يحب استخدام النظرية العرفانية الماركسية ونهجها لدراسة الراهن 
والكشف عن الأخطاء بكل جرأة» وغذا تقع مسؤولية كبيرة على مفكري الحزب 
الشيوعي في هذا الجانب لأن عليهم أن يقرروا بكل صدق ما إذا كانت النظرية هي الى 
ضللتهم سواء السبيل أم هم أضلوا السبيل لأنهم لم يعرفوا كيف يسترشدون بما والذي 
أدى في بعض الأحيان إلى اغتراب الحزب عن احتمع. 

ونما يحب ذكره كذلك في هذا ا حال ما يمكن أن يوصف بأنه ردة فعل ليس عند بعض 
الشيوعيين فقط بل عند العديد من العراقیین بشكل عام اتحاه الدين» هو تصرفات بعض 
المتدينين وسلوکیاتھم الشخصية الى انعكست على آراء الآخرين من ا حرومین ال جاءت 


(۱) دور العامل الدیيٰ والروحي. مطالعة لزكي خيري نشرت في بحلة الثقافة الجديدة. العدد٢۲۳.‏ 
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ردود فعلهم انتقاما من أولئك الذین يسعون جاهدين لتوظيف الدين باتجاه إملاء يوه 
على حساب جوع الاخرین. 

ولا أريد هنا أن أحمّل الأشياء أكثر ها تحتمل أو تتحمل. أن على المثقفين الشيوعيين أن 
یعوا آهمية الاك الدينية وأن الا ایر لاعادة الأمور إل نصابا منعا من التشویه 
والتزویر وآن یسعوا للتواصل بين الاضی والحاضر والستقبل» بين التراث والحداثة لا 
للانحشار في ضیق القولات وتحسيد ثقافتهم في الأفکار والشاعر والتصورات ال یتحد 
بعضها في الدين بتلاوینه الختلفة وأن یخلقوا الانتفاضة على الفوضی العشوائية للنظرة إلى 
الدين وآن یفرزوا بين من یتستروا بالدین لتبریر مارساتمم والدین کقیم ومبادی وآفکار 
وأخلاق والحيلولة دون إبقاء هذه المسألة کمزرعة یرتع فیها بعض الستفیدین الذین 
هدفهم تسهیل الميمنة الطلقة على عقول البسطاء ولابد لهم من قراءة الواقع و حلیله بدقة 
من أحل تسهیل تحديد الشکلة و تحدید آسباب نشوئها والابتعاد عن ردود الفعل الى 
آشرت إليها ولابد من الاقرار بضرورة الواحهة من خلال خطة مدروسة بعناية فائقة على 
أن یوخذ بنظر الاعتبار الامکانات الواقعية والشروط التاريخية وآن یسعوا إلى تأهیل 
قدراتهم الذاتية للعب دورها في هذه الهمة التاريخية وتأسیس مرحعية في ذلك أن 
الماركسية لا تقر الدوران العبثی حول الذات لأنه يقود إلى الجمود دون التغیر والتطور 
ولابد للمثقفين الشيوعيين من إنتاج فکر تغييري عقلاني تنويري یربط بين تراث شعبنا 
ونقافته وحضارته وبين منجزات الابداع العلمي.«بحلة دراسات عراقية: البحث الوسوم دراسة 
نقدية لتجربة الحركة الشيوعية في العراق (العدادان ۷و۸ ۸ آیلول ۱۹۹۸- ص٦۸‏ - ۸۸)». 
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شومرى اه 


دم اسة اصولية. فمهية 


ه فتی الكوفة 


یعبر هذا الکتاب فریدا ف نوعه حیث أله یشکل نے وللمرة الأول -- دراسة اف لیے 
۔۔ فقهية مسهبة وموضوعية ومبتکرة عن آطروحة (شوری الفقهاء) ویتعرض الوّلف -- 
وبدقة كبيرة ‏ طذه الفکرة من ختلف زوایاها طارحا ختلف الاحتمالات و الاعتراضات 
ال بعکن أن تذکر وشن الحلول والأحوبة. 

وهو إلى ذلك یتناول آراء کبار الأصوليين والفقهاء والفسرین بالبحث والتحلیل. 

ویتمیز الکتاب بکونه يبحث عن (الاستشارة) ورالشوری) بشکل شمولي صاخ للتطبیق 
في ختلف الحقوق وشي الأبعاد والستویات الادارية والاجتماعیق اضافة إلى تطرقه 
ل(شوری الفقهاء) بشکل مسهب کمصداق وغوذج رئيسي. 

الولف هو: آية الف الفکر الکبیر السید مرتضی الشيرازي نحل سماحة آية ات العظمی 
المرحع الديئ الامام الراحل السید محمد الشيرازي. وقد صدر الجزء الأول: من هذا 
الكتاب» ویقع الجزء الأول في آکثر من ٠٠٠‏ صفحة عن القطع الکبیر.. 

ینقسم الکتاب إلى بابین يحمل الباب الأول عنوان (في الاستدلال بالکتاب الحكيمة 
السنة المطهرة والتحمل) ویحمل الباب الثاني عنوان (الحديث عن مسائل عديدة ترتبط 
بشوری الفقهاء أو بالحكومة الاسلامیة). ویتکون الباب الأول من ثمانية فصول 
نستعرضها باختصار شدید. 

ففی الفصل الأول يتحدث المؤلف وعلى مدى حوالي ال.ه١‏ صفحة عن الاية 

الکرعة (وشاروهم في الأمر) حيث فصّل الحديث عنها في ضمن التطرق للإشكالات الي 
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عکن أن تورد على الاستدلال بالاية الکرعة على وحوب الاستشارة ووحوب إتباع 
الا کنر ية: 

الأشكال الأول: (عدم عمل البي ية عبدأي: الاستشارة والأتباع ما یستکشف منه 
ببرهان الآن عدم وجوبما عليه وألا لما تركها في أحيان كثيرة» فلا مناص من ارتكاب 
التجاوز بحمل الأمر على الاستحباب. .. وإذا لم يستفد من الاية وجحوبّما عليه لم يستند 
منها وحوما على الآخرين لكونه خاطبا يما فإذا وحبت على الآخرين دونه لزم خروج 
المورد و خصيصه. ..) وقد تطر ق الصنف لخمسة آحوبة عن الاشکال حيث التزم 1 
75 الدليل على اس اي 5 0 مستدلا پیوس عدیده تطرق للیحث عن 

ARE 1‏ سد ہو رس 
عمله #5 ما ومخالفته لرأي الا كثرية رغم انعقادها على خلافه كله في الوضوعات الستنبطة 
والشوون العامة) وأحاب الصنف عن اشکالات عديدة تورد على هذا الجواب» منها 
(عدم الدليل كاف في العدم) (ثم استصحاب عدم موافقته لرأي الأكثرية حکم) و(لو 7 
النبی ی عاملا بالشوری لبان) حيث ذ کر في الجواب عن الأشكال الأول (أن عدم الدليل 
على العصوم علیہ عاله ظاهرة «كاية وشاورهم» لا یو جب المخدشة فی 
ظهوره... 

وثالغا: 57 قيام الدلیل على عدم عمله و بالشوری ااا أو آحیانا کثيرة لکن 
شول: من الواضح أن لا شورى في قبال نص الآيات القرآنية الکریمة سواء في الأحكام أو 

في لوضوعات فيكون (وشاورهم) منصرفا إلى ء غير ذلك أو مخصصا به. 7 

(... فموضوع | لشورى هو ما لم یرد فيه نص. کت 5 الأصحاب درا 
ما كانوا يعطون أصواقم للبي يلك ويخولونه اتخاذ القرار... ولنذكر هنا بعض النماذج..) 
(... وحینقذ فعدم عمل آئی 25 بالشوری في غر غا ثبت ورود نص اراي حاص به واي 
ا لت تاريخيا إعطاء الاصحاب آرائهم له مردد بين کو نه لعدم و جوب الشوری 
رأسا و کون آية وشاورهم للندب» وبين ورود أمر قرآني خاص أو غير قرآني كالحديث 
القدسي أو كون أمره من باب أعمال الولاية... وبين أعطاء الأصحاب أوصلتهم له 
ظهور الامة قسما هو ظاهر قسمه وبين غير المانع... وعند التردد بينهما الأصل 
اللامانعية..) ثم تطرق المؤلف لثلائة إشكالات تورد على هذا و آحاب عنها.. 
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ورابعا: (أن وحوب الشورى على تقديره مردد بین «الموضوعية» (بان ۸ يكن من 
باب الأقربية للواقع بل لوجود مصلحة في نفس الشورى والاستشارة كتأليف القلوب..) 
و«الطريقية» وعلى كلا التقديرين لا يكون عدم عمل البي ب بالشوری على فرض 
تسليمه دليلاً على عدم الوجوب..) (إذ على الموضوعية رعا يكون عدم عمله بالشورى 

من باب التزاحم لا لعدم وجوبا. . بان عارضها ذو علاك أقوى. ..) (... وعلى الطريقية 
ففي باب الحجج يقدم الأقوى على الأضعف... ورأيه ب الأقوى. .)2 

وخامسا: (سلمنا عدم وجوب الشورى عليه و لکن ذلك لا ينفي وجوبما على سائر 
المسلمين بل لا ينفي استفادة وحوما من نفس آية (شاورهم في الأمر) وأن حرج البي وَل 
الخحاطب با عن ا حکم) وعلل المصنف ذلك بكون الأصل في الخطابات القرآنية العمومية 
لكل المسلمين وعدم الاختصاص به ييه وقد ذكر الصنف عدة أدلة على ذلك ثم ذكر أن 
استثار الفرد الواحد لا خل بظهور العام وقد آحاب عن أشكال (قبح تخصيص المورد) 
«وهو البي ایا في هذه الاية الشريفة بناء على عدم الوحوب علیه» -- بشکل مفصل 
مستندا إلى کلمات العدید من ألا کاظم وبذلك أمى الولف الحديث عن الأشكال الأول 
منتقلاً إلى : 

الأشكال الثابئ: وهو (أن البي بي أنما يتبع الوحي لا آراء الأكثرية فإذا لم تكن 
الشورى ملزمة له لم تكن ملزمة لغيره بل أن إتباعه للأكثرية على هذا محرم.. ولقوله 
تعالى: (وما ينطق عن الهوى..). 

ومن جهة آحری كيف يكون للمؤمن ال حیرة من أمرهم مع قوله تعالى (وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم. 06 

وأحاب عن ذلك بثلاثة أجوبة» وملحص الثالث هو: (أن إتباع الأكثرية إتباع لما 
يوحى إليه إذ قد أوحي إليه بھاء بآية (وشاورهم في الأمر) وإتباعها حکم بين الناس .ما 
أراه الله إذ قد أراها له وأتباعها المأمورية في الآية ليس نطقا عن الهوى إذ ما أوحى به إلى 
البي يي قسمان: : قسم أوحي إليه بجزئية وقسم أوحي إليه بكلية... وقد أمر م 
بالاستشارة في الوضوعات فاستشارته لحم واتباعهم إتباع لا یوحی إليه من الكلي ولیس 
(تباعا للهوی. 0 

ٹم أحاب عن الشق الثاني من الاشکال بقوله (وأما عدم کون الخيرة للمومنین فانه هو 
معلق على «إذا قضی له ورسوله ا e‏ ..إضافة إلى أن قضاء الرسول يله أمرا كما 
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قد یکون متفرعا على قيام البنية في الخصومات کذلك قد یکون متفرعا على رأ ي أكثرية 
لناس في الموضوعات...) 

وانتقل المؤلف بعدها إلى: 

الأشکال الثالث: وهو (أن مشهور الفقهاء ۸ یفهموا من ا حوب وللا لذ کروها 
في ضمن الواحبات إضافة إلى أن السيرة العملية للفقهاء لم تكن على الاستشارة 
و الشوری بل على التفرد بالرآي. .. يشهد بذلك حكمهم في باب افلال وثي التصرف في 
آموال القصر. . بل أن رہ تسس تس ھی وره ما یکشف (لطفا او دخولا أو 
ستاو أو تشرفا.. . عن راق المعصوم اللي ويشهد لدعوى الإجماع هذه أن الإجماع 
منعقد على حجية رأي کل فقیه لقلدیه دون سائر القلدین). 

و آجاب بأحوبة كثيرة منها 

ا عدم تطرق الفقهاء هذه المسألة حى یستکشف رأيهم. 

۲ عدم أفراد الفقهاء كتابا في الواجبات والمحرمات حي يكون عدم ذكر الشورى 
تعدد الواجبات دلیلا على عدم الوجوب.. 

۳ واللقب لا مفهوم له. 

4 عدم الذ کر يحتمل وجوها أربعة: 

أ- اعتقاد عدم الوجوب اجتهادا 

ی 

۔۔ العثور على قرينة تصر ف الامر عن ظاهره. 

دس حروج الال عن موضع الم 

... وعدم الذكر للوجہ الثالث فقط يكون دلیلا على عدم لوجوب... ثم فصل 
الكاتب ادويق عن .ذلك كما ذ كر اکٹر من ۲۵ آية وأكثر من ٠١‏ روایة تشتر ای 
وشاورهم في أن عدم تطرق الفقهاء ها يحتمل الوجوه الأربعة السابقة أو وجودها آحری 
ذكرها المصنف أيضا. 

٥‏ (سلمنا أن المشهور فهموا عدم الوحوب لکن الشهرة ليست ظنا معتبرا باعتراف 
الشهور.. فموافقة الشهور مخالفة للمشهور..) تم تحدث مفصلا عن جابریة الشهره 
و کاسریتها للسند و للدلالة.. 

کے (یلزمنا آن الشهرة ظن خاص معتبر لکن نقول أن مقتضي القاعدة البحث عن 
لعارض والزاحم والحاكم والوارد والحصص... فکوفا ظنا معتبرا لیس علة تامة 
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لوحوب القبول..) ثم تطرق الصنف لذکر عدة موارد تعاکست فيه شهرة القدماء 
و التحرین.. 

ا (على مدعي کون السيرة على التفرد الاثبات.. والاستقراء الناقص ليس بحجة..) 

۸ النقض عوارد عملهم بالشوری... فتأمل. 

4- (السيرة ليست بحجة الا لو آحرز اتصاضا بزمان العصوم وإمضائه ها) 

نم تحدث الصنف مفصلاً حول: حکم الفقهاء یق باب اطلال وعن اظور الس 
المعين الأحص وسر عدم الالتزام بالشوری فیها بعد أن تعرض لتعريف الأمور الحسبية 
كما ت متصلا عن الان و رق ص رت ن الو لاية. 

٠‏ (سلمنا استقرار السيرة على عدم العمل بالشوری لکن نقول: عدم عملهم ليس 
دلیلا على التزامهم بعدم و جوا إذ كان عدم عملهم بما غالبا من باب السالبة بانتقاء 
الوضو ع... في الشؤون العامة...) 

۱- الاجماع منقول وهو لیس مخ 

۲- ولو فرض أنه حصل فليس بحجة آیضا لأنه محتمل الاستناد بل معلوم الاستناد.. 

ثم آحاب عن القطع الأخير من الأشكال آیضا وانتقل بعدها إلى : 

الأشكال الرابع: وهو: (أن الاية قد وردت في سياق الستحبات فیکون السیاق قرينة 
مقامية على صرف الظاهر عن ظهوره) 

وأحاب أولا: («كوفا في سياق الستحبات» دعا بلا دلیل... بل الدلیل قائم على 
كون (أعف عنهم) و(استغفر لحم) للوجوب لكون الأمر ظاهرا في الوحوب... فما 
الصارف عنه..) م استشهد بکلمات جمع من الفسرین... 

وا آن أعك واستغفر من الستحبات لک الظهور السیاقی لا یزاحم 
الظهور اللفظي) 

ثم أقام عدة أدلة على ذلك منتقلاً بعدها 1 

الأشكال الخامس: (... إن الأمر في الآية الكريم «وشاورهم» هو الحرب... لا كل 
الشوٌّون العامة. .. ف (ال) للعهد الذهی). 

وأجحاب أو لا (أن الفسرین ذكروا معن آخر أعم سا بنحو الترديد بينه وبين الأخص 
أو بنحو التعیین. اا می ا لالب ا بي 
ومنها (الکشاف والنار والجواهر ومدارك التتریل وتفسیر ابن كثير والیزان) وهؤلاء قد 
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ارتأوا التعميم بصراحة وأما (مجمع البيان والتبيان) فقد أطلقا القول الظاهر منه أرادة 
لاعم وأما (روح المعاني وأنوار التتریل والعلامة ا حلسی) فقد ترددوا. 
ثم قال المصنف (ولولا ۾ حصل من مجموع ذلك الاطمثنان بان الأمر في الایة الشريفة 

یو ور سی بن لو کی سی و بد رم ۳ 
بين كونه للعهد أو لغيره هو الرجوع للأصل والأصل في اللام ا نس والعهد هو احتاح 
للقرينة) 9 استدل المصنف مفصاه على کون الاصل 6 اللام لجنس وا أيضا إلى 
كلمات الشيخٍ الانصاري والاخوند الخراساني وآخحرین کما دت مفصلا عن المطلق 
کا یت ا اتا ۔۔۔ على ما ذهب إليه سلطان العلماء ‏ أو للماهية بشرط 
الإرسال وأوضح اندفاع الأشكال على كلا المسلكين. 

وثانيا: حصوصية المورد لا خصص الوارد... 

وثالثا: سياق الآية شاهد بعدم اختصاص الأ بارب... "كما ذکر الصنف عه 
شواهد أخرى على الأعمية. 

ورابعا: سلمنا لکن یمکن تتميم المطلب بأحد الأمرين عدم القول بالفصل... 
المناط. . . 

وبعد ذلك عرج السيد المؤلف ل: 

الأشكال السادس: (.. م يقل جل وعلا «فإذا عزمتم» بل نسب العزم إلى الرسول 
پچ نما يع أن رأي الشورى غير ملزم وأن القرار النهائي ليس بيد الشورى بل في يد 
الرسول بب أو مطلق القائد بناءا على التعميم). 

وأحاب أولا: (قد سبق مفصلا بیان أن الخطابات القرآنية الموجهة للبي يي بصيغة 
المفغرد ‏ قي غير ما دل الدليل على احتصاص به تشمله وغيره فھی حكم عام بصيغة 
حطاب خاص... (فعزمت واقع في سياق «فتوكل» من جهة و«شاورهم» من جهة 
أخرى فمع توجه الخطاب للبي 5 ب«شاورهم» ؛ پے رت عو الحكم لكل 
القادة من الطبيعي أن يكون من الأفضل نسبة العزيمة له أيضاً. .. فتأمل). 

9-3۲ .. لکن الأشكال يتم لو كان متعلق عزمت هو (على ما هو أصلح لك) 

= (على ما رأيت أنه الأصلح) = (على تنفيذ رأيك) كما ذكره البيضاوي ولا يتم لو 
كان المتعلق (علی تنفيذ ما أدت إليه الاستشارة) كما ذكره المنار... والظاهر هو المعیٰ 
الثان إذ.... 
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و تالا سلمنا عدم ظهور الاية في العی الثاني لکن يتر دد معناها بین المعنيين السابقين 
وبين معن ثالث ذکره الخازن وهو: فاذا عزمت يعي على الشاورة.. فلا حرز لافادة 
«فاذا عزمت» عدم ملزمية رأي الشوری...) وتحدث الصنف هنا عن شبهات وأحاب 
سے 72 

ورابعا: سلمنا أن معناها (فاذا عزمت على تنفيذ رأيك) لکن إما أن نقول بأن 
«الاستشارة» غير «الشوری» «وهي ما التزم فيه بقرار الأكثرية» أو أن نقول بالعينية 
وعلى الأول... ف«شاورهم» تدل على وجوب الاستشارة عليه 6 و«فإذا عزمت> 
تدل على عدم وجوب الالتزام .عقتضاها وبالنسبة لنا تدل شاورهم (لعمومية أحكام 
الخطابات القرانية كما سبق) على وجوها علينا وننتقل لوحوب الالتزام عبر عدم القول 
بالفصل ہین وجوب الاستشارة ووجوب الإتباع» ولا يجري عدم القول بالفصل في تاء 
«عزمت»...فتأمل. 

وعلى الثاي: فتكون نفس مادة شاورهم لکوفا نصا أو آظهر قرينة على إرادة العی 
الثاني من فإذا عزمت... وأحاب هيئها عن أشكال رعا يورد ثم انتقل المصنف للجواب 
ال خامس قائلا: 

وحامسا: لو سلم ذلك فليس نافيا إلا لوجوب الإتباع دون وجوب الاستشارة إلا... 

وبذلك أكمل المصنف الفصل الأول من كتابه منتقلا إلى : 

الفصل الثابي: في الاستدلال بالآية الكريمة «وأمرهم شورى بينهم». 

قال المصنف: «... لا ريب في دلالتها على الرجحان ل... آما دلالتها على الوحوب 
فتتوقف على أحد وجوہ على سبيل منع الخلو: 

(الوجه الأول: كون الأصل فيما يعد صفة للمؤمن أنه واحب التحصيل..) واستدل 
المصنف على ذلك بثلاثة أدلة كما تطرق لاشکالین وأحاب عنهما. 

(الوجه الثان: دلالة السياق على الوحوب...) 

(الوجه الثالث: دلالة الاية على أن ما عند الله حير كائن لمن بحمعت فيهم الصفات 
التالية ومنها الشورى قي أمرهم فمن ۸ تتوفر فيه تلك الصفات ۸ تكن الخيرية له... 
فتأمل...) ۱ 

(الوجه الرابع: کون وأمرهم شوری بینهم إنشاء بصيغة الأخبار وهو خلاف الظاهر 
ولا يعارضه کون الأصل قي كلام الشارع الإنشاء لكون الأصل في كلماته الولية فتأمل) 
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ثم انتقل المصنف إلى (الاعتراض بالآيات ال تذم الأكثرية و کوفا جاهلة ومضلة) 
وأحاب: 

أولا: (أن الایات الشريفة صعرى کر وهما: (أكثر الناس لا يعملون والذين لا 
يعلمون لا يجوز إتباعهم) وحينئذ فنقول أكثرية شورى الفقهاء وأكثرية أهل الخبرة خارجة 
حروجا موضوعیا عن الكبرى وحمولیا عن الصغرى إذ لا يصح القول بأن الأصوليين من 
لا يعلمون الأصول... ولا تناقي بين کون أكثرية الناس لا يعلمون وكون أكثرية أهل 
ا بیج حر در یہت 

انیا: (أن ذم إتباع الأكثرية معلل في بعض الآيات فیدور الحكم مدار العلة و جودا 
وعدما (. .أن يتبعون إلا الظن) فقد بين حل وعلا علة کون إطاعة الأكثرية مضلة في 
کونھم یتبعون الظن فلو كانت الأكثرية ‏ كأكثرية الفقهاء ‏ متبعة للعلم أو العلمي لنا 
كانت مضلة...) 

تالا (أن الايات مختصة بشؤون العقائد وشبهها وهي المتعلقة ل (لا یعلمون)...) 

وهنا قام الصنف باستقراء آکثر من أربعين آية بين أنھا مرتبطة بشوون العقائد بوضوح 
لکون التعلق ذلك أو لکون مرجع الضمير آهل الکتاب وشبههم. 

رابعا: هذه الایات لا اطلاق فیها لعدم کوفا في مقام البیان... بل في مقام أصل 
التشریع فتأمل. 

حامسا: الوضو ع ٤‏ الایات (أكثر الناس) ولا يصدق هذا على أكثرية الفقهاء أو 
الأطباء... فالخروج موضوعي.. وهنا ينتهي الحديث عن آية الشريفة ليبدأً: 

صمل الثالث: في تفصل الاستدلال بالتوقيع الشريف «وما ألحوادث الواقعة فارجعوا 

فيها إلى رواة حديثنا فأهم ححي عليكم وأنا حجة الله.. ( 

و بعد أن تحدث الصنف عن سند الرواية مفصلا انتقل ل(فقه الحديث) حيث احتل 
الحديث عن مفردات هذا الحديث أكثر من نانية وثلاثين صفحة بحواشيها حلل فیها 
المصنف الكلمات التالية: أ د(الحوادث) ب (الواقعة) ج ‏ (فارجعوا) د (فيها) 
ه ‏ «رواة حديثنا) و (فأفم) ز (حجي) ح ‏ (حجيّ عليكم) ط ‏ (وأنا 
حجة الله). 

وانتقل المصنف بعد ذلك إلى : 

الفصل الرابع: في الاستدلال .عجموعة من الروايات الواردة حول الاستشارة وإتباع 
المشير حيث ذکر ١‏ رواية تحدث عن تمامية بعضها سندا وعن ضعف بعضها الآخر 
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وفصل القول فیها بناء على كلا احتمالي کوفا إرشادية ومولوية» ثم بين أن كيفية 
الاستدلال بذه الروايات يتم بأربعة وجوه وطرق وأحاب عن إشكالات عديدة منها: (أن 
هذه الروايات لا تشمل صورة تعارض المستشارين حى يقدم رأي الأكثرية على الأقلية) 
وأحاب: بتقسيم الروايات إلى أربع طوائف تحدث عن حكم كل منها مستقلاً. 

ومن الاشکالات: (أن هذه الروايات تدل على الاستشارة توجب معرفة حهات الخطأ 
والخلل ومعرفة الطريقة الأفضل... ولا تدل على لزوم الأحذ برأي أكثرية المشيرين 5 
كان ما توصل إليه بعد الاستشارة وبعد تقليب وجوه الاراء خالفا لوا ار 96 
أحاب المصنف عن ذلك بثلاثة أجوبة وام مہاب سس ا 
الله کل ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي وإتباعهم) وأشباهها وبين رواية (من استقبل 
وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ) وأشباههاء كما تطرق لباحث وإشكالات أخرى 
عدیده؟ 

وانتقل الصنف بعد ذلك إلى : 

الفصل الخامس: في الاستدلال عقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة حيث تحدث 
مفصلا عن كلمت (اٹحمع علیه) و(لا ریب فيه) في قوله 7589 علیه لا ریب 
فیه) وأجاب باستیعاب عن آشکال کون الله في (المجمع عليه) للعهد بثلاثة أحوبة كما 
أحاب عن آشکال (لیست العلة هي عدم الريب الإضافي وأن عدم الريب يراد به عدم 
یه ضر تا ظط بين كيفية انطباق الرواية على (أكثرية شورى الفقهاء) 
كما بين قي الختام كيفية الاستدلال بنيل المقبولة (وإنما الأمور ثلاثة... آمر بين رشده 
فيتبع..) على حجية رأي أكثرية شورى الفقهاء. 

ثم انتقل لتقصير الكلام عن مرفوعة زرارة متحدثاً باسهاب عن (الشهرة) الروائية 
والفتوائية بحيبا عما قيل من (كون الشهرة معن الوضوح) وا ليست بالمعيئ المتداول 
المعهود في الأصول مذيلا بأن الاستدلال على حجية. 

رأي أكثرية الفقهاء بمذه الرفوعة يتم على كلا المعنيين في (الشهرة) 

أما الفصل السادس فهو في [تفصيل الاستدلال ببرهان الدوران والترديد] حث 
قال المؤلف «ويمكن الاستدلال بحكم العقل على حكومة رأي أكثرية الفقهاء عن طريق 
برهان الدوران والترديد» فنقول و بالله نستعين. 

أن الأمر يدور عند تعارض آراء وقرارات المراجع بين: 

أ: نفوذ أمر كل فقيه على مقلديه فحسب. 
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ب: نفوذ أمر أحدهم غير المعين على الجميع. 

ج: نفوذ حكم أحدهم المعين. 

د نفوذ حكم أحدهم المخير. 

ه: نفوذ حكم الأكثرية. 

)١‏ أما الأول فغير صحيح لاستلزامه ا مرج وا مرج واختلال النظام والضرر النوعي.. 
ذكرناه 

أن من الواضح عدم تطابق الخارطتيين الجغرافية والبشرية ‏ التقليدية ذلك أن مقلدي 
ور رش إذا یہو میں ا ا الولاء) 
لتشمل مقلدي 4 الراحع سلباً أو إيجاباً. .. كنظاء الال لتا وعدمه» فرض 
الکوس والرسوم ا لحم رکیة؛ تحدید التجارة ا خارجیة العاهدات الدولية... وآما في حارج 
إطار الدولة فیمثل ب: اتخاذ آسلوب العمل الثوري في مواحهة الحاكم الجائر. أو انتهاج 

؟) وأما الثان فغیر تام أيضا لاستحالته أن آید ب(غیر العین) غير المعين في مرحلة 
من الأمر الملتفت ومن المأمور بيان ذلك...). 

اما ا فد عليه أن رد ےک متا ليس او من فرڈ کم الأبرين عليه. 

و حاب الصنف عن أشكال (أن الذي ينفذ حکمه هو ام لأنه الواجب تقليده) 
بقوله: (اولا و ثانیا آنه غیر تام سے رتا 5 أما بناءا فلو : أ سلمنا و جوب تقلید 
الاعلی ب وأن ذلك يستلزم نفوذ حكمه هو لا غير. ج وفرض وجود أعلم يسلم 
الجميع ابحمیع أعلميته. بت والتزام الجميع بوجوب تقليد الأعلم صح ما ذكرء لکن 
سيأتي إبطال الاستلزام [البند (ب)] وأما الفرض فهو غير واقع [البندان (ج - د)]) 

ثم بين المؤلف علة الاختلاف في تشخيص الأعلم في كلام مسهب وتحدث بعد ذلك 

عن اللوازم الفاسدة ما لو قلنا بنفوذ حکم الأعلم (الثبوتي أو الأثباق) في حق الجميع في 
صورة اختلاف الناس في مصداق (الأعلم) وجریان الكلام بعينه فيما لو وجد أعلم يسلم 
الجميع أعلميته ولكن ۸ يلتزموا جميعا بوجوب تقليد الأعلم. 
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ثم آحاب عن اشکال: (أن النافذ حکمه هو ولي الأمر) بقوله: (ولي الأمر هو 
الرسول ا والأئمة ال ولو تعدي منهم إلى خلفائهم كان كل الراحع أولياء للأمر لا 
أحدهم بعينه» إذ دليل التعدي عام يشمل كل من جمع الشرائط مثلاً..) 

وأحاب المصنف بعدها عن أشكال (أن الذي ينفذ حكمه هو «الحاكم الفعلی» الذي 
تسلم أزمة آمور الدولة بيده وهو قائد الثورة...) بقوله: (أن ولاية الفقيه على القول يما ۸ 
يقيدها أحد من الفقهاء بسقوط السلطة بيده فللفقيه الولاية شرعا داحل الحكم كان أم 
حارجه...) ثم فصّل الصنف الحديث حول أن أدلة ولاية الفقيه مطلقه وتقيد ولاية 
الفقهاء بصورة سقوط السلطة بأيديهم أو صورة عدم کون السلطة بيد فقيه آحرء مخالف 
للأصل ومحتاج للدليل. 

ثم تطرق المصنف لإشكالين آخرين هما: 

۱- (لا يقال النافذ حكمه هو السابق في إصدار الحكم كما قالوا بذلك في باب 
القضاء) 

۲- النافذ حکمه من الفقهاء هو الذي اختارته أكثرية الافنة بها كما) 

وأحاب عن كل واحد من الإشكالين بثلاثة أحوبة فليراحع 

۳ وأما الرابع (نفوذ حکم أحدهم المخير) كتهجير المكلف في خصال الكفارة فغير 
تام أيضا لاستلزامه امرج والمرج واختلال النظام والضرر النوعي..) فلا مناص من الالزام 
بالشق ا خامس (نفوذ حکم الأكثرية) ثم أحاب عن الأشكال التالية: 

(لا يقال: نفوذ حكم الأكثرية ليس بأولى من نفوذ حکم الأقلية؟) فلیراحع وبعد ذلك 
نتقل الصنف إلى : 

الفصل السابع: (في الاستدلال بقاعدة دفع الضرر المحتمل وأدلة أخرى مع التطرق 
وبالتفصيل لكون الحجج طريقية» أو طريقية ‏ تعبدية وتأسيس الأصل قي ذلك) وقد 
احتل هذا الفصل مساحة ۸ صفحة تحدث فيها الصنف عن (ق الشوری دفع الضرر 
احتمل. ..) وعن (حجیة رأي الفقیه شرعا إذ لو أصاب رأيه فمنجز وألا فمعذرة -- 
فیکون هو واحب الأتباع على القلدین وهو المؤمن من العقاب...) وأحاب عن ذلك 
مفصلا مفرقا بين حجية الرأي في الأحكام والوضوعات والشوون العامة كما بحث الأمر 
على كلاسيكي کون رأي الفقيه حجة من باب الطريقية ا حضة أو «الطريقية المأخوذ فیها 

بعض الخصوصيات تعبدا كبعض الأمارات... ثم استدل الصنف على أصالة الطريقية 

تفصیل كبير ناقلاً وبنقض وإبراء كلمات جمع من الأعاظم» كصاحب المستند والجواهر 
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والفقه وغيرهم... ثم تحدث عن تقليد الأعلم مفصلاً وأحاب عن شبهات عديدة قد 
تطرح مناقشا ما ذكره الآخوند الخراساني (لا إطلاق في أدلة التقليد...) وبحيبا عن أشكال 
آخر طرحه الآخوند ‏ فیما يتصل ببحث الطريقية والتعبدية ‏ ثم تطرق لباحث 
وإشكالات عديدة... كما نقح بالتفصيل في مقام الجواب عن (الستند) وغيره» ملاك 
لزوم متابعة المقلد للمحتهد. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى : 

الفصل الثامن: (قي الاستدلال بالتركبء وبالصدق على القليل والكثير والجواب عن 
ما قد يقال .عا نعنیه)... حیث استدل الصنف بطریق تم استمل بطریق آخر اقلا عن 
مستمسك العروة الوثقی (... أدلة ححية الفتوی أنما تدل على ححية الفتوی بنحو صرف 
الوحود الصادق على القلیل والکثیر..) فتکون أكثرية شوری الفقهاء حجة لأنطباق أدلة 
ا حجية على الواحد والتعدد... 

ثم تطرق للموانع عن رحوع مقلدي آحد الفقهاء لرأي أكثرية شوری الفقهاء فيما لو 
تخالف رأي الرحع مع أري الا كثرية قائلا (ما يتوهم مانعا هو أحد آمور: 

۱ عدم جواز التبعیض ق التقلید 

۲ عدم جواز العدول 

۳ وجوب تقلید الاعلم) . _ 

و حاب عن هذه الثلاثة مفصل 9 انتقل ل خاتمة الباب الأول وهي «في ملخص 
النسبة بين أدلة الشوری وأدلة التقلید» حیث بحث النسبة على ضوء کل واحدة من الادلة 
الستة لوحوب التقلید على ا جحاھل وهي: 

_٥ بناء العقلاء 5 حكم العقل ۳ الایات الكرعة 4 الروايات الشريفة‎ ١ 
السيرة 5 الاجهاع وبين أن النسبة على بعضها  وحسب بعض المباني  البينونة‎ 
وأحنبية موارد التقليد عن موارد الشورى «مورد التقليد: الأحكام ومورد الشوری‎ 
الوضوعات والشؤون العامة» وعلی بعضها  وحسب بعض الباني الاخر -- التزم‎ 
بحکومة آية «وأمرهم شورى» و«شاورهم» على أدلة التقلید دی فالنسبة على بعضها:‎ 
العموم وا لخصوص المطلق» وقد أوضح المصنف كل ذلك بدقة كما آحاب عن أشكال‎ 
كون السيرة على إتباع الواحد دون المتعدد بخمسة أحوبة وبذلك انتهى الباب الأول من‎ 
الكتاب لد الحديث عن:‎ 

الباب الثاني في الحديث عن مسائل عديدة ترتبط بشورى الفقهاء أو بالحكومة 
الإسلامية. 
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وقد قسم المصنف هذا الباب إلى ستة فصول وخاتمة» ففی: 

الفصل الأول حدث المؤلف عن سبعة مسائل وهي: 

(۱-- وجوب الإشارة ‏ 5 حرمة منع المشير عن إدلائه .عشورته ل ۲ وجوب 
ردع المانع ‏ > وجوب سعي المشير لتطبيق محتوى المشورة ‏ ه ‏ وجوب طلب 
المشورة  --‏ وجوب العمل على طبقها ‏ ۷۔۔ وجوب الفحص عن صحة الرأي) 
حيث استدل على ذلك بعدة أدلة فقال: 

(الدليل الأول: أن ذلك من صغريات «الدعوة إلى الخير» و«الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» و«إرشاد ایب والضال» و«حفظ حدود الله») و تحدث عن ذلك صغرى 
وكبرى ثم قال: (وبذلك تثبت المسائل ا خمس جميعا...) 

وانتقل بعدها للحدیث عما لو كان التحالف في كبرى أو صغرى «المعروف والمنكر» 
و«الخير» و«حدود اله» اجتهاديا 0 داف أحدهم ملكية الدولة للشركات الكبرى 
وللمعادن أو مرحوحية بعض الشعائر» ورأي الآخرون خلافه واستدل على وجوب النهي 
حى في هذه الصورة (... فلا انصراف لأدلة الأمر والنهي ولو شك فالأصل العدم 
والرحع عموما وجوب الأمر والنهي» و کذا السيرة على النهي «حی لو كان التحالف 
اجتهاديا» ولذا جحد ... إضافة إلى شول «وتعانوا على البر والتقوى» لما نحن فيه إذ 
(الصلح أو الشعائر أو المعاهد الدولية) مثلا بر في نظرهء و(الغناء وا حرب والتأميم) أئم 
وعدوان في نظره» فعليه الحض والمنع...) 

ثم أسهب المصنف في الإحابة عن: (أن معذورية الآخر وخطأه سب لعدم وحوب 
الحض اك على من يرى العكس... وأن احتهاد المجتهد مانع دون الأحكام الخمسة 
السابقة لاہ أن أصاب فله أحران و اق حطاً قله سی واحد ولکون فتاو اه حکاما ظاهرية 
ی حقه أو فا منجزه ومعذره لا حکما عانق وانتقل بعدها الکاتب إل : 

الدليل الثاني: الثانی: وهو الروايات الشريفة حيث استند إلى ۱۳ رواية بحث بعضها سندا ق 
المامش؛ كما بحث عن دلالتها وعن النسبة بين العديد منها مغلا 

١ا‏ بحث النسبة بين قول علي عليه السلام: (اعقل لتاس من أطاع العقلاء) وشبهه 
وبين قول الكاظم عليه السلام: (... فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف فإن 
في ذلك العطب) وشبهه حيث أن الطائفة الأولى (ظاهرة في الإشارة إلى استشارة 
«العقلاء» وأطاعتهم وأن الحزم ورفع الزلل والندم في ذلك» وبعضها ظاهرة في الاكتفاء 
باسترشاد واستشارة وإتباع «العاقل الواحد» فرعا يقال بعدم التعارض وصحة الاكتفاء 
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ئل بھی لکوفما مبتین...) راجب عن ذلك ای أحوبة انیهما هو: (آن دون 
استشر العاقل وشبهه على عدم لزوم استشارة الاکثر أنما هو عفهوم الوصف. ودلالة 
استثمر العقلاء على لزوم الاکثر بالنطوق) ورابعهما هو: رآن الراد بالعاقل ا حجنس 
والطبيعة في مقابل غيره ولا الفرد فهو منطبق على القلیل والکثیر فتأمل). 

۱ كما ذکر (آن ظاهر بعض الروایات السابقة أن نفس الاستشارة مؤمنة من الزلل 
والندم فلا تدل على لزوم الإتباع) و آحاب عن هذا بعده أحوبة و کان تان الاجو بة هو : 
(أن ترتيب الأمن من الزلل والندم في الرواية الثامنة على المشاورة ترتيب على جزء 
القتضي وبعض العلة لا تمامها بقرينة سائر الروايات حيث رتب الأمن منهما ونظائرهما 
ہس سیر ا ..( 

1 تصدى للاجابة عن أشكال (ورد ق بعض الروايات کو صية علي ال ا 

لحنفية... التصریح بكون اختيار أحد الاراء انی إضافة إلى حكم العقل فيمن 
رن رأي المشير بلزوم إتباعه رأيه. ..) حیث أجاب بنلائة أجوبة جاء في 
امحو اب لثانی منها (وثانيا علاحظة ما ذکرناه من الادلة على لزوم إتباع الا كثرية فاللازم 
ما تخصیص هذه الروایات ما لو تكافأت آراء الشیرین أو صرفها إلى غير الشوون 
العامة. ..). 

وبعد ذلك عرج المؤلف علی: 

الدلیل الثالت: حيث قسم العلماء -- استنادا للروایات الکثيرة الى ذکرها و استنتاجا 
للعقل ‏ إلى : 

١ا‏ المتظاهر بالعلم وهو خارج موضوعاً عن دائر ة (العلماء). .. كما قال علي أمير 
المؤمنين اكط: «وآخر قد تسمى عالا وليس به فاقتبس جهائل عن جهال وأضاليل من 
ضلال. به كلوه کرد قد علا سی بی اا عن جرد مرو مان ی 
الجهتان أو مسألتين فرعا يكون المتصدي للأمر أفقه الفقھاء وأصولا لا سياسة واقتصاداء 
ار فقیها ق مسألة سياسية حاهلا بأحری. (٠‏ 

س یرب ۱۳۳9۳ عديدة مع کونه عالا عاد لا 7020040 
لا تقصیر 

ہسسو جو تقصیرا .ما یسقط العدالة کالکباثر وباصرار علی لستاز 
والعلل متعددة منها: الدخول في الدنيا والعصبية وحب الدح وحب الرئاسة... قال 
الصادق اكاك : (وافة العلماء مانية الطمع» والبخل الرياء. والعصبية» و حب المدح» 
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والخوض فیما ۸ یصلوا إلى حقيقته» والتکلف في تزیین الکلام بزوائد الالفاظ..) وقال 
ص: «أحوف ما آحاف على أمى الأئمة الضلون»..) 

و بعد آن ذکر الصنف رو ایات آحری عديدة قال: (إذا كان كذلك لزمت الدقة 

والفحص أولاً: عن کونه عالاً أو متظاهرا بالعلم... وأنه يحمل الکتاب على آرائه أم 

. ولزم ثانيا: لفحص والتنقیب على تقدیر احراز دخوله ن العلماء موضوعا عن عا 

و سی .. هل هو العصبية وهیحان القوة الغضبية آم نع تا سے 
اقترابه من السلطان ا حائر؟؛... ولزم ٹالٹا: الفحص عما لو كان رأيه وموقفه من الحوادث 
الو اقعة باجو و ا نسيانا أو سهوا أو غفلة ‏ أو أنه نابع من 
الاضطرار والاحبار والإكراه ما يشترك مع الخطأ القصوري ف المعذورية. د إحراز 
عدالته فلا تكفي لدفع اط القصوري ]3 لا علقة بینهما اصلا کما لا بخفی... 
استلزم رأي الفقيه في الحوادث الواقعة ضررا كبيرا دنيويا ‏ فی النفس أو ا مال ۲ ۳۴۳ 
بالعق الأعم ‏ إن كان خطا او كان نابعا عن أحد العلل المذكورة في الروايات... 
وحيث احتملت تلك العلل احتمالاً عقلانياً وجب عند العقل والعقلاء الفحص عن سبب 
موقفه ونه الهو ی و آشباهه آم الور ع والعقل؟...) 9 بحث المصنف مسألة عدالة الفقيه 
واستصحايبمها... ثم استدل على بعض صور المسألة بالمناط المحقق في علم الرجال الوحب 
رو یی سرے یی ار ل تہ تی من تم وجد جارح أو احتمل 
وجودہ احتمالا عقلانيا تم قال: (. . وأما كونه منصوبا حاكما في ا حوادث الواقعة فلا 
يدفع وجوب الفحص عن خطأ القصوري والتقصيري) واستدل على ذلك بأربعة أدلة 
للخص منها ثلاثة : 

(۱- إذ غيره آیضا منصوب حاکما فيها كما بيناه في محله ‏ 1 غيره أيضاً مكلف 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل وكونه منصوباء لا يستلزم كون الحق ما حكم به لبطلان 
التصويب... ‏ 1ل إضافة لبناء العقلاء على الفحص والردع في الشؤون الخطيرة...) 

ثم بين المصنف وجه الاستدلال .ما ذكر على وحوب عقد مجلس شورى الفقهاء وانتقل 
بعدها إلى : 

الفصل الثایی: 7 بيان حکم تخالف رأي أكثرية شوری الفقهاء مع أكثرية الامة) 
حيث بحث مفصلا هذه المسألة سواء على مب کون الحكومة a‏ أو کوفا عقدا 
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سر ياد سو يا رو ای ترضی الناس 
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التعيينية لأحد الفقهاء فقط أم هو شرط آیضا في نفوذ أحكامه بعد ولايته أو لا هذا ولا 
ذاك؟ كما تحدث مفصلا عن مدى أمكان التمسك ب(فاذا حكم بحكمنا) وتطرق فی 
آخر الفصل لاشکالات آحری و حاب عنها 9 انتقل بعدها إلى: 

الفصل الثالث: في بیان وحوب الاستشارة والاتباع حى لو ۸ ير سائر الفقهاء ذلك 
و عدمه. 

حيث تطرق الصنف بالتفصیل ل(إذا لم ير بعض الفقهاء أو أكثرهم حواز تولي 
الحكومة أو رأوا ذلك وم یروا کونھا شوری بل رأوا صحة تولي الواحد فهل على الفقیه 
الحاكم أو الفقهاء الحاكمين إذا کانوا من يرون وحوب الشوری استشارتهم وإتباع رأي 
الأكثرية أم لا) كما تحدث عن ا حکم التكليفي والحكم الوضعي (عدم النفوذ) فيما لو ۸ 
يستشر» كما تطرق لفروع أحرى كدهل لمن رشحته الأمة الرفض؟) و(هل له 
الاستقالة) و(حکم ما إذا لم يشترك أكثرية الناس في الانتخابات) وبذلك انتهى الفصل 
الثلاث ليبدأ 

الفصل الرابع: الذي حدث فيه عن فرعين 

(ھل للامة عزل ا جا كم أو شورى الفقهاء الحا كمين أم لا؟ وهل ينعزل بفقدانه 
للشرائط قهرا؟ ) 

ولقد ذكر المصنف في الفرع الأول ثلاثة وجوه للقول بعدم حق للأمة في العزل 
وناقشها ثم ذكر خمسة وجوه للقول بثبوت الحق لها وناقش بعضها وأما انعزاله القهري 
بفقدانه للشرائط فقد استدل عليه بالآيات والروايات وبالأولوية القطعية من أبواب الإفتاء 
والقضاء وإمامة الجماعة. 

ثم تطرق لفروع آحری عديدة منها: (.. لو علم بعض أعضاء الحكومة أو بعض أفراد 
الأمة بفقدان الحاكم للشرائط فهل هم الأعراض عن أوامره أم تحب عليهم أطاعته ما دام 
لم يعزل رميا؟) حيث فصل الحديث عن هذا الفرع؛ ومنها: لو هم الحاكم أو بعض 
أعضاء شورى الحكومة .عا يقطع عن العدالة واحتلف فيه أهل الخيرة فمن الرجع؟) 

ومنها: (لو تغاير احتهاد أهل الحل والعقد بأن رأي بعضهم للعدالة معن أعم أو ۸ 
يشترط الاجتھاد في الحاكم فما الحكم لو انتخبت الأكثرية فاقد الاجتھاد أو فاقد العدالة 
بالعق الأحص؟) إلى غير ذلك 

ثم عرج المصنف إلى : 
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الفصل ا حامس: حيث بحث من کون الولایة لكل بحتھد جامع للشرائط أم لخصوص 
مراجع التقليد؟ كما بحث مسألة ولاية عدول المؤمنين بالتفصيل وبعد ذلك تحدث في: 

الفصل السادس: عن استقلال السلطة القضائية حيث حدث عن ذلك في ضمن ثلاثة 
مسائل فقال: (لا بد لتحقيق ذلك من التطرق لمسائل ثلاث: 

الأولى: أن نصب القاضي هل هو بيد الفقيه الحاكم أم لا؟ وهل هو محتاج إلى إذنه أم 
لا؟ 

الثانية : هل له أن يعزله مطلقا أو فميا لم يكن اقتراحا وتشمیا؟ 

الثالثة: هل تسمع دعوی آحد الرعية على الحاكم إذا کی علیه ظلما شخحصیا آو 
نوعیا؟ وهل للقاضی سواء كان نصبه بيد الفقیه أم لا ا حکم على الحاكم إذا آدعی 
عليه أحد الرعية أم لا؟) ثم تناول کل مسألة بالبحث والتنقیب. فتم المصنف ا جحزء الأول 
بھذہ الخاهمة (قي بیان عدم استلزام شول أدلة الحجية للمتعارضين الجمع بين المتناقضين أو 
التضادین) حيث آکثر من النقض و الابرام حول دلك. وبذلك نصل إلى شاية استعر اضنا 
ای 9 ە/ الكتاب النفیس الذي یمثل اضافة نوعية في المكتبة 
العربية الاسلامية وصلى الله على محمد واله الطاهرين. 


اكادعية الكوفة 


۳۳۲ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١١۳٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 


ه کریم المحروس 


قراءة في کتاب "كلمة الإسلام"» للمولف: آية الله السید حسن الشيرازي. 

استیقظت على دمدمة الزوابع الرهيبة» تقصف با على حساب الاحرین» فنفضت بقایا 
السكر عن الحفون» ونفایا الاعجاب المزيف عن الأفکان لتجد واقعها أرض معركة 
جباره» تعتبر من آعقد معارك التاریخء وتطلعت إلى الاسلام لھا من جاھلیتھا الثانیةء 
كما انتشلها من جاهليتها الأولى ويصوغ کیافا العتيد» ویجدد جحدها الغارب» ويكفر 
عما فرطت و خبطت مائة عام. 

وتوامضت ف الأفق الغامض» تباشير الأمل الكبير.. وتواترت في كل مکان. انتفاضات 
عنيفة مرهف هي آلام المخاض الى عقدارها يعظم النتاج.. وطفقت - هنا وهناك - 
ارهاصات يافعة تتنباً بنهضة إسلامية شاملق تتنفس عن فجر جديد لسيادة السلمین 
وتتفتح عن تاريخ جدید لسعادة الحياة. 

هكذا يصف المفكر الاسلامی الراحل السيد حسن الشيرازي في مقدمة كتابه (كلمة 
الإسلام) في طبعته الجديدة الصادرة هذا العام (۱۹۹۸) قي لندن يقظة الأمة الإسلامية 
وحاما بعد سبات طویل» ويشير السيد الشيرازي إلى أن كتابه (كلمة الاسلام) محاولة 
متواضعة للاشتراك في تصميم تلك (الكلمة) وعرضها على الحياة.. وان هذه ال(كلمة) 
ومليون كلمة معهاء لا تطيق ابحاد الم ولا أداء مدلول الاسلام في واقع الحياة» فإقحام 
الإإسلام 6 واقع ا حیاف رسالة تتطلب ألف عنصر وعنصر واحد هذه العناصر بعث 
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الوعی الإسلامي الصحيح» في معارض الفكر» ودحض الافکار الدخيلة عليه» ولکنه 
العنصر الأول والاساس. 

وهنا یشرع آية الله الشيرازي في هذا الکتاب الولف من ۲۳۱ صفحة في تحدید 
عناصر العجز في واقع الأمة العاصر وعناصر النهضة. فیقول: عاشت الأمة آلف عام ثم 
احرفت قیاداتھا وترهلت» قي آدوار حا مة دقیقق كان علیها أن تبقی في ذروة الوعی 
و الانتباه» گی بالقيادة العالية ن أول مراحلها - نتیجة لتضافر معاکسات 
ومضاعفات - ولکنها بقیت منطلقة بقوة الشعلة النبوية» الى ألهبها في قرارة كل مسلم.. 
وکان علیها قبل أن ارس التجربة» أن تفکر في التجربة» وتصمم الخطة» ثم تنطلق في 
ا حاولةق ففاتها "عملية التفکیر واندفعت بلا هدف ولا ابحاه» لأنهما رأت الأمم المتحررة 
تندفع» وم ترها تفکر فحسبت أن عليها أن تندفع فحسب. وسيكون قي انتظارها 
النجاح الحتوم» غير أن الأمم التربصة با فكرت ألف تفكير وصممت لما ألف خطة, 
لتهضمها في طريق الصعود كما هضمتها في طريق الانحدار» فما انطلقت لكسب نحاحهاء 
حى وحدت نفسها على مفترق الطرق» وتلفتت لتلمس العونة المادية والمعنوية التي تضمن 
لما السیر .والمضبين»: فارتسمت تعوطا ق الأفق» اشارات كبيرة تقول: إلى آین؟.. کف 
المسير؟.. ما هو المهدف؟.. إلى مى الصراع؟. . وما هی وسائل النهوض؟.. 

وانطبعت خلف كل استفهام حلول تقول: النازية» الفاشیة الشیوعیةء الاشتراكيةع 
وغیرها!!. وهنا يلخص السید الشيرازي ق هذا الجزء من الکتاب او لا عناصر النهضة 
الطبيعية للأمة في ما يتصل بطبيعة البدا وهي: وجود مبدأ شامل صحیح» ووجود قيادة 
محدودة حکيمة منتزعة من صميم ذلك المبدأء» وأما القسم الثاني من عناصر النهضة فهو 
ما ينطلق من واقع الأمة وإرادتها وجھودھاء وهي: وعي الأمة لذلك المبدأ وتلك القيادة 
إعانها المطلق بمما معاء وثقتها بنفسهاء كأمة تستجمع مؤهلات النهوض المستقل» وتنفيذ 
الأمة» لذلك المبدأ - في واقعها - بإيحاء تلك القيادة» ويؤكد الشيرازي أنه م توفرت 
هذه العناصر الستة في أمة» كانت إمارة نموضها ا حتم القريب» ثم يبرز نواقص الأمة 
والواقع المشؤوم بلا تعصب أو انحياز» ويعرض هذه النواقص على عناصر النهضة لیلتمس 
الأخطاء قبل مباشرة تشیید مستقبل الامة تفادیا للتهافت المنحرف. وقي ما یتصل بالواقع 
العاصر للامة يتحدث المؤلف عن عوامل فکر ية بحسنة تکاملت لومضات شعت في 
حظلات التوفيق» على إثر انطلاق أكفاء ` نحو العر كة: 
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-١‏ شعور المسلم الحديث بان المشكلة الإسلامية هي من صنعه المتمثل في سلو که 
الشاذ التحلل أولاء وفي اندفاعه الكيفي التسلل للعلاج انیاء فمن المکن معا کستها 
والتحلص منها. ۱ 

۱- إن سيطرة الانسان على قوی الطبیعة فتحت آمام السلم الحديث آفاقا بلا 
حدود.. وأعلمته بأن لا وحود للمستحیل ‏ محال العمل. 

۳- تضخم التحارب الموروثة وتطلع السلم الحديث الیها. 

> - الفوضی العالية الى نسفت جميع القیود والحدود الق تخيل أنها حتمية وأبدية. 

هذه العوامل الفكرية الأربعق تلاقحت لانتاج: إيقاظ الشعور بالخطرء والاعان 
بالنجاح» في ضمير السلم الحديث» وتواترت الامال عليهاء لمعالجة الشاکل الثلاث (الکفر 
والاسلام) ورالتیه والتمزق) و(التدافع الاحتماعي)» ولکنها نکبت بالنكسة في مهدهاء 
قبل التبلور لان عدم نضوج یقظؾ الشعور باخطر والإيمان بالنحاح وعدم حلوصهما من 
الصا الأنانية, حعلا منها مادة سخية لتغذية المشكلة الثالثة الناجمة من تشعب الاراء فیناه 
وتناقض الطمع الأْهو اء أحیانا ورغم آنھا تدعي العملء لمعالجة المشكلة الکبری الي تدور 
بين (الکفر والاسلام) الا أا تشاغلت بنفسها في صميم الأمة» وانصرفت إلى عالم 
الاصطدامات» لإيقاظ ملحمة شعواء تحز في واقع الأمة وتؤلب عليها الأعداء. 

وهكذا تطورت المشكلة الواحدة إلى مشاكل عديدة متوالدة.. ولا زال كل متشدق 
ینتصب لإعطاء العلاج.. فوضع أقوام (أنظمة) ظنوا: فا العلاج الناجع.. وانصرفت 
جماعات إلى تقرير "مناهج" > سول لما الشيطان: فا بنود الوحی.. وتبق آخرون طرائق 
ووسائل متنوعة توجه طاقات المخدوعين. 

وهنا يتساءل المؤلف عن العلاج للمشكلة الإسلامية الكبرى» وقبل أن يضع ويناقش 
الحلول المعروضة» یحدد الشيرازي الشروط الواحب توفرها قي كل عمل إسلامي يضع 
العلاج» حىّ يصح اطلاق العلاج الاسلامي عليه. 

-١‏ أن يكون علاحا فعليا تحریییاء غير مغرق في المخالية. 

؟- أن يكون علاجا منبثقاً من صميم الاسلام» بوحيه وأساليبه. 

۳- إن تتوفر لديه الضمانات" الي تكفل للانسانية صدقه و صوابه» عند الله دی راف 
الا سلام. 

؛- أن تتوفر الصادفة الشرعيق على كافة مرافقه. 
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-٥‏ إسلامية الفلسفة الى تستقى منها جذور الحركة. 

وباختلاف وجهات النظر الفلسفية» حول الحياة والإنسان والإسلام» يرى السيد 
الشيرازي اختلاف ا حر کات العاملة كنتيجة مباشرة لهذا الاختلاف؛ ما أدى إلى الانشقاق 
في حركة الأمة إلى مئات الحركات الموضعية المتضاربة» الى حصرها الولف في ثلاث 
انحاھات: 

الاتجاه الأول: حركة الأحزاب الإسلامية: وطبيعة هذه الحركة: أنھا تبداً بفرد مفكر 
أو أكثرء» آمنوا - إجمالا - بأن الاسلام هو النظا م الأصلح. . فنصبوا أحدهم قائدا 
للح ركة» أو نحتوا من بحموعهم قيادة جماعية مشتر كة للحر كة» وساروا في الطريقة ا حزبیة 
السرية أو العلنية» ليسيطروا على احکم عن طريق الثورة العسكرية السلحة أو أكثرية 
الأصوات في البرلمان» فيبدلوا نظام الحكم المباد» بنظام الحزب الظافر» ويرغموا الشعب 
على تقبل النظام احدید. بنفس الأجهزة والأساليب السابقة» فهذه في نظر السيد حسن 
الشيرازي ليست حركة إسلامية» في واقعها المقنع بالاسلای وان حملت شعاراته. 

ويرى أن الحركة الاسلامية الصحيحة هی ال تكون في بواعثها وأساليبها وأهدافها 
إسلامية في الصمیم بحيث إذا انحرفت قيد شعرة» يبدو الانحراف فيها شذوذا... وحركة 
الأحزاب الإسلامية» في صيغتها المجموعية» نسخة طبق الأصل» من الحركات الحزبية 
الديكقراطية» التفاعلة في "العام الحر".. لأن قيادتهاء قيادة دعقراطية لا إسلامية» إذ القيادة 
الإسلامية» لا تتمثل إلا فيمن تكاملت فيه مؤهلات "مرجع التقليد".. وطريقة تنصيبه 
ليست الانتخاب والاختیار الکیفیان.. فالدعقراطية منهج سياسي بحدد طريقة ا حکم 
ولیس نظاما 53 يختلف مع الإإسلام في قوانينه الداحلية أو یتفق» فیتخلص مفعوضا في 
"حعل الشعب مصدر السلطات" وإلغاء الصادر الأخرى.. وعلى أثر انتخاب قائد 
امحزب. بأكثرية الأصوات يتجه ا حزب - بتوجيه عملي لا شعوري آلي - إلى "عبادة 
الفرد .. ۱ 

وتبعا للتكتيك الحزبي الحادف إلى تكريس ا ھود للتظافر على تسلق ا حکم تمل 
الأحزاب الإسلامية بقية ا حوانب الحيوية من الإسلام الي لا يتكامل الإسلام إلا بما.. بينما 
الإسلام يحرم التصدي للقيادة إلا لمن تشمله النصوص السابقة» بأن يكون نبيا أو وصيا أو 
مرجعاء بینما الأحزاب الإسلامية تباشر القيادة الإسلامية الي لا يجوز لأحد توليها إلا 
بخص صريح. 
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الاتجاه الثاي: حركة الأعمال الفردیة: وهي الحركة الى لا تؤمن بالقاییس والبادی 
الثابتة E‏ وإغا بحعل الفرد اسا ومبدأ یر تفع فوق كافة المقاييس والبادی» بحيث 
تكون إرادته حاكمة في الحركة, دون أن تستطیع العقائد والأفكار الخارحية نفسها ما 
دامت ذهنية القائد مؤمنة بصلوحها للح ركة» فهي تشمل الحركات الى لا تؤمن بالتنظيم 
الحزبي» ولا تنضوي نحت القيادة الإسلامية الصحيحة, وانما تستقي وقودها من نشاط 
فرد» وان قيادتما مجالس أو لجان أو مؤتمرات كثيرة الصخب والأعضاءء وتكتلت على 
حسابھا جماعات شيدت وجودها العملي على التنظيم وتوزيع الأعمال.. وتتطور هذه 
الحركة تلبية للظروف والبيئات» والانفعالات الدافعة إلى تلك الح ركة» وتتحكم فيها آراء 
واتحاهات الشخصية القوية فيهاء إلا أن من الممكن» تحديدها بانھا كل حركة تنبعث من 
الشعور بشذوذ وضع قائم» ووجوب تطويره. 

الاتجاه الثالث: حركة الفقهاء الراجع. وتتألف من "قمةا ' و جهاز " و قاعدة 
وتتمثل "القمة" في "المرجع ای الله التی کرت روف حامعا لوهلات "الرحم 
بالدیی ويتألف "الجهاز" من دارة عليا" يرأسها نفس 'المرجع الأعلى" وتنعقد في مقر 
وتوزع على أعضائها الأعمال الرئيسية.. ومن "أعضاء" يعبر عنهم ب "الوكلاء" يوظفون 
قي كافة الناطق الق يعيش فيها المسلمون» و"القاعدة" هي مجموعة الأمة» الى "تقلد" 
ذلك "الرجع" وتأحذ عنه دينهاء في كافة الأحوال الشخصية والاجتماعية» وتطيع أوامره 
ونواهيه» وبعملية "التقليد" يرتبط کل مسلم بشخص "الرجع الأعلى" دون أا وسیط 
و الوکیل لا يزاحم هذا الارتباط المباشر. 

وإذا كان الواحب على كل مسلم ۸ يبلغ درحة "الاجتهاد": أن يقلد "المرجع الأعلى" 
فإن الواجب على جمیع الأمة أن تنضوي تحت قيادة امرجم الأعلى" وتنصر في "حركة 
الفقهاء الراحم "» فتتوحد "الحركة الإسلامية" كلهاء تحت زعامة واحدة هو التنظیم 
المرجعي" واتحاہ واحدء هو "اتحاه الفقھاء المراجع" 

وتوف الع الشير ار أن التنظیم الرجعي يؤدي إلى: 

-١‏ حصانة الأمة من الانشقاقات الداخلية. 

۲- منعة الأمة من تسلل الاتحاهات الأحنبية عن واقع الاسلامء إلى واقع الأمة في 
حر کاتھا التصاعدية التو سعية. 
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۳- صيانة الأمة من تطفل القیادات الکاذبة علیها. 

- حفظ وحدة الاسلام ووحدة الأمة» وو حدة الکلمة الاسلامية. 

ویستعرض المؤلف بعد ذلك الفروق بين "التنظیم الرحعي" و التنظیم الحكومي" لیعتبر 
التنظیم الرجعی" آقوی التنظیمات في العالم» ثم يعود للتساؤل آمام الابحاهات الثلاثة 
"الأحزاب الاسلامية" و الاعمال الفردية" و الفقهاء الراحع" فأيها حركة الإسلام» وأيها 
متطفلة علیه؟ 

وعا أن "حركة الفقهاء الراحع" هي الحركة الق تستند إلى قاعدة فقهية» هي النصوص 
السابقة» وقاعدة سيرية» هي اتفاق السلمین علیها أكثر من ألف عام؛ فهی الحركة 
الإإسلامية الأصيلة» دون "حر كة الأحزاب الإإسلامية" ودون "حركة الأعمال | 
وهی الحركة احديرة بالقيادة الحاضرة دوهما.. على أن المؤلف يرى أن الفقاهة والعدالة 
شرطا الحركة الإسلامية السلیمة وهذان الشرطان تتميز يما "حركة الفقهاء المراحع . 

من هنا بجد المؤلف أن العلاج للمشكلة الإسلامية: هو ترميم العجز الذريع» الذي 
حدث في واقع الأمة» بفقد عناصر النهضة ال حذریة للأمة» عن طريق "حركة الفقهاء 
للراجع"ء وبعد ذلك يعود السيد الشيرازي ليثير تساؤلات متممة» من أين نبدأ وماذا 
نعمل؟ ومؾ؟ وأين؟. وألف سؤال وسؤال» لکن الشيرازي يقول بأنه ليس علينا التعجيل 
بالإحابة عليهاء وإنما علينا الآنء بدءاً وقبل كل شىء أن نندمج في "حركة الفقهاء 
الراجع" تم هي الكفيلة - بعد ذلك - بالاجابة على هذه الأسئلة» وألوف الأسئلة ال 
تستجوبنا في منعطفات الطریق, فواجبنا الوقي الباشر: أن لا نشتبك ونحن على مفترق 
الطرق. 

و أن الہ لسید حسن الشيرازي کتابه باستعراض للشکوك والشبهات ال أثارها 
الستعمر وبعض الح ر كات المنحرفة حول "حركة الفقهاء المراحع" وجدارتھا بقيادة الأمة.. 
وهي شبهات وشكوك لا تمدف الاجابة أو الإصلاح» وإنما تمدف إشاعة التذبذب وإدامة 
التناقض في واقع الأمة» فتأحذ بحراها إلى أندية الشباب الغریر والأوساط العملية 
والمستغلة» لتأكيد عملية "الفصل بین الشعب والعلماء" فتتشربھا حرکات. وتبئ نفسها 
علیها أحزاب» وتلوکها ألسنة وأبواق. ۱ 
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ه فتى الكوفة 


الامام الشهيد السيد حسن بن الميرزا مهدي 
احسیی الشيرازي أحل. الشخصیات . الفكرية 
الإسلامية اله الساحة العراقية خلال 
عقدي الستینات والسبعینات من القرن الاضی 
ولد یق النجف الاشرف سنة ۱۹۳۷ عتقل 


فالتحق بلبنان وتردد بينها وبين الکویتء وأعلن 
عن معار ضته للد كتاتو رية» استطاع النظام 
الصدامی اغتیاله ببیروت يوم ا لحمعة الثاني من 
مایو سنة ۱۹۸۰ء وما زال لدیه عدد کثیر من 
المريدين الذين تأثروا بأفكاره أو درسوا على 
العالمية «الشيرازية». 

لم يكن الشهيا الشيرازي يؤمن ہا خط ا حزبی وكان يعول على قیادہ المر جعیة الدينية 
للامة الإسلامية ويعتبرا ا حل النهائي لمشاكل الجماهير وكان يطالب بتحديث الموسسة 


موسو گا اموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م( ۳۳۹ 


قصيدة ألقاها بکربلاء في ۱4 رحب ۱۳۸۳ھ (۳٦۱۹ء)‏ وفيها يقول: 


کم ذا جی الأذناب والأحزاب 
لا توجد الاحزاب في أوطاننا 
ین ازع الستعمرون وإنما 
یتقاتلون على الناصب والذي 


فهم ات وا بالفوضوية فجاه 


فلتسقط الأحزاب والاذناب 
فمناورات تلك أو ألعاب 
كبش الفداء شراذم وشباب 
فة اادی أفا أبواب 


فلكل حزب قادة مدسوسة کته ا ی دا 
الت ري اف نس رت اہ في الاسسلام أحزاب ولا أنصاب 


وقي كتابه الذي نشره عام ۱۹۲۲ أوضح الشهيد الشيرازي كامل نظريته في الموضوع» 
وق البدء شخّص طبيعة الحركة الحزبية في فا «تبدأ بفرد مفكرء أو أفراد أمنوا باجاضا 
بأن الإسلام في الصيغة الي تصوروه فيها هو: النظام الأصلح فقرروا تنظيم حركة قاعدية 
هرمية لتنفيذه فنصبوا أحدهم قائدا للحركة أو نحتوا من مجموعهم قيادة جماعية مشتركة 
للح ركة» وساروا في الطريقة الحزبية السرية أو العلنیة ليسيطروا على الحكم عن طريق 
الثورة العسكرية المسلحة أو أكثرية الأصوات قي البرلمان فيبدلوا نظام الحكم المباد بنظام 
الحكم الظافر ويرغموا الشعب على تقبل النظام ا حدید بنفس الأجهزة والأساليب 
السابقة». 


وأضاف: 

«وهي ليست حركة إسلامية في واقعها المقنع باسم الإسلام وأن حملت شعاراته لأن 
الحركة الاسلامیة الصحيحة هی الى تكون في بواعثها وأساليبها وأهدافها إسلامية في 
الصمیم وحركة الاحزاب الاسلامية في صيغتها اجمو عة نسخة طبق الأصل من ار کات 
الحزبية الديمقراطية التفاعلة قي العالم ا حر ولا ختلف عنها قي نوعية الحركة وابعادها 
ومرافقهاء كل ما یجسد الاختلاف عنها هو أن بعض الواد من نظامها مقتبس من الاسلام 


۳۳۰ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١14“1١ه ‏ ۲۰۱۱م) 


وهذا و حده لا ہد الحركة إسلامية ‏ بالواقعية الاسلامية الشاملة». فحركة الاحزاب 
الإسلامية لا تنتمي إلى الإسلام ‏ حسب حسب الشيرازي لأنا: 

أولاً: قیادتھا الدبمقراطية لا إسلامية» (لکوفا) متحررة من مؤهلات (مرجع التقليد) 
فلا ر بشترط لي لالد ارو وی الفقه ہس ولا آي واحد من شراقط انت 
وإنما سيتولى قيادة الحزب فرد مفکر أو يشترك فيها آفراد مفکرون» ممن شم السوابق 
الحزبية. 

انا أن ج كة الأحزاب الإسلامية» لا حكن فرزها عن الحركة الديمقراطية (الغربية) 
أن الدعقراطية منهج سياسي يحدد (طريقة ة الحكم) ولیس نظاما داحلیا مختلف مع الإسلام 
في قوانينه الداحلية أو يتفق» فيتلخص مفعوها في جعل الشعب مصدر السلطات والغاء 
المصادر الاخرين» ومؤدى ذلك ترك حرية شرع النظام وتنفيذه للشعب ‏ التمثل في 
الأكثرية والنظام الداحلي للأحزاب الإسلامية لا يناقض هذا الفحوى. 

ثالغا: على أثر انتحاب قائد ا حزب بأكثرية الأصوات يتجه الحزب ‏ بتوجیه عملى لا 
شعوري الي س إلى (عبادة الفرد) إذا انتحب فرد واحد لقيادة 7 كما وال دة 
احهول إذا انتتخب أفراد مجهولون للقيادة. ومين أیقن الفرد المعبود بذه المركزية المستقرة 
لافس ب یضیف الشيرازي ينفلت من جمیع القيود المثلية والتفضيلية؛ مندفعا مع نزواته؛ 
ال حيث قد ینقلب إل وحش هائج لا يؤمن ع الابرغباته ونداءاته» و انقا من أن ثقة الحزب 
لا تسحب منه مهما تطرف واحرف.. 

وقد وجدت الأحزاب والقيادة والحياة الإنسانية شر أزماتها من القادة الحزبيين الذين 
آفسدقم السلطة المطلقة (أمثال أدولف هتلر ‏ ماوتسي تونغ ‏ ستالين ‏ موسوليئ) 

مر یں رت الإسلامية تكون متطرفة تنشط على الحانب السياسي والإسلام 
وتممل بقية الجوانب الحيوية منه؛ الى لا یستکمل الاسلام إلا يما. تبعا للتكتيك ا حزبی 
الادف إلى تكريس الجهود للتضافر على تسلق ا حکم؛ وتتفلسف الأحزاب الاسلامية لهذا 
التطرف المفرط» بوجوب تطور النشاطات, لانتزاع الحكم الاسلامي كله من الأيدي 
العملية والمنحازة» ريثما يكون الأمر كله لله... ومذا المنطق تحاول الأحزاب الإسلامية 
تغطية تطرفها وتبرير احرافها. 

ص ۱۱۲ - أن الأحزاب الإسلامية تباشر القيادة الإسلامية الي لا يجوز لأحد تولیھاء 
إلا بنص صريح من المعصومين عليهم السلام» بل العمل الحزبي مطلقاء سواء أكان روحيا 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۱ 


أم مادیاء تصد للقيادة والاسلام يحرم التصدي للقيادة الا أن یکون نبیا أو وصیا أو 
مرجعا. 

ص١١:‏ الأحزاب تخلق من قادتها فراعنة تعتبر نفسها فوق کل الستویات وتعمل 
لتزكية جمیع السیئات أن صدرت عنهم ویتهیب الاعضاء عن محاسبة قادقم. 

ص۱۱۷: والأحزاب ‏ السرية منها بصورة خاصة ‏ تکون شبكة عاملة لخدمة 
الصا الاستعمارية وا حکومات ا حلیة لأنها تقدم لحركتها آهدافا سامية بعيدة (ص۱۱۸) 
وا حکومات الاستعمارية تشعر بالحاجة إلى الأحزاب ا حلیة في کل مکان لتقدم ها بدور 
شبکات التحسس والأصابع ال مدد الحكومات ا حلیة بالثورة والفوضی أن لم تستحب 
لارادة الاستعمار فتستدرجها بطريقة الاغراء الادي أو الانقلاب الداحلی في قیاداتھا 
وبالنتيجة تتحول الأحزاب ال تکونت ضد التدحلات الاستعمارية إلى أجهزة لتأصیلها 
و تعمیقها. 

ص ۱۲۱: وبحد الأحزاب الاسلامية كافة» تتفق على نسف الشعاثر الحسينية» والغاء 
المنبر الحسيئ مع العلم بأنھا آقوی جهاز دعائی قام بدور التغذية الجماهيرية للاسلام. 


حركة الفقهاء المراجع 


وتتألف هذه الحركة من قمة تتمثل في: 

ال المرجع الأعلى الذي يكون فقھیا جامعاً لمؤهلات الرحع الديي. 

5 وجھاز يتألف من دارة عليا يرأسها نفس المرجع الأعلى» وتنعقد في مقره وتوزع 
على أعضائها الأعمال الرئيسية وهي تؤدي دور مجلس الوزراء في إيصال المعلومات إلى 
أعضاء يعبر عنهم ب(الوکلاع) يوظفون في كافة الناطق ويقومون بدور رؤساءء 
الوحدات الإدارية فيقومون تنظيم شؤون المسلمة وتنفيذ أوامر القيادة فيهاء وجباية 
الضرائب الإسلامية...الخ. 

۳- القاعدة وهي مجموعة الأمة الي تقلد ذلك المرحع وتأحذ عنه دينها في كافة 
الا حوال الشخصية و الا جتماعية وتطيع أوامره ونواهيه. 

ومزايا التنظیم ا مر حعی (ص ۱ ۱) 

١‏ مناعة الأمة من تسلل الاتحاهات الأجنبية عن واقع الإسلام. 

۲ حفظ و حده الإإسلام. 


۳۳۲ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وشخصية ال مرجع له إدارة منظمة ولکن غير مسلحة إلا بالطاقات العنوية والکفاءات 
الدينية» وإن كانت لا تأبى عن استخدام السلطات الزمنية» لتولي القيادة الحكومية للامة أن 
أتيحت لها غير أن وجودھا الفعلی أعزل لا يلتجئ إلى العنف. 

والمرجع وسيط بین الله والأمة لإيصال أرادته تعالى إليهاء وعلى الأمة أن تطيع الله 
بواسطة الرجع لا أن تطاع بواسطة المرحع. يضع الشيرازي ثلاث حلول للمشاكل الأمة: 

١اس‏ حركة (الأحزاب الإسلامية). 5 حركة الأعمال الفردية. ”_ 
حركة الفقهاء ا مراجع 

يرى أن حركة الأحزاب الإسلامية حركة غريبة أوحى با الاستعما أما حركة 
الأعمال الفردية فهي حركة اربحالية أوحى با الاندفاع العاطفي الكيفي فهما أجنبيتان عن 
واقع الإسلام» ومتطفلتان عليه» وأن تسترتا باسمه وحملت شعاراته. وأن العلاج للمشكلة 
الاسلامية الكبرى هو الأخذ بحركة الفقهاء المراحع 


حر كة الأعمال الفردية 


وأما الج ركات الى يقودها فرد واحد منذ البداية حن النهاية تشمل الح ركات الى لا 
تؤمن بالتنظيم خرن ولا تنضوي نحت قيادة المراجع ومن الأمثلة على ذلك الانقلابات 
العسكرية ومنها حركة منظمة جیش التحریر الجزائري» وحؾ ثورة غاندي في ا مند حر کة 
من هذا النوع. ومثلها استقلال باكستان... وهذه ا حجرکات لا تخدم ایی پسیپ 

__ أن قیادها قيادة ار بحالية لا إسلامية قد تكون مؤلفة من مجلس و 7 ۲ مؤقر 

استهدف مخرجنا فصمم خطة وب جماعة لتحقيق امدف الذي رسوه. ثم أن طريقتها 
كيفية نابحة عن آفکار ذلك الفرد القائد والاسلام الذي میا البادی بأن الغاية لا 
تبرر الوساطة ولا یطاع اللہ من حيث یعصی وإنما یتقبل اللہ من التقین لا يرضى بتبئي 
الطرق غير الشروعة لتحقیق الأهداف الاسلامية مهما ألحت با العظمة و الضرورة. 

الأحزاب الاسلامية 

الأحزاب الاسلامية لا تتجاوب مع الشعب في آماله وآلامه وتتصب من نفسها سیاجا 
للمجتمع بل بالعکس من ذلك أنها تختصر نشاطاتھا في سبیل ضرب كافة الأهداف 
والمشاريع العقلية» و حاول استهلاك کل عمل وهدف ۔_ حی هدفها الخاص ‏ لتقوية 
کیافا العقلی الذي يحاول السيطرة على ا حکم؛ تبریرا لنروات آفراد عرفوا الأحزاب 
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الاسلامية آقرب السلا م إلى الحكم فتبنوها لافا ولا للاسلام وإنما شم وللحکم فقط 
وفقط إنما العلماء العلماء وحدهم هم صوت الشعب المخلصء العبر عن آماله آلام 
وحض الحتمع وسلاحه. العلماء یلمسون الاحراف الذاتي والعملي في الأحزاب الاسلامي 
فالذاق» ناتج من أن الأحزاب الاسلامية محاولة لایجاد قيادة إزاء القيادة الاسلامية الى 
قررها الاسلام بنفسه. والعملی فلان تصرفاتھا ودساتیرها غير صحيحة في رأي الاسلام 
ولیس من حق العلماء أن يسندوا ار کات المنحرفة» مهما تبرقعت بالواحهات الضعيفة 
والخلابة. ومناداة هذه الأحزاب باسم الشعب وا جحتمع هو للاستهلاك احلي وخداع 
بلماهیر. وأن الاسلام لا یؤمن بالحركة السرية, لأن الدين الذي یقول (أنما التجوی من 
لشیطان لیحزن الذین آمنوا) لا يمكن أن یجعل العمل السري طریقه العام لأن ذلك يستتبع 
الأكاذيب الصر یحة؛ والاعان المزورة وکل نوع من الخداع والالتواء. 

وماذا فعلت الأحزاب e‏ رغم صخبها الواسع في كل مكان نما دائما متف 
وتخطب وتتراکض وتتجمع ويسر بعض أعضائها في آذان بعض ويدس بعض أعضائها 
مناشير في حيوب بعض؛ وتسب العاملین وتستهزئ بالمفكرين وتزدري بالزهاد ثم لا تنجز 
شيعا کالسحاب اخلب. الذي يرعد ویبرق 9 لا یکنح القطر . وجمیع منجزات الحياة 
ا حزبیة تتلحص في نشر قسم معين من الوعي الغلوط هي الوعي الحزبي الاستهلاکي 
ضمن نطاق ضیق محدود هو الحو الحزبي اخانق. 

(ص٤‏ ۱ ۲): أن الاحزاب الا سلامية» تو جد تلقائیا في البلاد الاسلامية وا أو جدها 
لاستعمار الذي حاول ضرب العلماء بکل وسیلة وسبب فلم یفلح فالتجا تا خی 
الأحزاب الاسلامية لضرب العلمای وتتوسل (الأحزاب) لتبریر حربا الملوثة ضد العلماء 
انا تعمل والعلماء لا یعملون رغم آفا لا تعمل شيعا وا تثيز الصخب والشغب 
والانشقاق مستدلة بالفلسفة الطائشة ئشة (من لم يكن لنا كان علينا) ثم تبدأ في تسخیف جمیع 
الناس. وص۲۱۵) وقد يستبد الجهل والغرور بالحزبيين حی يظنوا: أن الله حلق ال حنة لمن 
اطاعهم؛ ولو كان فاسقا منحرفا وخلق النار لمن عصاهم رو ال وسا و کی 
أن في مهودهم الضحل هزیل ره للتطاول على کل عظيم» وینظرون إلى الدنیا من 
وه ا مر ور ہار ہس پر ہیی 

وأخيرا ينصح الشيرازي ‏ کل العاملین في ا حقل الديئ بقوله: 

ا الصحيح, المأمون عن الانشقاق» والمضمون له النجاح أن يندمج 
في حركة الفقهاء المراحع (لأنما الحركة الوحيدة النابعة من صميم الإسلام ص۲۲۸). 


۳٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۱۱م) 


ا كل سر وت لوقف حمامات الدم في العراق 

يا أبناء ث شعبنا العظيم. 

أيها الناس الطيبون في العام 

أقدمت الزمرة الدكتاتورية المسلطة على رقاب شعبنا بقوة الحديد والنار قبل أيام على 
ارتکاب جركة بشعة حديدة بقتلها ساحة السيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى» 
بعد اعتقال دام بضعة أيام. وقد هزت هذه ا حریمة الفظيعة ضمائر كل الخيرين الذين تعز 

قيم الحرية والدعوقراطية وحقوق الانسان. 

إن هذه ابرعة النكراء جاءت في أعقاب تصعيد خطير لأعمال الإرهاب والقتل الؾ 
قامت با السلطة الدكتاتورية وأجهزقا القمعية ضد كل القوى الوطنية المعارضة للطغمة 
الحاكمة. فقد اعتقلت منذ بداية شباط الماضي الرفيقين د. صفاء الحافظ القانون المرموق» 
عضو بحلس السلم العالمي» صاحب امتیاز بحلة الثقافة الجديدة» ود. صباح الدرة الأستاذ 
الجامعي» الاقتصادي المعروف» والمئات من المناضلين الوطنين ورفضت إعطاء أية معلومات 
عنهماء ما يثير قلقا جديا على حیاتھما. ونفذت حكم الاعدام .ما يزيد عن مئة مواطن منذ 
أوائل آذار الماضى دون أية محاكمات أصولية كما تقتضى بذلك القوانين العراقية ولائحة 
حقوق الإنسان ال وقعتها الحكومة العراقية. وشردت عشرات ألوف المواطنين الشیعة 
وأبعدقم إلى إيران في ظروف لا إنسانية» وبحجة أنهم إيرانيون أو من أصل إيراني» علما 
بأنھم عراقيون آبا عن جد. 

وبسبب من شتا التمييز والاضطهاد الوحهة ضد المسيحيين تزايدت هجرقم إلى 
الخارج موخرا بشکل ۸ یسبق له مثیل» وشنت الحكومة وحزبا حملة شرسة واسعة لإثارة 
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لنعرات العنصرية والشوفينية والطائفية والدينية. وحاولت أن تصبح آعماها العادية للثورة 
الايرانية اجحار الصدیق لشعبناء بصبغة صراع بين العرب والفرس. وواصلت آعماها 
التخريبية ضد الثورة الايرانية بایوائها حثالات السافاك وعددا من آقطاب نظام الشاه 
و تنظیم زمر التخریب والعدوان. وقامت بالاعتداءات على الحدود الإيرانية» ودعمت 
شاهبور بختیار للتآمر معه ومن خلاله» مع آسیاده الامبریالیین الأمريكان بأمل إعادة إيران 
إلى حظيرة الامبريالية من جدید. 

و لتبریر آعماما ضد معارضیها في الحركة الدينية العادية للد کتاتورية آصدت الطغمة 
الحاكمة في ۱۹۸۰/۳/۳۱ قانونا يقضي باعدام كل من يعمل في حزب الدعوة الاسلامية 
أو يتعاطف معه. ونفذت القانون» وهو قانون عقابي» بأثر رحعي حلافا لكل القيم 
والأعراف القانونية والإنسانية. 

ولس من شك أن هذه اعمال الارهابية الدموية کلها تشکل هيدا مفضوحا ي 
دموية رهيبة ضد الشعب الكردي الناضل من أحل حقوقه القومية العادلة في حکم ذاتی في 
ظل نظام دعوقراطي لشعبنا العراقي کله. 


5 آبناء نز شعبنا الناضل: 


إن ہی الشیوعی العراقی يدين ب بشدة جريعة 3 27 السيد محمد باقر الصدر 
وال 6 صد 7 الشيعة الذین ری من حل إلغاء ھی السلا نفي البشع 
الوحه ضدھم؛ ومن أجل القضاء على سيطرة الطغمة الد کتاتورية واستهتارها يكل ال 
الشعب وتشریدهم ومصادرة أموالهم» ومعاملتهم معاملة لا إنسانية. 

وان حزبنا إذ یعلن إدانته الصارخة لسياسة الحكم الإرهابية» ومارساته الاحرامية ضد 
جماهیر الشعب كلها من عرب وأكراد وأقلیات قومية وطوائف دينية ومذهبية يدعو كل 
آعداء النظام الد كتاتوري البغیض للاتحاد في حبهة وطنية دعوقراطية واسعة توحد جهود 
وطاقات کل آبناء الشعب الطیبین لتخلیص البلاد من الطغمة الدکتاتورية العزولة 
الوطنية الناهضة للحکم الد کتاتوري. 

كما يدعو حزبنا الشيوعي العراقي کل الأخيار في البلدان العربية الشقيقة والعالم أجمع 
إلى رفع صوت الاحتحاج الصارخ ضد حمامات الدم الى تنظمها السلطة الديکتاتورية في 


۳۳۹ موسو ٤ة‏ المجوسم العدد 9 السنة ۲۳ (١١٤٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) 


عراقنا ا حبیب. ومن أجل الغاء كل القوانین الارهابية التعسفية واطلاق سراح الرفیقین 
الشردین والمهجرين و النفیین إلى دیارهم واعما حم ووظائفهم. 

إن شعبنا سینتصر لا حالة على طغمة السفاحین القتلة ! 

فلنوحد جهودنا لتقریب یوم الخلاص ! 

۰۰۲۳ ا حزب الشيوعي العراقي 


هل فرق ماركس بین الدين وأساسه البشری؟ أن عباراته الى تحدثت عن أساس 
بشری للدین السیحی «عکن آن یتحقق یىی متبدعات بشرية حقة»» تشير إلى أنه یعترف 
للدين .محتوى بشر ي معں . وقد استخدم المترحم اصطلاح (اساس إنساني) ويحتمل ان 
هذا ليس ما قصده ماركس. ومن المعروف أن اللغات الأوروبية تتضمن خلطا بين ما هو 
من شئول الانسان بو صفه بشراء وما متعلق بالمسائل دات الرعة الإإنسانية» لكوها تعبر عن 
هذین الوجهین عفردة واحدة. وینبغی لذلك التدقیق في غرض الکاتب من هذه الزاوية. 
وآنا آفهم من سياق الفصل الذي تناول به مارکس هذه الوضوعة أنه یتحدث عن أساس 
بشري يخص البشر ما هم بشر. وهو أساس یقوم عليه الدين بالتأكيد. ولکن هل من 
الضروري أن یکون هذا الأساس البشري إنسانيا؟ من الواضح أن کارل ما ركس لا یتب 
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هذا الرأي فهو لا يرى في الدين أي عنصر إيجابي. ولكن مع افتراضي نتيجة مغايرة فان ما 
يعتبر أساسا «إنسانيا» ومبتدعات «إنسانية» حقة في الدين ليس هو بالضرورة من لوازم 
الدين فهذه الأسس والتبدعات يمكنها أن تظهر خارج الدين» كما أن الموقف الديئ لا 
يشترطهاء وبالتالي فان الدولة المسماة مسيحية تحتاج كما يقول ما ركس إلى الدين لتكتمل 
كدولة» والدولة الدمقراطية ‏ الدولة الحقيقية ‏ ليست في حاحة إلى الدين لتكتمل 
نایا ایی تستطیع آن تضرب صفحا عن ئن بحکم آن لأساس ا ای متحقق ابي 
بصورة دنيوية.. بناء على على ذلك عکن أن : نستشرف تفریقا مرهفا بين الدین؛ عا هو دینء 
وبعض المنطلقات الاجتماعیة الى يبدأ منها أو يحتويها. هذه ا منطلقات دنيوية كان يمكن 
أن تظهر بغير الدين» لكنها ظهرت في ثوب ديي. وهذا الثوب لا يبدل من جوهرها الذي 
لا يبرح متميزا عن الدين بحيث يمكن فصلها عنه بسهولة ‏ هو إجراء ضروري إذا أريد 
تحرير الدولة والانسان من الدين ‏ كما يمكن استخلاصها منه حيثما آلغیناها متلبسة به 
في أي مرحلة من التاریخ.. 

أن الدين في الدولة هو جملة مآزق. وعضي ماركس في استقصائه لجوهر الدولة 
المسيحية الت مستلهما : بعض انتقادات e‏ خيار العلمنة» الخيار الوحيد 
الدق لیت أن يات في طلاق تام مع الروح الديئ. سو سر ہو اللہعقر اطیة 
ال یتحسد فيها الأساس البشري للمسيحية لا المسيحية نفسها. ولكن ما هي هذه الدولة 
الدعقر اطیة؟ 

نا الدولة البرجوازية. وهنا یعود ما ركس إلى مأزق هذه الدولة ال تلغي الدین لکنها 
تستبقيه في اجحتمع» فالدين هو «روح جتمع البرحوازي ہی کے ے۔ 
الإنسان ويباعد بينهما». وني هذه الدول يغدو الابتداع الخيالي» أي الحلي ۳ ليزه 
مسيحية مبدأ دنیویا. فالإنسان الذي رسم في المسيحية كائنا می يرسم هنا أیضاء لکن كما 
هو ف المسيحية» إنسانا غير اجتماعي. أنة الانسان الذي اكتسب بفعل كل مناحي التنظيم 

في ا حتمع البرجوازي و برعاية الدو لة الدعقر اطية الکاملة ضمیرا حديدا أكثر دينية ولاهوتية 
عقدار ما هو معرى من المدلول السياسي والغرض الدنيوي» ومقدار ما هو معبر عن طبيعة 
العقل احدود ونتاج للاعتباطية والغيبة. يمكن القول إذن تبعا لارکس أن الدولة البرجوازية 
ألغت الدين الطقوسي» وبكلمة أدق ألغت التزاماتھا الطقوسية بينما تصرفت كدولة, 
و کمجتمع» ضمن أطر دينية نقلتها من بحال العبادة إلى ا حال الدنيوي الذي استبطن 
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بالبر حوازية ماهية دينية معراة من الطقوس. أن ا حال الدنيوي للبرحوازية ملع بتلك 
الشمائل الدينية نفسها: الاعتباطية» الغيبية» حدودية الذهن, الفارقة ما بين الحلم و الواقع. 
مع تأزمات لاحقة يضيفها المجتمع البرحوازي بتخطيه الروح الجماعي للإنسان الديئ إلى 

ورعا ظهر المجتمع البرجوازي في هذا المنحى أكثر إظلاما ورجعية» رغم ا حانب 
التقدمي الذي ينطوي عليه التحرر السياسي. «بحلة الغد العدد الأول (حزيران ۱۹۷۹) مقال نبيل 
الحلاج: كارل مار كس وخصوصية الشخصية اليهودية ص .«AT— A|‏ 


واو 4 پ و و و ے يا وال وا وھ و ے لاك وذ ونج شرا پچ ع كه 6 ھی 8 و واه پ ه واد هم هد واه وام ود ی اش سی هاه شان هام وح هدهو م واه هع جه سو و واه وده واه کا درج اواج د لودو واه هده هداع مهام هس هين اه اش سدع 
اود سا مد 


د تب و هه 
٭> ہے و 


٠‏ ہرأي سے وی الشھید الصدہ 
[ بحرم ةلإسماء مب الدعوةالإإسلامية 


ه السيد محمد الحسيني 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الفتوى يجب أن تفهم في سياقها التاریخی » وقد فهمت كذلك في ذلك الوقت » 
لأا كانت وليدة الظروف ال احاطت الإمام الشهيد من جهة والعمل الإسلامي بشكل 
عام » وإذا كان ثمة إشكاليات وتصورات معينة سائدة » فهي محصلة ظروف لاحقة » 
حاول بعضهم اسقاطها على تلك الفتوى. ولذلك كني القول ‏ جازما ‏ بأنه الفتوى 
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كانت في شکلها العلق آقرب منها للصورية منها للواقع » وقد قصد منها الامام الشهید 
الصدر حماية الحوزة وعلمائها وحماية الحزب نفسه من هجمات الحكم الظا م في العراق. 

نعم أشارت هذه لغطا لا یکن التقلیل من حجمه ‏ لكنّ هذا اللغط سرعان ما تلاشی 
في ظل حكمة الامام الشهید الصدر ووعي رحال العمل الاسلامی التمثل في حزب 
الدعوة الاسلامية » وقد حدثئ احاج کاظم (آبو زینب) وکان یومذاك أحد آبرز قیادیی 
حزب الدعوة وحلقة الوصل بین الحزب والامام الشهید: أنه ذهب إلى السید الشهید 
وزاره ق منزله وعاتبه علی الفتوی فا کد له السید الشهید انه قصد حا احوزة واطحزب 
5 

وهنا بودي أن أعلق على هذه المسألة فأقول من غير الممكن جداً بل من غير العقول 
آنا یستهدف السید الشهید صرحا و کیانا ساد اا سهر علی رعایته وتوجیهه. 

وقي هذا الابحاه نفسه بعث السید الشهید في وقت لاحق السید عبد الکرع القزویی 
إلى الحج والتقی الشیخ محمد مهدي الاصفي ‏ الناطق الرمی باسم الحزب فیما بعد 
وأبلغه حيثيات الفتوى وأنها لا تستهدف الحزب بل تستهدف حمايته . 

أما أبرز تلامذة السيد الشهيد وهو السيد كاظم الحائري فقد ذكر في مقدمة كتابه 
مباحث الأصول والق حصصها لحياة أستاذه الشهيد أنه بعث رسالة للشهيد يمذا 
الخصوص وأن الشهيد أكد له أن المقصود من الفتوى هو حماية الحوزة وا حزب وتضليل 
السلطة وفصل بعض العناصر اللتحمة جدا بالعمل المرحعي ولا تستهدف الحوزة أبعاد 
علماء الدين عن المرب : 

ولعل عدم خروج السيد كاظم الحائري من التنظيم وبقاءه في صفوف الحزب يؤكد 
دا 

نعم كان السید الشهید یفکر في إبعاد بعض عناصر مرجعيته القربین من احزب وهذا 
قبل صدور الفتوی وم یعلن ذلك على الاطلاق لأنه عمل داحلي تم التنسيق بشأنه من 
الحرب نفسه » والطريف أن خطوة من هذا القبيل ۸ تمدف إلى إبعاد مثل السيد ا حائري 
القرب من مر حعیة أعبن مرحعية الشهید الصدر. وعلی کل حال فقد استمر السك 
الشهيدك متو اصلا مع ا حزب و کان الرابط یومذاك بینه وبين ا حزب و تحدیدا بالقيادي 
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الشار إليه الحاج کاظم ء كان الرابط هو آحد تلامذته وهو عضو مبرز في حزب الدعوة 
0 2 

هذا فضلا عما ذکره السید غیرد اها بعد خروجه من العراق » ا آخبر السید 
كاظم ا حائري بعدول السید الشهيد عن لا داز الیها اما و انتهاء مفعو ها و آمدها ء 

وحتاما عکن أن آشیر إلى ما ذکره لي السید حسین الصدر بقات الفتوی حیت ذکر 
أن التفكير بھذہ الفتوی كان منه هو شخحصیا بعد ورود أخبار موئوقة من أجهزة النظام 
تؤكد اعتقاد السلطة الحازم بمسؤولیة السید الشهید عن توجيه ا حزب وقیادته ولذلك 
فکرت ہے والکلام للسید حسین الصدر ع ق عمل من شأنه ماية السید الشهید » وقد 
طرحت على السید الشهید نفسه ذلك في مجلس عائلی ولم يعلق بشیء ‏ وکان ذلك في 
التجف » فلما عدت والکلام لا یزال للسید حسین الصدر س إلى بغداد بعث لي 
بمعشروع الاستفتاء والإجابة 5 

وما ذكره السيد حسين الصدر يو كد ما أشرنا إليه سابقا من أن الفتوى صورة قصد 
منها تضلیل النظام وحماية الحوزة والحزب نفسه والأكثر طرافة في المسألة أن رحال حزب 
الدعوة ومن كان قي السجن ينتظر الإعدام ‏ وأخص بالذكر السيد الشهيد عز الدين 
القبانخجي ‏ دافع عن فتوى السيد الشهيد وموقفه بأشد ما عکن أن يدافع ء وإن كان 
البعض بدافع عاطفي أساء تفسيرها. 

ومهما يكن من أمر فلم ؛ يعد للفتوی أي تأثير » بلحاظ ما ذكرناه أولا » وبلحاظ 
عنوافا الثانوي اناو رو نعرف جیعا آن لا دلیل علی حرمة العمل الزیی للحوزوي 
وغیره بالعنوان الأولي وعلیه فلا بحال لهذا اللغط وأحسبه من الفراغ والماحکة. ومن آراد 
التوسع فیمکنه مراجعته كتابي (الامام الشهید محمد باقر الصدر ‏ دراسة قي سيرته 
e‏ 
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ه محمد الحسيني 


في حضم الظروف الصعبة» وی أحواء الاعتقالات الى تعرض ها حزب الدعوة 
الإسلامية» صدرت فتوى الشهيد الصدر بتحریم طلبة العلوم الدينية إلى الأحزاب 
الإسلامية» إذ ورد في نصها: لا يجوز انتماء طلاب العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلامية 
لأن وظيفة طالب العلم هي التبليغ على الطريقة المألوفة بين العلماء. 

وكانت صدرت ف أوائل شهر (آب) من العام ۱۹۷۰ء الموافق للعاشر من شعبان من 
العام 4 ۱۳۹ للهجرة. وقد أفاد السيد حسين هادي الصدر بشهادة خاصة في حيثيات 
الفتوى أنه كانت الأخبار تصل إلينا أن السلطة تزداد قناعتها يوما بعد يوم بأن السيد 
الإمام الشهيد (رض) هو الذي يتزعم بالفعل حزب الدعوة ومعی ذلك ی القاموس 
البعثي أا 0 تتردد قي الاقدام على قتله وحرمان الأمة من بر کات وجوده» لقد بدأت 
أفكر في طريقة مناسبة تنهى هذه المرحلة الحافلة بالمواجس والظنون و التربصات احبينة. 

وكان ما حطر ببالی في هذا الشأن تقدیم استفتاء خطى لسماحته» وبطبيعة الحال فان 
موقفه الصارم من منع الحزبية في ا حوزات سينعكس على السلطة وسيظهر براءته من التهم 
المنسوبة إليه. 
عرضت هذا المقترح على سماحته في مجلس خاص (عائلي) دون أن يكون هناك أحد 
من خارج هذه الدائرة الخاصة» فلم یجزم بشيء محدد في مقام احواب وحين قفلت راجعا 
إلى بغداد أرسل (قدس سره) الفتوى بخطه في ورقة كان قد ترك قي أعلاها فراغا وأمرن 
آن أكتب بخطی صيغة الاستفتاء» الذي كان قد حددها هو - أيضا- في ذلك الفراغ 
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والتوقیم عليه باسمي الصریحء وکان ما قاله لي بانه أراد أن یحصنیٰ أيضا من السلطة 
الغاشة(. 

ومهما یکن من آم فقد وزعت هذه الفتوی من قبل رجال الامن على العتقلین من 
التهمین بحزب الدعوة. وقي جملتهم الشیخ عارف البصري ورفاقه. و كان قد اعتقل بتاریخ 
۷ وتقرر إعدامه بتاریخ ۰۱۹۷/۱۱/۱۳ 

هذه الفتوی -وفقا لعدد من الشهادات- كانت ها مرحلتان اعلاشا بمذه الصيغة هو 
الشکل العلق فا» فیما سبق ذلك مرحلة أولى» وهي مرحلة فصل جهازه -أي حهاز 
الشهيد الصدر- الرحعی عن التنظیم(. 

وقد كان طرح الشهید الصدر على ابحلس الاستشاري الخاص به أواخر ۱۳۹۳ه_ - 
۳ء موضوعا حساسا حول العلاقة بین الحوزة العلمية والتنظیم -وتم التوصل إلى قرار 
عملي یتضمن النقاط التالية حسب ما أفاد السيد الشهید محمد باقر احکیم!*: 

١‏ أن یتم الفصل پ2 على مستوى أجهزة الرحعية الخاصة» والعناصر الادارية 
والاستشارية ٰاء وبين العمل النظم ا خاص؛ لتحقيق الاستقلال على هذا المستوى. 

۲ ل أن يتم الفصل بين الحوزة بشکل عام» والعمل النظم على مستوی دراسة 
الط والخارج» بحيث يتم ابلاغ الطلبة النظمین على هذا الستوی بشکل خاص 
بفك الارتباط العضوي مع التنظيم الخاص. 

٣‏ ل يسمح للطلبة ذوي الدراسات الأولية (المقدمات) بأن يرتبطوا بالتنظيم ا خاص 
مؤقتا من أحل تحقيق التوعية السياسية في هذا القطاع مؤقتا. 

؛ ‏ یستئق من البند الثاني الأشخاص المرتبطون بالتنظيم الخاص الذين يكون 
لوحودهم دور مهم في إدارته وتثقيفه» بحيث يؤدي فك ارتباطهم منه إلى إیجاد الاختلال 
في الوضع التنظيمي الخاص على المستوى العلمي والثقافي. 

وقد ذكر السيد الحكيم أن هناك اختلافا شهدته هذه الجلسات بين أعضاء اللجنة 
الاستشارية حول هذه القرارات. ولذلك انسحب عدد من جهازه المرحعي من حزب 


(۱) الصدر» حسين» رسالة حاصة بتاريخ: ۱۹۹١/٦/٢٢‏ 

(۲) الزهيري» عبد ا حلیمء مقابلة بتاريخ: ۱۹۹6/۸/۵ قم ء وراحع: الحكيم» بحلة المنهاج» المرجع السابق ء ص ۲۵۸ 
و ما بعد‌ها. 

(۳) الحكيم, مجلة المناهج» المرجع السابق ص ۱۰ ۲. 

)٤(‏ مستوى السطح يعي الدراسة الى تلحق القدمات وتسبق الدراسات العالية الى تسمى الخارج. 
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الدعوة» لعل أبرزهم الشهيد السيد عماد التبریزي''' بالرغم من أنه اعتقل وسجن بتهمة 
انتمائه إلى حزب الدعوة» ومن ثم أعدم بالتهمة نفسها مع الشهيد عارف البصري» ورفاقه 
الا خرین. 

وقد شرع عدد من طلاب الشهید الصدر عحاولات اقناع الاخرین بفك ارتباطهم 
بالحزب» وقد نقل لي الشیخ الزهيري أن السید عماد التبريزي حاول اقناعه بذلك بعد أن 
كان قد فاتحه بالانتماء إلى حزب الدعوة. 

وكان جملة من طلبة الشهيد الصدر من أمثال السيد محمد الصدر والسيد عبد العزيز 
الحكيم والشيخ قاسم العزاوي وآخرون تحملوا مهمة فك ارتباط طلبة العلوم الدينية 
بحزب الدعوة» وقد نسب ذلك إلى الشهيد الصدر نفسه حيث نقل الشيخ خير الله 
البصري عن الشيخ راشد الطويرحاوي وكيل الشهيد الصدر في (الحيرة) أن الشهيد 
الصدر أرسل إليه السيد عبد العزيز الحكيم لترك العمل مع حزب الدعوة"" وقد نقل لي 
السيد عبد العزيز الحكيم أن الشهيد الصدر هو الذي أشار علينا بالتحرك على طلبة العلوم 
الدينية لا حراجهم من حزب الدعو ۳ . ۱ 

وتشیر بعض الصادر إلى أن هناك تعسفا مارسته جاعة الشهید الصدر والرتبطون 
بجهازه في عملية حمل طلبة العلوم الدينية على فك ارتباطهم بحزب الدعوة على حلاف ما 
كان عليه الشهید الصدر نفسه الذي لم يكن الا بصدد تمييز مرحعیته عن احزب. 

ویذ کر الشیخ الزهيري أن الشهید محمد الصدر أخبره بضرورة أن یکون أحد الطلاب 
الذین بحضرون بجلس الشهید الصدر آثناء زيارة زید حیدر عضو القيادة القومية لحزب 
البعث» مع أن الشهید محمد الصدر یعرف أن في الحزب» ولکنق عندما حضرت في 
الوقت المقرر صدرت اشارة من قبل بعض أفراد جهاز الشهيد الصدر فعرفت أن هناك 
رغبة بعدم حضوري» مع أن الشهيد محمد الصدر سألئ عن سبب عدم حضوري؛ هذا 
فضلا عن الشهيد الصدر نفسه الذي حدئي وجملة من الطلاب؛ عن زيارة زيد حيدر وما 
دار في هذا اللقاء!'. ۱ 


)١(‏ الزهيريء المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) البصري: خيرالله» حديث خاص بتاريخ ٤/٩/۱۱‏ ۱۹۹دمشق. 
)٤(‏ الحكيم؛ عبد العزيزه حديث خاض بتاريخ: ۱۹۹٤/۸/۱‏ طهران. 
)٥(‏ الزهيري» مقابلة حاصة ا مرجع السابق. 


5 7 موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وقد أعرب بعض طلاب الشهيد والمقربين إليه عن انزعاحهم من الطريقة هذه في حمل 
طلبة العلوم الدينية على فك ارتباطهم بعزب الدعوة» فأفاد الشيخ كامل الكابري بأنه 
حادث الشهید الصدر ق هذه السألت فبرر له الشهيد هذه الخطوات بداعي حفظ الحوزة» 
بش إلى اعترافات الشيخ صاخ الظالمي الذي كان الشهید یقول انه (آلف قصيدة) ف 
اشارة إلى كثرة اعتر افاته(. 

كما آفادن الشیخ طالب السنجري و كان مقربا من الشهید الصدر آن لشهید حسین 
باقر (صهر السید محمد باقر الحكيم) وأحد القربین من الشهید الصدر -ایضا- قال له 
انه یفترض فيه فك ارتباطه بالحزب» فکان أن أجابه الشیخ السنجري بات ینقل للشهید 
الصدر أنه مشتبه في هذه المسألة. 

وبغض النظر عن ذلكء فان هناك اعتراضات شديدة برزت تحاه أصل إعلان الفتوى 
وفك ارتباط الحوزة بالتنظيم» وكان جملة من طلاب الشهيد الصدر في أشد الغضب؛ من 
أمثال الشهيد حسین معن» والشيخ ماحد البدراوي» والشيخ حير الله البصري» والسيد 
عمار أبو رغيف» والشيخ عبد الرضا الجزائري» والشيخ الشهيد خزعل السوداني. وتفيد 
بعض الصادر آن شباب البصرة کانوا ینظرون آل حزب (الدعوق عثابة القدس ولذلك 
کانوا شدیدین على الشهید الصدر وقد صدرت من بعضهم کلمات غير مناسبة جاه 
الشهيد الصدرء فاعتبرہ بعضهم 3 للشيخ على کاشف الغطاء (الذي یعتبره البعض 
11 للسلطات الرسية العراقية)» بل إنه أسوأ من لکن حالات الانفعال هذه كانت 
محدودة» وكان آغلبها يصدر من خارج العراق كما يفيد السید عبد العزیز الحكيم' '. 

ويفيد الشيخ خیر الله البصري أنه والشيخ ماحد البدراوي ناقشا الشهيد الصدر في 
هذه المسألة» كما أنه يقول: إنه قال للشهيد الصدر إن حدك موسى الكاظم (عليه 
السلام) ۳ بين أن يلحق الأذى بنفسه أو شيعته فاحتار أذى نفسه. بینما احترت آذی 
شيعتك على أذى نفسك فسکت الشهید الصدر. كما يفيد الشیخ البصري أنه قال 
للشهید. الصضدر : امعم ما يقوله الشيخ أحمد البھادلی متسائلا عما فعله الصدر وانه نظير 


(۱) الكابري» كامل» الرجم السابق. 
(۲) السنجري» طالب» حدیث خاص. 
(۳) الحكيم. عبد العزیزء المرجع السابق. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه- ۲۰۱۱م) ۲0 


تصريحات السید محمد البغدادي حول ما نسب إلى السید مهدي الحكيم من اتمامه 
بالجاسوسية» فأحاب بالایة: (وإنما حزاء الذین يحاربون الله ووسوله أن تقطع)". 

واذا كان قد افترق جمهور الشهید الصدر إلى فريقين أحدهما: الفریق النسحم معه قي 
التصورات والعملء وثانيهما الغاضب من ذلك» فقد كان لأحد أبرز طلابه موقفا سريا - 
إن صح التعبير - إذ فضل السيد كاظم الحائري أن يبقي على ارتباطه بالحزب دونا 
الدحول في حدل مع الشهيد الصدر في موقفه من علاقة الحوزة بالتنظيم. 

ويذكر السيد محمد باقر الحكيم أن الشهيد الصدر صدم صدمة نفسية وسياسية 
وأصيب بالمرض عندما اعترف السيد ا حائري!''' له ببقاء علاقته التنظيمية با حرب( ا كما 
ذكر أن الشهيد الصدر ۸ يكن مقتنعا لما أبداه السيد الحائري من اعتذار حول فهمه لقرار 
الشهيد الصدر بضرورة انسحاب طلابه من حزب الدعوة» بل أن السيد الحكيم يحمل 
على السيد الحائري حملة شعواء في هذه المسألة» ويرى أنه استفاد من موقعه واعتماد 
الشهید الصدر علیه للامتداد ق الوزة وجهاز الرجعية وتوظیف ذلك خدمة لب 
الدعوة» والذي أوحب غضب آبناء السید الحكيم (الرجع) كما یذ کر السید محمد باقر 
سی 

ويذكر الشيخ الزهيري أنه مع من السيد ا حائري نفسه أن الشهيد الصدر قد تأذى 
منه للموقف المشار إليه' '» كما يذكر الشيخ الزهيري عن الشهيد حسين معن بواسطة 
سے روش سو عن سس ہو سوب سر سرت سو 47 ہہ 
منه اعتراضا لقراره ليحترمه ويقدره". 

وکنت سألت السید اماثري شخصیا حول موقفه من قرار الشهید الصدر بفك 
ارتباط طلبة العلوم الدينية بالحزب» وموقف الشهيد الصدر منه لعدم الانسجام مخ فلم 
يحب بشيء وامتنع عن التعليق. 

ومهما يكن من أمر» فقد كانت الفتوى في صيغتها العلنية سیبا لانزعاج حزب الدعوة 
و کوادره» وینقل الشيخ عفيف النابلسي أن بعض أقطاب حزب الدعوة شكوا الأمر إن 


)١(‏ البصري» حير الله مقابلة حاصة بتاريخ ١۹۹٤/٥/۱۰‏ دمشق. 
(٢(‏ 1 یسم السید ا لحائري بل آغفل اسره واكتفى بالاشاره إليه (بالأخ الطالب الفاضل). 
(٣(‏ الحكيم» > حلة المنهاج» الر جع السابق ص ۱۳ ۲ . 
6 ا مرجع السابق نفسه ص .۲۸٦۳‏ 
)٥(‏ الزهيري» مقابلة خاصة., ا مرجع السابق. 
)5١‏ الزهيري» مقابلة حاصة ا مرجع السابق. 


۲:1 موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١“1١اه ‏ ۲۰۱۱م) 


السيد موسی الصدر"" ولذلك حاول الشهید الصدر ابلاغ الدعوة بحيثيات قراره وآنه لا 
یستهدف وجودھاء وقد کلف لهذا الغرض السید عبد الكريم القزویی أثناء زیارته 
لکت حا عا إل م الک با للحج» وذلك للاتصال بالشیخ محمد مهدي 
الآصفی''' ويذكر السيد محمد باقر الحكيم أنه أبلغ الشيخ عارف البصري قرار الشهيد 
الصدر» وذكر البصري أن الدعوة لا تحد فرقا بينها وبين الصدر”' ولكن نذكر أن 
الاتصال بالبصري الذي ر اليه السید الحكيم كان سابقأ على إعلان الفتوى 

كان السید الصدر یشعر بالحرج الشدید بحاه معاتبیه» فيجيب أن فتواه صدرت 
واعلنت بداعي حفظ الحوزة» الى أخليت من الواعين» فهم بين مطارد وبين معتقل وهذا 
ما أحاب به الشهید الصدر على عتاب الشهید عبد ابحید الثامر الذي يعد من کوادر 
احزب. وکانت له صلة بالشهید الصدر وأخرى تنظيمية مع الشهید عارف البصري(*) 
7ئ 

ولکن» يبقى من يعترض على الشهيد الصدر في اعلانه فتوى فك ارتباط الحوزة عن 
الحرب وبده الطريقة يقة الى استفاد منها النظام أكثر ما استفادته الحوزة والحزب» إذ 47 
من المکن الاقتصار علی فصل الستویات العلیاق احوزة عن احزب(؟. 

والمهم آن الشهادات عجموعها تفید أن الشهید الصدر کان قد آصدر فتواه بداعي 

حفظ الحوزة وا حزب 7 خاصة وأن أعدادا كبيرة من طلبة الحوزة العلمية ایبجھت نحو 

العمل الحزبي. 

هذاء فضلاً عن السياق الأمئ الذي مر به الحزب والاعتقالات الى تعرض ها التهمون 
بإنتمائهم لحزب الدعوة» وما صاحب ذلك من ظروف وبالأخص الاعترافات الي ظهرت 
قي العام ۱۹۷۱ء والى و كك ا كيرا في نفس الشهيد الصدر؛ وان كان بعضها 
اعترافات صورية الا أنه كان يفضل الصمود والثبات غا 


.3 ٠٤ النابلسي» عقیف؛ حفايا وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر ص ۲۷ ط أولى/ دار احادي بيرووت‎ )١( 
(۲)اسیی» > محمد الإمام الشهيد الصدر المرجع السابق ص ۹ عن محلة الجهاد الصادرة عن حزب الدعوة وقد أكد‎ 
لي ذلك شخصیا السید عبد الكريم القزوین في حديث خاص بتاریخ ۰۱/۱/۲۳ ۰ قم.‎ 

(۳) الحكيم مجلة النهاج الرجع السابق ص ۰۲۸۲ 

)٤(‏ الزهيري الرحع السابق. 

(٥(‏ النابلسي ٠‏ السابق. 

)٦(‏ الکوران 1 خاصة ا مرجع السابق. 

(۷( راجع النعماني الشھید الصدر سنوات ا حنة المرجع السابق ص ۱۰۱ وخیر الله البصري مقابلة خاصة المر جع 
السابق. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ” 


وقي تسلسل الأحداث یمکن أن نلاحظ أن العام ۱۹۷۲ كان بداية لحملة الاعتقالات 
الواسعة والكبيرة للمتهمين بالانتماء لحزب الدعوق وال بدأت في الديوانية» وما رافق 
ذلك من اعترافات صدرت من بعض المتهمين بحزب الدعوة وإن كان بعضا من هزه 
الاعتر افات صوریا وتفادیا للقمع والمزيد من التعذيب» إذ عمد بعضهم إلى الاعتراف هذه 
الجهة» وحرصا منهم على إخفاء قدر کبیر من العلومات عن ا حققین. 

وی العام ۱۹۷۶ تعرض الحزب لحملة من الاعتقالات شلت العدد الا کبر من التهمین 
بالانتساب إلى حزب الدعوة ویذ کر السید محمد باقر ا حکیم: أن التفکیر العام الذي كان 
يسود أفراد التنظيم ا خاص هو صحة الاعتراف بالانتساب إليه والتكتم مهما أمكن على 
أكبر قدر ممكن من ا معلومات؛ وان هذا هو أفضل طريق لمواجهة حملة القمع والاعتقالات 
باعتبار وجود تحربة سابقة مشايمة في السنين الماضية' '» في قياس منهم على ما تعرضوا له 
في العام ۱۹۷۲ء بل ادعى السيد الحكيم أن الدعوة أصدرت قرارا يحمل عناصره على 
الاعتراف» وكانوا يحملون المعتقلين على ذلك وان ۸ يكونوا من أعضاء حزب الدعوة 
ویشجعوفم على الاعتراف''' إلا أن قيادة حزب الدعوة تنفي ذلك» وتعترف بحصول 
اعترافات بعضهم المتهمين على الأشخاص الذين أفلتوا من قبضة النظام ونححوا في السفر 
إلى حارج العراق أو الأصوات مثلا" مثل الاعتراف على الشيخ صبحي الطفیلی الذي 
تولى قيادة حزب اللہ في لبنان أو الحائري. 

وٹی آواحر العام ۱۹۷۳ يطرح الشهيد الصدر على حلسه الاستشاري فكرة الفصل 
بين الحوزة وا حزب. 

وٹی أواخر العام ١914‏ يصدر فتواه بتحرع انتماء طلبة العلوم الدينية إلى الأحزاب. 

وهنا بمكن أن نتساءل: لماذا تأخر الشهيد الصدر ف إعلان فتواه هذه؟! 

بالتأكيد ٹمة بعد آحر غير الذي هو معلن إذ كان يكفى لفك الارتباط هو ما تقرر ف 
العام ۱۹۷۷ء فلماذا تأخر إلى العام ۱۹۷۶ ليعلن فتواه بذلك خاصة وان السيد محمد 
باقر الحكيم يقول إنه أعلم الشيخ عارف البصري بقرار فك ارتباط الحوزة عن الحزب» ثم 
تلاحقت الأحداث» واعتقل الشيخ عارف البصري”. 


(۱) الحكيم. محمد باقر» بجلة المرجع السابق ص ۱4 ۲. 

۲( الحكيم» محمد باقر. مقابلة حاصة ا مر جع الشابق: 

(۳) شبر» حسن» رسالة خاصة منه بتاريخ: .۱۹۹١/۹/۱۱‏ 
)٤(‏ الزهيري عبد الحليم» مقابلة خاصة بتاريخ: .٠۹۹ ٤/۸/٩‏ 
)٥(‏ الحكيم» محمد باقر محلة المنهاج الرجع السابق ص .۲۸٦‏ 


۲۶۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


ولکن یلاحظ علی ما یذکره السید الک أن هناك فاصلاً مان طویلً بین قرار 
الشهید الصدر بفك ارتباط الحوزة عن الحزب والذي كان قي أواخر العام ۱۹۷۳ء وبين 
اعتقال الشيخ البصري الذي حصل في ۰۱۹۷/۷/۱۷ والذي أعدم أو تقرر إعدامه 
بتاريخ ۰۱۹۷/۱۱/۱۳ 

فيما كانت الفتوى في أوائل شهر آب من العام ۱۹۷۰ء أي بعد أقل من شهر على 
اعتقال الشیخ عارف البصري» و كان قد آبلغ ها وهو في السجن. ۱ ۱ 

وعلیه فلماذا تخر لشهید الصدر عن اعلان الفتوی واختار وقتا غير مناسب تقريبا 
ولق بعض وجهات النظر۴! و کان عکن آن یعلنها وقائیا قبل هذا التاریخ» خاصة وان 
الاعترافات حصلت بي صیغتها الشمولية في العام ۲۴۱۹۷۲ 

الشيخ النعمان يۇ کد أن اعلان الفتوی كان بناء على مدید السلطات وضغطهاء والا 
فإها ستقوم بتصفية الوجود الإسلامي وخاصة في الحوزة» ولذلك طلبت السلطات إصدار 
فتوى يمذا الشأن من الشهيد الصدر والشيخ مرتضى آل ياسين والسيد محمد باقر 
یت 
مہ كان الشيخ النعماني لم یذ کر -يل- سبب مطالبة السلطات السید محمد باقر 
الحكيم بإصدار فتوى بهذا الخصوص وا ال أنه لا يعد في المراحع» فان ما يؤكده يجيب 
عن تساؤلات -لي- طرحتها على بحموعة من طلاب الشهيد الصدر بخصوص فتوى 
الشيخ آل ياسين في تحريم انتماء طلبة العلوم الدينية لحزب الدعوة خصوصا والأحزاب 
عموماء وهي فتوى كنت مطلعا عليها شخصيا. 

ورعا لهذا المع يشير السيد محمد باقر الحكيم» وهو يتحدث عما أسماه قوائم معدة 
للمزيد من الاعتقالات إثر اعتقالات عام ۱۹۷۰ء كان ضمنها الشهيد الصدر نفسه 
والسید محمد باقر الحكيم أيضاً وآرین! ٠‏ 

وقد ذكر لي الشيخ خير الله البصري أنه في مناقشاته مع الشهيد الصدر حول 7 
وإعلانما بمذه الطریقة أجابه بأها سر وتكتيك والسر والتكتيك لا یکشف عنه(" و 

من الحواب ما یؤکدہ الشيخ النعماني من ضغط السلطات وقديدها الشهيد سو 
بين إعلان فتوى بالتحريم -المشار رت شه اط اب سر جس 


)۱( النعماني مقابلة حاصة المر جع الابق 
(۲) ا حکیم محمد باقر» بحلة النهاج الرجم السابق ص ۱4 ۲. 
(۳) البصري. خير اللہ مقابلة حاصة ا مرجع السابق. 
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ويبدو أن ما كان ینکر فيه الشهید الصدر هو ف ا حقیقة محاولة للتهدئة وامتصاص 
حقد الوسط الحوزوي من جهة والذي كان ينظر بريبة إلى الشهید الصدر وعلاقته بحرب 
الدعوة في صيغ عدیدة" وامتصاص حقد السلسلة عليه وتربصها به» وذلك بتحفیف 
الصبغة السياسية والحزبية الي آلصقت به» والدحول في (تقية) إلى أن يحين الظرف 
المناسب» وهذا ما يفسر عددا من المبادرات الي تدحل في هذا الإطار دوعا قطيعة تامة مع 
حزب الدعوة» ففي الوقت الذي يبادر فيه إلى فك العلاقة مع حزب الدعوة وإحداث 
فاصلة مناسبة بينهماء تتصاعد عملية التھدئة مع السلطات عبر زيارات لمسؤولين من أمثال 
زيد حيدر (عضو القيادة القومية في حزب البعث)» وهو شقيق أحد طلابه -الشيخ أديب 
حیدر - للبنان» فضلا عن قبوله إجراء أحاديث صحفية معه حول بعض المكتسبات الي 
یتحدث عنها حزب البعث مثل التأمیم ومحو الأمية"" و کانت السلطات تعرض على 
الشهید الصدر -وباستمرار وبطرق شی- خدماقا واها مستعدة للاسهام في طبع بعض 
کتبه مثل (فلسفتنا) ور(اقتصادنا) الا أنه كان يتذرع بأن حاحتهما انتفت مع تضاؤل 
حظو ظ الشیوعية و امار کسیة(. 

و کان ثمة عدد من طلاب الشهید لصدر من يستغرب هذه الصیغ للتقارب مع 
لسلطة بحيث یطلع الشهید الصدر متحدثا في بعض صحف النظام واولة إظهاره من 
قبل السلطات المرجع العربي» في وقت تدافع فيه بعض أجهزة مرحعية الشهید الصدر عن 
مثل هذه الخطوات وأهًا صحيحة ومتبناة وليست ملفقة من قبل السلطة كما يحاول 
البعض تصويرها كما هو العتاد في تفسير مثل هذه الخطوات . ولعل بعض هذه 
الخطوات وبعض هذا التفكير ما يعد انقلابا فى استراتيجية العمل عند الشهيد الصدرء كان 
بتأثير وبوحي من أفكار بعض طلاب الشهيد الصدر» من ذوي الحم العلمي ا حضء أو من 
المتعبين أو من المشفقين عليه والخائفين على حیاته» أو من المتأثرين بالظرف العام» الذي لا 
يحد فيه المراقب ثمة بارقة أمل سوی الشهيد الصدر بعد الصمت الطبق والخذلان الشديد. 


(۱) الحكيم. محمد باقر» محلة المنهاج» الرجع السابق» ص ٦٦٢‏ ء ص .١5١‏ 

(۲) البصري. الکوراني النعماني» مقابلات خحاصة» المراجع السابقة نفسها. 

(۳) النابلسي» خفایا وأسرار من سيرة الشهيد الصدرء لو راجع: ص ۰4٩‏ ص ۰۵۳ ۱۲وما بعدها. 

)٤(‏ الزهيري» عبد الحليم» مقابلة خاصة بتاریخ ۲۰۰۰/۱۲/۲ دمشق. نقله عن السيد محمود ا خطیب الذي صرح 
بذلك. 
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ولذلك شاء بعض طلابه أن ينصرف الشهيد الصدر -وبشكل أساسي- للبحث 
والدرس والعمل الحوزوي احضء شأنه شأن الفقهاء والراحع الذين لا يشغلهم عن ذلك 
شاغل» ولا يصرفهم عنه صارف. 

وفي هذا الخصوص يذكر الشيخ حير اللہ البصري أنه كان يلمس هذا التوحه عند أبرز 
طلاب الشهید الصدر إذ يرى السید محمود الحاشمي ضرورة آن ور تشن الصضدر 
ويظهر إلى الناس» كما هو المرجع السيد محمود الشاهرودي -مثلاً-» في وقت لا یری 
البصري -وهو من المقربين إلى الشھید الصدر ار ات ذلك للشهيد الصدرء بل أنه يأمل 
ينه أن و یسایس على سی جا رض ہے اتاد 
اللاربوي في الإسلام) و(نجتمعنا) و(اقتصادنا).. لأنه ليس هناك من يقوم بذا الدور سواه 
في وقت تحد فيه أكثر من واحد من يقوم بدور المرجع السيد محمود الشاهرودي 
واا 

وكان بعض مقربي الشهيد الصدر ومحبيه من يعتقد أن حاولات جهاز السيد الشهيد في 
دفعه إلى التمحض للبحث العلمي والاتحاه نحو المرجعية أضر بالشهيد الصدرء لأن ذلك ما 
یستفز السلطة من جهة والمرجعیات من جهة أحرى» كما يعتقده السيد طالب الرفاعي 
الذي يذكر أنه قال للسيد محمود ا ما می: إنه وجهازه ورط الشهيد پیٹ ا ج 
الي ۸ تكن مكتملة العناصر إلا أن السيد الحاشمي كان يعتقد أن الاتحاه نحو ا مرجعیة 
يحصن الشهيد الصدر وينفي عنه تممة السياسي ويلبسه ثوبا دینیا ومرحعیا بعیدا عن وضعه 
وتاريخه السياسي وربما من المفيد الإشارة إلى أن السيد طالب الرفاعي كان سيئ الظن 
بعدد من ركان وجهاز السيد الصدر ویذکر آنه کان بحذر الشهید الصدر من الشییة 

على الکوران والسید محمد باقر الحكيم الذي وصفه أنه حكيمي من قرنه إلى قدمه 

سیت احاثري والهاهمي. 

ويذكر الشيخ عبد الحليم الزهيري أنه كان حالسا في مجلس الشهيد الصدر وقد وفد 
عليه مسافر من القاهرة» حمل رسالة من السيد طالب الرفاعى» فقرأها الشهيد الصدرء ثم 
التفت إلى حاملها بشيء من الغضبء لأن الخط ليس حطهء وكانت تحمل التعريض 
بالسيدين الحائري والهاهمي وأهما لا ينفعان في مرحعية الشهيد الصدر. 


(۱) البصري» خير اللہ مقابلة خاصة» المرجع السابق. 
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وقد أكد السید الرفاعي للشيخ الزهيري حقيقة الرسالة» وأا كانت تحمل ذلك» وم 
تكن بخطه بل أنه أملاها بال هاتف على الشيخ منير الطريحي» وحملها غالب الطریحی؛ لأنه 
لم يكن على سعة من الوقت ليكتبها بنفسه' '. 

رؤية الشهيد الصدر للعمل على مستوى الاستراتيجية والتكتيك تختلف عن مارسة 
حهازه. فهو لم يكن يهدف إلى خلق القطيعة مع احزب لأنه يعرف انه ذراعه وانه اقرب 
ناس نے یھ صراع او می مع آکثر الحزبيين تطرفاء بل كان يحبهم 
ویحترمهم !۲ 

ولکن هناك 7 آحر في فضاء جهازه المرحعي» را آمعن قي تطبیق بعض قراراته 
بتعسف شديد» وقد ضاقوا ذرعا بالواعين واحسوبین على حزب سس ال درحة لم 
يبق منهم من يتردد على متزل الشهيد الصدر إلا القليل» كان من م ضمنهم الشيخ عبد 
الحليم الزهيري الذي يذ کر انه بقي يتردد على مترل الشهيد الصدر بناء على تشجيع 
الشهيد الشيخ حسين معن“ في وقت ابلغ فيه السيد عمار أبو رغيف وهو من طلاب 
الشهيد الصدر امحسوبين على حزب الدعوة بعدم التردد على مترل الشهيد الصدر, 
وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن في العام ۰۱۹۷۶ ويذكر قي هذا المجال انه طلب من 
الشيخ محمد البهادلي -صهر الشيخ محمد أمين زين الدين المرجع -أن يكون كفيله- لأن 
إطلاق سراح الموقوفين كان يتم بكفالات- فأشار الشيخ أحمد البهادلي إليه أن السيد 
عمار أبو رغيف من جماعة الشهيد الصدر وهم يكفلونه فتحدت الشيخ محمد البهادلي مع 
بعض جهاز السيد الصدرء فاجیب بأنهم لا علاقة لهم بالسيد عمار'''. 

ھذاء في وقت يشعر فيه هؤلاء الواعون أن هناك انفتاحا على ا حسوبین على السلطة 
من أحذ بالتردد على مترل الشهيد الصدرء ما يوحي بانقلاب الوضع ف. دار السك 
الشهیر(؟. 

وقد انعكس هذا التوجه الذي كان يعيشه جهاز الشهید الصدر الرحعي و حسسه من 
المحسوبين على حزب الدعوة على كتابات السيد محمد باقر الحكيم لاحقاء فادعى أن من 
جملة ما اتخذه السيد الشهيد من إجراءات: المنع من الحديث عن علاقته بالتنظيم الخاص» 


(۱) الزهيري عبد الحليم» مقابلة خاصة بتاریخ ١539/5/١9‏ دمشق نقلاً عن السيد طالب الرفاعي. 
۲۱( المرحع السابق نفسه. 
(٣(‏ البصري» خير | الله مقابلة حاصة الرجع الشتا نو 
(٥(‏ ا 0 فس2 
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سواء على مستوى التاريخ أو التأیید أو الرعاية» وكان يظهر انفعالا شديدا من ماع 
ذلك . 

وهو ما يعبر عن طبيعة الفهم المتباين بین الشهيد الصدر وجهازه المرجعی؛ لأن ما 
يذكره السيد الحكيم ما لا واقع له على المستوى التاريخي» ولا تسعفه المعطيات التاريخية 
اد یکن بالامکان الحديث عن حزب الدعوة ودور الشهيد الصدر فيه بأي مستوی من 
مستويات» فأين منع الشهید الصدر ؟! 

إذ أن الحديث في العراق عن موضوع من هذا القبيل يكلف المتحدث فضلا عن غيره 
حياته والسيد الحكيم يعرف ذلك جيداء فأين منع الشهيد الصدر؟ ومما يؤيد ذلك أن 
الشيخ النعمان وهو بصدد حديثه عن حزب الدعوة ودور الشهيد الصدر فيه يقول: إ 
م اسر من السید الشهید شینا یتعلق بذا املوضوعء ولعل السبب أن می یی 

معه -وهي مرحلة الرحعية الفعلية- ند بحاوزت تلك النشاطات» آو إن الضرورة 3 تکن 
تتطلب تطلب ذکر تلك التشاطات حاصة أن السلطة كانت شاول اجتثاث ا مر جعیة الدينية من 
حلال تو جيه الاقهامات الحزبية إليهاء فكان من الطبيعى أن یتجنب (رضوان الله علیه) 
طرق هذا کرت بجذورہ التاريخية و تفاصيله الدقيقة. 

ويمكن القول إن هذا التكتيك الذي با إليه الشهيد الصدر ۸ يفده شيئاء فلا هو أقنع 
السلطات ببراءته وسلامة نياته تحاههاء وهو ما تكشفه الأيام اللاحقة وما انتهت إليه 
العلاقة بینھماء من استشهاد السيد محمد باقر الصدر واغتياله على يد السلطة العراقية» و لا 
الإإسلامية» وم يعد منتمیا إليهاء فقد بقي الحزبي والسياسي. الذي يشار إليه بحذر وباهمام 
دائمين. 

وعکن أن أشير إلى مفردة واحدة يذكرها الشيخ النابلسي بخصوص بعض المتذمرين من 
الشهید الصدر فیقول: (وأذ کر 7 أن 6 حك دا بلک ”ا كانت علاقته 


(۱) الحكيم» جحلة المنهاج» الرجع السابق» ص15 ۲. 
(۲) النعماني» الشهید الصدر. سنوات ا حنةق الرجع السابق» ص 55 ۱. 
(۳( لم یسلم السید محمد رضا الحكيم من حنق سلطة البعث ا حاکم. 
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بالسید الصدر جا و کذلك ف اجه السید محمد باقر الکیم. والسبب كنا فل يان 
السیدین من أقطاب حزب الدعوة وهو لا يحب الأحزاب» لا حزب الدعوة ولا غيره. 

ورغم أن السيد الصدر أفؾَ صريحا عنشور وزع بالحوزة بحرمة انتساب طالب العلم 
لأي حزب إسلامي أو غير إسلامي» مع ذلك بقي السيد محمد رضا على حنقه من السيد 
اك 


تصعد العلاقة 


يبدو أن الانفصال عن العمل الحركي في حياة الشهيد الصدر لم يكن إلا حالة طارئة 
إذ لم يكن عقدوره أن ينسلخ عن تفكيره بالاسلام وهمه الكبير تحاهه وتفانيه فيه» وهو 
ہی ا عمیقا بالعمل التنظيمي و نحاعته» و کونه مفصلا حیویا في العمل السياسي 
الاسلامی. 

كتب الشيخ النابلسي ما یکشف عن الرژية الحقيقة للشهید الصدر في هذا الوضوع: 
ولا آصبحت على صلة أوثق مع السید الشهید سالته عن حزب الدعوق وعن صلته 
بالحزب» فأجاب: عن الشق الأول أنه يوجد حزب ف العراق ا مه حزب الدعوق ولا 
مانع من الناحية الشرعية أن يعمل الإنسان المسلم في إطار حزبي لمصلحة يراهاء لأن العمل 
النظم مهم في الحياة السياسية» والدلیل عليه أن البي(ص) في بداية الدعوة كاك هيده 
سرياء وكان أعداد الدعوة لا يتجاوز العشرين شخصا و كانوا جتمعون سرا في دار الأرقم 
في زقاق مكة, وما أن النبي (ص) بدأ دعوته بالعمل السري فيجوز لكل بحموعة ولكل 
اصلاخي إذا حاف على نفسه من الملاحقات أن يعمل عملا سريا مع رفاقه وأتباعه؛ وهذا 
رأبي في العمل الحزبي» ولکن حفاظا على طلاب العلوم احوزوية آفتیت بحرمة العمل 
الحزبي لحفظ الطلبة من الملاحقة» وبالتالي لحفظ الحوزة العلمية من وحشية النظام 
و جنو نا 

ويشير الشیخ محمد رضا النعماني أن الشهید الصدر كان يعتقد أن العمل الحزبي في 
العراق ضرورة» وأن الشباب المثقف لا عکن أن يستوعب عن طريق الحوزة» لان طاقاتھا 
حدودة» ولذلك يمكن استیعاہھم عن طريق ا حزب' . 
)١(‏ النابلسي» خفایا من سيرة الشهيد, المرجع السابق ص 4 ۸. 


(۲( النابلسي الر جع السابق نفسه ۱ ۲ . 
(۳) النعماني مقابلة حاصة ا مرجع السابق. 
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وقد نقل الشیخ الزهيري آنه حدث الشهيك الصدر عن مشكلة ضياع الشباب» و كان 
ذلك بحدود العام ۱۹۷۸ء فکان حواب السید الشهید الصدر بامکان استیعاهم عن طریق 
حزب الدعوة» وآشار إلى ضرورة أن تحل مشكلة الشروط الصعبة للانفتاح على الجمهور, 
والق درج علیها حزب الدعوه. 

وبالرغم من علان الانفصال بين الحوزة وامحزب. فان السید الشهید آبقی على بعض 
الاستثناءات» Sa‏ البقاء في الحزب إن كان بقاژهم حاجة حزپیة(۱) 
كما يمكن لعدد من الطلاب من المستويات الدنيا الانتماء أيضاء وبرر السيد الشهيد 
الصدر ذلك بأنهم لا عثلون الرحعیة. 

ويمكن القول: إن موقف الشهيد الصدر بحاه الحزب والعمل التنظيمي بقي على حاله. 
وما تغير هو طبيعة العلاقة بين الحزب والحوزة» وضرورة الانفصال بينهماء على نحو يبقي 
مسافة ماه تبدو فيه اموزه کیانا مستقلا وتبدو فیه ار کة وا حزب گا شاد اوا 


وقد کب السيد ید کم القزویی -وهو من طلاب الشهید الصدر و مقربيه-: 
فالشهيد الصدر حينما يؤيد هذه ا حر کات كان يحاول 5ص گی کن السامية 


وترتبط عملياً بالإسلام» لا أن : تتقوقع في إطار الح ركة وتعيش آفقها الضيق الذي يعيقها 
عن رسالتها الخالدة فالشهید الصدر یژید ویبارك ار كات الإسلامية» لا كما يصوره 
البعض من أنه مالف لماء ولکن تأييده مشروط بالتزامية هذه الحركات بالأهداف 
الاسلامية النبيلة مع أنه لا يحبذ لأهل العلم والعلماء الانخراط في التنظیمات الي تحدد 
طاقاتھم وتقييدهم» لأن العالم الروحاني ينبغي أذ یکون أن للجميع وفوق الیول 
و التنظیمات وعدم اخبوبية هذه عند الشهید الصدر هي عثابة النهي الارشادي لا النهي 
الولوي ". 

ولذلك يمكن القول: إن الشهید الصدر ۸ ینفصل عن حزب الدعوة"" وان كان ترك 
مسافة ما بینهما على الستوی التنظیمی والعضوي» وعلی مستوی التحطیط والتکتيك. 


(۱) ا حکیم بحلة النهاج الرحع السابق ص ۱۰ ۲. 

۲۱( النعماني مقابلة خاص» ا مرجع السابق. 

(۳) النهي الارشادي هو النهي الذي یصدر بداعي النصيحة لا إلزام في مقابل الولوي.. القزویی» عبد الکرع» کتاب 
الأسئلة والأحوبة الاسلامية عدد )٥(‏ ص ۳۲ ط قم ۱۹۹۰. 

(4) البصري خير الله مقابقل حاصة بتاریخ ۱۰ ۵ (. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) Yoo‏ 


وعلى هذه الخلفية علق الشهيد الصدر بعد انتصار الثورة الاسلامية تکتیکه وما قرره 

من الانفصال بین الحوزة والحزب» وينقل السيد علي أكبر الحائري شقیق السيد كاظم 
الجائري أن أحد و کلاء الشهید الصدر - و کات مکلفا بالاشراف علی ا می ا 
سأل الشهيد الصدر مباشرة عن طبیعة عمله» وقد أجابه الشهید بتعلیق قراره لسابق في 
الانفصال» وان قراره كان مؤقتاء وبإمكانه أن يجمع بين عمله الحزبي جیب 
الشهيد الصدر ”'. 

ويذكر السيد كاظم ا حائري أنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية جاء السيد محمود 
اماشي إلى إيران وأخبره أن الشهيد الصدر بعث إلى أحد الوجوه البارزة . آنغذ حزب 
الدعوة الاسلاميت وقال له فیما قال: إن" عق الى أصدرقا حول انفصال الحوزة عد 
العمل الحزبي قد انتهی أمدھا!''. ۹ 

ومهما يكن الأمر؛ فإنه من الممكن القول: إن الشواهد الحالية تؤ كد مدى عمق العلاقة 
بين الشهيد الصدر وا حسوبین على حزب الدعوة إذ كان معظم الواعين والعاملين 
للإسلام منهم!؟» وكان وكلاؤه من المحسوبين على حزب الدعوة والمرتبطين به بل إنه - 
الشهيد الصدر- كان يأحذ توثیقاقم في إرسال الوكلاء وتنسیبھم!“ ولكن شاءت 
الظروف أن يجوب الشهيد الصدر المداراة والمهادنة امع السلطة ٠‏ من جهة» ومع رجال 
الحوزة من التقليديين والمتربصين به» مع أنه كان ملتزما بالحركة الاسلامية في كل مراحله 
أا كانت إحدى نتائج عمره» بالإضافة إلى أنما الوسيلة العملية الحركية للوصول إلى 
الأهداف.. 

ولم ينفصل عن ا حر کة بالرغم من كل ما يقال لا نفسياً ولا فكرياء ولكنه انفصل 
حر کا من حلال الظروف احيطة و الضغو ط۳ 

ولکن هذه (التقية) ال فرضت نفسها على الشهید الصدرء في الوقت الذي حفظت 
فيه لنا حياته وحياة بحموعة من صحبه ورواد الوعي» فافا أفقدته فاعليته السياسية» 


)١(‏ الحائري» علي أكبر مقابلة خاصة بتاريخ ۱۹۸٦/٥/۲۷‏ قم. 

. ٠١7 الجائري» کاظم» مباحث الاصول المرجع السابق ص‎ )٢( 

(۳) الحكيم» جحلة المنهاج» المرجع السابق ص .5١‏ 

)٤(‏ الناصري محمد باقر» مقابلة حاصة بتاريخ: ۱۹۹4/9/۱۱ دمشق. 
)٥(‏ فضل الله محمد حسینء مقابلة خاصة بتاريخ: ۱۹۹4/4/۲ دمشق. 


۲۰۹ موسوعة الموسم العدد ٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وقطعت عنه مصادر التمویل العلوماني -إن صح التعبیر- وبالتالي إشرافه الباشر على 
العمل السیاسی وإمساكه بالفاصل الحيوية» حاصة تي ظل نظام قل نظیره. 

وهي تقیة لم ترض السلطة عنه» بل زادتھا ريبة وتوجسا مع توجهه المرحعي» وم ترض 
حصومه التقليديين في الحوزة» بل زاد حنقهم عليه لجهة تصديه إلى المرحعية وانصرافه إلى 
العمل ا مرجعی التقليدي. 

غير أن هذه الأحواء لم تمنع الشهيد الصدر من التحرك السريع حال رغبته في إعادة 
نشاطه السياسي وذلك بعد انتصار الثورة الإإسلامية فانه - كما مر- ۸ يقطع الصلة مع 
حزب الدعوة بالرغم من أنا لا نعلم شيئا عن طبيعة هذه الصلة والآليات الي تتم فيها 

۳۹ أية حال» بدأ الشهید الصدر یفکر-قبیل انتصار الثورة الاسلامية في إيران- 
حزب الدعو 5 وم الاتصال المباشر عبر شخصيتين بدا اخصوص من فیادات حزب 
الدعوة» أحدهما الحاج مهدي عبد مهدي الذي اتصل بالسید الشهید واتفق معه على 
التواصل وتکریس العمل الوحد ونانیهما السید حسن شیر" وقد رفا السید 
اليد ري لسري او ور اس ا ھا ہی امي 
بروت") یک يكون نمثل الدعوة في الخارج من غير علماء لدین د يقير 11 
الهندس محمد هادي السبیی» إلا أنه لم يفرضه 29-۰ يذ کر الحاج مهدي عبد 
مهدي» إلا أن السيد حسن شبر أكد أن السيد الشهيد كان يؤكد على أن أنقل توجيهاته 
إلى السبيي لا إلى الكوران” '. 

ويذكر السيد حسن شير“ أن السيد الحاشمي زار الأردن حيث مقر إقامة الشهيد 
المهندس السبيي والتقاه لهذا الغرضص؛ كما إلتقاه عدد آخر من العلماء منهم السيد 


(۱) الخرسان» حزب الدعوة الا سلامیت المر جع السابق» ص ٦‏ 

(۲) الزهيري» مقابلة حاصة بتاريخ: ۱۹۹٤/۸/۰‏ قم. 

(۳) النابلسي > حفايا وأسرار من حياة الشهید. الرجم السابق ص ۱۳۰ . 
)٤(‏ الخرسان» المرحع السابق ص ۱۸ ۲ . 

2 شب مقابلة خاصة. ا مرجع السابق. 

(٦(‏ المر بجع السابق نفسه. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) Yo‏ 


العسكري» والسید الحائري والشیخ الاصفي والسید فضل اللہ. ویذ کر بعض الباحئین في 
جملة قنوات الاتصال بين الشهید الصدر وحزب الدعوة الشهید جواد کاظم الزبيدی( 
ولا أعرف طبيعة هذه القناة وعلاقتها بالقنوات الاحری. 

كما کلف الشهید الصدر الشیخ عبد ا حلیم الزهيري -تلمیذه وأحد مقربیه وهو کادر 
متقدم في حزب الدعوة- بالبقاء على مقربة منه لیتاح له الاتصال به تبلیغ قيادة ا حزب 
بالستجدات وانتشاور وكان هو الرابط بين الشهيد الصدر والحاج مهدي عبد مهدي 
(آبو زینب) ٩‏ ۱ 

كما كان الشیخ الزهيري وسیطا بين مسووله -ثي حزب الدعوة- الشهید السید 
حسين معن وتلمیذ الشهید الصدر وبين الشهید الصدر نفسه. حيث نقل إلى الشهید 
الصدر تساژلات الشیخ حسین معن حول عدة قضایا منها: الوقف من اعلان النظام 
إحراء انتخابات تشريعية وتألیف ا جلس الوطيئ» ومسألة الوحدة مع سورية» واحتمالات 
قیام حرب بين العراق وایران» وقد أحاب عنها الشهید الصدر بأنه لابد من مراقبة نوایا 
السلطة بخصوص تألیف اجلس الوطی» وإمكانية استثمار الفرصة للمشار كة ٤‏ 
الاتتخابات واحصول على تمثيل مناسب ف ا جحلس الوطیٰ لو كان النظام صادقاء فیما 
استبعد الشهید الصدر احتمال ابنحاز مشرو ع الوحدة مع سورية, واستبعد -یضا- نشوب 
حرب بين البلدین لعدم قدرة إيران على خحوضهاء وعدم قدرة العراق على افتعاما لخوفه 
من المد الاسلامی(. 

ومن باب الاستطراد عکن القول: إن توقعات الشهید الصدر كانت سديدة إلى حد 
ماء سوی توقعه بخصوص ا حرب بين البلدین. 

وقد توج التنسیق بين الشهید الصدر وحزب الدعوة بالدعم المالي الذي عکن الحزب 
من إدارة عملية الصرا ع وحث طلابه على دعم حزب الدعوة والتنسیق معه في هذا 
الصدد كما يشير الشيخ حسين البشیري!'' لأنه كان يعتقد أن حزب الدعوة رصیدہ''' في 


(۱) الژمن» علي » سنوات اجحجمں ا مر السابق ص87 ١‏ . 
2 ہیور مقابلة خاصة» بتاریخ وا دمشق. 

(۲( الخرسان» حزب الدعوه الا سلامیت ار جع السابق» ص .۲٦۸‏ 

6 المرحع السابق نفسه ص ۲٦۷‏ وص ۰۲۱۷۸ وراحع : الحسيي» ال مام الشهید الصدر اطرجع السابق ص کید 
(°) الحسيئ) الإمام الشهيد الصدر. ا مر جع السابق» ص ۶۱ ۲. 

.٦٥٦ الخرسان المرجع السابق ص‎ )٦( 


۲۸ عن | العدد ۸۹ السنة ۲۳ ۱۳۱۱ ه. ۲۰۱۱ 
موسو السار ) م( 


العر كة ضد النظام بل نقل عنه السيد محمود الهاشمي أنه قال: أوصيكم بالدعوة 
فافا أمل الأمة. 

ولذلك لم يكن يأمل الشهید الصدر في طلابه ومقربیه أن یقع بينهم الخلاف على 
حلفية الانتماء الحزبي» إذ بلغه عدم الوئام بين حزب الدعوة و مثله في الخارج السید محمود 
ا ماشمی؛ فابلغ الشيخ الزهيري عبر السيد عبد العزيز الحكيم -وكان في العراق- أن يبلغ 
السيد اماشی أنه لا يرضى بالأثنينية بين حزب الدعوة والسيد الهاشى فضلاً عن 
اخلاف؛ 55 ما تم إبلاغه السيد ا ما می بالفعل. وعندما وقع الخلاف 7 السك عون 
باقر ا حکیم وبين الدعوة وكان السيد عبد العزيز ا حکیم في تيار أخيه تندر السيد محمود 
اماشی على ما نقله إليه الشيخ الزهيري على لسان السيد عبد العزيز الحكيم من وصية 
الشهيد الصدرء وطلب منه أن ينقل إلى السيد عبد العزيز الحكيم أنه يقوم بالدور نفسه"". 

وبالرغم من محاولات بحسير العلاقة بين حزب الدعوة والسيد محمود الحاتمى -مثل 
الشهيد الصدر في الخار ج- عبر اللقاءات بينه وبين القيادة إلا أن ذلك ل ينتج شيعا له 
فائدة على المستوى السياسي» فقد كان السيد الحاشمي محدود الامکانات و ۸ تكن له 
شخصية ذات بعد سياسي أو قيادي ليفرض نفسه کحاجة سياسية ودينية. هذا على 

پر وت أما على مستوى العلاقة بين حزب الدعوة والشهيد الصدرء داخليا فقد 

تصاعدت إلى أعلى مستوى مکن, وقد تم التنسيق بينهما على مستوى تحريض ا حمھور؛ 
ابتداءا ما يعرف ب (وفود البيعة) وانتهاء بالتظاهرات في شهر رحب عقيب اعتقال 
الشهيد الصدر ثم إطلاق سراحه بسبب هذه التظاهرات. 

وكان قد اتخذت (لحنة العراق) في حزب الدعوة تعليمات خاصة لمواكبة محرك الشهيد 
لصدر سی بینها- جمع وشراء الاك التحریض علی اتظاهر والاضراب» وتوزیم 
التشورات! *. 


(۱) نشر تصریح السيد اماشي في صحيفة «لواء الصدر) العدد ( 464 ۱) 4/۹/ ۱۹۸4.وهي تصدرعن حركة ابحاهدین 
ٹی العراق بقياده السك عبد العزیز ا 

(۲) الزهيري مقابلة حاصة بتاریخ ۰( 

(۳) الخرسان» اطر جع السابق ص ۱۹٩‏ ۲ . 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١۳٤١٠١ه-١١١۲م)‏ ۲0۹ 
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موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (٠١٤٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) ك٦‏ 


فتوى الامام الصد می 


٭السید حسین الصدر 


بخصوص فتوى الإمام الشهيد (رض) بعدم جواز انخراط طلاب العلم الدينية في 
حزب الدعوة تجد طيا سردا تاریخیا للحدث كما وقع: 

كانت الأخبار تصل إلينا أن السلطة قد زاد قناعتها بوما بعد يوم أن السيد الإمام 
الشهيد (رض) هو الذي يتزعم بالفعل حزب الدعوة» ومع ذلك في القاموس البعثيء 
فا لن تتردد في الإقدام على قتله وحرمان الأمة من بر کات وجوده. 

لقد بدأت أفكر في طريقة مناسبة تنهى هذه المرحلة الحافلة بامواحس والظنون 
والتربصات الخبيثة» وكان ما حطر ببالي في هذا الشأن تقدیم استفتاء حطى لسماحته 
وبطبيعة الحال فان موقفه الصارم من منع الحزبية في ال حوازات سينعكس على السلطة 
وسيظهر براءته من التهم المنسوبة إليه. 

عرضت هذا المقترح على ساحته في مجلس خاص (عائلی) دون ان يكون هناك أحد 
من حارج هذه الدائرة الخاصة فلم بجزم بشيء محدد في مقام الجواب. 

وحين فعلت راجعا إلى بغداد أرسل قده الفتوى بخطه في ورقة» كان قد ترك في أعلاها 
فراغا وأمرن أن أكتب بخطی صيغة الاستفتاء الذي كان قد حررها هو أيضاً في ذلك 
الفراغ والتوقیم عليه با می الصریح. ۱ 

و کان ما قاله لي: بانه آراد أن يحصئئ آیضا من السلطة الغاشة. 

ولم يكن لسماحة آية الله العظمی الشیخ مرتضی آل ياسين (قده) على حد علمي دور 
في هذه السألة. هذا باحتصار ما علق بذهی بشأن الفتوی المذكورة» آما ردود أفعال 


۲۳۲ موسوعة اموس العدد ۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


الحزبيين على ذلك فهي متفاوتت حيث أن منهم من استوعب الوقف وانسجم معه 
مصداقا لقول الشاعر: 
آعلمه الرماية کل يوم ولا اشتد ساعده رمان 

على أن التطاول من بعض الحزبيين على السيد الامام الشهید الصدر (رض) ۸ يبتدأً 
بالفتوی وإنما سبقه بسنین على الاقل حيث عاد أحد طلابه من إيران لیقول له: بأن بعض 
طلابه الذین کانوا قد سفروا إلى إيران أوائل السبعینیات یقول: أن السيد بدأ يعمل 
لمر جعيته ونفسه لا للاسلام!! 

وحرصا على أن يكون الصورة كاملة من كل الجوانب لابد لي من الإشارة إلى أن 
هذه الكلمات اللامسؤولة وردود الأفعال المابطة قد تبحرت وتلاشت من انقلب إلى جمار 
صاخ دعوقم أنكم تحت القبات الظاهرة لمولاتنا العقيلة زینب (ع) والسيدة رقية عليها 


السلام وقي . ...... استجابة الدعاء والسلام عليكم وعلى ماحة السيد الوالد المعظم 
والأخوة جمیعا وسائر المؤمنين من إخواننا العراقیین ودمتم مؤیدین!'' 
حسین الصدر 
لندن -الجمعة 4 ١/محرم‏ اخرام /۵ ۱ ۱ه 
4 ۲ ۱ 


نص الحكم الذي آصدره السید الشهید الصدر جوابا على سؤال وجه له: 
۱ بسم الله الرهن الرحيم 
ساحة آية اللہ العظمى الامام السيد محمد باقر الصدر حدام ظله- بعد الدعاء لسيدي 
عزيد التأييد والتسديد التفضل بالجواب إلى السؤال التالي: 
ما هو رأي ماحتکم في موقف الحوزة العلمية بحاه الأحزاب السياسية الدينية کحزب 
الدعوة وغيره» فهل يجوز الانتماء إليها أولا افتونا مأحورين: 
السيد حسين السيد محمد هادي الصدر 


)١١‏ كتبها ضمن رسالة ووجهها للاستاذ السيد محمد الحسيئ. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه- ۲۰۱۱م) 1۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لایجوز ذلك لاننا لانسمح بشيء من هذا القبيل قد ذكرنا رأينا هذا مرارا إذ أوضحنا 
أن طالب العلم الديئي وظيفته أن يعظ ويرشط ویعلم الاحكام الشرعية بالطريقة الواضحة 
المألوفة بین العلماء ومن الله نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق. 
۸٦|‏ شعبان٤‏ ۳۹ ۱ه- محمد باقر الصدر 


مم اہ لرجئ ارسي 
سنا مھ ای انم المطن الاسام الد عون بارا لصرہ۔ د٣‏ ظلہ _ 


دمر ار عاء لمسيدىف يمني التا سل واار ر بل اسر‌حوالنل 


و اب ٭ ۱ ١‏ الہ - 
۳۹ الال ای د 


ما هی رای سراحتام ف موف الحومة العا كاة ہی 
معاي الرغره دعبرہ لمل جو الا ساء الا اولد ١‏ سونا 


f 
. ما هر سسا‎ 


نت پمیر جا ِ ادامرا ر ۱ 

۱ ز رما ان‌طاسب سم وین 

ان سجلے ورد وچ دص ا 

با لاطي ألو فد سم ي العاباہ 

و سے اندم سسحی الم دهرر مب 

التو شمر تمان ۴۹۲ 7 عر جا تهب 
ره 

مر ۰ 


° 


فتوى الامام محمد باقر الصدر بحرمة انتماء طلبة العلوم الدينية للاحزاب كحزب 
الدعوة وغيره 


۲٤‏ موسو كة المجوسم العدد ۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


السید الصد سس الأول والئعظي م ا خرب 


السيد الصدر (رحمه الله) یمنع التنظيميين من التردد على داره 


کان السيد الصدر (رحه الله قد أبدى رغبته في الفصل بين الحوزة وبين التنظيم 
الخاص» وكان الأمر قد انعكس على جملة من طلابه الذين , انفصل بعضهم عن الحزب 
وراح يشجع الآخرين على ذلك» وما حدث مع السيد عماد التبريزي (رحمه ال" وبعد 
ظهور الأمر بشكل صارخ جراء الأحداث الأخيرة. ازداد التأكيد على الموضوع ميدانيا. 

و کان جلة من طلاب السید الصدر «رجه أت من آمثال السك محمد الصدر 
(رحمه الله) و السید 

عبد العزیز احکیم والشیخ قاسح العزاوي واخرون قد کسارا مهمة فك ارتباط علدا 
العلوم الدينية بحزب الدعوة الاسلامیة(؟ وكان ذلك باشارة من السيد الصدر (رحمه الله) 
زفسه(*) ون ہن می ا يساوي الحكيم إلى 

كما قام السید تیه عه 1 بعض الوجوه المعروفة بانتماٹھا إلى التنظیم 
الخاص -لاسيما من صدر منه الاعتراف بذلك- عن التردد إلى منزله من أجل تغيير 


(۱) عن كتاب الشهيد الصدر للشيخ ابي زيد العاملي. 

(۲) وانظر: محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر حلاق 2-۱۲۲ ۱۲۷. 

(۳) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق ۰.۱۲ ر 

)٤(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر حلاق ۱۲۷ نقلا عن السيد عبد العزيز الحكيم. 

«ه) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق ۱۲۷ نقلا عن الشيخ خير الله البصري عن الشيخ راشد 
الطويرحاوي. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١“4١ه-‏ ۲۰۱۱م) ٢‏ 


الصورة الشكلية لحوزته وإعطائها البعد الديئ العام'''ء وذكر أن من شاء من طلاب 
(اللمعة) فما فوق العمل في ظل مرحعيته فلا ینتسب إلى الحزب» ومن انتسب إلى ا حزب 
فلا يقترب منه ولا يزوره في داره 
ولح اا کے يي کی بالتنظيم الخاص» > سواء على مستوی 

التاريخ أم التأيبد أم الرعاية» وكان يظهر . انفعالا شديدا من ماع ذلك الأمر الذي 
0ہ كانه آحرون' ف ولكنه لا يبدو 528 9 أ زيد حيدر (عضو القيادة القومية 
لحزب البعث العراقي آنذاك) نفسه أكد للسید جعفر شرف الدين سنة ۱۹۷۹م أَههم 
دصر أحهزة تنصت لرصد السيد الصدر (رحمه الله وكانوا يستمعون إلى الأشرطة 
أسبوعياء وعلی مدی عامین -۱۹۷٤(‏ ۱۹۷۹)) لم یستطیعوا إدانته بشيء يشير إلى 
وجود علاقة تربطه بفریق ماء فعلموا أنه یتصدی للمرجعية بشکل جدي' '. 

إلا أن رؤية السید الصدر (رحمه الله) للعمل على مستوی الاستراتيجية والتكتيك 
كانت- وفق مصادر داحل الحزب- تختلف عن ممارسة جهازه. فهو لم يكن يهدف إلى 
حلق القطيعة مع الحزب الذي كان يرام ذراعه وأقرب الناس إليه» ولم يكن ليدحل في 
صراع أو حصومة مع أكثر الحزبيين تطرفا بل كان يحبهم ویحترمھم' 0 

وٹی إطار احراءات السید الصدر (رحمه الله) یکتب السید عبد الغ الأردبيلى (رحمه 
لله رسالة إلى السید کاظم الحائري یوضح فیها بعض اللابسات وحن نترجم بعضا ما 
حاء في مسوداتھا الق بأیدینا:لقد كان للفتوی أثر عمیق في بقاء احوزة العلمية وبتعبیر 
واضح في بقاء الرحعية الصالحة بل في حلاص آکثر آصحاب یوسف الصدیق الودعین في 
خب کنعان*. 

قي الواقع ل تلق الفتوى أو الأعمال الأخرى ردة فعل من قبل أصحاب أي صاخ" 

وإن کان ابو صا البرو حودي نفسه قد ائخذ موقفا من ذلك.. ولیکن یزیا آنه 


۲٦٢ نظرية العمل السياسي عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(۲) حدئي بذلك السید محمد الغروي بتاریخ ۰/۷/۲4 ۰ ۰ مقابلة مع السید قد الغروي. 

(۳) نظرية العمل السياسي عند الشهید السید محمد باقر الصدر: ۰5 ۲. 

.۱۳۲ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر خحلاق:‎ )٤( 

)٥(‏ مقابلة مع السید جعفر شرف الدین. 

)٦(‏ محمد باقر الصدر. . حياة حافلة. . فکر خلاق: ۵ نقلا عن الشیخ خير الله البصري. 

(۷) يبدو أن القصود من (يوسف الصدیق) السید محمود اماشي» ومن جب کنعان زنزانات البعث. 

)۸( البروجردي ی رسائل الشيد الصدر (ر مه الله ) هو الشيخ محمد مهدي الاصفي و لست آدري إذ كان هو القصود 
هنا. 


55 موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 
يصدر من سيدنا المفدى ولا من ا حقیر ولا من أبي صادق ولا من يوسف الصدیق"" آدن 
برودة قي التعامل» وإنما بعد حروج يوسف الصديق ورفاقه من مدينة کنعان ومن باب 
التقية منع سيدنا المفدى من عدا يوسف الصديق -وقد منع حن أبا مصطفی(")- 
التردد على البرانی إلى أحل غير مسمى وطلب منهم أن لا يتعاطوا مع الرفاق حرارة وقد 
أوصلت رغبة السيد إلى الرفاق مباشرة أو بالوساطة. وأما سيدنا المفدى روحي له الفداء 
وحسمي له الوقاء فإنه وبعد خروج يوسف الصديق من حب كنعان قد أمر بتخصیص 
ہے میں ف ل س ہے لضا 

إن هذا السيد آية من آيات الله في حسن الأخلاق والتدبیر وف مواجهة المشاكل وق 
حل المشاكل العلمية والاجتماعیۃ!. 


امتعاض نسي من الفتو ی و اخر من طر بقة الفصل. ولوم السيل 
الصدر (رحمه الله) 


اعتقد بعض طلاب السيد الصدر (رحمه الله) أنه أحذ بميل في حقبة متأخرة من حياته 
السياسية وبتأثير من عدد من مريديه وا حیطین به وتلامذته إلى المداراة والمهادنة في العمل 
السياسي» وهنا اعتقد الشيخ علي کوراني أن هذه الهادنة هي الق قادته إلى إصدار فتوى 
تحرم انتماء طلبة العلوم الدينية إلى حزب الدعوة في وقت كان یمکن أن یکتفی فيه .عنم 
انتماء الطلبة من ذوي المستويات العالية قي الحوزة دون تعريض الجميع» بحيث توزع 
لفتوی في وقت كان فيه الدعاة وشيوخ العمل في السجون وق طليعتهم الشيخ عارف 
اص 

وكات البعض يشعر بات هناك انفتاحا علی الحسوييق علی السلطة من أحذ بالتردد على 
مزل السید الصدر (رحمه الله) ما يوحي بانقلاب الوضع في دار السید الصدر (رحه 


اللہ . 


(۱) يقصد على التوالي: السید الصدر (رحه الله) نفسه السيد محمد باقر ا حکیم (رحمه اللہ)ء السيد حمود ا ھا حي. 

(۲) يبدو أن المقصود هو السيد محمد الصدر (رحمه اللله). 

(۳) من تراث السيد عبد الغیٰ الأردبيلي. 

)٤(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ۱۱۷ نقلاً عن الشيخ على کورانی وقد ذكرنا مرارا أن التعبير 
بالفتوی تسامحي. 

)٥(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة. . فکر خلاق: ١5‏ نقلا عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۲۱۷ 


وقد أعرب بعض طلاب السيد الصدر (رحمه الله) والمقربين إليه عن انزعاجهم من 
الطريقة ال يتم من خلانها حمل طلبة العلوم الدينية على فك ارتباطهم بالحزب”2 خاصة 
وأن بعض طلابه قد منعوا من الحضور إلى بيته وحضور بحالسه""* إلا القليل من أمثال 
الشيخ عبد الحليم الزهيري الذي بقي على تردده بناء على تشجيع من الشيخ حسين معن 
(رحه ا 

وقي هذا ابحال كان السيد عمار أبو رغيف قد طالب من الشيخ محمد امادلي - صهر 
الشيخ محمد أمين زین العابدين (رحمه الله)- أن يكون كفيله من أجل إطلاق سراحہ إلا 
أن الشيخ أحمد البهادلي ذكر للشيخ محمد أن السيد أبو رغيف من جماعة السيد الصدر 
(رحمه الله) وهم يكفلونه» ولا رفع الشيخ محمد البهادلي ذلك إلى جهاز السيد الصدر 
( رمه الل) أحيب بأنهم لا علاقة شم بالسيد عمار الذي أبلغ بعدم تردد على مترل السيد 
الصدر هة الگ الذي آثار امتعاضه(؟. 

و کان جملة من طلاب السید الصدر (رحمه الله) شديدي الانزعاج ما حق طم منهم: 
الشیخ حسين معن (ر مہ اللہ) الشیخ ماحد البدراوي» الشیخ حير الله البصري» السید 
عمار أبو رغیف. الشيخ عبد الرضا الجزائري والشيخ خزعل السوداني (رحمه الل 
وتحول قسم من الطلبة المتمسكين بانتمائهم السياسي من درس السيد الصدر (رحمه الله 
الى درس غيره' '". 

وقي هذا الإطار تحدث الشيخ كامل الكابري مع السيد الصدر (رحمه الله) حول 
المسألة» فبرر له السيد الصدر (رحمه الله) هذه ا خطوات بداعى حفظ الحوزة العلمية وأشار 
إلى اعترافات الشيخ صاخ الظالمي الذي قال السيد الصدر (رحمه الله) إنه (ألف قصيدة) في 
إشارة منه إلى كثرة اعتر افاته(. 


(١)محمد‏ باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ۱۲۷. 

(۲)انظر مثلا: نظرية العمل السياسى عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر: ۰۲۰۰ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. 
فکر خلاق: ۱۳١‏ . ۱ ۱ 

(۳)محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ۱۳۰ نقلا عن الشيخ عبد ا حلیم الزهيري. 

(٤)حمد‏ باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ۱۳۰ - ٠١١‏ نقلا عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 

5١‏ )معت ولمست ذلك من السيد عمار أبو رعيف. 

.۱۲۸ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر خلاق:‎ )٦( 

(۷)حزب الدعوة الاسلامية : ۶ ۲۰. ۲ 

(۸) محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر خلاق: ۱۲۷ نقلا عن الشيخ كامل الكابري. 


۲۹۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) 


كما أن الشيخ حسين باقر قال للشيخ طالب السنجري إنه يفترض به فك ارتباطه 
بالحزب» فأحابه الشيخ السنجري بأن ينقل للسيد الصدر (رحه الله) أنه -أي الصدر- 
مشتبه (-خطوع) في هذه المسألة. 

كما ناقش الشيخان خير الله البصري وماجد البدراوي السيد الصدر (رحه الم في 
هذه المسألة» وقد قال الشيخ البصري للسيد الصدر (رحمه الله): (إن حدك موسی الكاظم 
عليه السلام) حير بين أن یلحق الأذى بنفسه أو شیعته فاختار أذى نفسه. بينما اخترت 
أذى شيعتك على أذى نفسك) فسكت السيد الصدر (رحمه الله) ثم أضاف الشيخ 
البصري: ا مع ما يقوله الشيخ ا مد البهادلي عما فعله الصدرء وإنه نظير تصريحات السيد 
محمد البغدادي حول ما نسب إلى السید مهدي احکیم من اقامه باحاسو سية فأحاب 
بای م حزاء لین يُحَارِبون ال 6 وسر ي ي اارضو فسّادا أن قو و 
لی با وم فی و عذاب ہیر ہے تاحاب کت" الصدر 55 الله بأن لفتوی 

مشار إليها سر وتكتيك» والسر لا يكشف عنە'ٴ' 

وعاتبه الشهيد عبد ا حید الثامر - وكان على صلة بالسيد الصدر (رحمه الله) ومرتبطا 
تنظيميا بالشيخ عارف البصري (رحمه الله) - فأحاب بأن فتواه صدرت وأعلنت بداعي 
حفظ الحوزة الي أخليت من الواعين» فهم بين مطارد وبين معتقل' '. 

وكان حاب سج لین 2 ینظرون إك و بقداسة- شديدين على 7 السيد 
بعمله ال جانب ات التعاقبة على العراق)- مر منف الا أن حالة الانفعال هذه 

وقد علق الشیخ عارف البصري (رحمه الله على الحكم بعد صدوره: (لقد قصم ذلك 
على الحكم ظهري)7") ولابد أن يكون هذا الكلام قد صدر منه وهو قي المعتقل. 
(۱)محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر خحلاق: ۱۲۷ - ۱۲۸ نقلا عن الشیخ طالب السنجري. 
(١)[المائدة‏ : ۳۳]. 
99 )محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر خلاق: ۱۲۸ نقلا عن الشيخ خير الله البصري. 
(:)محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ۱۳۳ نقلاٍ عن الشيخ خير اللہ البصري. 
(5 )محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فكر خلاق: ۱۳۰ نقلا عن الشيخ عبد الحليم الزهيري. 


)٦(‏ محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر حلاق: ۱۲۸ نقلا عن الشيخ عبد العزيز الحكيم» وما بین(( منا. 
(۷) حزب الدعوة الإسلامية ٢‏ ۰ نقلاً عن مصدر تحفظ على ذكر اسمه. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۹ 


يشار إلى أن الحكم الذي أصدره السيد الصدر (رحمه الله) لم يغير من نظرة الأوساط 
الحوزية إليه» ولذا فقد بقى السيد محمد رضا الحكيم (رحه الله) على حنقه بحسب 
المصدر- على السيد الصدر (رحمه الله) حي بعد إصداره الحكم الذ کور(. 


لقاء المهندس نبيل شعبان بالسيد الصدر (رحمه اللہ 


تزامناً مع حكم السيد الصدر (رحمه الله) بين الحوزة والعمل التنظيمي طرح أحد 
عناصر حزب الدعوة الاسلامیة فكرة اقتصار دور الأحزاب الإسلامية على تثقيف الأمة 
ولزوم رجوعها في أحذ القرارات إلى الراحع الدينية وضرورة عدم اتخاذ القرارات من قبل 
قيادات الحزب. 

ومن هنا قصد الهندس نبیل شعبان السید الصدر زره افش والتقی به منفردا ف 
سرداب مازله وطرح عليه الفكرة ال آثارها بعض العناصر وآبدی له تألمه من عدم 
تصدي السيد ( رحمه الله) لقيادة العمل ومن تحريمه الانتماء إلى الحزب. 

وٹی معرض ال حواب نل السید الصدر «رحه الله ون الوضوعات ونين بين الأحكام 
رآفار إل أن كيرا من قضایا العمل التنظیمی تتعلق بالموضوعات لا بالأحكام: ویکفی أن 
یرحع في الأحكام إلى الفقيه وني الوقت نفسه يكون تشخیص الموضوعات بيد التنظیم. 

أما في ما يتعلق بعدم تصديه ( رمه الله) للعمل الإسلامي فقد مثل (رحمه الله) في جوابه 
بحياة الامام زین العابدين عليه السلام وما تعرض له بعد استشهاد الإمام الحسين عليه 
السلامء والظرف السياسي الذي ۸ یکن يسمح للامام عليه السلام بالتصدي على النحو 
الذي تصدى به الإمام الحسين عليه السلام» وكان تصديه بطريقة آحری عن طريق 
الأدعية وغير ذلك. 

وفهم المهندس شعبان أن السيد (رحمه الله) يريد أن يقول له إن الظرف لا يسمح 
بتصديه بشكل واضح» وإنه يقوم بالتصدي بطريقة أخرى” ". 

استفسار السيد كاظم الخائري عن حقيقة الوقف 


بعد ذلك كتب السيد كاظم الحائري رسالة إلى السيد الصدر (رحه الله) يستفسر فيها 
عن المقصود الواقعى من رأيه هذاء فذكر له السيد الحائري أن ا حتملات عندہ أربعة: 


(۱) خفایا وأسرارا من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر: ۰۸6 محمد باقر الصدر.. حياة حافلة.. فکر خلاق: ۱۳۷. 
(۲) حدثیٰ بذلك المهندس نبيل شعبان بتاريخ 54/١7/٠١‏ ١٠٠7م‏ 


۲۷۰ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


١‏ أن يكون القصود يذه الكلمة لحاظ مصلحة في أصل ذكرها ونشرها كتقية 
(وعلى حد تعبير علماء الأصول تكون المصلحة في الجعل). 

؟ ‏ أن يكون المقصود بمذه الكلمة أولئك العلماء والطلاب المرتبطون .عر جعيتكم» 
وان اقتضت المصلحة إبرازها على شكل العموم. 

۳ أن يكون المقصود ذه الكلمة فصل طلاب الحوزة العلمية في العراق عن العمل 
ا لحزبی درءا للخطر البعثى ا خبیث عنهم» الذي يؤدي إلى إبادهم. 

> أن يكون المقصود يما فصل جميع ال حوزات العلمية في كل زمان ومكان عن 
العمل الحزبي الإسلامي -وعلى حد تعبير الأصوليين تكون القضية قضية حقيقية ولیست 
خارجیة - وعلى هذا الاحتمال الأخير يكون تعليقي على هذه الكلمة: أن هذا الاجراء 
سيؤدي في طول الخط إلى انحراف الحركة الاسلامية الحزبية عن مسار الإسلام الصحيح 
نتيجة لابتعادهم قي أحوائهم الحزبية عن العلماء الأعلام. فكتب السيد الصدر (رحه الله) 
في الجواب: (اني قصدت العیٰ الأول والثاني والثالث دون الرابع!'' 


السيد الصدر يوضح خلفيات الفصل بين الحوزة واخزب 


بعد صدور حکم الفصل بین الحوزة وحزب الدعوة الإسلامية» توحه الشيخ عفيف 
النابلسى إلى السيد الصدر (رحمه الله)بالسؤال عن حزب الدعوة وصلته به» فأحاب (رحه 
اللّه) : ۳ حزب ف العراق امه حزب الدعوة ولا مانع من الناحية الشرعية أن يعمل 
الإنسان المسلم في إطار حزبي لمصلحة يراهاء لأن العمل النظم مهم في الحياة السياسية؛ 
والدليل عليه أن البي صلی الله عليه وآله وسلم قي بداية الدعوة كان عمله سریاء و كان 
أعداد الدعاة لا يتجاوز العشرین شخصاء و کانوا يجتمعون ت في دار الأرقم في زقاق 
مكة وا أن البي صلى الله عليه و اله وسلم 7 دعوته بالعمل السري فيجوز لكل 
بحموعة ولكل اصلاحي إا غاف على نفسه من الملاحقات أن يعمل سريا مع رفاقه 
وأتباعه وهذا رأبي في العمل الحزبي. ولكن حفاظا على طلاب العلوم الحوزوية» أفتيت 
بحرمة العمل الحزبي لحفظ الطلبة من الملاحقة» وبالتالي حفظ الحوزة العليمة من وحشية 
النظام وجنونه. 
)۱( مقدمة مباحثاتر الاصول eT ١‏ ۰٠و‏ ينشر السيد ا حائري رسالة السید الصدر (ر مه الله( بنصها ارف 


وأحسب ان فيها عتابا أبويا حول بقاء السید الحائري في التنظیم دون علمه. كما هو الحال في عتبه الوحود في رسائله 
إلى الشيخ علي كوراني والسيد طالب الرفاعي مثلا. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۷۱ 


وأما ما يشاع عي بأن ایت عد رن الدعوة أو أني زعيم أو مرجع حزب الدعوة 
فهذا غير صحيح, » وهو یقبلیٰ ويتبئ فكري تماما كما يقبل الرجع مقلديه ومؤيديه» فكما 
أن أقبل المقلدين في التكاليف الشرعية» فأنا أقبل المقلدين في الفكر السياسي العام كما 
أقبلهم في الفكر الشرعي» فما الفرق بينهما.! ولا ذنب لي في هذا التوجه وهل يكون لي 
ذنب إذا كثر المقلدون والأتباع ومحبو الأفكار الإسلامية والدولة الشرعية والأطروحة 
الملائمة للجيل الصاعد؟! 

آما أنه عندي حزب وسجلات ومحموعات وأدوات ضاغطة على النظام فهذا ما لا 
أعر فه إطلاقا. 

تأتيئ آسئلة یومیا من العا م الاسلامی وأنا أحيب علیها على الستویات جیعا وأیین 
ها الحق والدليل الشرعي على عملها الإسلامي» وهی تيارات عاملة وناضجة؛ وبالأمس 
جاءني من بيروت بحموعة تسألئي عن شرعية عملها الإسلامي» فأوضحت هم الطرق 
وقلدوني» وهذا هو دأبي' '. 

وقي هذا الإطار التقى اخ کوادر حزب (الدعوة) من رجال الدين بالسيد الصدر 
( رمه الله) الذي أوضح موقفه قائلا: أنا معكم ولن أتخلف عنكم لحظة واحدة» غير أن 
دای في الوقت الحاضر أن الحركة الاسلامية لا تؤدي دورها المنشود إلا بدعم ا مر جعية 
لحاء كما لا غق للمرحعية عن الحركة الإسلامية» فكل منهما يدعم الآخر وأنا آری من 
الآن (أن) التصدي للمرجعية هو الوظيفة الشرعية. وهو المطلوب. والمطلوب منكم دعوة 
الفكرة. أنا معكم والمرجعية لا تستغيي عن الحركة ولا عکن ان تودي رسالتها بدون 
الح ركة» كما أن الحركة هي في حاحة إلى من يسندها ويدافع عنهاء ولا عکن للمحامي 
والدافع إلا أن يكونا غير التهم والخاصم.. فاستقلال المرحعية اليوم هو من صالح الحركة 
الإسلامية» ویجب أن يحصل التنسيق الدقيق بين المرجعية والحركة حن نفوت الفرصة على 
هؤلاء الظالمين. 

أنا فكرت بعد وفاة السيد الحكيم عليه السلام بالرحعية الوحودة وهي ضعيفة 
وليست بالمستوى المطلوب» فلو ألقت السلطة القبض على السيد الصدر مغلا ووجهت 
إليه تهمة الانتماء أو تأسيس حزب الدعوة الإسلامية» فلا يمكن أن يدافع عن نفسه 


(١)خفایا‏ وأسرار من سيرة الشهيد محمد باقر الصدر ٣٢‏ - ۲۷. 


70 موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١“4١هها-‏ ۲۰۱۱م) 


والمرجعية الحالية كما قلنا غير قادرة على الدفاع عنا أو عن الحركة» فيمكن للحكومة 
الظالمة بواسطة عملائها ان توجه الدعاية ضدنا باسم الفئوية والحزبية» ومن ثم یجھز على 
الحركة ویقضی عليها. 

و کلف السيد الصدر (رحمه الله) السيد عبد الكريم القزويئٍ أثناء توجهه إلى الديار 
المقدسة لأداء فريضة الحج بإبلاغ الشيخ محمد مهدي الآصفي بأن الحكم الذي أصدره 
لیس ضد الدعوة» وإنما من أجل حفظ الباقي منھا!'. وفي هذا الإطار التقى الحاج مهدي 
بالسيد الصدر (رحه الله) وحری بينهما اخوار التالي: 

الحاج مهدي: هل صدر منكم فعلاً ذلك الحكم؟ 

السيد الصدر (رحه اللہ): نعم» ولكن أنا ما أقصدكم أنتم الشباب» أقصد طلبة 
الحوزة» وليس كل طلبة احوزة النتيجة عالم الدين يحب أن يكسب ثقة الأمة والأمة لا 
تعطی ثقتها لعالم الدین إذا آحست آن عنده نوعا من الارتباط بتنظيم أو حزب أو شيء 
سري غير مکشوف هاء لهذا آردت من ا حکم أن ینفتح الطلبة على الامة. 

الحاج مهدي: إن ذلك الحكمة قد یستغل 

السيد الصدر (رحه الله): قد ولكن سرعان ما يزول التأثير. 

وقد حول السيد الصدر (رحمه الله) في تلك الجلسة -وعبادرة منه- الحاج مهدي عبد 
مهدي بصرف ما حتاج الدعوة من آموال الحقوق الق فا 


(۱) بجلة الجهاد العدد (۲ ۱( ۱۹۸۳ء الامام الشهید السید محمد باقر الصدر.. دراسة في سيرته ومنهجه: ۰۲۳۹ حزب 
الدعوة الاسلامية ٠ ۲۰۵ -۲۰ ٢‏ مقابلة مع السید عبد الكريم القزويئ. 

(۲) حزب الدعوة الاسلامية ۲۰۲ نقلا عن الحاج مهدي عبد مهدي في طهران ۱۹۹۰/۱۰/۲۸ وانظر: الامام محمد 
باقر الصدر معايشة من قریب: ۳۹. 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۲۷۳ 


في آفاق فتوی السید الشهید الصدر 


التتظيم الح بی-ضوء خط الم حعیة 


© السید صدر الدین القبانجي 


لا يختلف اثنان في أن التنظيم (ععناه العام) ضرورة لإتقان العمل. سواء على مستوى 
العمل الفردي أو على مستو ی العمل ابحماعي.. وسواء في حال العمل الا سلامي» أو 
مختلف الأعمال والنشاطات الأخحرى. وإذا كان التنظيم محاولة في إتقان العمل - أي عمل 
کان - فهو ن آمر قد دعت الیه الشريعة القدسة حینما طلبت سا الاتقان دائما. واذا 
كان حدیثنا عن العمل الاسلامی با خصوص أي النشاط للبذول لتعمیق الوجود 
الاسلامی ونشره. آمکن أن ندرس التنظیم فيه مرة على صعید الحوزات العلمية» ومرة 
على صعيد الامة. 


التنظيم في اخوزة العلمية: 

م تشھد مراكز التعليم الديي خلال تاريخها الطويل إلا وضعاً تنظیمیا ضعيفاً للغاية؛ 
حي ليمكن القول معه أنھا عاشت وضعا غير تنظیمی تماما. فالدراسة فيها حرة ومدة 
لو مت N‏ ااطالین وحن تعيين الأستاذ لا يفرض 
على الطالب إنما هو يختار الأستاذ الذي يشاء والوقت الذي يشاء. كما أن العمل التبليغى 
التجه لإرشاد الناس هو الآخر حر وحن الرتبات الشهرية الي توزع على طلبة العلوم 
الدينية لم تكن لما ضوابط وموازين محددة. 


۲۷٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) 


الحوزة العلمية أشبه ب( جامعة حرة ) معن الكلمة» نعم هناك قانون دراسي أخذ 
ڪر اه E‏ وهناك عدة كتب دراسية فرضت نفسها تدریجیاء ومع ذلك فالطالب يجد 
نفسه ق فسحة من ذلك کله لو شاء... ولقد کان هناك تساوّل یقول: 

« أنه مع هذا الوضع ا خر ومع انعدام أي قانون وأي رقیب؛ كيف آمکن 
للدراسة العلمية في هذه المراكز أن تستمر بل تنمو وتتطور؟ وكيف استطاعت هذه 
الراکز أن تخرّجٍ العلماء والعظماء والنوابغ؟ وكيف لم تتمزق وتتحلل؟ وما هي 
الدوافع التي تدفع بطالب العلم الديني - في الغالب - إلى التزام المنهج الشائع 
والمرسوم. ومواصلة الدراسة خطوة فخطو ق كما لو كان هناك نظام مدرسي دقيق؟ 
ومن ناحية أخرى: كيف استطاعت هذه المراكز العلمية أن تحصن نفسها عن تسلل 
النفعيين أو ذوي الأغراض الشوهة. في وقت لا يوجد فيه قيد ولا شرط. ولا رقابة 
ولا محاسبة؟؟؟». 

السيد الصدر أشار يوم سئل عن تفسير ذلك إلى ا حقیقة التالية: 

« إن (الوازع الديني ) و١‏ الدافع الإبمابي ) لدى طلاب العلوم الدينية والجو الديني 
الذي تعيشه هذه المراكز العلمية هو الذي كفل ھا استمراريتها وحفظ منهجها 
الدراسي, وحصنها من تسلسل المشبوهين والنفعيين - إلى حد كبير.» 

بمكن أن نشرح ذلك طويلا وعکن أن نضيف إليه عوامل آحری إلا أن ذلك ليس من 
مهمة حديثنا هذا.. نما السؤال الأهم هو السؤال المتعلق بتقييمنا لهذا الوضع العجيب!. 
لقد سثل بعض العلماء عما إذا كان يجد ضرورة تنظيم الحوزة العلمية فأحاب: «نظامنا 
اللانظام» وتمشيا مع هذا الجواب هناك تصور سائد يقول: 

إن أية محاولة لاضفاء طابع تنظيمي في هذه المراكز هي محاولة غير صحيحة» وغير 
بحدية» بل إن أي تنظيم فيها هو مدعاة لطر يحيق يذه الراکز حيث لا یمن أن يقف 
على رأس هذا التنظيم مهما كان حجمه وشکله - من لا يوثق - به ولا بتجربته» ویجر 
الحوزة العلمية - بالتالي - إلى نتائج غير محمودة!! 

أما نحن فنری أن هذا التصور فيه كثير من المغالاة - رغم ما فيه من جوانب صحيحة 
- فالتنظيم - ععناه اللغوي العام - ضرورق ويوما بعد يوم ینکشف أن على الحوزات 
العلمية أن تبرمج وضعها حن تكون بمستوی مسؤوليتها العالمية العظيمة وخصوصا بعد أن 

تعيش الحوزة العلمية في ظل حكومة إسلامية لا خشی منها على الوجود الحوزويء أن 

عليها أن تملأ كل الفراغات في الدراسات الإسلامية» في التفسير» والتأريخ» والسیں 
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والفلسفة والكلام» والعقائد. والفقه» والأصول والأخلاق» وغيرهاء بل وأن تتصدی 
للنظر في عطاء العلوم الحديثة والاستفادة منها و الرد على الخطأً فیها. وأن علیها أن تعجل 
حطوها ق تخریج العلماء - ي کل تلك اهالاك - فلا يكفي الاعتماد على الصدق 
والتوافقات» أن سعة الحاجة أو سرعة الزمن» لا یسمحان آبدا أن ننتظر قي کل مائة عام 
قی E‏ رای وت أو نقنع بعدد قليل من الکتاب والخطباء ومعلمي 
الاحلاق. 

ومن ناحية ثانية فا حوزات العلمية من أجل أن یکون حضورها حقیقیا وفعالا في 
الساحة يجب أن تنتشر في کل الافاق ویصل علماء الدين إلى کل منطقة. وال کل مركز 
بحمع وهذا يدعو بالتأكيد إلى بربحة العمل التبليغي من ناحية والدفع الحثيث نحو التبلیغ من 
ناحية انية. لحساسا بذه الضرورة فقد توحهت الوزات العلمية ق السنوات الأخبرة ال 
الامام في عملية تنظیم وضعها. 

لقد أصبح و اضحا أن علینا البدء بعملية تنظيم» لکن مع تلاق الاحطای ومع حدود 
معقولة ومناسبة من التنظیم يحافظ على کل إيجابيات الدراسة الحرة.. لکن ما هي 
الأطروحة الناسبة للتنظیم الحوزوي؟؟ 

التنظیم الرجعي: 

لقد و حدت آطرو حتان هما: 

۱- التنظیم الرجعي. 

-١‏ التنظیم الحزبي. 

التنظيم المرحعي: هو الأطروحة ال عمل على أساسها كل الأنبياء والأوصياء والأئمة 
عليهم السلامء وسار عليها علماؤنا الأبرار رضوان الله عليهم في القرون الماضية على 
احتلاف فيما بينهم بالنسبة إلى الفعالية والدقة. 

وقد حاول أستاذنا العظيم السك الشهيد > محمد باقر الصدر في (أطروحة ا مر جعية 
الصالحة) أن يعطيها أبعادا حديدة في النظرية تنقذها من ا حالة الى وصلت إليها بسبب 
ظروف التخلف الى يعانيها المسلمون. ووجدنا المرجعية الرشيدة الى قادها الامام العظيم 
الل ین ی و آنعاذا حدیده في النظرية والتطبيق وبدأت الحوزات العلمية في 
الجمهورية الاسلامية تتجه بخطوات جادة وم ركزة لتطبيقها في محال الحو زة العلمية. وهناك 
عدة میزات یو کے 
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الميزة الأولى: 

یتصدی المرجع الدييئ» أو عدد من الراحع» أو عدد من الفقهای ذوي الوجود الواسع 
في الأمة» للقيام .مهمة هذا العمل القيادي العظیم. بحيث يصبح المرحع أو المراحع محاور 
رئيسية في الأمة تقودها في مسیرتھا الجهادية والنضالية وتعمل على رفع مستواها في الوعي 
والثقافة الإسلامية وذلك من خلال سلسلة من المؤسسات الدينية الى تمتاز بالمرونة 
والقدرة على استيعاب ختلف القطاعات في الأمة وتخلق المحاور الختلفة فيها. 

الميزة الثانية: 

ومن ناحية أحرى فان هذا التنظيم نے تنظیما باس على حد الأحزاب 
والتنظيمات السياسية» إنما هو تيار يتحرك على شكل محاور رئيسية. وقد تكون هذه 
احاور شخصيات إسلامية كالعلماء أو مؤسسات علمية وثقافية واجتماعیة كالمدارس 
و امحمعیات أو موّسسات ساس کالأحزاب وار کات وغيرها من الکیانات السياسية 
ولکنها جمیعا تتحرك ضمن التیار وحول ا حاور الاساسية الي هي الرحع وغیره من عثل 
حط ا مر جعیة. 

وتنظيم الحوزة العلمية يمثل جانبا من مهمة هذا الخط التنظیمی ومن هنا نحد أن هذه 
الأطروحة في التنظيم لا تمدف إلى عزل طلبة العلوم الدينية عن مهمتهم الرسالية والسياسية 
معا وإنما لا تريد أن تضعهم في إطار الأحزاب والتنظيمات السياسية. 

الميزة الثالثة: 

وتبعا لذلك فان هذا التنظيم الرجعی لا يعتمد نظام الخلايا والحلقات المتعارفة في 
الاطار ا حزی. 

ما يدفع کل الأساتذة وفضلاء الحوزة العلمية بتوجیه طلابما وتربيتهم» كما یدفع كل 
الطلاب لالتزام نصائح وتوحیهات الأساتذة الدينية» والأخلاقية. وكل هؤلاء وأولئك 
يستمدون توجيههم من المراحع» وكبار الأساتدة في الحوزة العلمية بحيث يصبحون 
مؤهلين هذه العملية القيادية ويدحلون في عملية الصراع مع الكفر والطغيان والفساد 
والشهوات سواء في حارج ذات الانسان أو داخله أو في ظل النظام الإسلامي أو خارجه. 
أما ما هي صيغة هذا التنظيم؟ 

لا معن لحصر هذا العمل التنسيقي بصيغة محددة لا يتجاوزهاء نعم الصيغة الطبيعية 
والمناسبة له هی إحداث لحان مسؤولة تتحمل كل واحدة منها جانبا من الجوانب: 


۶ 


الدراسى» أو المالي» أو التبلیغی» أو السیاسی.. وایضا انشاء مدارس علمية تتخذ منها 
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سا حا ھا هيه انز إلى وضع الأشخاص في موضهم الطبيعي من العلمية 
الرسالية ورعا مدارس متتحصصة لبعض اماب العلمية. وهکذا آیضا ضبط مدارس 
لسکن حول الطلبة الساکنین فیها ودرحة التزامهم» ووضعهم الاحتماعي والاحلاقي 
والجهادي و الفکري. لقد رأى السید الصد ر آن من الهم انشاء عدة جحان: 

-١‏ لجحنة أو ان لتسيير الوضع الدراسي في في الحوزة العلميةع وهي تمارس تنظيم دراسة 
ما قبل الخارج والإشراف على دراسات الخارج وتحدد الموارد الدراسية وتضع الكتب 
الدراسية وتحعل بالتدريج الدراسة الحوزوية بالمستوى الذي يتيح للحوزة المساهمة في تحقيق 
أهداف المرجعية الصالحة الرسالية. 

؟- لحنة للانتاج العلمي ووظائفها إيجاد دوائر علمية لممارسة البحوث ومتابعة سيرها 
والاشراف على الإنتاج الحوزوي الصالح وتشجيعه ومتابعة الفكر العالمي نما يتصل 
بالإسلام والتوافر على إصدار شيء كمجلة أو غيرها والتفكير في جلب العناصر الكفوءة 
إلى الجوزة أو التعاون معها إذا كانت في ا خارج. 

۳- بلنة أو لجان مسؤولة عن شؤون علماء ا مناطق ا مرتبطة با مر جعیة رہ نشاطها 
الفكري والثقاقي وعلاقتهم بالأمة وت ركهم ضمن الخط الأصيل للاسلام خط الجهاد 
والشهادة. 

٤‏ - حنة الاتصالات وهي تسعى لایجاد الصلات مع الرحعية إلى المناطق الى ۸ تتصل 
بالمركزء ويدحل في مسؤوليتها إحصاء المناطق ودراسة إمكانات الاتصال يما.. 

- لجحنة رعاية العمل الإسلامي الى تمارس القيمومة على المؤسسات الاسلامية سواء 
كانت ضمن جھاز الدولة وخارجها. 

-٦‏ اللجنة ا الیة وال تقوم برعاية مختلف الشؤون الالية لهذا التنظيم الواسع..م''' 

وف وقته سعى السيد الشهيد رغم الظروف الخانقة الى كانت تعيشها حوزة النجف 
الأشرف للبدء .عمارسة بسيطة من هذا القبيل. ويمكن من خلال ملاحظة المؤسسات 
السياسية والثقافية والعلمية الى أوحدقا المرجعیة الدينية الرشيدة في الجمهورية الاسلامية 
وأحيائها للمؤسسات الق أوجدها الرسول الأعظم (ص) كصلاة الجمعة وتحويل المساحد 
إلى خنادق حقيقية للدفاع عن الإسلام» ورعاية شؤون الأمة وكذلك الوسسات الثورية 
كاللجان الثورية الاسلامية وجند حرس الثورة الاسلامية وجهاد البناء وجامعة المدرسين 
قي قم وجماعة العلماء احاهدین. بمكن من خلال هذه الملاحظة أن نتعرف على الدور 


)١(‏ من (أطروحة ا مرجیعة الصالحة) بقلم الشهيد الصدر. 
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العظیم هذا التنظیم الاسلامی الأصيل. و کذلك رعاية الرحعية للعمل الحزبي وعلاقته 
الوطيدة الصحيحة با وحضوعه الکامل لها يشير إلى عظمة هذا التنظیم الاسلامي الرائم 


التنظیم اخزیی: 
ومن خلال هذه الأمور نرید التعرف على العلاقة بين خط الرحعية وبين التنظیم الحزي في 
داحل الحوزة العلمية. 

-١‏ بحرص خط المرجعیة على أن لا تقع الحوزة العلمية تحت هيمنة حزب ما. 

۲ ۔۔ ا حافظة على الانقیاد التام للمر جعیة الر شیدة» وعدم التنافس معهاء فطالب العلم 
الديي يتلقى خطه وتوجهه من المرجعية الصالحة الرشيدة» ويرى آبوقما وقيمومتها على كل 
ا حر کات و کل التشکیلات والتنظيمات. 

۳- كما أن طالب العلم الديئ يجب أن يحافظ قي تح ركه بين الجماهير على أبوته 
ا حقیقیة الى تتسع لكل الامت ولكل العاملين فيها. 

العا م الديئ يستطيع التعامل مع الأمة والدحول إليها من الباب الوسيع الذي يمكنه 

وهذا بخلاف ما إذا تحرك العالم الديئ ضمن الإطار الحزبي. 

٤‏ - وخرص العا لم الدیی على ربط الشعب بالمر جعیة الدينية الرشيدة. ويوجه الأمة 
كلهاء و کل العاملين معه يمذا الاتحاہء يستوي في ذلك عنده الداخل في إطار تنظیمی أو 
غيره من الناس. 

إن (حط الرحعية) يؤكد على هذه النقاط الأربع كشروط أساسية يتحتم على كل 
علماء 2 العلوم الدينية ا حافظة عليهاء وقد آکذها الشهيد السعيد السيد الصدر 
بس اللہ تعالی عليه مرارا لتلاامذته ويم و ٗی أا ات اف بیس سے 
موی سس رس ورس وہ 
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وهل یستطیع الشخص الرتبط باحزب أن لا يتأثر بالافق الحزي؟ ولا يحكمه في تقييم 
الموقف» والأشخاص بل وتقييم الفقهاء والمراحع أنفسهم من حلال رؤية حزبية؟؟ إن 
ذلك أمر غير مستحيل» لكنه من الصعوبة .عکان بالغ» حي لنستطيع القول أن تاريخ 
الأحزاب يدلل على خلافه. وهذا هو ما دعى أستاذنا الإمام الصدر إلى منع كل محبيه 
والمؤمنين بخطه وكل طلبة العلوم الدينية» عن الانتماء الحزبي» مهما يكن إسلاميا ونزيها 
ومخلصا.. 

فقد لاحظ « رم الله» أن السماح بذلك يخل عملیا بالشروط الأربعة الى یجب 
احفاظ علیها كيده وجرت فى ذلك أحاديث ومباحثات طويلة. 

نعم وقد یکون من الستحسن أن یکون لبعض علماء الدين دور قيادي في الأحزاب 
الإسلامية يضمن ها بقاءها ضمن خط ا مرجعیة وارتباطها بالمرجعیة الرشيدة وولاية الفقیه. 
وهذا شيء لا يعن وقوع خط الرحعية تحت تأثير التیار الحزبي بل وقوع الحزب تحت تأثير 
محط الر جعية. 

التنظیم في الأمة: 

في عين الوقت الذي يؤكد (حط الرحعية) على أن تسیر الأمة كلها في صفوف 
(حزب الله). 

وقي عين الوقت الذي يؤكد فيه على أن العمل الإسلامي أوسع من الإطار الحزبي ولا 
ینحصر فیه. 

في عون الوقت فان (حط المرحعية) لا يفترض أن تبقى الأمة في حالة من الفوضی» ولا 
يعن أبدا أن يعمل كل إنسان بطريقة فردية» ارثحالیة بعيدة عن جھود الاخرین والاشتراك 
والتشاور معهم. 

إن توزيع ا مھامء وتنسيق الأعمال» وتنظيم النشاطات ضرورة قي نجاح أي عمل 
مطلوب. 

آما أشكال التنظيم فهي متعددة» أحزاب أو منظمات. أو اتحادات ونقابات» أو هيئات 
وجمعیات وهكذا النظام المدرسي» والنظام العسكري هذه كلها صور للتنظيم» والامة 
عبيون ا تستغينٍ عنه بشکل عامء وخط الرجعية لا یرفض و احدا من هذه الأشكال» 
۷ تن اند منیا 
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الاست اتب تیحیة الصحيحة: 


نعم» إن حط الرجعية يضع استراتيجية خاصة للتنظیم» وبا خصوص التنظیمات 
السياسية (الأحزاب والمنظمات). هذه الاستراتيجية هي الشرط في صحة التنظيم السياسي 
حينما يريد السير على خط المرجعية. 

وبدون الحفاظ على هذه الاستراتيجية فإن التنظيم سيخلق من المضاعفات والسلبيات 
أكبر ما يحققه من دور إيجابي. ويمكن تلخيص هذه الاستراتيجية في نقطتين: 

-١‏ مسألة القيادة: 

يتم بناء الأشخاص في داحل التنظيم - وفقا للاستراتيجية الصحيحة - على أساس أن 
القيادة للمرجعية الرشيدة النائبة عن إمام العصر الحجة بن الحسن «عجل الله تعاللى فرجه 
الشريف» من حيث أن: «الرحعية الرشيدة هي المعبر لشرعي عن الإسلام: والمرحع هو 
النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعیةم''. وعلى هذا الأساس يكون التنظيم أداة بيد 
المرجعية الرشيدة» وليس قيادة منافسة لقیادثھاء على مختلف الأصعدة في ساحة الأمة. 
وعلى ذلك فإن القواعد المتلزمة بالتنظيم تستمد شرعية عملهاء من الرحعية الرشیدة 
وترى أنها هي القيمة عليها وليست اکر القيادية في التنظيم» بل هذه الكوادر القيادية 
نفسها تنظر إلى المرجعية الرشيدة بوصفها الولي الشرعي عليهاء «الراد عليه كالراد على 
الله» . 

وهذا يعن أن العامل في الحقل التنظيمي لا يتخذ من أشخاص القيادة» ومسؤولي 
الحلقات» ولا الإطار التنظيمى نقسه 20 لا يرى الإسلام الا من لالہ ولا یعرف 
رن إلا من زاويته» ولا عملا خلصا ولا ثوابا إھیا إلا في دائرة التنظيم. 

- الر و حية العامة: 

أن تکون الره حية العامة للأفراد هي الشعور بالانتماء الحقيقي للاسلام والنظر إلى 
الانتماء للتنظیم على أنه وسيلة ولیس هدفا و غاية حقيقية. فان تر بية الأفراد داحل التنظیم 
على هذه الروحية العامة تمثل الضمانة الوحيدة لعدم الوقوع في مرض الاستعلاء على 
الآخرینء وهکذا مرض احتکار العمل إلا من قناة التنظیم فقط. هذه الأمراض الى حول 
إیجابیات التنظیم إلى سلبيات» و تحر بالحركة التنظيمية كلها إلى الاحفاق والفشل في حقیق 


(۱) عة فقهية (للسيد الصدر) ص٤ .١‏ 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۲۸۱ 


آمدافها الاسلامية. إذن الأفضلية داحل مراتب التنظیم ليست بالرتبة» إنما بدرحة التقوی» 
و الکفاءة والجهد. 

وهکذا الأفضلية على الاخرین حارج الاطار التنظيمي ليست عجرد انتماء هذا إلى 
التنظیم وعدم انتماء ذلكء إنما الافضلية ها مقاييس ابتة هي التقوی والكفاءة» والجهد 
يستو ي 6 ذلك جميع العاملین ويستوي ج۱ ذلك آبناء مختلف ا حر کات و التنظیمات . 

وعلى ذلك فالاستراتيجية الصحيحة للتنظيم تبن على الاعان بأن الأمة أكبر من الأطر 
الخاصة في التنظيم. كما أن العمل الإسلامي هو الآخر أكبر من هذا الاطار بخصوصه 
ذلك ففن القيادة ليست للتنظيم إعما هى للمرجعية الدينية الصالحة. 


الخط الحزبى: 

شرحنا لحد الآن استراتيجية التنظيم في ضوء خط المرجعية» والذي قد نحد شاهدا له في 
9 سس تن ا ای یز و إيران. 
قد تسقط فیه بعض ارب الإسلامية. لاا الاسلامیة مدعوة أن تسیر و فقاً خط 


المرجحعية» لا أن تنتهج لما فھجا آخر هو (اخط الحزبي).. آما استراتيحية هذا النط فتبی 
على ما یلی: 
١‏ - (المرجعية دور تكميلي): 
ينظر الخط الحزبي للمرجعية الدينية لا بوصفها القيادة الحقيقية للأمة» بل بوصفها ذات 
دور ثانوي وتکمیلی > بينما يقوم الحزب بدور القيادة الحقيقية» والتحريك الفعلي للساحة. 
«إن الرجعية ما لم تكن تنظیما حزبيا أو مستندة إلى تنظیم حزبي فليس باستطاعتها 
أن تکون جهازاً ومؤسسة تحافظ على فاعليتها وجمهورها مع تبدل شخص المرجع. . 
هذه الأمور تجعل حركة المرجعية فی أحسن حالاتھا حركة اصطلاحية تبذل جهودها 
في بناء نفسها وفی توعية الأمة توعية عامة متحاشية تبعات التغيير وطريق ذات 


الشوكة)7'. 


)١(‏ انظر العمل الحزبي ص ۰4 (منشورات حزب الدعوة الإسلامية). 


YAY‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وانطلاقا من ذلك فان الخط الحزبي يسعى لربط الشعب بالتنظيم ربطا محكماء 559 
يكون ارتباطه بالمرجع الدین ارتباطا شكلياء » فالانقیاد للتنظيم ولیس للمرجع. والتوجه هو 
ما عليه ا لتنظيم لا ما عليه المرجع.. 

وينعكس هذا على الموقف من كل علماء الدين» وطلبة العلوم الدينية» فالحزب هو 
القائد» وهو الوجه الحقيقي» بينما هؤلاء هم الأطر والغطاء العام الذي يتحرك تحته 
التنظيم. 

وبشكل عام:«إن هذه المؤسسات كنشاط ال مساجد والمكتبات وا حمعیات والمدارس 
والمؤسسات والمؤلفات» تصلح أن تكون واجهات للعمل التنظيمي التغييري لا أن تكون 
بدیلا»(). 

؟ - شرعية العمل لا تستمد من الر جعیة: 

وطالا لا یقبل الخط الحزبي بقيادة الرحعية وقیمومتها على العمل الاسلامی إذن من 
أين یستمد شرعية العمل!؟ وعاذا یبرر مخالفته للمرجعیة الدينية الرشیدة؟ بحاول الط 
الحزبي أن یسلك آحد الطریقین: 

الاول: انکار مبدأ (و لاية الفقیه) فانه بسقوط هذا البداً لا یبقی أي معن لقيادة 
ا مر جعیة الدینیة وقيمومتها على العمل الا سلامي. 

الثابي: القبول - صوريا - عبداً ولاية الفقيه ولكن أي فقيه؟ وبأية حدود؟ الفقيه الذي 
یسیر باحاه الحزب» و طالا كان متو افقا معه!! 

آما الملرجعیة الدينية فلا تمثل حينئذ مشكلة بالنسبة لهذا الخط» إذ سرعان ما یعدل الخط 
لحزبي عنها إلى فقيه يتوافق 9 سنا و ولایتہ ا ا حقیقیة 
وهكذا فان E‏ الحزبي) ۳ یری من لاد جح - عمله شرعا بے تأیید ال حعیۃ 
الدينية له» بل یکفی وحود فقيه واحد يؤيده ويمضيه ويسبغ عليه الشرعية» حى وان 
حالف بذلك الر جعية الدينية. 

من الناسب أن نستعرض ما نشر في کراس (العمل الحزبي)» فقد استعرض الاراء في 
العلاقة بين الرحعية وبين العمل الحزبي» ثم ناقشها قائلا: 


© الصدر السابق ص 5ه. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١“47١هه ‏ ۲۰۱۱م) YAT‏ 


«ومنهم القائلون: بأن العمل الحزي للإسلام يجب أن يكون بقيادة الفقيه الذي بلغ 
رتبة الاجتهاد أو بارادته ورأيه لأن له الولاية العامة على المسلمين». 

«أن الولاية العامة للمجتهد لا تختص بالأعلم بل تشمل كل جتهد. فإذا وحد في قيادة 
العمل الحزبي محتهد يكون العمل نافذا ولا يقدح فيه بعد ذلك أعمال الولاية من بمحتهد 
آحر» لأن أعمال الولاية التاحر لا ينقض الأعمال المتقدم من مجحتهد آحر»(. 

بل لا يستعصي على الخط الحزبي أن يخالف حي هذا المحتهد» كما شرحناء ومن هنا 
كان إيمان الخط الحزبي بولاية الفقيه إيمانا صوريا محضا. 


۳- (قدسية التنظیم): 

ومن أجل أن يحكم (الخط الحزبي) سیطرته على قواعده» بل يحاول أن یفرض قیمومته 
وولايته على كل الساحة» وكل العاملين» يلجأ إلى إسباغ هالة من القدسية على التنظیم 
ويحوّله من وسيلة إلى هدف بذاته» ومن أداة إلى غاية. حي لتكون المصلحة الاسلامية 
محصورة في داخل التنظيم» وصيانة الفقيه الولي من الانحراف والنطاً محصورة في داحل 
التنظيم» والنجاح محصور في داخل التنظيم» والإخلاص محصور في داخل التنظيم» وهكذاء 
الوعي والتقوى» والنضج السياسي كله في داخل التنظيم. وبعبارة آحری جامعة: 

«إن تطبیق آحکام الاسلام منحصر بالعمل التنظيمي احزیی»(. 

ویصبح التنظیم آشبه بذات مقدسة» ومعصومة لا عکن اتروع عنها. 

هذه ملامح ثلائة ل (الخط الحزبي) وطبيعی أنه عثل انحرافاء وانزلاقاء حطیرا إلا أن 
الأحزاب الإإسلامية ليست بالضرورة مدفوعة للسير بدا ا خط أنها رغم محافظتها على 
إطارها ا حزبی تستطيع السیر على ١خط‏ المرجعية) ۳7 للاستراتيجية الصحيحة الى 
يفرضها هذا الخط. 


(۱) المصدر السابق ص ۵ - هه. 


۲۸٤‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١14“1١ه ‏ ۲۰۱۱م) 


© صالح العميدي 


من الوسائل الى لحأ إليها الثوار هو الاحتجاج لدى الضمير العالمي. ففي ١‏ محرم سنة 
۹ھ رفع الثوار رسالة احتجاج وطلب تضامن إلى الملك حسين ملك الحجاز 
وحكومات أمريكا وفرنسا وروسيا وتركيا وأ انیا وهولندا وقعها زعماء ومشايخ عشائر 
عراقية معروفة وحررت عن شيخ الشريعة الأصفهاني" " وهناك رسالة قد وصلت إلى 
الكومنترن (الأمية الشيوعية) في نیسان ۱۹۲۳ ويعود تاريخها إلى ۲۱ كانون الأول 
۲ على أثر الاتفاقية الأنحلو - عراقية في ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۲۲ بعثها ثوار أبعدهم 
البريطانيون عن بلاد الرافدين و کانوا يعيشون انذاك في إيران. وفيما يلى جواب رئيس 
ید الشيوعية على تلك الر سال ۱ 


أصدقائي الأعزاء: 


ا 


قرأت رسالتکم باهتمام عميق» إن قصة استعباد بلاد الرافدين المأساوية تکشف؛ 
غاية الوضوح السياسة المرائية الغادرة الین تنتهجها الحكومة الإنكليزية» ولكن فى أي 
مكان تصرفت الامبريالية البريطانية خلافا لذلك؟ في امند أم مصرء أم جنوب أفريقياء إن 
سياستها واحدة في كل مكان» الأكاذيب والغدر والوحشية والقسوة» وقد قرأت في 


(۱) الرسالة منشورة في صفحة ۳۸۰ وما بعدها في كتاب الحقائق الناصعة (الجزء الثاني) لمؤلفه فريق مزهر الفرعون. 
(۲) وجواب رئيس الامية الشيوعية في المجلد الثاني من مجموعة الوثائق الى اختارها جان ديكراس. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه- ۲۰۱۱م) YA‏ 


لصحف. على التوء نبأ اندلاع تمرد واسع في بلاد الرافدين بسبب الأعمال الانتقامیة 
المتواصلة. 

إن الامية الشيوعية ستتابع» بالطبع» بحری هذا النضال البطولي با کر قدر من الاهتمام 
إن محاولات ال حلادین الانکلیز لن تنحصرء على الا کثر» باغراق هذا التمرد بدماء شعب 
لرافدین» بل سیحاولون تقویضه من الداحل عن طریق الاحاییل والخديعة» وهناك 
إشاعات تفید أن البریطانیین یعتزمون إصدار عفو عام عن قادة حركة التحرر البعدین 
والسحونین وأنهم على استعداد حي لان یسمحوا للوطنیین بالدخول في وزارة الامیر 
فيصل الخائن. 

وإنن لواثق من أن بحربة الماضي سوف تدفعكم لرفض هذه التنازلات المرائية فمن 
الواضح أن في نية السير برسي كوكس ا حصول على أصوات كافية إلى جانب التصديق 
على المعاهدة بين بريطانيا والعراق ولتأمين حكمه الدموي على بلاد الرافدين. 

لقد أشرتم في رسالتكم إلى أن النظام الذي أسسته الإمبريالية الإنكليزية يجلاد کم 
ينتهك مبادئ عصبة الأمم. ومن الواضح أن ثمة سوء فهم هنا فالقوى الامبريالية النتصرة 
-. إنحلترا ‏ فرنسا.. الخ هي الي خلقت عصبة الأمم بعد الحرب وذلك لكي تتمكن 
من سلب المهزومين بأيسر السبل» وتقف إنكلترا نفسها على رأس هذه المؤسسة 
اللصوصية ولیس ثمة فرق بين مبادئ عصبة الامم و «البادی السامية» الي تطبقها امحلتر | 
في بلاد الرافدين بقصف السکان العزل من ا لحو. وأود أن آلفت أنظاركم إلى سوء الفهم 
هذا واسمحوا لي أن أطلب منكم شرح ذلك لرفاقكم» كي يتجنبوا العواقب الوخيمة الى 
ستنجم» لا محالة» من أية فكرة خاطئة يكونوما عن الطبيعة الحقيقية لما يسمى بعصبة 
الأمم. 

إن تحرير بلاد الرافدين لا يمكن بلوغه .معونة ودعم دول إمبريالية أو عن طريق عصبة 
الأمم» بل بالنضال المنظم للجماهير الواسعة في العراق ضد الحتلين. 

إن إقناع الجماهير بأن وضعها الادي سيكون أيسر وأفضل بطرد الإنكليز» وشحب 
كل الخونة في بلاد الرافدين باحتقار» وعلى رأسهم الأمير فیصلء هؤلاء الخونة الذين 
يجمعون ثروات من اضطهاد الشعب وكسب ثقة البلدان المحاورة ‏ إن تحقيق ذلك 
سیضمن النصر النهائي لنضالكم البطولي ضد الإمبريالية الإنكليزية. 

إن الأئمیة الشيوعية ال توجه ملايين العمال والفلاحين الثوريين في إنكلترا وفرنسا 
وألمانيا وروسيا.. إلخ تؤكد لكم تعاطفها ودعمها لنضالكم من أجل الحرية. 


۲۸٦‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


أيها الأصدقاء الشرفاء.. إن كنتم تعتقدون أن من لمفيد ا حیء إلى موسكوء فانی 
أتطلع إلى لقائكم وإذا ۔ جعلت الأحداث بحيئكم مستحيلا فارجو أن تحمعوا وترسلوا 
الونائق والواد والصور الفوتوغرافية حول النظام الإنكليزي في بلاد الرافدين. 
وإذا تعتقدون أن هناك إمكانية لتألیف کراس حول المسألة فسیکون من الفید 
نشره باللغات الأوروبية والشرقیة..تقبلوا فائق محیانی القلبية 
رئيس الأمية الشيوعية 


ولعل ما ورد في كراس (محاولة استجلاء جديدة تاریخ العراق الحديث) للد كتور 
صالح جواد الكاظم» وما ورد في الرسالة الى أعدها الأستاذ سامي عبد الحافظ العقبي 
للدكتوراه (ياسين الهاهمي) واليَ نوقشت وم تنشر. ما يوضح كيفية وصول هذه الرسائل 
المتبادلة. 

ففي الصفحة ۲٤‏ من كراس الد كتور صاخ جاء ما يلي: 

وقد جاء ق تقاریر الخابرات البريطانية ى النامس عشر من سان آن هناك عدة 
دلائل على أن علماء الشیعة" في تجمعهم في کربلاء كانت هم دوافع أخرى غير الى 

وإن لدى السلطات العسكرية معلومات قاطعة كثيرة وحسية بأن الكماليين والبلاشفة 
ينسقون الخطط وأنهم يعملون عبر المدن المقدسة وأن حقيقة کون النجف على اتصال 
بالوزير الروسی فی طهران معروفة أيضا. وق الصفحة ٦۸٥٤‏ من رسالة الاستاذ سامي عبد 
الحافظ جاء ما يلى: 

استطاع رجال الدين والاستخبارات أن يضبطوا الاتصالات الى كانت جارية بین 
لقنصل الروسي قي كرمنشاه وأحد أهالي بغداد المدعو الحاج عباس العطري» إذ إن 
القنصل المذكور يرسل المفروشات القيمة إلى عباس العطري وهذا بدوره يبيعها ويرسل 
ماما إلى الشيخ عبد الکریم الزنحاني”" في النجف لينفقها بنشر الدعوات المناهضة 
للحكومة في الفرات الأوسط وهكذا تعكس هذه الوثيقة مساعدات روسيا السوفيتية الفتية 
للحر كة الوطنية في العراق. 


.۱۹۲۲ عام‎ )١( 
أبرز الذين دعوا إلى عقد مور كربلاء هما: الامام الشيخ مهدي ا خالصی وجعفر أبو التمن.‎ )۲( 
كان يسكن في محلة ا حویش في النجف.‎ )۳( 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) YAY‏ 


ی ۳ 


الف كمال آتاتورك حزب شيوعي صوري إذ آوعز إلى أحد أصدقائه القربین وزير 
الداحلية السابق (حقی بھجت) في سنة ۱۹۲۰ بتأليف هذا الحزب ووقع بیان ا حزب 
الشيوعي الذي أرسله إلى بعض قادة ابحیش كمال أتاتو رك نفسه نحت عنوان أيها الرفيق» 

تم آرسل شم بیانا آخر وقد جاء فیه: 

لقد استقر الراي على تشکیل الحزب الشيوعي الترکی -- ضمن رقابة الحكومة من 

بعض الاصدقاء والوئوقین وذلك كتدبير طبيعي ومعقول وذا عکن إرحاع کل ارات 

امتعلقة يهذه الافکار إلى مرجع واحد وقد رأيت من الناسب أن یدحل سرا ال جاعة 
الموسسين للحزب وإلى الهيئة المركزية المؤلفة من ۳۰ عضوا بعض رفاقنا الموثوقين مثل 
فوزي باشاء علي فؤاد باشاء كاظم باشاء رفعت باشاء آنور بك» وهكذا يكون أصدقائنا 
هؤلاء الذين هم أبطال أهدافنا القومية وستكون جھودھم وأفكارهم فوق تيارات جميع 
ا حاولات وقد قدمت إلى الأصدقاء بشکل تحريري وبشكل شفرات الرسالة الأولى الؾ 
کتبها وزير الداحلية السابق «حقي بمجت) الذي اقعے سکرتیرا غاما حيث يتوضح 
مدی إمكانية تطبیق الافکار والبادی الاشتراكية والشيوعية ويجب الانتباه إلى أننا حتاج 
أكثر من أي وقت مضی إلى وحود جیش منضبط تام الانضباط تحت إدارة القواد. لذلك 
يحب أن ینحصر الفکر الشيوعي في القیادات العلیا في ابحیش مع تقد احتراماتنا. 
التوقیع كمال أتاتورك 


۲۸۸ موسوعة المجوسم العدد 6 السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


دفع آتاتور اک أحد رحال الدین الذي كان من وعاظ السلاطین ومن دعاة الخلافة 
والدین والذي كان عضوا في احلس الوطيئ التركي وهو الشیخ ثروت إلى الناداة بالفکر 
الاشتراكي وفعلا صرح عند افتتاح ا مجلس الوطی: إن الشيوعية موافقة للاسلام فأبو بكر 
كان شیوعیا لأنه فرّق کل أمواله على الفقراء بعد إسلامه. 

استغل أتاتورك هذا الحزب بالتقرب من الاتحاد السوفياق وتخويفه الغرب واستعمله 
ورقة رابحة في دعم سياسته لتحرير تركيا وتخليصها من احتلال المنتصرين على الدولة 
العثمانية ما حدی بالاحاد السوفیانی أن بمد تر کیا ,مما يقرب من مليون روبل ذهب 
و بکمیات کبيرة من الأسلحة والذخائر عن طریق البر والبحر فبعث آتاتورك البرقية التالية 
إلى القادة السوفیات وال جاء فیها: نحن معکم على نفس الطریق من حيث صراعنا مع 
الامبریالیین أن ساحة نضالنا مع الامبريالية هي في نفس الوقت خط دفاعکم آنتم فنحن 
نتوقع منکم أن تسندونا وأن تمدونا با مال والسلاح. (راجع کتاب ترکیا وحلف الأطلسي 
للدكتور أ مد نوري النعيمي ص57 4 5). 


رو 


موسوعة عامة نعنی _ موسوعة عامة تعنى بماضي العسراق وحاضره تصدر في هولنده_ العراف وحاصره تصدر لوو ان عامد بی بماضي العسرای وحاضره تصدر فى هولن م۳۳ هو لنده 


LAS 


سو 


من اصدارات ۱ كاديية الکو فة في هو لندة 
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نے تی 


سے کر یک لاہ عار 4۱۹٦١‏ 


م ام 
5 ےل جم 


ه صباح البصري 


في شهري ا حرم وصفر من كل عام يعلن الشعب العراقي الحداد» حيث تغلف ا حیطان 
بالقماش الأسود» وترتفع الرايات السود على أسقف البنایات والجوامع و«الحسينيات» 
دی الشوارع والأسواق» وتشبت على السيارات. وترتدي النساء والأطفال ملابس سو داء» 
كما يعتمر بعض الصبية القبعات السوداء الى خط على مقدمتها اسم الامام دا حسینء 
او «يا حسين».. وباختصار يدك أن شهري حرم وصفر» هما شهرا حداد شيعة ا 
علي بن 0 طالب على مصاب ابنه» أمامهم الحسين الذي استشهد وعائلته وصحبه دفاعا 
عن العقيدة وا حقء وضرب بذلك مثلا من البطولة والتضحية والاستبسال» وقد حرص 
اعد کسر 1 دای لنوت سید على تخليد انتفاضة البطل المسلم الحسين» والاغتناء 
معان انتفاضته. 

وقد استغل التقدميون العراقيون هذه المناسبة ا لحلیلةء فوظفوا ثوريتها ومعانيها التقدمية 
لصالح قضية الشعب العراقي الكبرى» في الحرية والديمقراطية» والمناداة بعراق حر وسعيد, 
كما استغلوا هذه المناسبة العظيمة وسيلة لایصال شعاراتهم ومطاليبهم الق عجزوا عن 
إیصاها إلى الجماهير العريضة بالأساليب النضالية السرية» هذه إضافة إلى أن حداد الشعب 
العراق» وتمجيده الحليل هذه المناسبة» يدل على أن هذا الشعب لا يضع أبطاله التاريخيين 
ذوي الصفحات الناصعة البياض على الرف يغطيهم غبار السنين» كما يدل على أن شعبنا 
العظيم يريد استخلاص العبر والدروس من أبطاله التاريخيين. 
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زيارة مرد الروس 

سنسلط الضوء هنا على «الزيارة الار بعینیة»» أو ما تسمى «زيارة مرد الروس» لعام 
۳۶ء حيث كانت الزيارة متميزة بعدد الوا کب (اجاميع) الى زارت مدينة كربلاء من 
جميع محافظات العراق. حي قدر عدد زوار الحسين في تلك السنة .ما يقارب مليون زائر» 
معظمهم من كادحي الشعب. ذهبوا إلى مرقد أمامهم الحسين يشكون الظلم الاجتماعي 
والاضطهاد الاقتصادي والسياسي ظلم العائلة العارفية» وسرقتها الوطن والتلاعب 
عقدارته» حيث جعل النظام العارقي» العراق مكان نهب للاحتکارات العالمية» النظام 
العارئي الذي مارس الأساليب التعسفية بحق الشعب وحركته الوطنية» والذي قمع 
الحريات السياسية والديمقراطية» وزج والاف المناضلين في غياهب السجون والعتقلات 
وعمل على تعميق النعرات القومية والطائفية. لذلك فقد وصل الحقد الجماهيري على 
النظام تن 1 فقن الوصف. 

وكان الحقد والغليان الجماهيري وراء تفجر المظاهرات العارمة الى قامت با الوا کب 
الحسينية الوافدة إلى مدينة كربلاء لزيارة مرقد الامام ا حسین. ۱ 

لقد بجمعت الجماهير في كربلاء عام ۱۹٦١‏ بعدد يفوق تبحمعھا في السنين الى سبقت 
السنة المذكورة» إلى درحة» لم تسع فنادق المدينة الكثيرة والبيوت والشقق الى يؤجرها 
أهلها في مثل هذه المناسبات والوافدين فاضطرت ألوف عديدة من الناس أن تقضي الليل 
والنهار في الحدائق والساحات ا . وحينما كان المرء ینظر إلى الوجوه قبل موعد 
الزيارة بيوم واحد» كان يلمس آن شيف سیحدث. وان کلاما سيقال» وأن شعارات 
حددة يراد ها أن تعم الشوار ع. 

لقد كانت وجوه الجماهير تحسد المعاناة والمرارة والعوز.. كانت تحسد استباحة النظام 
لتامة ماء كانت معاناتھا من إرهاب النظام واستبداده شديدة الوضوح» كان ۔مقدور المرء 
أن یلمس في ذلك اليوم أن المناسبة الدينية عام 65 ستتحول لق اصرح ا 
بوجه النظام.. لاسیما وآن جاهیر الشعب العراقي کات اجا کن طف 
لیات الدة والوطنية ٤‏ فعا اذ الا نقلية المتعاقة و حو ضا سوح نضالية سیظل 


التاريخ لا , یهو كتير ا ما كادف ات الرحعية والدكتاتورية تخشى 
تلك المناسبات» لذلك كانت تحند لتلك المناسبات الآلاف من أزلام أحهزها القمعیة 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۲۹۱ 


وكانت في عدة حالات تلجأ إلى العناصر الحاقدة في الجيش لقمع الانتفاضات الشعبية. 
وف أثناء يوم الطوفان الحسيينء يوم العشرين من شهر صفرء تح ركت المواكب الحسينية في 
شوارع المدينة بانحاه مرقد الحسين» تحرکت كما الشلال ا حادرء صارحة» محتجة لتهوي 
يما على الصدور السّمرء وكأها لم تكن تلطم وترشق الصدورء بل ترشق النظام بوابل 
احتجاجها وغضبها وصرخة انتفاضتهاء و كان هتافها يشق عنان السماء هتاف كانت 
تتلوه بنغم إيقاعي على شكل أهازيج. أو تراتيل دينية» إلا أن تلك التراتیل لم تكن سوى. 
صف العراق بوحدته 

يلي تفهمون وليش تخافون 

ليش اجنوب بقوته 

يضرب شاله 

بس وين العدالة 

شعارات طبقية شديدة الوضوح نافذة التأثير» مباشرة في عدائها للنظام» معبرة عن 
واقع العراق وشعبه. حسب ظروف معينة» وما يستجد من أحداث وحين تعتقد أن 
الشعار الفلا قد معته الجماهير احتشدة على جوانب الشوارع. وهنا يحب الإشارة إلى 
سید بت سم سر وت سی جو نازاس بازيم لم بخطط 
لها جميعا من قبل القوى السياسية العراقية» حيث أن بعض الأهازيج خاصة الشديدة 
المباشرة منها م تصدر من قوى سينا نش 2 ) أو م يكن وراءها هذا الحرب أو 0 بن كان 
وراءها عفوية الجماهير.. وعا أن الجماهير العراقية كانت بطبيعتها جماهير مناهضة للنظام» 
ناشدة الحرية والديمقراطية. لذلك جاءت معظم الشعارات ما فيها الشعارات العفوية» تعبر 
عن واقع العراق الاقتصادي والاجتماعی وعن الحالة السياسية في البلد بكل دقة 
0مھ 

لقد كانت ذكرى أربعينية استشهاد الامام ا حسین لعام ۱۹٦١‏ فرصة تاريخية كبیرة 
آمام القو ی التقدمية کین نحولما إلى ثورة شعبية عارمة» لو أا نظرت ها نظرة جديدة 
ونظمتها تنظیما حسنا مستغلة بذلك الحقد الجماهيري العارم على النظام العارٹی: ولو أنها 
حرکت الجماهير في ا حافظات الاحری. خاصة الجماهير في العاصمة لكان الأمر الان 
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يختلف, ولکان موقع العراق متميّزاً في حركة التحرر الوطیٰ العلمية» إلا أنها ‏ القوی 
التقدمية ‏ آضاعت الفرصة التاريخية كما أضاعت الفرص العديدة الأخرى. 

لقد كانت الذكرى الحسينية عام ۱۹٦١۵‏ تظاهرة سياسية عارمة» حیتؾ أن النظام ذهل 
تماما للمباغتة الى أوقعته فيها الجماهير الغاضبة» فراح يتخبط في تصرف عشوائي لأحتواء 
الانتفاضة.. لذلك تراه یزج پاکر عدد من أفراده وأزلامه لتطويق المظاهرات الصاخبة 
كما اضطر للاستنجاد في بعض وحدات الجيش» علما أن بعض العناصر ا شبوهة 
و التشدقة بالدين» والرتبطة بالقوی الأجنبية» حاولت حاهدة صرف السيرة الکبيرة عن 
معانیها الثورية والوطنیة إلا أن الجماهير ردت على هؤلاء وطوقتهم وأحبطت التدسیق 
المنظم بين هؤلاء ورحال الشرطة والأمن والاستخبارات العسكرية» ومن الحدير بالذكر 
أن آزلام النظام من شرطة وحيش استخدموا أساليب إرهابية لقمع المسيرة الحسينية 
الوطنية» إلا أن إرهاب النظام وبطشه ذهب إدراج الرياح» لا بل زاد ثورية الجماهير 
وعنادها تصمیماً فرفعت شعارات جديدة قذفتها بوجوه رل النظام الارن فأحبطت 
أساليب النظام وأولئك. امتلبسين بلباس الدین والتعاونین مع النظام. ولم تتوان الجماهير 
عن مواجهة رصاص النظام» فسقط فسقط العديد من الشهدای كما قتل عدد كبير من أفراده 
التعاه نين معه. 


حتوی الشعارات والأهازيج 


تناولت الجماهير العراقية في مدينة كربلاء العديد من الشعارات والأهازيج والتراتيل؛ 
الي تنوعت في أهدافها ومضامينهاء الا أن معظم تلك الشعارات والأهازيج كانت 5 
معادية للنظام العارفي و آن تباینت حدها ی دلت مثله: ترددت شعارات وأهازيج 
تتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية بحلول اقتصادية ومعاشية جذریة للكادحين؛ _ كما 
تطالب بضرورة الاستقلال الاقتصادي للعراق» وانتهاج سبيل التطور الاحتماعي بعيداً عن 
النظام الرأسمالي العالی. كما رفعت شعارات تدعو للاهتمام بالتربية والتعلیم» والاهتمام 
بوضم الشباب والطلاب. والوضم لصحیء واربة الجهل والأمية» كما ذکرت بعض 
لشعارات الناس بعهد ثورة ١5‏ تموز ا حیدةء والوامرات الق نظمها الأحبي ضد ثورة 
الشعب كما ردد المتظاهرون» شعارات تتحدث عن الوضم السياسي الزري» وطالبت 
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باطلاق ا حریات الديعقراطية» وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وإطلاق حریة الأحزاب 
التقدمية والوطنية» وإحازة الصحف امحظورة.. 

وتحدثت جملة من الشعارات والأهازيج عن: الظلم والاضطهاد والملاحقات 
والاعتقالات والسجن دون حاكمة» كما تردد على السن المتظاهرين اسم سجن «نقره 
السلمان» شيء الصيت» كما وصف التظاهرون تافاقم أوضاع المعتقلين في ذلك 
السجن الأسطوري» و نددت شعارات آحری بالاضطهاد القومى للقوميات العراقية غير 
ال بیف خحاصة القومية الكردية مواق كوا رقع کرد لی التفرقة الدينية والطائفية 
وتناولت شعارات أخرى قضية الشعب الفلسطین العادلة» ونادت بضرورة تحرير فلسطین 
من الغتصب الصهیون الدعوم من الامبريالية العالمية» كما رفعت شعارات تحيى فصائل 
لثورة في کل بقعة من بقاع العام وتحيي الانتصارات العملاقة الي حققتها البلدان 
الاشترا کية. 

وكان لكل محافظة شعاراتھا وآهازیجها الخاصة با تتمیز ,عضموفا» ونوعیتھاء ودرجة 
تأثیرها على الجماهير» أو عباشرها أو رمزيتهاء كما تتمیز بإیقاعاتھا الختلفة.. وكانت 
الجماهير المرصوصة على جوانب الشوارع وعلى الشقق وفوق سطوح البيوت» متفاعلة 
مع الظاهرة وتردد معها نفس شعارامًا. 

وعلى الرغم من أكثر ا حافظات قد شا ركت في المسيرة الكبرى وطافت جاهیرها في 
شوارع مدينة كربلاء إلا أن بعض ا حافظات والمدن كانت قد برزت أكثر من سواها من 
احافظات الأحرى.. والمدن الى تميزت أكثر من سواها هي: محافظة الديوانية ثم البصرة 
تليها بغداد فالنجف ثم كربلاء. 

وكان أهل مدينة الرميثة من محافظة الديوانية قد أرعبوا النظام وحمسوا الجماهير 
احتشدة في مدينة کربلای وكانوا مستعدين ام الاستعداد لمواجهة أزلام النظام» 
ومسلحين, لمعركة دامية دارت بينهم وأفراد الشرطة والأمن» وقد لقوا استطاعوا تحقيق 
هزيمة شنيعة بأفراد النظام» حيث قتل عدد غير قليل من أفراد النظام» وقد دارت المعركة 
بالقرب من ضريح العباس علي بن أبي طالب» وقد هتفت الجماهير في أثناء الصدام 
المسلح: بسقوط النظام العارقي» وسقوط الشعب إلى الثورة» ونادت بعراق تقدمي 
دعقراطی حرء ومن شعارات أهل الرميثة. 
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(كم) شاب نایم بالسجن 

نام ومن جرحه يود 

(ابنقرة) السلمان 

للظلم عنوان 
طاغي وجاير علشعب 

عارف جاير علشعب 

% و 

شيعتك بالية ثمانين 
حط الرتب شد النياشين 
ما مه كل هذا البشر 

دايس عليهم بالخطر 

شوف الظلم واجور یا حسين 
+X‏ % ٭ 

فرقوا بالوحدة ملايين 
احنه أهل ثورة العشرين 

ثوار احنه ترى 

يا أمريكا وانكلترا 
شوف الظلم والجور يحسين 

أما شعارات أهل البصرة فقد كانت واضحة في طبقيتها نظرا للتمايز الطبقی الشديد ف 
محافظة البصرة» وظهور العو الم الطبقية بشکل واضح» ومن تلك الشعارات: 
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نفطنا والکمارك والوانی 
سککنا والضرایب دخل این 
وين آرباحها آتروح 
تخلي القلب جرو ح 
یدرون الشعب لو انتفض وثار يسدد ثورته وياه الأحرار 
وجاءت شعارات أهل النحف تتحدث عن ا حرب ال كان يشنها النظام العراقی ضد 
أبناء الشعب العراقي قي المناطق الشمالية من العراق.. كما تحدثت عن ضرورة أن يسود 
السلم ربوع العراق» وهي التالي: 
صف العراق بوحدته 
يلي تفهمون 
وليش تخافون 
ليش ا جنوب بقوته 
يضرب شاله 
بس وين العدالة 
تند % يت 
حلوا المشاكل بالسلم 
خطوة نبيلة 
بالقوة هتلر ما ربح 
وبا جیش ماله 


بس وين العدالة 


وحن حين ندرس الأهازيج الحسينية الى تسمى «بالردات» نحاول أن نظهر الجانب 
الشرق منها. فهناك من يرى أن هذه الأهازیج تمتاز باحزن وتصطبغ بالألم إلى درجة 
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اليأس. غير أن الحزن واليأس لم يشكلا في هذه الأهازيج إلا اللون فقط فقد کتبت من 
أجل غاية سامية» ولتحقق هدفا معينا. 

وکلامنا يعن بالضبط الضمون واحدف. فالمضمون يعن احتواء الوضع الاقتصادي 
والسياسي والصراع الطبقي عراقیا وعربیا وعالیا؛ فهي تنطلق من الرمز العراقي الخالد 
الحسين إلى الوضع العربي والعالي. 

أما أهداف تلك الأهازيج فتتجلى في: 

١‏ القضاء على الطائفية بكل أشكاماء فالشعارات الى رددتھا هی الشعارات داتھا 
الى ترددها القوى الوطنية» الى يمدف با الشعب العراقی بكل فصائله. - 

أن العربي والكردي والتركماني» المسيحي» والسلم السی والشيعي» يهدد السلطة 
ويتوعدهاء ويرفع في شعاراته مشاكل الوطن وهمومه. هذه الشعارات نسمعها هي في 
الردات الحسينية. 

إا دعوة مخلصة للوحدة الوطنية» و بحاوز الخلافات بكل أشكاها. 

؟ ‏ معالحة مشاكل الوطن العربي» فمعاناة العراقى هی معاناة المصري والجزائري 
واليمان.. ۹ 

أن الحاكم العربي يصبح رمزا للطاغية المتجبر الضطهد الشعب. وسیأتي يوم تسقط فيه 
هذه الرموز ويحكم الشعب نفسه بنفسه. 

۳ وقد كانت هذه الأهازيج تطالب ععرفة العدو من الصديق وبعبارة أوضح نقول 
أن أمريكا والمعسكر الغربی أعداء لناء وعلينا أن نحاريهم بكل قوتناء وقدراتناء والاتحاد 
السوفيب ودول المعسكر الاشتراکی هي الصديق الذي يمكن أن يقف معنا. 

 :‏ وكان أحد أهداف هذه الأهازيج هو كشف الخونة والتنديد يمم وأن السلطة 
ال ا ین يأحذوا العبرة من الرموز ال سقطت قبلهم. 

هي آهم اللامح الق انّسمت با الأهازيج الحسينية «الرذات» ويكفيها فخرا ما 
سر سر ےت وحبكة الصياغة في السهل ا لممتنعء والنغم الوسيقي ا لحمیل الذي 
أستلهم منه معظم الملحنين العراقیین. وحين نتناول هذه الأهازيج بالبحث والدراسة 
فلأنهما تشكل أدبا شعبیا میزا استطاع أن يثير عزعة الجماهير من أحل تغيير السلطة 
وفضح أساليبهاء وقد رأينا أن نقڈم الذي عبر من آمال ا حتمع العراقي وطموحاته. 


«بحلة الموقف العربی العدد الأولى ۱۹۸۰ (دمشق) ص ٦‏ ۱۱» 
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م ه 4 و با و ۵ 


EE حكل الأ حزاب مرت‎ ١ ١ 
زلا اصل إسلامياً لنماذجنا اح ربيةالاسلامية‎ 


© السيد هاني فحص 


في المشهد الحزبي العربي الراهن والموصول با استقرٌ في الذاكرة من طيوف الاضي؛ 
درحة عالية من التمائل» إذا ما دقق فيها المدقق انتهى إلى الاقتناع بأن هناك طا واحدا 
يجمع الأحزاب كلها ويتكرّر بعناوين وأسماء مختلفة ومضامين تختلف بدورها قلیلا أو كثيرا 
بحسب المنشأ الايديولوجي للحزب. 

أما في ما يخص التنظيم والميكلية والتراتب والنمو والصراع والتعميم والانشقاق 
والانقلاب والاقتتال والنقض للذات وللغير والاحتزال والغرور وتغليب المتغيرات على 
الأصول» حن الانقلاب على هذه الأصول أو تغييبها من الوعي أو التداول. مع جاهزية 
تبريرية جارفة حن للبداهات والأولويات» في كل ذلك. تكاد أحزابنا الى عرفناها 
ونعرفهاء تكون واحدة بطبعات مختلفة الألوان والأحجام والمقدمات ووحدة لخواتيم: أي 
مزيدة ومنقحة في حدود إسقاط تفاصيل و حزئیات وثانويات لا يؤثر إسقاطها أو سقوطها 
7 ی النهجي شبه التام بین حزب مؤمن و حزب ملحد؟ بين حزب علماني 
وحزب طائفي أو مذهي» بین حزب وطن وحزب قومي بین حزب قومي وحزب امي 
أو حزب قومي آمي» وبين حزب يساري وحزب بيئ» بین حزب عمومي وحزب 
«شخصاني»1خ.. 

وإذا ما كانت بعض الأحزاب نظهر في حركتها وسلوكها السياسي درجة من المرونة 
والانفتاح وقبول الاخر. فهي مرونة الضرورة (ضرورة الالتجاء أو ضرورة الاحتواء) 
الناتحة عن حال ضعف وافیار. واقتصار البناء الحزبي على بقایا يعز عليها أن تعلن نھایة 
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العرض أو الاستعراض» ما يؤدي أحيانا إلى وقوعها في قبضة جهة سياسية غنية أو قوية: 
تمن عليها بأسباب البقاء ضعيفة لتستخدمها فى مناسبات معينة. 

هذه الحال الموصوفة el‏ مالا محتملاء ودائما لكل الأحزاب ال تأسسيت 
أو تتأسس على الشروط والمعطيات نفسهاء وتستمر قوية أو ضعيفة أو تتعاقب عليها القوة 
والضعف دورياء إلى أن تتفجر أو تنفجر بفعل عوامل داخلية وخارجية متناغمة» وتتحول 
من مشروع رافعة محلية لمشروعات سياسية وطنية مسموح بھاء أو مشروعات عابرة 
للدولة والوطن والاجتماع الوطيئ. إلى أدوات ميكانيكية أمنية» ويصبح التعامل معها على 
أساس القطعة وق أوقات الحاجة. 

رعا كان في وعي بعض الأحزاب أنه من تأسسّه إلى تسوّسه قد بی على مثال 
كالأحزاب الشيوعية ال يفترض أنها بنیت على ا ثال اللينيئي للحزب الثوري وقد تكون 
الأحزاب الإسلامية مثلا: لا حقا وبعد التأسیس» عادت لتلتمس لما مثالا لاحقا وبعد 
التأسیس» عادت لتلتمس ھا مثالا ومنوالا تب وتنسج عليه ولکن الشیخ حسن ابا مثلا 
أيضاء .لم يكن يحمل مشروعا حزبیا با مع الحديث للحزب بل مشرو ع حركة منظمة 
تنظيما مرنا يلائم تركيب المجتمع الصري» حن لا یدحل حركته في القطيعة ولا يتركها 
با للفوضى» ولا يخرجها من التنوّع ا حرّب تاريخياً في حفظه الاجتماع الصري - 
الا سلامي» والاسلامي <7 القبطي. 

آما آول حزب إسلامي شيعي حدیث فقد تکون في آوائل الستینات بعد الثورة العراقية 

على العهد الملكي» وبحيء عبد الكريم قاسم إلى الحكم مع ظهیره الحزب الشيوعي 
ا هذا الحزب فی كتف الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف» والق 
قبلته لا كحزب بل كحالة دينية في مواحهة التطرّف الشيوعي والاستبداد القاسمي. 0 

وعندما تحولت الحركة حزبا تدرج في موقعه من الحوزة» من حاشيتها إلى مقابلها 
وموازاتھاء ما جعل الكثير من المعنيين يرون فيه نقضا لهذه الحوزة وتاريخها ونهجها 
وتوجھاتھا المعارضة حور الدول على نصاب مختلف عن النصاب الحزبي» وبعدما استوى 
الحرب على حالته التنظيمية اعتبر حوزويا عثابة اختراق غربي لبنيان علمي وفكري 
وإسلامى مختلف في تركيبه وحيوياته عن الحالات الغربية الى آنتحت أحزابا كانت 
حکومة بضرورة التماس فكرها التغييري ونظرياتها الثورية خارج الفكر الدينٍ السائد؛ 
بينما الفکر الاسلامي الشيعي حصوصا بدليل مواقف النجف في المنعطفات التاریخیة 
كان جاهزا للاعتراض والاحتجاج رش اش سر الذي لا کے أصلا من لاضصرل 
في الفکر والاحتماع وعلی هذا الأساس انتشرت نظرة قي النجف وقي العراق وقي الوسط 
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الشيعي العربي والاسلامي الواسع. بأن ا حزب ساهم في زعزعة البنیان الحوزوي النجفي 
ما امتدت آثاره حب الآن» ومکن النظام الجائر في العراق أن يرى النحف منحصرة 
ومختزلة في «حزب الدعوة» ویعتمد ذلك حجة في تدميرها ومنع إعادة تا 

هل كان حزب الدعوة يبنى على مثال إسلامي في تنظيمه وأدائه في نشأته 
وتطوره وآلیات حركته وعمله وتحالفاته وعلاقاته؟ 

لیس هناك مثال عکن البناء عليه کمثال حزبي في التاریخ الاسلامي اشد وضوحا 
حزبیا من الحركة الا ماعیلیة رہ اد e‏ ی ۱ من ار کات 
السرية في التحربة الاسلامیق مشت ركا إلا ذلك القدر من الباطنية والغموض يقوم مقام 
الشرط لسلامة ار كة والحزب وغوی شأنه ق ذلك اق آي حزب مهما تكن هویته 
وأفكاره وأصوله في حين أن الح ركات الإسلامية غير الحزبية ال اختارت معارضة 
السلطة مسلکا طوال مراحل التاريخ الإسلامي» ۸ يكن يعوزها الکتمان للمهم من 
أسرارها وشؤوها وتوجهامًاء من دون أن يحولها ذلك بنيانا تفا ضیق الأفق ونابدا 
الآخرين» مع إبقائها على مقدار من العصبية الجامعة الى لا تسقط الآحر» شخصا أو 
جماعة أو 1 أو اجتھادا من حسابما. 

إذن فلا أصل إسلاميا لنماذجنا الحزبية الاسلامیة أما الدرجة العالية من التمائل بينها 
وبين الأحزاب الأخرى المغايرة» فهي تأت من شيء من التعرف على تاريخ الأحزاب الى 
كان ها دور كبير في التاريخ الحديث وظروفها وشروطها (الحزب الشيوعي مثلا) 
حصوصا إذا لاحظنا أن كثيرا من قيادات وسيطة وكوادر شيوعية عربية غادرت مواقعها 
لتتنظم في طار الأحزاب الاسلامية وتتحوّل مصادر رؤية في العمل الاسلامي الحزبي. 

ولکن التمائل قي أساسه إنما يأنى في الدرحة الأولى من ضرورات تكوينية طبيعية في 
البناء الحزبي» لا دحل فيها للوعي أو الاعان أو عدمه أو الاحتلاف؛ والاطلاع على 
تحارب الآخرین لا ہد هذه الضرورات الا حر دا إضافا على احتلاف تستدعیه الغايرة 
الجزئية بين بحربة وآحری. ۱ 

إذن فا حزب؛ هو الحزب» آيا تكن مسوغاته الفکرية والاحتماعية والسياسية 
وا خصوصیات الو طنیة الي ترافق نشأته (الغلبة الغربية في النطقة وفي مصر بالنسبة إلى 


)١(‏ لیس أدل على ذلك من ظاهرة انسحاب العلماء كلما تقدموا في عملهم من ا حزب لاف ھم يعودون من منظور علمي 
ليجدوا أن النظا م الحزبي غير ملائم لبنیتهم المعرفية و الاعانية وترانهم الرحعي الذي یعبتر و نه نظامهم وتنظیمهم دی 
طلعة مولاء کان الشهید السید مد ار الصدر اي بلغ درحة الرجعية فقطع مع اللزب قطعا فو ا 
تتناق مع موقعه. 
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الاحوان المسلمين» حکم قاسم والتطرف الشيوعي في العراق بالنسبة إلى حزب الدعوة» 
الاحتلال الاسرائيلي للبنان وتوحهات الثورة والدولة الاسلامية في ایران عموماء وحیال 
إسرائيل والاحتلال حصوصاء إضافة إلى الحرب اللبنانية وأثرها في تقصير الأحزاب اللبنانية 
وقصورهاء قي ما يعود إلى ظروف نشأة «حزب الله» في لبنان وتنشيط دا ماعة 
الإإسلامية») وإذن فهناك مات وعلامات» ف قوة الورتات الطبيعية» قي البناء الحزبي 
لاتقع في دائرة الإرادة والرغبة في إلغائها أو الخلاص منها. 

لقد كان لينين الأكثر عناية بوضع الإطار النظري والعملي للحزب الوري» ويعتبر في 
ذلك أبا للجميع؛ الاو کسیی و التحریفیین معاء و الفرق بینه سح کارل غا کی وانغلز 
(الجدين الفكريين للجميع كذلك) هو ما كانا عالمين تي الدرجة الأولى وسياسيين في 
الدرجة الثانية أو الثالثة» ومن هنا كان تصورهما للحزب قائما على رؤية علمية ذات 
در جة عالية نر العمومية والمرونة» وهذا ما م يجد فيه لينين» بعد دخوله ق التجربة 
وتعقيداهاء شر طا ند لبناء الحرب الثوري» فتجاوزهما اك رؤية علمیة ذرائعية غير 
معيارية تنتج أخلاقياتها وتحددها طبقا للحاحة السياسية ولا تلتزم بنظام قيم معين ولا نظام 
أفكار» وتبقى مشروعة على التغيير والتكيّف والتكييف والتبرير مهما يكن ذلك موجبا 
للابتعاد أو الانفصال عن الأصول. 

قیادات وسيطة و کوادر شيوعية عربية غادرت مواقعها لتنتظم في إطار الأحزاب 
الإسلامية وتتحول مصادر رؤية في العمل الإسلامي الحزبي 

في ما يأ أورد نصوصا من ماركس وانغلز ذات طابع نظري وأخرى من لينين ذات 
طابع عملي بحريبي. حول الحزب» تكشف أننا جميعا لينينيون في أحزابنا وبامتياز. 

في البيان الشیوعی یقول مارکس وانغلز «الشيوعيون لا يؤلفون انا حاصا ات 
بالنسبة إلى باقی الأحزاب العمالية وليس لمم مصالح وأهداف متمايزة عن مصالح 
البروليتاريا و آهدافها» وبعد ۱۸ سنة من البيان قال ما رکس «إن الطبقة العاملة لا 
تستطيع أن تعبّر عن نفسها كطبقة إلا إذا شكلت حزبا سياسيا متميزا. . ولكنه يجب أن 
يكون تنظيما للطبقة العاملة .عجملها وليس نخبة». وقي عام ۱۸۷۱ آشار ماركس إلى 
«ضرورة الابتعاد عن التنظیم القاسي الشديد» وعن کل ما يشجع صنمية السلطة في 
تكوين الحزب». 

في ۱۸۸۰ يقول انغلز: «كلما كان التنظيم متراحیا ني ظاهره كلما كان قویا متینا في 
حقیقته» وی ۱۸۸۰ کتب انغلز م کدا «آن الحركة الألمانية العمالية لد حتاج إلى منظمة 
رمیة> ويقول مار كس ۷۳ھ ها «أمامنا فرصة جدیدة لنؤکد ونبرهن أننا لا نحتاج إلى 
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أية شعبية ولا إلى دعم حزب ما أو بلد ماء فنحن بعیدون عن هذه السفاسف. و کیف 
يمكن أشخاصا مثلنا یکرهون ا مراکز الرسمية کرهم الطاغوت أن ینضموا إلى حزب؟ وما 
الذي يهمنا من الحزب نحن الذين لا نأبه إلى الشعبية ونشك ‏ آنفسنا منذ أن نبداً ونصبح 
ذوي شعبیة»... والفرق المنهجي بینهما وبين لينين یظهر في النصوص الاتية ال تأي من 
لينين متطابقة مع سلو که العملي الدروس بعناية من تابعیه وناقدیه معا. 

یقول لینین (ما العمل؟ ۱۹۰۲): «ما من حركة ورية يمكن أن تعيش من دون منظمة 
قائدة أو مستقرة تکفل استمرار الحركة الثورية ودعومتها». و«کلما اتسع نطاق العمل 
الجماهيري العفوي كلما أصبحت الحاحة إلى مثل تلك النظمة ضرورة ملحة و کلما 
آصبح من الواحب أن تکون النظمة حازمة وقوية التنظیم». 

وف المؤتمر الثاني زب العمال الاشتراكي الدعقراطی الروسی عام ۱۹۰۳ قال: 
«مهمتنا احافظة على روح الحزب وصلابته». وعام ۱۹۱۷ قبي کتابه «الدولة والثورة» 
یقول: (بدون حزب حديدي وبدون حزب یعرف كيف يراقب الجماهير یستحیل أن 

ویقول لینین: «إن لمر كزية الطلقة والتنظیم الدقیق للبرولیتاریا ما من الشروط 
الأساسية لانتصارها» وی توصیات مور الحزب بقيادة لينين جاء: «الوقوف في وجه 
كل ما يسيء إلى الحرب والدولة وإبلاع م الحزب والدولة بكل خطر يهددهما» و 
«اعافظة على الانضباط في ا جخزب ۶ «مشاركة الأعضاء لا يجوز أن تحد من 
صلاحیات القیادات». وافتر ح لینین «انزال أقصى العقوبات في من يلجأ ال خلق 
تکتلات داخل ا حزب+. 

وقي المؤتمر العاشر (عام ۱۹۲۱) للحزب الشيوعي السوفیاتی تم التأكيد على «الکفاح 
السابع كان قال: «إذا زان حت تکیْف ونتلایم و اذ ز تكن قافر آن نز حف 
على البطون بين الأقذار فلن نكون ثوريين». وقي الجزء الثاني من كتابه «الايديولوجيا 
تسیا دی یقول: سس بنا 3 ۳1 بین سی شیم ر الشيوعية 9 
استراتيجي» . ایا ل . وطالم أن جح حجم و فاعلية» بصرف ال عن 3 
الو صول و کیفیته والمضامين القيمية للعمل مستبعدة» فان التطهرية تمسى عسی دعوی من 
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موقف الشيعة من الشيوعية سی العراق _ 


ه جيل كيبيل 


السيد الصدر استعار البنية التنظيمية من الشيوعيين 
واسلوب المواجهة من الأخوان المسلمين!! 


بالعودة إلى السار السیاسی في العراق الحديث» رأينا أن انقلاباً عسكرياً حصل في 
تموز/يوليو من العام ۱۹۰۸ء أحل عصبة من الضباط على رأس السلطة» ويقودهم اللواء 
عبد الكريم قاسم» وكان الأخير متحدرا من زوجين مختلطين ‏ والده سي ووالدته 
شيعية» وكان اللواء قاسم يعتمد» بصورة حاصة على الشيوعيين الذين اجتذبوا أغلب 
فرقهم من الجماعات الشيعية الفقيرة في ضواحي بغداد ومن الجنوب. أما بالنسبة للأمانة 
لعامة للحزب فکان القائم ما سیدا بأ من سلالة الرسول ے یعود بنسبه إل مدينة 
النجف الأشرف: والحال أن معظم أعضاء اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي 
وكوادره كانوا منبثقين من هذه اجحماعة أي الشيعة. وم يكن النظام» في حينه» يضمر 
العداء العرقي حيال الشيعة» وإنما راح يصطدم برجال الدين من كبار ملاكي الأراضي 
حين أعلن الاصلاح الزراعي. ولا كان آية الله الحكيم الأكبر حریصا على تحنب الصراع 
الباشر مع النظام» الذي أل بالأسس الي قام عليها العقد التأسيسي للعلاقات بین رجال 
الدين والأمیں أحذ يشيع من مكتبة بأن الاصلاح الزراعي يغتصب شرائح الإسلام» .عثل 
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ما انتهکها قانون العائلة ‏ الذي عنح للرآة حقوقا مساوية للرحل ‏ وبالقابل أذاع 
بنفسه «فتوی» یصم فيه الانتماء إلى ا حزب الشیوعی بالکفر: عندئذ» احتدمت الحرب 
الأيديولوجية من آحل كسب نفوس الشيعة» بين آية الله الکبری وبين السید الذي يقود 
الحرب الشيوعي. ولا حل انقلابيو العام 2١517‏ في السلطة وأحلوا البعث لفترة وحیزق 
وأقبل الضابط الناصري عارف يتولى زمام السلطة» وبعد انقلاب الدولة الأحير الذي ركز 
نظام البعث في رأس الدولة العام۸٦۱۹‏ وأحذ بحم صدام يتألق في فلك الحكم» جعل 
هؤلاء (انقلابيون) يهمشون الشيعة على الصعيد العرقي. ولما لم يكن من الضباط المتآمرين 
شيعة بمثلوفهم في الحكم ال حدید فقد راق للأخيرين أن ينظروا إلى إحوانهم بالمواطنية 
(الشيعة) على أفهم طبقة تحار (كانت آفادت من رحيل اليهود القسري عامي -١9154/‏ 
۹) وقد سحقتها التأميمات المتوالية» في حين كان الحزب الشيوعي العراقي الذي 
يضم أعدادا كبيرة من الشيعة إلى صفوفه» قد أحاله القمع الوحشي إلى العدم. أما مدینة 
النجف الأشرف فلبثت مرکزا لاعداد رجال الدين للعا م الشیعی في ما يتجاوز الإطار 
الوط (وكان الخميئ نفي إليها من قبل شاه إيران بین الأعوام ۳٦۱۹و۱۹۷۷ء‏ ونضج 
أثناءها تفكيره في الحكم الإسلامي» من خلال محاضراته الق ألقاها على طلابه ومريديه). 
غير أن سياسات العلمنة ومصادرة الأملاك والحجز على رؤوس الأموال ال مضت 
تمارسها السلطات الا كمة ى حزب البعت» جعلت تقلص ال حد كير النفوذ الذي كان 
للطبقة الدينية ورعیتها في احتمع العراقي. 

وقي هذا الاطار بالذات نشأ حزب سياسي !سلامي شيعي» مستقل عن الطبقة الدينية 
لین یعتبرها هرمة وعاجزة عن التصدي للمحن. وقد أنشئ هذا ا حزب فاية الخمسينيات» 
إبان سقوط الملكية في العراق» وكان یتمثل .عفکره ومنظره السید محمد باقر الصدر رجحل 
لس الا دن الثلائینات» والتحدر من عائلة کبیرة ضمت آعدادا من آیات الم الا آنه 
كان من الفتوّة بعکان بحيث عجز عن التصدي للملكية. ولا كان الأخير مفتونا بالنمط 
الذي اعتمده ا حزب الشيوعي العراقي في تنظیمه و مهتما عقدار افتتان الشبان الشيعة 
بحزب الدعوة. فقد رأيته يستعير من الأول بنية التنظيمية ومن الثاني نموذجه المصري 
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(للاحوان المسلمين السنة) وأسلوبه في الواحهة. وكانت غاية هذا الحزب إنشاء دولة 
إسلامية توتاليتارية» وفيها يصير الحزب مؤتمنا على الملك الذي يكون خير تعبير عن 
الاسلام. ولسوف تأت هذه الدولة بعد معركة ثورية يخوضها أنصار ا حزب للاطاحة 
بالنظام الكافر» بعد مرحلة من التوعية والتحريض وبعد ازدراع خلاياه في الجماهير. 
وسوف يكون على هذه الدولة أن تحل الشريعة بالشورى أو بالاتفاق الرضائي بين 
الغلماء» ريثما يعود المهدي النتظر المعصوم عن الخطأ. بيد أن هذا الاقران الهجين بین 
الما ركسية الثورية والترعة المهدية الاسلامية سرعان ما أشاعا الالتباس في صفوف الحزب 
عینه: وما الات الطبقة الدينية آن أطلقت عليه حربا شعوای ل أعضاءه ق بد من 
الاعتماد على الرحع» كما جردت السلطة الحاكمة عليه حملة قمع شديدة حي اضطر 
محمد باقر الصدرء آخر الطاف. إلى الانفصال عنه. والدخحول ظاهر یا إلى كنف عائلته 
الدينية. وبرغم ذلك أمكنه أن يصدر كتابين بين الأعوام ۱۹۰۹و ۰۱۹۰۱ على الطراز 
العصري» وعا یفترق کثبر ا عن أسيلو تے العلماء المتكلف وهما: فلسفتنا واقتصادنا. ولا 
كان هذان الکتابان منطبعین بالعقيدة الاسلامية وبالصبغة الاشتراكية» على السوای فقد 
عرفا رواحا قل نظیره في العالم العربي ‏ الإسلامي» ولاسیما في الوسط السی. ولا يزال 
کتاب اقتصادنا إلى يومنا هذاء الرحع لكل الدافعین عن النظام المصرق الاسلامي 
باعتباره ضمانتهم الاجتماعية والدينية. 
(الفتنة: حروب في ديار المسلمين» ترجمة نزار آورفلی» دار الساقی لندن٤‏ ۲۰۰). 
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القومية واليسامية 


حوام مع الرحكتوم وحبه‌کور| ي 


لا بد من ولوج باب الدعقر اطية حت لو ابتذلت وأسيء استخدامها 
ليست هناك مرجعيات حضارية منفصلة 


یری الدکتور وحیه کوثران آن ا العربية بحاحة إلى قافة حديدة لیست خطابا 
سياسياً تعوياً وبع بها جملة من القيم الي تستوعب وتستدخل جملة من المسلكيات 
والمنهجيات في التعامل وف النظر وی التفكير. ولا يعتبر أن مقولة الصراع ا حضاري بين 
العرب واليهود مقولة قائمة وواقعية 7 أن المشروع الصهيون مشروع استعماري 
وصل إلى مازقه لأنه لم يعد يستطيع أن يعيد إنتاج حياته على مستوى الشعارات ال 
أطلقتها الصهيونية في مطلع هذا القرن. وقي حانب آخر يرى كوثراني» أن ليست هناك 
مرجعيات حضارية منفصلة عن بعضها البعض» وأن الحضارات الإنسانية عبارة عن تفاعل 
وتداحل الحضارات» معتبرا أن الحضارة العربية الإسلامية لا يمكن البحث عن مرجعيتها في 
تحربة المدينة أو في قبيلة قريش فقط وهی بالتالي نتاج تفاعل حضاري. 

كوثراني يحاول من خلال هذه المقابلة إدراج الخركات السياسية العربية على المستوى 
الإسلامي (الأصولي) والقومي وغيرهما من البئ المتشكلة من أحزاب وطنية واشتراكية 
وليبرالية ضمن السياق نفسه وان ما وقعت فيه الأحزاب القومية من فخ الوصول إلى 
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السلطة تقع فيه اليوم ا حرکات الأصولية في عدد من الدول العربية والإسلامية والذي تمثل 
بالسار الذي يعبر عنه بعملية القفز على ا حتمع وآماله وقيمه وأفكاره ما جعل حركة 
اجتمع في جهة وحركة النحبة ٹی - جهة أخرى. 

لا نريد أن نزيد أكثر ما قاله وجيه كوثراني الباحث والمؤرخ المعروف على الصعيدين 
اللبناني والعربي» والذي قدم خلال أكثر من ربع قرن الكثير من الكتب والأبحاث المتعلقة 
باحتمع العربي والإسلامي وهي أبحاث تحعل صاحبها بين الذين حاولوا التجديد على هذا 
المستوى ونترك للقارئ متعة متابعة الحوار. 

ج يري البعصض ی اتعثر التجربة اليسارية والقومية علی. الستری. السياسي 
الامتماعی في الوطن العربي سیبا من أسباب بروز الاسلام السياسي والحركات 
الأصولية» ال آي مدی تنسجمون مع هذه المقولة؟ 

ج- هذه الفرضية لاتنسجم مع الواقع كلياء إذ ينبغي أن بمیز بين الإسلام السياسي 
والحزبية الإسلامية معن أن الإسلام السياسي لم يكن وليد ظروف تعثر التجربة القومية 
واليسارية» بل كان موحودا وفاعلا في معظم مراحل التاريخ الإسلامي القدمء إذ أن تحربة 
النهضة العربية أو الخطاب النهضوي العربي حمل من قبل المفكرين الإسلاميين آمثال 
الأفغاني وعبده ورشيد رضا مشاريع سياسية» كذلك فان بروز حركة الإحوان المسلمين 
كان قبل تعثر التجربة اليسارية أو القومية» في حين أن صعود بعض الحركات الإسلامية 
المتطرفة في أواخر السبعينات وغضون الثمانينات وال تؤمن بالتغيير عن طريق العنف». 
وترى بأن كل مشاكل المجتمع هي نتاج عجز التجربة اليسارية أو القومية عن حلهاء هذا 
الصعود عکن أن یکون نتاحا لفشل ر الدولة العربية ومأزقها التنموي والثقافي» وهذه 
ا حجرکات هی ما آدعوها «الحزبية الاسلامية الجديدة». 

أي آن هذا المأزق هو أحد عوامل بروز الحزبية الاسلامية الجديدة» من هنا ينبغي 
التمييز بين الحزبية الاسلامية الجديدة وال يسميها البعض حركات الأصولية الإسلامية» 
آنا أبدي تحفظاً على هذا المصطلح, فهناك تمييز بين الحزبية الاسلامية وبين الأصولية وبين 
ما یسمیه السوال الاسلامی السیاسی کمصطلح عام؛ فالاسلام السياسي کمصطلح عام 
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عکن أن نراه كما قلنا قي كل التعبیرات الاسلامية الى حملت مشروعا سياسيا منذ عصور 
الخلافة الأولى مرورا بعصور السلطنة وحؾ الدولة العثمانية» فالاسلام السیاسی موحودة 
في كل مراحل التاریخ الإسلامي» آما احزبية الاسلامية العاصرة وال انخذت النحی 
الانقلابي» فهي ظاهرة جديدة» نشأت في سياق أزمة الدولة العربية وفشل الایدیولو جیات. 


حزبیة الإسلامية 


س- هناك ظروف معينة» رما اجتماعية وتاريخية سا مت في بروز هذه الحالة الحزبية 
الإسلامية وعبر التاريخ كانت موجودة أثناء حكم الدولة العثمانية والعباسية والامويق ما 
هي الأطر العامة الاحتماعية والسياسية الى ساعدت على خلق هكذا حالة؟ 

ج- في الواقع أن الطرح السياسي في إطار الإسلام كان موجودا منذ التجربة 
الاسلامیة الاوی وهناك صراع سياسي قائم بين ا حموعات الإسلامية وبين الفرق 
الإسلامية والتکتلات الاسلامية وحن الآن في الفترة الق يتوحه السؤال لدراسة أوضاعها 
وظروفهاء ثمة ظروف سياسية اقتصادية واحتماعية وثقافية ينبغي أن تدرس لفهم نشأة هذه 
الحزبية الإسلامية الجديدة» طبعا التحزب موجود طيلة التاريخ الإسلامي وهذا ما أشار إليه 
ابن حلدون في مصطلح غير مصطلح الأحزاب أي مصطلح العصبية فالعصبيات ھی مظهر 
من مظاهر الصراع السياسي على السلطة في التاريخ الإسلامي» أما في المرحلة المعاصرة 
هناك مفهوم جدید للحزبية فالحزب قي المفهوم الحديد هو تنظيم سياسي يعبر عن مجموعة 
مصالح قد تكون طبقية كوضع العديد من الأحزاب الغربية. قد يعبر الحزب عن مصالح 
رأسمالية أو عن طبقة وسطى أو طبقة عمالية» وفي أوضاعنا العربية والإسلامية مفهوم 
الحزب ومصطلح الحزب حاول أن يتخذ هذا العق أو هذا البعد ولكن ما أن مجتمعاتنا ۸ 
تتطور وفقا للنموذج الرأسمالي الصناعی الغربي» أي وفقا فيكلية الطبقات فظلت الفئات 
الاحتماعية مندرجة مع بئ اجتماعیة تقليدية: القبيلة» العائلة الطائفة» المذهب... الخ 
كل هذا يشكل هياكل وبئ موحودة في تاريخنا الإاسلامي» وقد نشأت على موازاتھا أو في 
داحلها بى وھیاکل اجتماعية حديثة فجاءت الحزبية العربية والاسلامية بشكل عام 0 
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عن هذا احتمع امجین التشکل من بين رأسمالية تابعة ومن بى تقليدية قديمة» لذلك من 
الصعب جدا تعریف الحزب العربي أو الاسلامی على قاعدة الفهوم الغربي امحدیث. 

س- بالتا لی يمكن القول أن الأحزاب الاسلامية هی امتداد من حيث البنية الحزبية 
والفهوم للاحزاب القومية واليسارية» ومن حيث التجربة تشابه کبیر بينهما في مجتمعنا 
العربي والاسلامي؟ 

ج- في هذه اللاحظة الشيء الکثیر من مقاربة الواقع» فکما أن نشأة ا حزبیة القومية 
و اليسارية عندناء حملت بصمات جتمعنا كما هو عا فيه من حدانة ومن تقليد ومن 
معطیات ا حتمع؛ کذلك الحزبية الاسلامية الجديدة حملت معها أيضا البصمات نفسها مع 
فروقات بسيطة هي أنه عندما نشأت الحزبية الاسلامية الجديدة في السبعینات والثمانیات 
بشكل أساسي كانت المدن العربية الکبری تعج بالناز حین من الاریاف و بالعاطلین عن 
العمل كنتيجة لفشل مشاريع التنمية وبرابجھا الى قامت با الدول العربية» فالأحزاب 
القومية واليسارية كانت تطمح لحل مشكلة التنمية لکن جاءت تحربة الحكم على مستوى 
الدولة بنتائج غير واعدق لا بل عطت نتائج ضعيفة» دعت الحزبية الإسلامية في الأوساط 
الاحتماعية الي تتطلع إلى حل بعد فشل التجربة القومية واليسارية وبالتحديد فشل بحربة 
الدول العربية الحديثة في المشاريع الانمائبة» بالاضافة إلى ذلك هناك «نخب» الأحزاب 
الإسلامية» فهذه الأحزاب ليست متشكلة فقط من أزمة البؤس ف المدينة العربية الحدیئة 
هذه النخب والقيادات والكادرات تتطلع إلى السلطة من ضمن المفهوم الحزبي القومي أو 
ليساري» حيث كان «النخبوي» يتوهم أنه عن طريق وصوله إلى السلطة يمكن أن يقوم 
بكل هذه المشاريع» هنا تكرر الحزبية الإسلامية» معن من المعاني, الخطأ الذي ارتكبته 
النخب القومية واليسارية حصوصا في أمر استعجالها للوصول إلى السلطة ورهانما على أن 
مشاكل ا حتمع العربي الاقتصادية والاجتماعية والانمائیة والثقافية تحل ممجرد وصوطا إلى 
السلطة وبحرد رفع شعار أو مصطلح ايديولوحي مختلف عن السابق بهذا المعى هناك 
تعاطي بين بنية ومفاهيم الحزب القومي اليساري والحزب الإإسلامي. 
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ثقافة ومنهج جدیدان 


س- الفغرة الأساس إذن في التطلع للوصول إلى السلطة وتحاوز ا حتمع عبر مفهوم 
الانقلاب أي أن السلطة أولا ومن ثم حل المشاكل الاجتماعية وقضايا التنمية؟ 

ج- نعم هناك نوع من القفز فوق المجتمع وآماله وقيمه وأفكاره» هناك قفز سريع» 
فتکون حركة ا حتمع في جانب وحركة النخبة في جانب آخرء لذلك لا بد من نفس 
ہے سے ےسب أهلية» لا بد من ثقافة حدیدق والثقافة الجديدة ليست 
حطابا سیاسیا سرت ان الخطابات کثيرة لکن لا نلمس فعلا أن هناك عن حديدة, 
و الثقافة الجديدة آعق با في احتمم جلة من القيم الى تستوعب وتستدخل جملة من 
السلکیات والنهجیات في التعامل وف النظر وف التفكير» هذه السالة لم يهتم يما الحزبيون 
لقدامی ولا الحزبيون ا حدد مهما كانت يافطاتهم الايديولوحية» هناك نوع من افوی 
واماحس المتسرع للسلطة لأنه عبر السلطة يعتقد أن كل المشاكل ستحل» فمثلا التجربة 
الاسلامية في الجزائر» توصلت الدعقراطية للوصول إلى السلطة» وداعبت أحلام المقترعين 
بأن بإمكانها حل مشاكل الجياع والعاطلين عن العمل وقضايا التنمية. 

أيضا إسلاميو السودان توسلوا انقلابا عسكريا لحل مشاكل المجتمع السوداني هذا 
وهم» ما ينقص الحزبيون بشكل عام وهو النفس الطويل ومنهجة التغيير الاحتماعي 
منهج التعامل مع احتمم. 

س- في ظل الصراع الذي تشهده معظم الدول العربية بين السلطة والحركات 
الأصولية أو الحزبية الاسلامية العارضة والذي يأخذ غالبا شکلا دمويا وقطعياء وتأسيسيا 
على ما ذكرتم» كيف يمكن أن تتلمس هذه القوى والحكومات وا حتمع المستقبل أو الحل؟ 

a‏ هذا الصراع بين ا حر کات الاسلامیة والحكومات هو صراع تفتيي ولا مصلحة 
فيه لأحد» وحل الأزمات الي تعانيها ا حتمعات العربية كأزمة التمثيل وأزمة التعليم وأزمة 
الشباب وأزمة التنمية ينبغي مواجھتھا بشحاعة» وق رأبي مدخل هذه الموجهة هو التنسيق 
والتعاون أو الاتحاد العربي ولا يمكن لدولة عربية واحدة أن تحل مشاكلها دون تعاون 
وتنسيق» فلا بد من التعاون والتنسیق حى يستطيع الجميع مواحهة المشكلة نفسها لھا لن 
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تبعی حصوره 6 إطار جغرائی معن و الطلو ب تعاو نا اقتصاديا على مستو ی الاستثمارات 
المشتر کت لا کت «آنيا» كما حصل غالبا. 


تقبل المنطقة 


س- قي ظل التسوية وتبعاتھا بين العرب واسرائیل وعلی مستوی النطقة كيف تنظرون 
إلى الخريطة الحضارية الستقبلية قي النطقة؟ 

ج- أنا لا أميل كثيرا إلى استخدام هذه المصطلحات الكبيرة» اليهود كانوا دائما وأبدا 
جد من احضارة الساميت .ثانا آعتبر الیهود قبل وجود الصهيونية جزءا من احضارة 
العر بية الساميةت ووقائع وشواهد التاریخ تدل على ذلك. قبل الاسلام وبعد الاسلام كان 
الیهود جزءا من الحضارة العربية الساميق آما الصهيونية فهی حركة شوفينية عنصرية 
نشأت كردة فعل وكنتيجة لنشوء القومیات في آوروبا في القرن التاسع عشر و کنتاج 
ایدیولوحی فكري و كردة فعل أيضا على العنصرية الأوروبية اللاسامية ال عاملت الیهود 
کسامیین ونبذقم من بحتمعاتھا لذلك آنا أتحفظ على هذا الصطلح «الصراع ا حضاري بين 
الیهو د و العرب». 


التحدیات 


س- كيف ,عکن أن ننظر ونستکشف خريطة الصراع الحضاري في النطقة العربية وقي 
أحواء التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل؟ 

ج- برآيي لیس هناك صراع حضاري فالشرو ع الصهيون هو مشرو ع استعماري وقد 
وصل إلى فاية أزمته لأنه لم يعد یستطیع أن يعيد إنتاج حياته على مستوی الشعارات ال 
أطلقتها الصهيونية في مطلع القرن والق ظلت العنصر الذي يضخ الدم في المشروع 
الصهیون وهو التوسع ا لمغرافی والحاق الأراضي بإسرائيل ني ظل التسوية. 

الآن أمام العرب تحدیات كبيرة وهي من نوع آخر مختلف عن التحديات ال حكمت 
العقل السياسي العربي مرحلة طويلة من الزمن وهي أن الصراع بين الدولة العربية 
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واسرائیل هو صراع السلاح والتسلح» كانت حرب الخليج - الأساة - فاية هذه 
المرحلة» كان هناك قرار دولي وغربي بأن إسرائيل يحب أن تبقی متفوقة على مستوی 
السلاح فالتحدي العسكري من هذه الناحية حسب رأبي قد انتهى. 

التحديات الأخرى الى أمل أن يستوعبها العرب ويكونوا في مستواها هي التحديات 
الثقافية والعلمية» والديموغرافية والاقتصادية والتکنولوجية» ولكن بشرط وذلك هو شرط 
الاحاد العربي والتعاون بين العرب» هناك إمكانيات وخبرات عربية هائلة على مستوی 
التكنولوجيا والعلوم البحتة والإنسانية» وكلها موحودة في المراكز الغربية أو متهمشة في 
الداحل لمصلحة بيروقراطية عربية فاسدةء ومداخل الاحاد العربي ليست سياسية سلطوية 
كما كانت سابقا. الوحدة أو الاتحاد يتم عبر طريق الواصلات وتبادل السلع 
والاستثمارات المشتركة» من هنا تبدأ ولا بد أن تقضي هذه الخطوات إلى الوحدة 
السياسية كما حدث في بحربة أوروباء (ذات القوميات المتعددة والصراعات التاريخية 
الدموية) وإذا قيض للعرب أن يلجوا هذا المدحل فان الصراع العربي الاسرائيلي يصبح 
هامشیاء فا حروب استتزفتنا وعطلت الدعقراطية والتنمية بل عطلت في كثير من الأحيان 
التفكير. 

س- هناك حديث وتخطيط لمشروع هو سوق الشرق أوسطية» أخوة شرق أوسيطة أو 
أحوة عربية - إسرائيلية» والإسرائيليون یروجون ويحضرون لها عبر الكلام عن العقل 
الإإسرائيلي والثروة العربية المادية»هل ترون إمكانية لذلك ہے أنه يبدو بديلاً عن أي 
إمكانية لمشروع عربي كان ممكنا؟ 

ج- مکن طرح السوال بالصيغة التالية: الغرب يسميها سوقا شرق أوسطية» لماذا 
نفرق نحن بالتسمیات والاصطلاحات ولا ننتبه إل الضمون عکن ال نسمیه نظاما عرییا 
أو سوقا عربية و اسلامية بدل أن نسمیها شرق أوسطية» هنا کلمة شرق آوسطی دلالة 
على أن إسرائيل ستصبح جزءا من النطقة لکن تر کیا وایران حزعان من النطقة آیضا. إذن 
الوضع الطبيعي أن تتعاون هذه الدول في النطقة مع بعضها في إطار سوق مشتركة» فهل 
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تستطيع إسرائيل بإمکاناتھا الدعوغرافية والتكنولوجية احدودة أن تغير وجه هذه السوق إذا 
احد العرب وإذا انضمت تركيا إلیھاء وكذلك إیران. 

إنه مشروع قوة إقليمية» أنا في رأبي لا حوف من هذا النظام فيمكن للعرب والمسلمين 
أن يحولوه بإمكاناقم الواسعة وبقدراتھم الكبيرة إلى سوق عربية وسوق إسلامية شرط أن 
يتعاونوا وینسقوا فیما بينهم «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم». 

س- ذكرتم خلال الحديث إشارة إلى موضوعة الديمقراطية» ونلاحظ اليوم أن هذا 
المصطلح يأحذ حیزا کبیرا من خلال خطاب اللمثقفين في الوطن العربي وكأنه ا حل 
السحري للأزمات الي نعيش في مستویاتھا المتشعبة» عن أي دعقراطية تتحدث وهل هي 
ممكنة؟ ۱ 

ج- إن الدعقراطية ليست كلمة سحرية أو تعويذة لها نتائج سريعة عمجرد أن نطلقهاء 
أرى ان الليمقراطية حاجة ماسة لابد مر بس باما .مناهجها وأساليبها وأجھزتا 
ومؤسساتھا لا بد من ولوج باب الدعقراطية من باب حسناتھا وسيئاتها لأنه وٹی فاية 
الطاف حى لو ابتذلت أو أسيء استخدامها فهي الق ستتیح حتمعاتنا العربية أن تثمر 
شیعا ایجابیا» فالاستجابة اس ناك لا بد ما من حرية و حصوصا حرية تعبیر ابداء رأي 
وتمثيل. فمحتمعاتنا العربية محبطة وبائسة ومقيدة وعاحزة لا بد من فك آسر الانسان 
العربي حي یستطیع أن یتحرك. را یتحرك بشکل خاطی في البداية ولکن في فاية الامر 
مجتمعاتنا زاحرة بالطاقات والفاعلیات فلا بد لحركة الديعقراطية أن تنتج الإيجابي في 
النهاية. 


الدعقراطية والشوری 

س- هناك تیار صاعد في مجتمعاتنا العربية والاسلامية هو الحركات الاسلامية وال 
تطرح من خلال شعاراتھا الشوری في مواحهة الدعقراطیة هل تصح هذه الاشکالیة؟ 

ج- إشكالية الدعقراطية والشوری تعا ح بوجهی نظر متناقضتین في الظاهر ولکن 
متفقتین في النهج آقصد بذلك أنه عندما یطرحها اللیبرالیون العرب یصرون على أن 
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المسألة الدعقراطية مساألة غربية وهي من إنتاج بحربة غربية وهذا صحيح» ولکن یصر 
اللیبرالیون العرب أنه حى نطبق الدعقراطية في بجتمعاتنا ینبغی أن نطبقها ضمن مرحعیتها 
الليبرالية» يعن أن نحدث نوعا من القطيعة بين تاریخنا الذي هو تاريخ عشائر وقبائل.. الي 
وبين اجتمع الحديث. 

إن الدیعقراطیة يجب أن تطبق في ا حتمع الحديث الذي يسمونه بجتمع مد وهكذا 
فاللیبرالیون يتوحون هذه القطيعة مع المجتمع الإسلامي» ويقولون هذه هي مواصفات 
الديقمراطية وهناك ضرورة أن تتحول مجتمعاتنا إلى بحتمعات نموذجیة للمجتمع الغربي» أي 
حالة تمائل حي يصبح تطبيق الديمقراطية» ويضيفون أن الشورى ليست الديمقراطية» أصل 
الشورى ف ا مرجعیة الترائية كما يقول «الحابري» بينما الديمقراطية مرجعيتها غربية» هنا 
الإسلاميون يقعون في الخطأ المنهجي نفسه يقولون الكلام نفسه إن الدعقراطية مرجعيتها 
غربية وإن الشورى مرجعيتها إسلامية وينبغي أن نعود إليها وهي مرتبطة بتطبيق الشريعة 
ویس وت سی الاب سو سو اچ ای أن الخطابين لا يصيبان الحقيقة من 
الناحية الواقعية التاريخية أولاً: لدي ملاحظة "۳ مصطلح المرجعية ليست هناك 
مرجعيات حضارية منفصلة عن بعضها البعض٠‏ أنا أؤمن بتفاعل الحضارات الإنسانية 
وتداحلهاء والحضارة العربية والإسلامية هي نفسها نتاج تفاعل حضاري» الحضارة العربية 
الإسلامية لا يمكن البحث عن مرجعيتها في قبيلة قريش أو في تحربة المدينة أو بحربة مكة, 
فهذه التجارب كلها تحارب تاريخية محصورة في الزمان والمكان .عجرد تغير المكان والزمان 
تغيرت الحضارة والثقافة أو تحولت أو تنوعت أو تبدلت» تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
یثبت ذلك بدءا من حادثة الخندق کیف حفر الرسول(ص) لاف اليس باشارة من 
سلمان الفارسي» بعد ذلك تعریب الدواوین وال هي بيزنطية» وقي العصر العباسی 
اقتحمت الثقافة الفارسية الحضارة العربية» وعلی مستوی الفلسفة كان الفارايي العلم 
الثاني وأرسطو العلم الاول.. الخ ليس هناك في تاريخ ا حضارات من مرجعیات؛ نحن 
نرتکب الخطأ الذي ارتكبه سی الذين یؤمنون بالمركزية الأوروبية» إنھم يقولون 
أن الحضارة الأوروبية مرجعیتھا اليونان» ولكن الدراسات تثبت أن الحضارة اليونانية 
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كانت متأثرة بحضارة مصر ومتأثرة بحضارة بلاد ما بين النهرین وبلاد کنعان وحی فى 
التاريخ القدیمء كان حوض البحر التوسط اطارا لتفاعل احضارات ولیس اطارا لانفصاشاه 
ليس هناك حضارة يونانية لوحدها أو كنعانية لوحدها أو مصرية لوحدها أو آرامية أو 
بابلية لوحدهاء هذه الحضارات كلها كانت تتفاعل فیما بینها ‏ العصر القدم وقي العصر 
الوسيط» فالحضارة العربية الاسلامية هي حضارة تولیف وصهرء فکیف الیوم والعرفة 
تخترق کل بيت وکل عقلء والانسان السلم لا يعيش لوحده. یعیش عبر الکتاب 
والتلفزيون ووسائل الاعلام وأي کتاب یصدر في باریس بعد أسبوع یکون موحودا في 
مکتبة من مکتبات بیروت» كيف يمكن أن نتکلم عن مرحعیات حضارية منفصلة. 

من هنا ينبغي التأكيد والتشدید على أن الحضارة الغربية ليست حضارة مادية فقط 
الجانب المادي هو وجه من وجوه الحضارة الغربية هناك فلاسفة غربيون روحانيون. 

الذين ينتقدون الحضارة الغربية الآن والذين يواحهوفا في آهم نقد معرفي ليسوا من 
الإسلاميين بل هم قطاع من المفكرين الغربيين أنفسهم مهما تحدث الإسلاميين عن نقد 
الحضارة الغربية لن يصلوا إلى مستوى نقد «فوكو» للحضارة الغربية وأعود إلى مسألة 
الشوری و الديعقر اطية فأنا أتحفظ على آراء اللیبرالیین والاسلامیین معاء أقول لا بد من 
تراوج بین الشوری والدعقراطية دون الوقوع في فخ الصطلحات. مع تلاقح احضارات 
وتفاعل الفاهیم يمكن للشوری أن تمثل دلالات حديدة نحن بحاحة إليها ولو كانت من 
الغرب فلا يمكن أن تفهم الشوری كما كانت في العهد الاسلامی الأول والا وقعنا في 
استبداد النخبة (أهل الحل والربط)» ألم ینحرف تطبیق الشوری بسبب الحكم الفردي ني 
التاریخ الاسلامی فتحولت البيعة إلى بيعة قسرية» وهذا ما أطلق غلیها الفقهاء «اللك 
الغموض». 

لقد بدأ مفکرو النهضة الذین قالوا إن الشوری تساوي الدعقراطية وأنه يجب أن 
نقتبس الوسسات الدیقمراطية لأها نتاج فکر إنساني وبحربة إنسانية تلتقي مع دين الفطرة. 
لقد بدأ هؤلاء الفکرون بداية صحيحة.. لکن لسوء الحظ عرقلتها التجربة القديمة ولا 
زالت بعض القطاعات الاسلامية تصر على عرقلتها الیوم.آحری الحوار: على الأمين (بحلة النور) 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶:۳۱ه- ۲۰۱۱م) ۳۱۵ 


0 ا جرحكة الوطنية الشيوعية الإسلامية 


ه محمد بلال آشمل 


السلمون النسیون. الاسلام الیوم في الاتحاد السوفیق"» هو عنوان الکتاب الذي ألفه 
آلکسندر بینیجسین" ۸.8٥11۸186١‏ الدیر عدرسة الدراسات العلیا في العلوم 
الاحتماعية» و شانتال لومیرسییه كيلكيجاي" 161161161 Chantal‏ 
7 الأستاذة احاضرة بأروقتها. و کما یقول ناشر الکتاب " هذا العمل 
خصص لدراسة آحوال مسلمی الاحاد السوفیی الذین نسوا من لدن إخوافهم في الدین 
بالعا لم الإإسلامى؛ أو لمك الذين او یی أيامنا ثاني مسلمى العا لم من حيث العدده 
الديموغرافية والاقتصادية والثقافية والدينية أيضاء لأن يعطواء كرة آحری» مكانة هامة 
داحل الحركة الفياضة للنهضة الإسلامية» ويشكلون لهذا السبب» أحد المشاكل الرئيسية 
قي الاحاد السوفيى اليوم . 
الإسلام والمسلمين؛ تفصح عنها فصول متعددة تداحلت فيها الحغرافيا بالتاريخ في تآلف 
حکم. حن لتغري الباحث بتتبعها في مظانها وعرضها كاملة غير منقوصة. ولأن المقام لا 
يسع لذلك» حسبنا صحائف عن الحركة الشيوعية الوطنية الاسلامية فيما كان یسمی؛ 
منذ وقت قصی ب "الاتحاد السوفیؾ"ء على أن يرحع من يشاء إلى الكتاب الأم ففيه بقية 


۳۹ موسو ٤ة‏ الموسم العدد ۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه- ۲۰۱۱م) 


لی تن فا هذا آت عن کرت أن ا حر كة الشيوعية الو طنية الاسلامية عبرت عن ' 
وجهات نظر كانت جريئة حقاء ثورية حقاء تستند بالفعل 

على تحليل ملموس لواقع ملموس كما يقول محمد عابد الجابري. فا وان كانت 
آهمیتها اليوم تكمن أساسا في قيمتها التاريخية» كما يضيف الأستاذ الجابري» فهي مع ذلك 
> بل وبسبب ذلك» تشكل تراثا يحب إحياؤه واستلهامه» ومن ثم الانتظام فيه نوعا من 
الانتظام في عملية إعادة البناء المطلوبة من الماركسيين العرب" ( وجهة نظرء نحو إعادة بناء 
قضايا الفكر العربي ال معاصرء المركز الثقاقی العربي» الطبعة الأولى» البیضاء ۱۹۹۲ ص 
ه7١‏ ). 

إن ظاهرة الحركة الشيوعية الوطنية الاسلامية ب الاتحاد السوفييئ' ظاهرة فريدة في 
التاریخ» عمرت سنوات عدة من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲۸ء وخلفت آثارا لا تمحى على تطور 
الحركة الوطنية لدى المسلمين "السوفيت". كانت هذه الحركة ٹمرة إيديولوجية وعملية 
لجماعة من المثقفين الشباب الوطنيين؛ خاصة تتاري الفولغاء بالإضافة إلى ممثلين من جميع 
القومیات السلمة الق ناضلت قبل الثورة ف ختلف التنظیمات السياسية يسارية از عينية. 
وأغلب قادة هذا الفصیل ینتمون إلى البور حوازية أو الأرستقراطية» والتحقوا بصفوف 
الحرب الشيوعي الروسي(البلشفي) ما بين عام ۱۹۱۷ و عام ۰ وظلوا في النفوذ ما 
يقرب من عشر سنين» بعضهم عمل في موسکو كمساعدين ل ستالین" (۱۸۷۹- 
٣ء‏ في شؤون القوميات 27101001216 ۰ والبعض الآخر ناضل داخل 
جمهورياقم حيث شکلوا الجناح اليميئ ذي الأغلبية قي الأحزاب الشيوعية ا حلیة. وقد 
حاول الشيوعيون الوطنيون المسلمون التوفيق بين المار كسية اللينينية الروسية والشروط 
لتاريخية والاحتماعية والثقافية للاسلای ولكنهم فشلوا وتمت تصفيتهم من طرف 
آستالین بين عام ۱۹۲۸ وعام ۱۹۳۸ وقد خلفوا ميراثا غنيا للحركة الوطنية الاسلامية 
(ص ۷ ۸ ۵). 


١‏ - من هم الشیوعیون الوطنیون؟ 

باستثناء آذربیجان» م يكن هناك من بلاشفة مسلمين قبل فبراير ۷ ومع ذلك» 
قبلت عضوية ملایین من الأشخاصء معظمهم من قدامی ا مناضلین الوطنيين الرادیکالیین 
في الحزب الشیوعی الروسی ما بين فبرایر ۱۹۱۷ وفاية الحرب الاهلية عام ۰.۱۹۲۰ 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۷ 


(البلشفی) کتنظیمات سياسية کاملة . ومن بين هؤلاء كان هناك حزب الارادة" 
Hummet‏ الأذربيجاني وحزب "لاش أوردا" الكازاحستان» والجناح اليساري 
ل"لميلي فرقة" 1۷1111117168 القرمية» وفي آسيا الوسطى وجد البخاريون والكييفيون 
الشباب. لم يكن لدى هؤلاء سوى مفهوم عائم عن الماركسية؛ إذ لم يكن يهمهم مذهبها 
الاحتماعي والاقتصادي» وكان توجههم نحو البلاشفة لأسباب عملية حض: 

- عدم الفعالية السياسية لقادة ابحیش الأبيض» وعدم تفهمهم للمشكل الوطئ 
RL‏ 

- سعي "ستالين" رئيس شؤون القوميات إلى استقطاب الزعماء الرئيسيين للجناح 
الیساري للحر كة الوطنيت 

- وعد "لينين" الغامض للمسلمين بحق"الاستقلال" في "أطروحات أبريل". 

- الأمل في ثورة أكتوبر فما هذه الأخيرة إلا الخطوة الأولى نحو تحرر العام الإسلامي. 
وأن الشيوعية ستسمح للمسلمين بالانتصار على المستعمرين .عن فيهم الروس» - الاعتقاد 
الساذج في أن ثورة أكتوبر ستكون استمرارا للحركة الإصلاحية للمجددين في الأراضي 
الإسلامية. 
إن الذين التحقوا بالحزب الشيوعي من هؤلاء ء تبنوا الماركسية كعقيدة رسمية دون أن 
عنعهم ذلك من البقاء أوفياء لولاءاتهم الوطنية القديكة. وم تكن الشيوعية لديهم سوى 
وسيلة لتحقيق طموحاقم في الاستقلال الذاتي أو التحرر أو المساواة على أقل تقدير. 
بعبارة آحری؛ ۰ يكن اخراطهم في الحزب سوى تاكتيك سياسي» وليس التزاما 
ٍیدیولوجیا. ومع ذلك. ينبغي الاعتراف أمُم» وقد آصبحوا شيوعيين» کانوا یتصرفون 
كما رکسیین حقيقيين ولیس فقط کرفاق طریق. هذا الوضع ۸ يكن نع الروس من 
تصفية بعضهم كلما ظهر لهم أن التحالف معهم لم يعد له من داع. وقد كان آهم منظري 
الشيوعية الوطنية الاسلامية ینحدرون من آصول تنتمي إلى جميع مناطق "الاتحاد السوفی" 
سابقا آمثال "سعید سلطان علییف" (۱۹۳۹-۱۸۸۰) و "کالذان ابراحیموف" 
(۱۹۳۸-۱۸۸۷) من تتار الفولغاء و "تورار ریسکولوف" (4 ۱۹۳۸-۱۸۹ و "أحمد 
بایترسون" (۱۹۳۷-۱۸۷۳) و "علي بو کاینیکوف" (۱۹۳۲-۱۸۲۹) من کازاخحستان 
و فار اله حودحاییف" (۱۹۳۸-۱۸۹7) من آوزبکستان و "نارعان نارعانوف" 
(۱۹۳۳-۱۸۷۰) من آذریبیجان (ص1۳-۵۸). 


۳۸ موسو کل الموسم العدد ٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


۲- ایدیولوجية وبرنامج الحركة الشيوعية الوطنية الإسلامية: 

تأسست الشيوعية الوطنية الاسلامية على السلمات الاتية: 

- انتقال التعارض الا ركسي التقليدي حول البرولیتاریا ضد الرأسمال" إلى مستوی 
أمي» وأصبح الأمر یتعلق ب آمم بروليتارية ضد العام الصناعی " 

- آولوية التحرر الوطيي على الثورة الاحتماعي 

- حینما تنجز قوة استعمارية الثورة الاشتراكية» ولتکن روسیا على سبیل الثال فاما 
لا تکف عن أن تکون لاحل ذلك قوة استعمارية قامعة. من هنا عدم الثقة في القوی 
الاستعمارية الاوروبية ما فيها برولیتاریتھاء 

- ينبغي على الثورة الشيوعية في الشرق أن تكون حركة تحرر وطين» وأن تبن من 
طرف المسلمين .عفردهم دون تدخل الروس أو باقي الأوروبيين رغم اعتراض هؤلاء. 

وعکن إيجاز البرنامج السياسي للشيوعيين الوطنيين في ست نقاط: 

-١‏ ثل الاسلام میرانا ثقافيا عظيماء وينبغي أن يكف عن تقدیسه. غير أن امحافظة 
على قيمه الأخلاقية والاجتماعية والسياسية ينبغى أن تظل قائمة» وينبغى أن تصرف 
الحملة المضادة للدین إلى الصراع ضد العناصر الأكثر محافظة لرجال الدين» والقضاء على 
العادات والتقاليد البالية الى شوهت طوال قرون عديدة نقاء الاسلام الديموقراطى 
وصفاءه. ۱ ۱ 

۲- ينبغي التصدي» وعلى جميع المستويات» لتأثير الحضارة الأوربية الروسية لغة 
و 

۳- ينبغي حماية الأراضي الإسلامية من الاستعمار الروسي وطرد المستوطنين الروس 
والأورو بیین 

4 کل الشعو ب السلمة أمة واحدة مقسمة إلى ده یلات عدہ؛ لکن عدد هذه 
الدویلات ینبغی أن یتقلص؛ فدولة في الفولغا التوسطية والأورال» وترکستان الوحدق 
والقوقاز الشمالي الموحدء ودولة في أذريبيجان» وهذه الدول ينبغي أن تتوحد في دولة 
(سلامية کبری هي الجمهورية الطورانية كما یقول "سلطان علییف ". 

ه- ينبغي أن یتوفر السلمون على حزب شيوعي خاص هم يضم جنة م ركزية منتخبة 
تتبع مبدئیا الخطوط الکبری لبرنامج البلاشفة مع الحفاظ على استقلالیته في الحركة فیما 
بخص انتخاب و ترقية الکوادر. 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۹ 


-٦‏ ينبغي أن يرحل "الکونترن" عن آوروبا ویوحه دينامية الثورة بابحاه الشرق» 
فتر کستان هي الى ستصبح قاعدة انطلاق الثورة في ابحاه آسیا بأکملها والشیوعیون 
۳-تدمیر ا حر كة الشیو عية الو طنية الاسلامية: 


یرجم تاريخ الصراعات الأول للشیوعیین الوطنیین الاسلامیین مثل "سلطان علییف" 
و "تورار رایسولکوف" مع لینین و ستالین وقادة بلاشفة آخرین إلى عام ۱۹۱۹. 
كان هؤلاء یدافعون عن أطروحاقم في المؤتمر الثاني للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق 
(موسکو: نوفمبر-دجنبر ۱۹۱۹ ۱۹۲۰) والمؤتمر الأول لشعوب الشرق (باكو سبتمبر 
۰) وف المؤتمر الأول لشيوعيي الشعوب التركية (موسکو : يناير ۱۹۲۱). كل ذلك 
كان بدون جدوى. كان القادة البلاشفة مقتنعين أن الثورة الشيوعية في الغرب» ينبغى أن 
تكون لما الأولوية المطلقة» وأن الثورة في الشرق ينبغي أن تخضع بصرامة للنموذج 
الروسي. بالاضافة إلى ذلكء ۸ يكن من الممكن أن يكون هناك إلا حزب شيوعي واحد 
في الاتحاد السوفييٍ وهو الحزب الروسي» وبأسلوب روسي واحد للماركسية. وأول أزمة 
انفجرت بين "ستالین" والشيوعيين المسلمين كانت عام ۱۹۲۳ عندما تم توقيف "سلطان 
علييف" لأول مرة» وطرد من ا حزب بسبب نزعته الوطنية. وحینما رأى الشيوعيون 
الوطنيون المسلمون بعد عام ۱۹۲٤۰‏ أن حلمهم بتركستان الموحدة ينهار بسبب السياسة 
الستالينية لآسيا الوسطی. اتحهوا إلى النشاط النصف السري. وی عام ۱۹۲۸ء أوقف 
"سلطان علييف" للمرة الثانية» وعمل "ستالين" آنئذ على التدمير المنظم للحركة الشيوعية 
الوطنية المسلمة. وقد دامت هذه العملية عشر سنين» قضى خلاضا على الانتليجينسيا 
المسلمة الي تنتمى إلى فترة ما قبل الثورة. وقد بدأت حملة التطهير في القرم» حيث تمت 
محاكمة "قيلي إبراهيموف" السكرتير الأول للحزب الشيوعي التتاري في يناير من عام 
۸ء وتوبعت تصفية أعضاء الیلی فرقة". وقد امتدت موجة التطهير حي شملت 
طر طستان» وبلاد الباشكير؛ حيث تمت تصفية جميع قاده "الأوبكوم" Obkom‏ التتاري 
والباشكيري للحزب الشيوعي» ورؤساء اتحاد الكتاب والمكتب الحكومي للنشر؛ ورؤساء 
حامعی قازان وأوفاء بل وحی الاتحاد التتاري لجحمعیة "بلا إله". أما في أذريبيجان» فقد 
بدأت حملة التطهير عام ۱۹۳۳ بعد موت "ناريمانوف". وحوالي عام ۱۹۳۸-۱۹۳۷ 


+ ۳۲ موسو ٤‏ المجوسم العدد ٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


آعدم تقريبا جمیع قياديي الحزب الشيوعي الأذربيجاني من قدماء أعضاء "الإرادة". وقي 
کازاحستان تصادفت حملة تصفية قدماء قياديی "آلاشا أو ردا" مع بدایات تنفیذ برنامج 
توطین الرحل بالاکراه الأمر الذي ترتب عنه تدمير البلاد وحسارة آلاف الأرواح. وی 
آسیا الوسطی. تم تطهیر الأحزاب الشيوعية اا حلیة ما بین ۱۹۱۹ و۱۹۳۸ من جميع قدماء 
البخاریین الشباب بل وأيضا من جميع الثقفین من فترة ما قبل الثورة. 

وهکذا وعشية الحرب العالية الثانية» ۸ يعد هناك من وجود للمعارضة الوطنية السلمة 
کتنظیم داخل الحزب الشيوعي الروسي (البلشفي). لقد تم تدمير هذه العارضة بين عامي 
۸ و ۱۹۳۸ من طرف حملة تزاوج بين الدعاية والضغط الإداري» ومختلف 
الإحراءات البوليسية؛ فجيل ما قبل الثورة من المثقفين المنتمين إلى أصول برجوازية 
وأرستقراطية» والذين شاركوا في حركة "المجددين" تلك الحركة الق قدمت المساعدة 
للشيوعية بعد عام ۱۹۱۷ء هذا الحيل ۸ يبق له من آثر» فلقد احتفى نھائیا (ص٦٦-٦٥).‏ 


ني 


ملفات الحركة الشيوعية الوطنية الإسلامية قي روسيا قبل الثورة وخلالها وبعدهاء 
تنطوي على تاريخ طري للدم الإسلامي المراق» أعلن عن بداية فصله الأول مع قدوم 
ححافل الغزو الروسي للأراضي الإسلامية» وأعلن عن فاية فصله الختامي تدمير آخر تمثيل 
للمعارضة الوطنية الشيوعية السلمة عام ۱۹۳۸ من طرف ستالين . وما بين البداية 
والنهاية» شهدت الشعوب الاسلامية هبة عظيمة للذود عن هويتها الحضارية و الثقافیة 
ومنع أراضيها وخیراتھا من غصب الطمع الإمبريالي الروسي. وكان لا بد غذه المبة الفائرة 
من تنظيم وتأطير في أحزاب سياسية وتنظيمات دينية كلما اشتد أذى الروس وبلغ أقصى 
مداه. وهكذا ظهرت الحركة الوطنية الاسلامية أول مرة في ماية القرن التاسع عشر في 
بلاد التتار» بعد مخاضات عسيرة ومرورها بعراحل طويلة» كمرحلة الاصلاح الديئ 
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والثقاٹی والسياسي» حى استطاعت معها تحقيق بعض المكتسبات السياسية خاصة فصيلها 
التمیز في العالم الاسلامی آنذاك وهو الحركة الشيوعية الوطنية الإسلامية بتأسيس أحزاب 
وتنظيمات شيوعية وليبرالية ودينية (الزوایا). 

غير أن الحركة الوطنية الإسلامية» بجمیع فصائلها وأجنحتهاء ووحهت بحملة تصفية 
مدروسة بعناية من طرف "الأخ الأكبر" الحزب الشيوعي الروسي؛ حيث تم إعدام رموزها 
المشرقة» والاحهاز على أعلامها البارزين... فهل تشھد الشعوب الإسلامية» فيما كان 
یسمی ب "الاتحاد السوفیی" سابقاء مع بداية النهضة الاسلامية الجديدة» هبة آحری 
لتحقیق ما كان يدعو إليه "سلطان علیف" و "تورار رایسولکوف" و "ا مد بایترسون" و 
"عبد الرژوف فیترات" و "فائز الله خودجاييف" وغيرهم..؟ 


تشکیل حرب الشيوعي الع ماقي 


ذهب إلى موسكو شاب عراقي متحمس بعد سماعه بالثورة الروسية وهو عاصم فليح ء 
وحين عاد إلى بغداد أسس أول حزب شيوعي في بغداد وكان يقوم بتوزيع المناشير السرية 
المنددة بالاستعمار والتناولة للأوضاع السياسية آنذاك. وقد اقتئ الحزب مطبعة رونيو 
ووضعها عند طباخ الملك علي الذي انتمى إلى ا حزب فکانت الطبعة في حصن حصين 
بعيد عن الشبهات وكانت دار الملك علي تطل على دجلة بجانب الكرخ قرب دار 
الاذاعة. نب آن الطباخ ۳ أن عبد الإله في a‏ يوي و 
الطبعة في دار لاك على ردلف کیا لت حقة لأن الس 8 في الشوارع يعر ضهم إلى 
ملاحقة الشرطة. وتعرض عاصم فليح إلى الضرب المبرح والإهانات مرة أمام وزارة 
العدلية وبسبب ذلك ترك العمل في الحزب الشيوعى » وقامت الحكومة عراقبة نشاط 
العسكري الذي يمت بصلة رحم إلى جعفر العسكري. وذات يوم استطاعت الشرطة إلقاء 
القبض على حسن عباس الكرباسي وهو يحاول لصق منشور للشيوعيين على جدار دار 
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المطبعة بعيدة عن أعين الرقباء ومستمرة في طبع جريدة ا حزب (القاعدة) وقد اشتدت 
الرقابة على مهدي هاشم. و کان مهدي هاشم یستخدم شک له اسمه مید كاشف 
الغطاء وهو معلم متقاعدء وكان واجبه أن يوصل ما يراد طبعه إلى الطباخ» فألقي القبض 
عليه واما بالتهديد آوالاغراء بتعيينه مفوضا في الشرطة و کل الذي طلبوه منه هو أن یأن 
إليهم بكل ما يرسله مهدي هاشم للطبع ليستنسخوه ثم يأحذه بعد ذلك إلى الطباخ 
لیکون مستمسکا بيد الشرطة عند المحاكمة» وهذا ما قام به الشخص للد کر حیت ظهر 
مقال في القاعدة وصورة منه عند الشرطة» وعلی انر ذلك کبست الطبعة والقي القبض 
على الطباخ الذي أنكر صلته بھم واذعى عدم علمه بالموضوع ثم ألقي القبض على مهدي 
هاشم وحکم عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات. ونفيه حارج العراق إلى إيران لأن أصله 
من قفقاسية الإيرانية. ولو أن إیران لم تعترف به» وقد عين حميد كاشف الغطاء E‏ 
بنجمة واحلة. واستأجروا له دار ملاصقة للدار الى يتردد عليها مهدي هاشم لتسهل عليه 
المراقبة . وعلى إثر ذلك اختفی النشاط الشيوعى فترة من الزمن. وقد جاء بعد هذه 
الحادثة عبد الحميد بعد أن طرد من روسيا وحاول أن يعمل له كتلة شيوعية غير أن 
الشرطة العراقية استطاعت استخدامه ضد الشيوعيين كما فتح مكتبة لبيع الكتب في 
شارع لا وا کا و أفتضح ابی آحذ ینشر علنا منشورات ضد ون 
وظل الحزب الشیوعی عدم النشاط والفاعلية حي بحيء (يوسف سلمان - فهد) من 
موسكو وقد تخرج من مدرسة اللغات الشرقية الي خرج القاعدة للأحزاب الشيوعية 
وبعث ف الحزب الحياة من جدید › وأسسوا مطبعة وأصدروا حریده سرية باسم 
(الشرارة) على غرار النشرة الذي كان يصدرها لینین وهى (الاسكرا) أي الشرارة. وقام 
فهد بنشاط مدروس وموحه لنشر المبادئ الشيوعية والاتصال بالطبقات العمالية 
والفلاحين وبعض المثقفين وبآلاف المعلمين المنتشرين في القرى والأرياف. 
مقطتف من كتاب النجف أو مقهى الحشاشين 
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”7 ۱ ۳2 
اا e‏ لكت بقع 
رد دی ی دب رین زاس تس 
ٹر مع ے > اه یم جورم کیہ ہس یم 


ه حًا بطاطو ) 


خلال سنوات عدم الاستقرار الى تلت «وتبة» العام۸١‏ ۱۹ و«انتفاضة» العام ۱۹۰۲ء 
حاولت الطبقات الوجودة في السلطة أن تستفيد من الدين للابقاء على الناس في قبضتها 
ولصد تقدم الشيوعية. ومن الأمور ذات المغزى في هذا ا حال أن المبادرة بهذا الخصوص 
جاءت من ممثلي القوة الإنكليزية وليس من غيرهم. وكتب ضابط الاستخصارات البریطان 
ب.ب.راي في رسالة مورحة في ١٠نيسان‏ (آبریل)۹٣۱۹ء‏ موجهة إلى مدير الشرطة 
السرية العراقية» يقول: «لن تقتلع الشيوعية من حذورها ما عکن أن نسميه «الطرق 
البوليسية» وحدها... ولن تفعل قوات الأمن» من عندهاء الا القليل لاجتثاث الشيوعية, 
ولن تستطيع أكثر من المراقبة وانتظار نموهاء ثم تطبيق إجراءات تصحيحية». وكان من 

بين الطرق «التصحيحية» الي أوصى راي ها ما سماه «المعالحة الدينية». وأصبح أكثر 
تفصیلاً وتحدیدً فقي قوله: «إن الشيوعية معادية للدين أصلا. .. وعلى الرغم من أنه يبدو 
أن الشيوعيين في العراق بذلوا جهدهم لعدم إثارة مسألة الدين» فانه يبدو أن هذه المسألة 
قد تفيد الحكومة ضدهم»". ويبدو أنه في متابعة لهذا الخط قام السفير الإنكليزي في 
العراق» السیرجون تروبتيك؛ في وقت لاحق وف ٦تشرین‏ الأول (أكتوبر)557١‏ تحديدا 
۔۔ بإقامة اتصال مباشر مع لا حتھد> الشيعي الاک الشيخ محمد حسين کاشف الغطاء 


١٠-۳۹٣٣ )۳۸۷-۳۸۱( )555-7551١:7 العراق‎ )۱( 
Letter No. 516/2 of 20 1949 from P.B.Ray C/O A.H.Q. Detchment. (r) 
R.A.F. Baghdad, British Forces 1n Iraq, to hahjat al al-Atı ll director. 
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إذ زاره في مدرسته في النجف وناقش معه ‏ كما ذکر الشیخ لاحقا ‏ مسألة «العدو 
الشترك» الذي «انتشرت دعایته السوداء ‏ الى لا یدعمها أي منطق أو برهان ومن دون 
الافادة من مال أو رعاية أو رفعة محتد ‏ على نطاق واسم إلى درجة أن خلایا عديدة 
تضم شبابا مندفعین ومتحمسین تنمو الیوم في هذه الدينة نفسهاء الى هي مركز الاسلام 
و القدسیة»(. ویقال ان السفیر بذل حهده خلال ا حادئة لکي یفرض اقتناع الشيخ بأن 
«محاربة الشیوعية تعتمد على إيقاظ «العلماء» والقادة الروحیین... و حذیر الشباب من 
هذه الممادئ الي تطيح بأوضاع العالم.. وعلی نوحیههم الصحیح 6 المدارس 
و النواديی». 

و م يكن الشیوعیون غافلین عن محاولات تعبئة القوی الدينية ضدهم وطذا فقد بحنبوا 
بطريقة مدروسة توحیه حي أصغر إساءة إلى معتقدات الناس. والواقع آنع منذ 
العام٩ ۰۱٩۲‏ أي منذ زوال الحزب اللاديي» ابتعد الشیوعیون کلیا عن موضوع الدین. 
وعلی العموم ففي العام؛ ۰۱۹۵ وفي عزلة سجن بعقوبة الي كانت تضم قسما کبیرا من 
لنواة الصلبة لکادر احزب حری حدول فرید من نوعه حول الوضوع» ولیس عدلا ألا 
ندر جه بشيء من التفصیل. 

و یب و لا أن ونوضح أن الجدل دار بالتحديد حول مسألة «الأربعينيات ا حسینیة؛ 
وهی المسيرات الاحتفالية بذكرى عودة رأس الحسين» حفيد الرسول» في اليوم الأربعين 
لقتله في ۲۰صفر. في هذه الاحتفالات» الى بحتذب إليها دوما حشودا كبيرة من 
الحجاج» تتنافس مجموعات من البلدان الرئيسية في مابينها على تمثيل الحدث المأساوي» 
ویقوم مثات من المؤمنين بضرب آحسادهم بالسلاسل والسيوف كفارة عن الالام الى 
عاناها 8 0 

ويبدو أن الجدل انطلق من ملاحظات عابرة حول «الأربعينيات» وردت ف مقالة 
منشورة في صحيفة السجن السرية «كفاح السجين الثوري» بتاریخ٢‏ شباط 
(فبرایر)٤‏ ۱۹۰. و كتب صاحب المقالة يقول: 

«كثيرا ما يعبر المفكرون الأحرار والثوريون الشرفاء عن مفاهيم إقطاعية... من دون 
أن يعرفوا ذلك. وهذا ما حصل لأن حيوط الفكر والثقافة الإقطاعيين تمتد عميقا في الزمن 
الماضي... وتخترق كل محالات الحياة... وما زال بإمكانك في هذه الأيام أن تقابل ثوريا 


)۱۹۰ «محاورات الإمام المصلح کاشف الغطاء الشیخ محمد حسن مع السفيرين البريطاي والأميركي» (النجحف ؛‎ (١) 
. ص ؛ - ه‎ 
.۱ 5-١ المصدر السابق» صه‎ )۲( 
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ماحوذا بسحر تقالید بالية... یعلق ے مثلا - آهمية کبری علی حضور الأربعینیات 
ا حسینیة. .. ولي حين أنه قد يلجأ إلى هذه الجموع اختشد: على آمل التسلل بينهم وجمع 
التواقيع لحر كة السلام بحدہ خاليا من أية رغبة في حرير الجماهير من التقاليد القديمة 
المهترئة ال یرتبطون ها ناسیا بذلك أن احتذاب حشود واسعة إلى احتفالات العزاء هذه 
یشکل بحد ذاته - کسبا كيرا لأغداء ااه 

وظهر رد مطول على هذا الوقف في «کفاح السجین الثوري» بعد أكثر من ثلاث 
آشهر مع أن المسألة نوقشت کثیرا في عنابر السجن خلال هذه الفسحة الزمنية. وجاء 
الرد يحمل توقيع «الرفيق نصير» وعنوان «ما هو موقفنا حاف الات ال ي 
وكتب «نصير» يقول: 

«أثارت هذه المسألة الكثير من الخلاف داخل تنظیمنا... والمشكلة هى ما إذا كان 
علينا أن نحارب هذه المسيرات ونستهدف وضع حدّ لاء أم كان علينا أن نسعی إلى 
تحويلها من سلاح في أيدي الأعداء إلى سلاح للحركة الثورية؟ أشعر أنه لكي نستطيع 
التغلب على هذه المشكلة لابد من أن نأحذ في اعتبارنا أن هذه المسيرات موحودة بغض 
النظر عن رغبتنا... وتدل المؤشرات على أا لن تزول أو تتراحع في المستقبل القریب. 
وعلى العکس من ذلك» فاها تزداد فوا سنة 1 5 ومن الم كل أا سوف تستمر حن 

بعد إقامة الدعقر اطية الشعبية في العراق. والواقع أنها استمرت ف الوجود في روسيا لمدة 
خمسة عشر عاماً بعد تأسيس السلطة السوفبيتية. إننا .مها حمتنا لمعتقدات يجبا عند 
الحاجة ‏ أن ندافع عنها بدلا من أن ننبذها للتوء إنما نعزل آنفسنا عن جماهير الشعب 
الكادحة». 

ثم» إذا كان يستحيل اجتثاث المسيرات الحسينية» فهل نستطيع تحويلها إلى شيء مفيد؟ 
أو» ولطرح سؤال أكثر صلة بالموضوع: هل من مصلحتنا ‏ في الوقت الراهن على الأقل 
۔ إضعاف هذه المسيرات» وخصوصا مسيرات كربلاء والنجف؟ معروف أن بإمكان 
الشيوعيين ‏ والثوريين عموما ‏ أن يؤثروا على قسم من الجماهير وإقناع هؤلاء 
بالامتناع عن الذهاب إلى كربلاء والنجف والكاظمية. فهل يصح أن نفعل ذلك؟ أنا لا 
أعتقد ذلك» وللأسباب التالية: 


(۱) «كفاح السجين الثوري». السنة۱ء العدد۱۳ بتاریخ۲ شباط (فبرایر)٤‏ ۱۹۰ءص۸. 
(۲) « كفاح السجين الثوري>ء السنة 27 العدد۳ بتاريخ ٠‏ ۰ أيار (مایو)٤‏ ۰۱۹۵ ص٥-۷.‏ 
۳۱( اشارات التعحب هله أضافها حررو صحيفة السجن. 


۳۳۹ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


)١(‏ قال لینین: «إفعل حيث توجد الجماهير» وأنا أشك ف أنه عکن للحماهیر أن 
تتجمع بأمثال هذه الأعداد في مكان آخر من العراق غير أماكن الحج هذه.. 

(۲) في بلد کالعراقء تمنع قوانينه الرحعية والفاشية التجمعات والتظاهرات إلا 
لأغراض دينية... إن من واجبنا أن نفكر جديا بالاستفادة من هذه الامکانات القانونية 
فاا كة الدعقراطية ولقضية السلام. وخوفا من إثارة غضب الدوائر الرجعية فان 
الحكومة سه ستتر دد طويلا قبل التدخل يشان اس انت 

(۳) لقد استغل دستوریو نوري لسعید" " وأتباع صالح جبر"" السیرات بطريقة 
و يكوا زرا في بعض البلدان» بشق|الحجاج] إلى جناحين. في ظل هذه 
الظروف. آلیس من واجبنا وضع تن نش العصاباتو وضد أسيادها؟ 

)٤(‏ إن تاريخ حرکتنا الثورية... عثل س بحد ذاته -۔ شهادة على آهمية هذه 
الاحتماعات كوسيلة لإثارة الجماهير ضد الامبريالية... في آمثال هذه الناسبات یوز ع 
«أنصار السلاممنشوراتھم ویجمعون التواقیع وینشرون آفکارهم... وآنا بنفسي لا 
تبون كيف أن |هذه السیرات | حدمت قي بلورة هتافات التحمیع... ال سهلت 
وغذت الانتفاضة الشعبية في تشرین الثاني (نوفمبر) ۲ ۱۹ .. 

و هناك کذلك جانب آخر مدو السألة... |فکر الفائد: الق يجنيها] الفلاح الذي لا 
شك اك بالذهاب إلى البلدة ابحاورة رنه ولکنه قد عشی مثات الکیلومترات لزيارة 
كربلاء... إن أفقه يتسع بالتأكيد. .. وقد يتخلى عن بعض التغيرات الى تزدهر قي بيئته 
الاقطاعية ويتوقف عن الاعتقاد بخرافات «الملالى»”" الجهلة... وسيعرف کذلك وان 
مصادفت أن هناك مسلمين آخرين في العا م الواسع؛ وسيسمع عن 
مشاکلھم...ونضالاتھم..ئم ألم يثر الحسین على الظلم. به آلن قير هذا فیه احساسا آکبر 
بظلم الأوضاع الى يعيشها؟... كل هذا بالاضافة إلى ما سيسمعه من الثوريين.. 

ناء عليه» فإن الخط الصحيح بالنسبة إلينا هو تحويل المسيرات إلى سلاح للحركة 
الثورية دون تحاهل محاربة الممارسات والتقاليد الأكثر رجعیة المترافقة معها». 

وكان عڪرري «كفاح السجين الثوري» الذين كانوا ا -۔ أعضاء في لحنة القيادة 
الحزبية داحل السجن» اعتراضات كبيرة على ما كتب «الرفيق نصیر» ورأوا أن 


)١(‏ الاشارة ال حزب نوري السعيد: حزب الاشحاد الدستوري. 
(۲) حول صالح حبر» رئيس الوزراء السابق» انظر الجول ٥-۷‏ في الكتاب الأول (العراق) نا بطاطو. 
(۲) رجال دين. 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۷ 


ملاحظاته كانت «حلیطا من الفاهیم ا خاطئة من الناحيتين البدئية والواقعية». وأضاف 
احررون: 

«أولاء لقد وضعنا الرفيق أمام خيارين: فإما ان نعارض المعتقدات الدينية أو نؤيدهاء 
وإما ان نستفيد منها أو : نسعى إلى إبادتًا. إننا نتساءل ما إذا كان هذا یت و اقعیا 
سکن لوقفنا العروف بحاه منعتقدات الناس؟ هل نحن ملزمون فلا بالاحتيار بين هذين 
الخطين؟ 

ثانیاء لقد دهشنا. .. من الطريقة الي يطبق بھا تعاليم لينين على المسيرات الدينية... 

الثاء في ما يتعلق ب«فائدة» هذه الاحتفالات... يجب القول بأن كل أولئك الذين 
يهتفون بشعارات ثورية في أمثال تلك الناسبات لا يتعلمون هذه الشعارات على ضريح 
الحسين بل من ثوريين يصلون إليهم في مصانعهم أو قراهم وعبر تأثيرات ثورية بعيدة عن 
مقام الحسين. 

ا فان یت بالحسين حول الظلم الذي يفضله الرفيق نصير» هو أيضا أمر 

يستحق الرفض ٠”‏ 

ووصل الجدل على صفحات « كفاح السجين الثوري» إلى هایته يمذا الاعلان ا حاسم. 
وكان ا حررون يقصدون بعبارة «موقفنا المعروف تحاه معتقدات الناس» السياسة الطويلة 
الأمد للشيوعيين العراقيين» القاضية بتجنب توجيه أية إساءة إلى الدين أو إلى القو ی الدينية 
والامتناع» وو عم عن الحديث عن هذا الموضوع في العلن مهما كان الثمن. 

هل كانت هذه السياسة تمثل هجرا لمبادئ لينين؟ لاء على الاطلاق. لقد وسم لیین 
كما فعل إنحلزء ب«الحمق» أي هجوم مباشر على الدين في ظل ظروف غير مؤاتية 
وأضاف لينين: 

«على المار كسى أن یکون 0 أي عدوا للدین» ولکن آن یکون مادنا تا أي 
_ ینظر ال محاربة الدین بطريقة تحريدية ولا علی آساس الوعظ ا ب وا 
والنظري البحت» بل بطريقة واقعية» على أساس الصراع الطبقی الجاري بالمارسة العملية 
والذي یثقف ا حماھیر وأفضل ما یفعل أي شیء آخر». 

وبکلمات آحری» وی رأي لينين» فان النضال الشيوعي ضد الدین «يجب أن يرتبط 
بالمارسة الفعلية للحركة الطبقية الى تمدف إلى اقتلاع ابحذور الاحتماعية للدین»(" 


(۱) «کفاح السجین الثوري» السنة ۲ العدد۳ بتاریخ ۳۰آیار (مایو)؛ ۰۱۹۵ص1. 
Lenin Marx, Engels, Marxism (Moscow, 1951( pp. 274,277,279-280, and )١(‏ 
Lenin, Col-lected Works, XV(Moscow,1963), 403, 405, and 407-408.‏ 


۳۳۸ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) 


البلشفية.. .و «علماء» الدن القدسة 

في مطلع العشرینات كانت کلمة «ابحتهدین»" الشيعة في الدن القدسة ما زالت 
تشکل قانون لأتباعهم. و كان السلطان الذي یدعونه لانفسهم بلا حدود. و کان الاکثر 
حذرا منهم يستنكفون ‏ بالطبع -- عن أمور السياسة. ولكن المبدأ الشيعي يقول بأن 
كل شيء يشكل جزءا من العا م الروحي» وهو يقع ‏ بالتالي ‏ ضمن دائرة اختصاص 
احتھدین. 

وبشكل عام» فان الانشط سیاسیا من ا جتھدین لم یکونوا كبارهم» بل ا چتھدین الأقل 
موولة و 0 من كان منهم ابنا مجتهد أكبر. وحافظ أبناء «العلماء»"؟ وأحفادهم 
على نفوذ بين الناس وعلى احترام في عائلاتهم؛ وان يكونوا هم أنفسهم علماء. 

خرمہ رت شود ايو شر ہد اتی 
ابن احتهد الأكبر الشیخ مهدي الخالصي» من أكثر علماء العشرينات السياسيين حيوية. 
وكان من شديدي النشاط أيضا ميرزا محمد رضاء ابن ميرزا محمد تقي الشيرازي» كبير 
حتهدي عصره. ۱ 

وشارك السید حمد الصدر الذي اصح ما بعد ریسا بحلس الاأعیان ورئیس وزراء 
العراق ‏ بدور قيادي ف الانتفاضة العراقية للعام ۱۹۲۰ء الي كان معلمها البارز المصالحة 
بين السنة والشيعةء والتبشیر التقن والنظم بالجهاد ضد البریطانیین بین القبائل كما كان 
الصدر عضوا مهما في التنظیم العراقی القومي الذي اتخذ مقرا لنفسه ‏ «الدرسة الأهلية» 
في بغداد» والذي كان يقود الانتفاضة م7 . وبالاضافة ال هذا کله فقد كان له نفوذ ۳1 
عند والده' ". أما الشيخ محمد الخالصي فكان قي العام۰ ۱۹۲ «أحد الأشخاص الأكثر 
انشغالا بقضية الاستقلال العریی»" وقدوصفته السكرتارية الشرقية للمفوض السامی 
بأنه «القوة ا محركة ال ليس والده» الشیخ مهدي إلا آداتها»”". 


) اس یت سور ہت وج مساو ۳ 


(6) تعبیر عا 0 الضالعين في علوم الدين 

11۲221 Police (J. F.Wıilkins)Fıle No. 7 on «Sayyid Muhamma bin Hı نہ‎ 
29-20۰ 

Great Britain, (Confidential) Personalities. Baghdad and 120212312 


Great Britain, Orientl Secretary of the British High 000 130, (۷) 
(Secret) Intelligence Report No.17 011 52162011922 ۰ 


موسوعة الوسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۹ 


ولم يكن دور میرزا محمد رضا في حركة الاستقلال أقل آهمية. و کان والده. الذي 
أصبح صاحب السلطة الدينية الأعلى للطائفة الشيعية واصدر حلال 


مہ 
72 


العامین ۹ ۱۹۲۰۱۹۱ فتاوی عجلت بمحدوث الانتفاضة «یقاد کلیا» بيد اپنم() 

وم يكن هولاء الرحال ‏ میرزا محمد رضا والشیخ ا حالصي والسید الصدر ‏ إن 
أردنا التحدث بدقة «قومیین» بل کانوا مدافعين عن النظام القدم وعن النفوذ العریق 
لطبقتهم ضد ما رأوا فيه قوة كافرة منتهكة. 

ومن المثير للاهتمام ‏ إن أمكن الاعتماد على ا معلومات ال موجودة في ملفات الشرطة 
السياسية البريطانية ‏ ان هؤلاء کانوا أول من يقيم اتصالات مع ممثلي السلطة البلشفية 

من العراقيين. ويبدو هذا الأمر مؤكدا وضوح علی | الل سام اخ را 

وكان ورا حي سو تا بأنه عبر عن اهتمامه بالأفكار البلشفية منذ وقت مبكر يعود 
إلى آذار (مارس)۱۹۲۰. وناقش يومها علناء وف النجف, محتويات كتاب عربي عنوانه 
«مبادی البلشفية» يتركز موضوعه على التوافق بين البلشفية والاسلام. وبعد ثلاثة 
أشهر أو نحو ذلك» وخلال الانتفاضة العراقية مي ميرزا محمد وحسب غرترود 
بل(" رئیسا للج ك العراقية للتحرر من البریطانیین و«عاملا من أجل القضية البلشفية 
في كربلاء»» وذلك في برقية مفتوحة صادرة عن البلاشفة في رشت"*. ومن ا حتمل أن 
تکون هذه إشارة إلى نشاطاته في العام ۱۹۲۰ کرئیس للحمعية العراقية العربية الي وقفت 
كما ذکرنا آنفا ‏ إلى جانب التعاون مع مصطفی كمال والبلاشفة. و کان میرزا 
یتراسل مع الزعیم الت ركي» وقد سعی إلى ایجاد شيء من التنسیق بین جهود الکمالیین 
وحهود حركة الاستقلال العراقية روت دلائل تبت أن الساعد الميداني لکمال التقاه في 
منزله في کربلاء یوم۱۷ نیسان (أبریل) ٠‏ ۱۹۲ . وتم خلال الاحتماع حساب القوة الى 
«یعتمد علیها» من رحال ومال والتوفرة بين الوصل والبصرة. وبحثت کذلك الافکار 
والقوانين البلشفية من حيث توافقها مع الشريعة الإسلامية» وذلك ‏ على ما يبدو 
بمدف إقناع الرأي العام المسلم بجواز التعاون مع البلاشفة. وحضر الاجتماع عدد من 


Iraqi Police (J.F.Wilkins) File no. 283 on «Mirza Muhammad Rida»; and (۱) 

Great Britain, Review of the Civil AdminIstratIoD ا0‎ Meso 07458 
ommand 1 9 لا‎ ۲ 

Iraqi Police (J.F. Wilkins) ۳116 no. 283.5‏ 
(۳) السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي. 
Great Britain, Review of the Civil Administration, pp.144-145 (<)‏ وتقع رشت في 
متطقة جیلان الايرانية ال كانت 0ھ ل نورية في الفترة ۱ 
)٥(‏ ملف الشرطة العراقية رقم۲۱۳ حول «مصطفی كمال باشا». واللف رقم۲۸۳ حول «میرزا محمد رضا». 


۳۳۰ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


رؤساء القبائل المهمين الذين آقسموا على «الوقوف في وجه البریطانیین حى الوت». 
وأفيد عن إرسال مصطفى كمال» في وقت لاحق» لعشرة ضباط برئاسة المقدم أسعد 
الدين بك إلى کربلاء"*. وهذا ما أدى في حزيران (يونيو) ٠۹۲ ١‏ إلى نفي ميرزا محمد إلى 
إيران. ولكن عزم ميرزا محمد لم یکلء وعندما شعر بالمرارة لقمع الانتفاضة العراقية في 
تشرين الأول أكتوبر) راح ينتقل من جامع إلى آخر في طهران مدافعا عن التفاهم مع 
البلاشفة وداعيا إليه. وبالإضافة إلى هذاء فقد قيل إنه نظم في آذار (مارس) ۱۹۲۱ء ومن 
خلال صهره السيد أبو طالب» جمعية في الكاظمية بھدف كسب القبول لفكرة التعاون 
انی ک ا 

وأسهم تطوران في تعزيز مرامی ميرزا محمد. كان أحدهما محاولة الإنكليز فرض معاهدة 
علی العراق ی العام ۱۹۲۲ الأمر الذي استثار معارضة شرسة وحصوصا من حانب 
لعلماءء و کان من نتائج تلك العارضة انضمام السید محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي 
إلى میرزا محمد في النفی. تم وقی آواخر السنة نفسهاء بدأت تتشکل أزمة جديدة بين 
مصطفی كمال والحكومة البريطانية» و کانت الأزمة هذه الرة تدور حول محافظة الوصل 
الغنية بالنفط. وتبع ذلك حشد مکثف للقوات التركية عند حدود العراق الشمالية. 

وشکلت هذه الأحداث ‏ على ما يبدو للاأداة الفاعلة لاقامة سلسلة من 
الاتصالات بين البلاشفة و العلماء العراقيين فى إيران. ولقد أكد آحد عملاء الحكومة أن 
السید محمد الصدر کتب إلى والده رسالة من طهران یوم ۲۷ کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۲۲٢‏ بره فیها انه قابل عثلین سوفییتیین وناقش معهما الوضع العراقي 
وأعطاهما «الرزمة» الي كانت ہس وٹی ۲۲ کانون الثاني (يناير) التالى ‏ واستنادا إلى 
تقرير آحر ‏ تلقی الشيخ مهدي الخالصي رسالة من ابنه ينصحه فيها بأن یجتمع» مع 
آحرين» مع الوزير السوفییؾ المفوض في إيران» الذي أعلن ان روسيا السوفييتية ستساعد 
ثرکیا في حالة اندلاع خرب حول العراق. وأضاف لابن آنه قد ع التوصل ال اتفاق وأنه 
سيرسل الشروط «للحصول على موافقة العلماء في اما وكان في هذا إشارة 
واضحة إلى اتفاق أفيد عن عقده في طهران في منتصف كانون الثاني (يناير)6 ١17‏ بين 


الوزير الفوض السوفييي بوريس شومياتسكيي ومثل عن مصطفی كمال وقادة الجمعية 


)١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم۲۱۳ حول «مصطفی كمال باشا»» والملف رقم۲۸۳ حول «ميرزا محمد رضا». 
(۲) ملف الشرطة العراقية رقم ۲۸۳. 

(۳) ملف الشرطة العراقية رقم۷ حول «السيد محمد الصدر بن حسن الصدر». 

)٤(‏ ملف الشرطة العراقية رقم۲ه حول «الشيخ مهدي الخالصي». 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۱ 


السماة «جمعية بين النهرین»(" الى كانت قد تشکلت قبل وقت قصير بمدف «تحرير 
العراق»(). وذکر آن الشیخ صد الخالضى ومیرزا محمد رضا کانا من الأعضباء البارزين 
في الجمعية. و م يرد في السحلات أي ذکر على الاطلاق لواد الاتفاق» ولکن يحتمل أن 
ادف منه ‏ إن تم التوصل إليه فعلا ‏ کان التنسيق بين النضال الوطی العراقی 
و تحر کات مصطفی كمال وتأمين شكل من أشكال المساعدة البلشفية. 

ولكن يبدو أن الخالصي الأب كان يحذر أي تعاون مع البلاشفة» وطلب من ابنه في 
رسالة مورخة قي شباط ۱۹۲۳ اعلام «الجمعية الاسلامية ۲۳ آن العلماء ل يطلبوا 
مساعدقا!". وفي وقت سابق» عندما وصلت نسخ من بیان موال للبلاشفة أرسلها إليه 
ابنه» ومررت إلى العدید من ابحتهدین؛ وعلقت في صحن جامع الكأظمية» انزعج الخالصي 
الأب کثیرا وعبر عن عدم موافقته على البلاشفة. ولکنه وضع ختمه قي آذار 
(مارس)۱۹۲۳ على فتوی تحرم المشاركة في أي عمل معادٍ للاتراك. وهي حركة تبدو 
متوافقة مع حط الاتفاق الذ کور آنفا. 

بعد مرور مس وثلاثين سنة على هذه الأحداث» لیل ۲۰ حزیران (یونیو۸ ۱۹۵ 
كنت جالسا إلى حانب الشیخ الخالصي» الابن» في بحلسه يجامع الكاظمية القدم» و کان 
على علي بعربية فصحى متأنية ما قال إنه « حقيقة ما حصل» في إيران في شتاء۲ ۱۹۲ ل 
ATT‏ . كان» طول الوقت؛ يقطع كلامه بحركة حية من رأس مهيب يزدان بعمامة بيضاء 
ضخمة» و كان يلمس بين این والآخر لحيته ا حمراء الطويلة الى وخطها الشيب متأملا 
ويلقي علي وعلى أتباعه نظر ات غير مباشرة من وراء زحاج نظار تیه العتم 4 نما کان 
هولاء یدخلون إلى حلسه ویخرحون منه على مدی الساعات الى استغرقتها القابلة. و کان 
الأتباع يصغون لمدة ربع ساعة أو تلثهاء 9 يقبلون يدي العا م أو ینحنو ن | لاله له 
ويغادرون بمدوء. واستمر الأمر على هذا المنوال حؾ منتصف الليل. ولم آکن أتوقع رؤية 
الزوار. وكنت قد أرسلت كلمة من خلال ابن أحيه أقول فيها أن سأتشرف بلقائة إذا 
كان يستطيع استقبالي والرد على عدد من الاسئلة المتعلقة ب «دوره في الحركة الوطنية 
العراقية». ويبدو انه اعتقد ان المناسبة تحتاج اك ههور مستمع من آتباعه. و تحدث الشيخ 
مطولا وبرغبة ظاهرة عن حياته» وحياة أبيه» ودورهما في انتفاضة العراق» وعن الدين 


)١(‏ أي جمعية بلاد ما بين النهرين. 

(۲) ملف الشرطة العراقية رقم۲۸۳ حول «ميرزا محمد رضا». 

(٣(‏ لم أعثر على أية إشارة أخرى إلى هذه ال حمعیة في كل اللفات الق تفحصتها 
)٤(‏ ملف الشر طة العر اقية رقم ۲ ۵ . 


۲ موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١14١اه ‏ ۲۰۱۱م) 


والفلسفة و«أوهام» ما ركس والماركسيين. و۸ أتمكن من سؤاله عن الأمر الذي قادن إليه 
إلا في نصف الساعة الأخير من المقابلة. وم يكن مستعدا لأسئلي وأحذ إلى حد ما 
على حين غرة. وبينما كنت أسجل روايته أمامي انتابيي شعور قوي بأني لم حصل إلا 
على قسم من القصة فحسب. 

قال الشيخ : «بعد نفينا إلى إيران» وق الجزء ایو وس 
«التنظيم الأعلى لممثلي العراق في طهران»” 2. وأضاف ان الجمعية عملت علنا و كانت ها 
صحیفتها المسماة «لواء من النهرین» ' ولهذا فقد عرفت الجمعةة ایکا باسم «جمعية بين 
النهرین». و کان هدف الجمعية لترویج لقضية مریر العراق. وكان من أعضائها الست 
آبو القاسم الکاشان(" ريا رضا الأيرواني ‏ ولعب كلاهما دورا ناشطا في أحداث 
العراق عام ۰ ۱۹۲- وميرزا محمد رضا ‏ الذي قابلناه سابقا ۔۔۔ والزعیم الديني العروف 
السيد محمد البهبهاني وشقيقه ميرزا علي البهبهاني» الذي هو اليوم“ عضو في بحلس 
الأعيان الإيراني» ومصدق السلطنة» الذي كان يومها وزير خارجیة إيران» وأمير سليمان 
ميرزاء الذي كان زعيم الحزب الديمقراطي في إيران. وتابع الشيخ قائلاً: 

«كان سليمان ميرزا على اتصال مع الروس» واعتاد أن يقول لنا ان بور ہس 
العراقيين إذا ما ثاروا ضد الإنكليز لاستعادة حريتهم. وكان هناك تبادل للرسائل بينه وبين 
تن ولقد أران بعض رسائل لینین إليه وكتب لينين يقول ان ليس لدى البلاشفة 
مخططات حول الشرقء وان كل ما يرغبونه هو تحرير البلدان الشرقیة من العبودية وا حکم 
الاستعماري» وانه ليست لديهم نية للتدحل في شؤوننا الداحلية أو معارضة مسلمي 
العراق في دينهم. نقلت إلى أبي كل ما كتبه لينين دون أي تعليق من جاني. وما قيل عن 
والدي كان صحيحا. زكثيرا ما عار مد من إقامة أية اتصالات مع الروس» وكان 
تواقا إلى أن تحافظ الجمعية على صفتها الاستقلالية. ولک ۸ أحتمع أنا شخصيا بالروس 
آبدا. ولقد طلب السفیر شومیاتسکیی مرارا أن يراني. وكان له مساعد أرمميئ روسي» ا مه 
آبریسوف» سعی مرات ومرات» من حلال سلیمان ميرزاء إلى (قناعي عقابلة السفیر 
ولك رفضت باصرار... صحیح آن و کالة «تاس» بثت بعض القالات الى نشرقا 
صحيفتنا «لواء بین النهرين»» ولكنها فعلت ذلك من دون معرفى أو إذني... ان مدرك 


)١(‏ عملياء كانت الجمعية تضم أعضاء إيرانيين ایضا. 

(۲) كانت الصحيفة تنشر بالعربية والفارسية. 

(۳) لعب الکاشان دورا هاما في الحياة السياسية الإيرانية في ا خمسینات. 
(۶) يوم تأليف كتاب (العراق) لحنا بطاطو. 


موسوےة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١١٤٠١ه-١٠١١۲م)‏ سس 


ان توفيق السويدي کتب تقریراً عن إلى وزارة الخارجية العراقية عندما كان قائما 
بالأعمال في طهران زاعما ان لدي اتصالات مع السفير الروسي. ولكن هذا كله زائف! 
یعترفون لك بالجميل! لقد أنقذت أنا حياة ذلك الرجل ف العام۱۹۲۰... لعنة اللہ على 
السياسة». 

إن ثما يثبت أن الشيخ الخالصي امتنع عن رواية القصة كاملة ان والده كان قد عبر عن 
إحلاله للينين في تلك الأيام, وهو ما نشرته الدورية السوفييتية «نيو تايمز» (الأزمنة 
الجديدة) في سنوات الخمسينات نصاء إذ كتب الشيخ مهدي الخالصي يقول: 

«إن الشرق الذي أيقظتم ینتظر لحظة ترحمة آفکار کم الصائبة حول شالف الأمم 
الشرقية» وحق کل فرد وكل أمة» كبيرة كانت أم صغيرة» مثقفة أم متخلفق بال حياة 
والاستقلال» إلى واقع حي»” 2. 

بعد العام ۱۹۲۳ء سجلت محاولة آحری لكسب علماء الشيعة إلى حانب قضية التعاون 
بين الدول الاسلامية وروسيا السوفييتية. وفي ٠‏ ۲تشرین الأول (اکتوبر)٦۱۹۲‏ شكلت في 
طهران جمعیة ا مھا «اتحاد العلماء» بناء على تعليمات الشيخ عبد الكريم اليزدي» من قم 
ق إيران. وكان هذه ا جحمعیة فرو ع ق قم وتبريز وخراسان» وكانت على اتصال بعلماء 
النحف و کربلاء والكاظمية وهناك ما يدل أيضا على أنما كانت على ارتباط بجمعیة بين 
۱ 000 
اع 

ودعا برنامج «اتحاد اعلماء»» الذي وصل إلى الكاظمية في ۷تشرين الثاني (نوفمير) 
٦‏ من الشيخ جواد الجواهري» وقرئ في بيت العا م السيد محمد الصدر يوم ۱۳ 
تشرين الثاني (نوفمبں) ٦۱۹۲ء‏ إلى قامة ارتباط أوثق بين علماء إيران والعراق» وتشكيل 
جمعیات دينية توکل إليها مهمة إنعاش الإسلام عموما وتعمل في إيران والعراق على 
نحسين العلاقات مع تر كيا وروسيا السوفييتية. ودعا البرنامج آخحیر| إلى إشراف اجتهدين 
على هذه الجمعيات بصفتهم الزعماء الدينيين للشعب(*. 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البلاشفة أوحوا بفكرة «اتحاد العلماء». 
وكان جعفر أبو التمن زعيم الحزب الوطين» قد آحری استطلاعات بخصوص هذا الاتحاد 
وأعلن في احتماع حاص انه عرف ان الفكرة أوحي با «من قبل السوفييت عبر سياسيين 


New Times (10.17 0۳23 Apr111955,p.13. (1) 
ملف الشرطة العراقية رقم8778١ المعنون «احاد العلماء».‎ )۲( 
Letter of4 july1927 from Wilkins to B.H.Bourdillon, counselor to the (Fr) 


high commissioner, in 115281 Police ۲۱۱ ۰ 
.۱۸٦۸مقر ملف الشرطة العراقية‎ )٤( 


۳۳ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


إيرانيين ع ومن الأمور ذات المغزى هذا الخصوص أن ج .س. آغابیکوف الذي 
كان ف الفتر۱۹۲۹-۱۹۲۸ رئيسا للقسم الشرقی من «الإدارة السياسية لدولة كل 
الاتحاد» ([000321”" في وزارة خارجية روسيا السوفييتية» كتب في العام570١2‏ وبعد 
ردته عن خدمة بلده» يقول إن «العمل في قم» ‏ حيث ولدت مبادرة تشكيل «اتحاد 
العلماء» كما رأينا ‏ کان «ذا آهمية حیویة» بالنسبة إلى موسکو نظ | ل «الاتصالات 
الى لعلماء الذین في قم مع علماء الدین قي مديني النحف و کربلاء القدستین في العراق». 
وان مثل ال «حلویکوم»( في تلك الدينة تمكن «بفضل معرفته التامة بالفارسية 
و علاقات آعماله واسعة النطاق من التسلل بالعمق إلى حياة علماء الدین الحليين». 

مفاحة في طهران 

في آب (آغسطس)۸ ۰۱۹۲ ومن خلال مکتب القنصلية السوفييتية في کرمنشاه, التقی 
عراقي» اکتفی .عجرد التصریح عن أنه كان سکرتیر وزير الأشغال العامة في العراق» 
بزاسلافسکیی. السکرتیر الأول للسفارة السوفييتية في طهران. و استنادا ال تسجیل 
بالاحتزال حادثتھما فان السکرتیر العراقي آخبر السوول السوفیی بوحود حزب وطن 
وري ف العراق یت يتمتع بتأييد واسع في آوساط الأنتلجنسيا العراقية وضرب عدون یا 
بين أبناء المدن والقبائل. وأضاف السكرتير العراقی أن وزراء عراقيين عديدين كانوا 
أعضاء في هذا ا حزبء وأن الملك فيصل نفسه كان يعلم بوجودہ ويتعاطف معه. وكان 
هدف الحزب هو الحصول على الاستقلال التام للعراق» وهذا فان من الضروري إخراج 
الإنكليز من البلد. وتوجه الحزب الآن إلى الاتحاد السوفییی طلبا للتأييد المعنوي لانه مقتنع 
بأن السوفییت لابد و آن یتعاطفوا طبيغيا مع کل حر کات التحرير. ثم طلب السكرتير 
العراقي الاذن بارسال بضع وات من الشاب أعضاء الحزب إلى الاتحاد السوفییق 
لدراسة الشؤون العسكرية» وطلب ضمان السفارة بأن یسمح للحزب ‏ إن احتاج الأمر 


)۱( ملف الشرطة العراقیة رقم٤۹‏ حول «جعفر أبو التمن». ويتضح من التمعن في ملف آبو التمن الزدحم أن بعضا من 
مونوقیه القربین کانوا یعملون في الخدمة المأجورة للاستخبارات البريطانية. 
OGPU (٢(‏ تع «الإدارة السياسية لدولة کل الاتحاد>. وكانت هذه الادارة تعرف قبل العام۹۲۳ ١‏ بالرمز GPU‏ 
فقط. وقد حلت ف العام ۲ ۲ ٩‏ ۱ حل ال«تشيكا» الأبكر» آي «اللجنة الاستثنائية لكل الروسيا». وكانت مهمتها 
الرائيشية هي «حماية النظام الثوري» في الأراضي السو فييتية. 
(۳) منظمة صناعة القطن الى يديرها السوفييت. 
G.S.Agabekov.G.P.U. Zapiski Chekista («The GPU. The Memoirs of a (<)‏ 
Chekist») (1930).p.159.‏ 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۵ 


۔۔ بشراء أسلحة من الحكومة السوفييتية» لأنه سیحتاج إلى هذه الاسلحة قيئة لانتفاضة في 
العراق. 

وظهرت تفاصیل هذا اللقای ارول ما طیرت., ی مذکرات آغابیکوف" ١‏ الرئیس 
السابق للقسم الشرقی في «الادارة لدولة کل الاتحاد» ([00321)). في العادق تؤحذ 
المذكرات الى تحمل هذا الطابع مع «رشة ملح», آما في هذه الحالة» وف ما خص العراق؛ 
فتبدو هذه المذكرات دقيقة إلى حد كبير» ومترابطة ‏ كما سنرى ‏ مع الروايات 
الواردة في ملفات الاستخبارات البريطانية. 

وبالعودة إلى رواية آغابیکوف» فان مستشار السفارة السوفييتية» لوغانوفسکیی 
سارع إلى رفع تقریر موسکو حول الفاتحة العراقية. ولفت الانتباه إلى حقيقة أن ممثل 
الحزب العراقي ۸ يطلب أية معونة مادية» وذکر أنه حرج شخصیا بانطباع يشير إلى أن 
الحزب جدي الأهداف. وتوسل لوغانوفسكبي تلقي تعليمات يهذا الشأن لأن العراقي 
ينتظر ردا. وجری تقييم المسألة في موسكو بعناية. ولوحظ ‏ عموما ‏ أنه على الرغم 
من أن السكرتير العراقي تحدث عن رجال نافذين في الحزب فإنه لم يعط أية أسماء. ونظرا 
لهذا التكتم وخوفا من الاستفزاز فقد تقرر ‏ كإجراء أولي ‏ الحصول على معلومات 
إضافية حول برنامج الحرب ونفوذه وتركيبته. وعهد بذه المهمة ‏ واستنادا إلى 
آغابیکوف دوما ‏ إلى القنصل السوفييى في كرمنشاه والممثل المقيم ل «الإدارة 
السياسية لدولة كل الاتحاد» في إيران. ولم تتسلم موسکو المعلومات المطلوبة حي الوقت 
الذي غادر فيه آغابیکوف موسكوء أي حى تشرين الأول (اکتوبں)۱۹۲۹. 

وكشفت الاستطلاعات ال أجراها البريطانيون لاحقا أنه كان لوزير الأشغال 
لور في العام۱۹۲۸ سكرتيران» وأن كليهما كانا حارج العراق في آب (أغسطس) 
من تلك السنة. وأظهرت السجلات ‏ عموما ‏ أن أحد السكرتيرين» وهو صهيون 
زلخاء قد ذهب إلى فلسطين ومصرء ولكن لا يبدو أنه ذهب إلى إيران. وعلق ج.ف. 
ویلکتر( قائلا: «لا يعقل أن يعهد هؤلاء الذين هم مسلمون في أكثريتهم بأي شيء إلى 
موظف يهودي ل وكان السكرتير الاخر» وهو السيد محمد بن عبد الحسين» 


Agabekov, GPU. 2۵015101 Chekısta, pp. 195-196. (1) 

(۲) كان وزير الأشغال العامة في العام ۱۹۲۸ عبد الحسين الشيلاش» من مواليد النحف وأحد آغی تحار العراق. 

(۳) كان ويلكتر رئيسا للخدمة الخاصة البريطانية» و كان رمیا «نائب المفتش العام للشرطة». 

Secret Report 0111 May1931 by J.F.Wılkins towing Commander (<) 
H.Graham of British Air Staff Intelligence. ۱ 

وتوحد مقتطفات من هذه الرسالة في ملف الشرطة العراقية رقمء ٩‏ حول «حعفر آبو التمن» واللف رقم 47۲ حول 

«ياسين باشا الهاشمي» واللف رقم۷ ۱۷ حول «رشید عالي الکیلایی». 


۳۳٦‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۳۱ه ۔ ۲۰۱۱م) 


قد عبر الحدود إلى پیران یوم۱۹ توزريوليو) وعاد إلى بغداد یوم"۲ آب 
(اغسطس)۸ ۱۹۲( و كان هناك احتمال كبير بأن یکون هو الشخص الذي أشارت 
إليه مذ كرات آغابیکوف. 

و تا کیدا ذا الرأي كان باستطاعة ج.ف. ویلکتر الاستشهاد .عقالة نشرها السيد محمد 
في صحيفة «العراق» بتاريخ ۱۸ شباط (فبرایں ۲۱۹۲۹ تحت عنوان «التنافس الانکلو 
روسي وتأثيره على يقظة شعوب الشرق». وق المقال» يؤكد السيد محمد أن «روسيا 
السوفييتية تتبع الان سياسة تساند شعوب الشرق. وما من دولة أخرى فعلت هذا قبلا... 
وتقف روسیا السوفييتية» إلى حانب الشعوب الشرقية وتدعمها معنویا ومادیا». ویضیف: 
«لقد أحذ الشرق یتحرك وهو مصر على تدمير نظام الحياة القدم والهتری» وعلی 
استحداث طرق جديدة وتقدمية... ولکن قوی آوربا تقف في طريقه وتؤخر تتقدمه. 
وهذا هو السبب فى أن الشرق استدار باتحاه موسکو... وإذا استمرت سياسة الاستعمار 
دون أن تتغیر فان هذا التوحه سيدوم» وستنتهي الأمم الضعيفة إلى تسلیم نفسها إلى 
أحضان السياسة السو فييتية». و كانت هاية لقال - عموما -- ذات فجة مختلفة. قال 
اليك عمد «حيث إن الظرو ف أو حدت افا قويا للاستعمار الأوروبي» وله بل 
للشرق من أن يتعرف إلى طموحاته.. ولا عکن للتنافس السوفييق ‏ الغربی إلا أن يرتد 
لفائدة شعوب الشرق»”". هذا المقال» الذي يبدو أنه كان من نتاج كتابة جماعية على 
الرغم من أنه مل توقيع السيد محمد بن عبد الحسين» يلقي بعض الضوء على ما ريما كان 
أحد الأهداف الكامنة وراء التقرب من السلطات السوفييتية. وكان العا م المعروف السيد 

a‏ ع ل ا ا e‏ شديدة 
«نشر آمثال هذه لقالات الموالية للروس کان محسو با لحث البريطانيين على تلطيف 
سیاستهم بحاه العراقیین»*. وما نرید قوله هنا هو احتمال أن یکون قد قصد حعل 
البریطانیین یعرفون بنشاطات السید محمد بن عبد الحسين في ایران. 


(۱) السید محمد غادر مرة أخرى إلى کرمنشاه في ۱۲ آذار (مارس)۹ ۰۱۹۲ ومنها إلى طهران. ثم عاد إلى العراق في ۲۱ 
آذار (مارس)۹ ۱۹۲. ملف الشرطة العراقية رقم۷٩۸‏ حول «السید محمد بن عبد الحسين». 

(۲) آنظر : «العراق». العدد ۲٦۹٢‏ في ۱۸ شباط (فبرایر۱۹۲۹. 

69 هناك حالات سابقة ظهرت فيها مقالات موالية للروس یی الصحف العراقية. أنظر مثله الصحيفة القومية 
«الاستقلال». العدد“77 بتاريخ ۱4 كانون الأول(دیسمبر)۱۹۲۰۵. 

)٤(‏ ملف الشرطة العراقية رقم۸۹۷ حول «محمد بن عبد الحسين». 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۷ 


لقد آن الاوان للعودة إلى هوية الحزب الذي أجرى محمد مفاتحته مع السفارة 
السوفييتية لحسابه. يبدو أن البریطانیینء وعلى الرغم من شکهم أيضا بتورط حزب 
الشعب» كانوا أكثر ميلاً إلى الاعتقاد بأن الحزب الوطیٰ هو «الحزب الوطیٰ الثوري» 
الذي ورد ذكره في مذكرات آغابیکوف. لقد كان حزب الشعب أكثر بقليل من تجمع 
للمصالح الشخصية» وكان بقيادة ياسين الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني. أما الحزب الوطی 
فعلى الرغم من كونه أصغر من حزب الشعب وليس بفاعليته دوماء فقد كان وبفضل 
تكريس مؤسسه ععفر أبو التمن لنفسه وعدم قابليته للفساد ‏ حزبا فريدا تماما بين 
أحزاب تلك الأيام العراقية من حيث إنه كان يتحرك بفعل العواطف ا ثالیة وليس بدافع 
الفائدة ا خاصة. ويجد الرأي القائل بأن الحزب الوطئ كان هو «الحزب الوطئ الثوري» 

ما يؤكده في الاعتبارات التالیة(: ۱ ۱ 

-١‏ فور عودته من مهمته ل راد عرج السید محمد بن عبد احسین على حعفر آبو 
التمن في زيارة قصيرة» وقیل") يومها ‏ عموماً ‏ إنه سلم أبو التمن رسالة من الشيخ 
الخالصي الذي كان منفیا ق ایران» کما أوودنا سابقا. 

۲- في يوم ۲۲ تشرین ع الأول (اکتوبں)۱۹۲۸ء غادر عمر الحاج علوانء وهو عضو 
بارز في ا حزب الوطيء إلى إيران بدف مزعوم هو !حضار زوحته الايرانية من هناك 
ولکنه كان في الواقع ‏ واستنادا إلى تقریر مورخ في ۲۵ تشرین الأول (أكتوبر) ‏ يحمل 
رسائل من أبو التمن إلى الشيخ الخالصي وإلى القنصل الروسي في كرمنشاه'". ونذكر هنا 
بان هذا الأحير كان هو المسؤول الذي ذكره آغابيكوف في مذكراته بالعلاقة مع 
توجيهات الحكومة السوفييتية» بطلب مزيد من المعلومات وتوحي الإشارات المتكررة إلى 
الخالصي بأن «جمعية بين النهرين» وعلماءها كانوا متورطین ف المسألة ای 

۳- ۲۳ تشرين الثاني (نوفمبر) عاد عمر الحاج علوان من إيران» وأفيد ثانية عن أنه 
حلب معه رسائل من القنصلية السوفييتية ق کرمنشاه إلى آبو التي . 

4 - في ٣۳نیسان‏ (أبریل)۱۹۲۹ء کتب ضابط فرع الخدمة الخاصة البريطانية في 
البصرة. الذي كان في مهمة في مدينة الأهواز الإيرانية» یقول إنه علم أن القنصل الروسي 


(۱) حيث أن عجزت عن العثور على النص الکامل للرسالة المؤرحة ق ۱۱ آیار(مایی ۱۹۳۱ء وال قدم با ج.ف. 
ویلکتز تقریره النهائي إلى مقر قيادة استخبارات آرکان ابو البریطانیق و م آعثر إلا على مقتطفات منه» فان سأورد هنا 
لعلومات ذات الصلة الى وحدها في ملفات الشرطة المختلفة وال أدت إلى استنتاج م ويلكر. 

(۲) تقرير بتاريخ ١‏ أيلول (سبتمبر)۱۹۲۸ في ملف الشرطة العراقية رقم۸۹۷ ۳ «محمد بن عبد الحسين». 

(۳) ملف الشرطة العراقية رقم ٩‏ حول «جعفر أبو والتمن». 

.۹٤مقر ملف الشرطة العراقية‎ )٤( 


۳۳۸ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱۱م) 


هناك كان «ناشطا بشکل خاص» في ما یتعلق بالعراق. وقیل بأن القنصل كان على 
اتصال بجعفر آبو التمن عبر وساطة آشخاص یتظاهرون باستشارة طبیب روسی یعیش 
حلف القنصلية» هناك اتصال داحلي بين بيته و القنصلیة(. 

ہے و و يتحدث تقریر بحمل تاریخ ٤‏ أيار (مایو)۱۹۲۹ عن اجتماع عقد بين 
العام السيد محمد الصدر و جعفر أبوالتمن؛ أطلع تحلاله الصدر القائد القومی على رسالة 
من القنصلية الروسية في طهران تتعلق بتاحر ا مہ حاجی يعقوب خانوف كان سيأتٍ إلى 
العراق لحساب القنصلية. وقيل إن الاثنين اتفقا على مساعدة خانوف هذ(" . 

تبدو الدلائل الواردة حي الآن وکانھا تشير إلى أبو التمن. د التقارير الواردة 
حول اتصالاته بالقناصل السوفييت مستمرہ ة واتية من مصادر ع ختلفة. وعلى العموم» فان 
السيد خمد بن عبد الحسين» .وسيط الاتصال الاول كان في حزيران (یونیو)؛ ۱۹۲ء مع 
ياسين الحاشمي» من بين «الح رکین الأوائل» لتشكيل حزب الشعب''. وعلى الرغم من أنه 
فك شراکته مع الحاهمي بعد ذلك مدة معينة» فانه عاد إلى لارتباط به في العام۱۹۲۸. 
ا ففي یوم٤‏ ۱ تموز (یولیو)۰۱۹۲۸ أي قبل خمسة ا ہے تار ان 
سیا أفيد أن ا ھا می انتد به ای ہی ا ايراد . وأضاف تعرير 
الكاشان وسليمان ميرزا 4 الخالصي” ', و هو ما یعید «جمعية بين النهرين» إلى 
الصورة نانية. 

ومن المکن طبعاء أنه كان لحزرب الشعب والحزب الوطئ كليهما يد قي هذه سال 
بالإضافة إلى جمعية بين النهرين. ولابد من الغشارة هنا إلى أن الحزبين ن كانا متقاربين في ما 
بینهما علنا خلال هذه الفترة» وهو التطور الذي بلغ ذروته في تشكلهما لحبهة موحدة 
وتوقعهما ل «ميثاق إخاء» لیلة۲ ۲۳-۲ تشرين ن الثاني (نوفمبر) ۱۹۳۰ کدف الاطاحة 
بالمعاهدة الأنكلو ‏ عراقية للعام ۰ ۲۱۹۳ . 


(۱) الصدر السابق. 

(۲) الصدر السابق. 

69 ملف الشرطة العر اقية رقم ۸٩۷‏ حول «السید محمد بن عبد الحسين». 

Abstract of Intelligence (Para. 794 المصدر السابق. وجاء في مدخل على صلة بالو ضوع نی‎ )٤( 
أن اماشي كان «منشغلا بشيء ما» في إيران و «قد تكون له اتصالات بالبلاشفة».‎ 0121 1017 ۱926( 

.۸٩۷مقر ملف الشرطة العراقية‎ )٥( 

)٦(‏ كان حزب الشعب في ذلك الوقت قد توسع بضمه عناصر جدیده وافساح اٹحال آمام «الاخاء الوطین». 


موسوعة الوسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳۳۹ 


ییقی هنالك مظهر حير جداء وهو أن السيد محمد بن عبد الحسين م يكن على ارتباط 
با هاي فقط» بل كان أيضا على اتصال بالقصر الملكي عبر خاله باقر واحد العين» ناب 
كبير الأمناء في البلاط» وهو اتصال كان تعبير ‏ عموماً ‏ في العشرينات مضمونا. فهل 
علیناء بالنظر إلى هذا العامل» إعطاء مزيد من الاهمية لقول البعوث لسكرتير السفارة 
السوفييتية زاسلافسكيي إن الملك فيصل كان يعرف بوجود «الحزب الوطي الثوري» 
العراقي ويتعاطف ہو پیات ای هل كان الملك يعرف بشكل أو بآخر ‏ 
عهمة السید محمد؟ کل ماعکن قوله هو آن السنوات ۱۹۲۹-۱۹۲۷ شهدت كيك 
شدیدا في العلاقات بين الملكية العراقية والحكومة البريطانية. وحری یومها امتحان قوة 
جدي بین الملك فيصل والمفوض السامى السير هنري دوبس. وكانت «عَظْمّة الخلاف» 
هی السيطرة علی سے العراقی» حیث آصر اللك علی السوولية العراقية الکاملة عن 
الدفاع عن لته که اراد استبدال نظام الخدمة العسکرية التطوعية بنظام للخدمة 
الإلزامية. وم يكن الإنكليز يستجيبون لاي من المطلبين. ولم يكن الملك قد شعر طيلة مدة 
وجوده ف العرش أنه أكثر عجزا سياسيا وأكثر خیبة أمل بالسياسات البريطانية ما هو 
علیه الآن"*. رق /الاتشروالناق, (نوفمبر)۱۹۲۸ آعرب اللك عن قنوطه بکلمات 
واحزة آمام الزعیم افندي السلم محمد علي. وعندما اشتکی هذا الأخير من الصعوبات 
الى واجهها لكي یسمح له بالدحول إلى العراق رد اللك قائلا انه لا یعرف شیئا عن 
ذلك. وانه لا سلطة حقيقية له وان السلطة الحقيقية موحودة في مکان آخر. وأضاف أن 
البريطانيين لم ینفذوا أيا من الوعود ال قدمت له ولوالده» و کان والده سجینا في قبرص» 
و کان شقیقه» الملك علىء بلا مکان يعيش فیه» بینما لم يكن هوحرا في ملکته نفسها(؟! 


Secret letter dated 6 March 1928 from J.F.Wıilkins to K.Cornwallis, رد‎ 
من‎ ۳٦٣۷-۳٦٣٣ من احل نص الرسالة راحع الصفحات‎ 2071561 10 the 20121561 of the 12161101 
الکتاب اله ول.‎ 

(Secret) Supplement to the Abstract to Intelligence, No. 48 of 1 (ہہ‎ 
December1928, para.3. 


۳۶۰ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) 


ه عصمت السعید 


لقد كان العراق احدی الدول الى صوتت لقبول الاتحاد السوفيي في عصبة الامم 
وعددها٤‏ ۳ من مجموع خمسین دولة» وقي ذلك ما اثبت حسن نوایا العراق باه الشعب 
الروسي. ولکن التبادل الدبلوماسي ۸ يتم بين القطرین لعدم وحود روابط اقتصادية أو 
مصالح مشتركة بينهما أسوة بالبلاد الاسكندنافية وامریکا الاتينية الى ليس ها من عثلها في 
العراق رغم حسن علاقتها بمم. 

وبعد نشوب الحرب العالية الثانية انضمت روسيا إلى الحلفاء» واحتاحت إلى 
مساعدات حربية فأرسلت ھا الواد الطلوبة عن طريق البصرة» وبناء على ذلك وصل وفد 
روسي إلى العراق لتسهيل الشحن» وتم على أثر ذلك التبادل الدبلوماسي بين البلدين في 
سنةه 5 ۱۹. 

وا حدیر بالذكر ان الشيوعية ظهرت لأول مرة في الشرق الأوسط في فلسطين بین 
سنتین٩‏ ۱۹۳۰-۱۹۲ وقد حذر نوري السعيد الشعب العراقي مرارا ضد احطار الشيوعية 
والصهيونية ومبادئها المستوردة» ويشهد على ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس 
الوزراء قي4 "و5١‏ يناير سنة۱۹۷ إذ ثبت في محاضره وجود تعاون وثيق بین الشيوعيين 
والصهاينة في العراق.. امثال يوسف سلمان وابراهيم شمیلء ويعقوب وافرام اسحاق» 
الذين قاموا ببث المبادئ الهدامة بين الطلبة وقد وردت اسماؤهم في ملفات الأمن. 

وعندما ظهر بوضوح ان السفارة السوفيتية اصبحت م رکزا لتمويل الاضطرابات الي 
عصفت بالعراق قررت الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين روسيا 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۳:۱ 


والمؤامرات الخفية تسري في المنطقة پأسر ها. . ويكفينا كن ما قام به حزب 'تودہ" 6 
ايران و كيف اصبحت البادی المستوردة قهدد الأمن ف تركيا. 

أما الحزب الشيوعي الفرنسي فقد استطاع ان يتسرب إلى الشرق الأوسط عن طريق 
السفارات لتمویل الخلايا الشيوعية في البلاد العربية... وفي الوثائق السرية ال توصلت 
اليها دائرة الأمن في العراق ما يثبت أن الاتصال بين الشيوعيين في اسرائيل والعراق كان 
متينا ولاغرابة فيما ذكرناء فتاريخ روسيا منذ ايام القياصرة يبين لنا جلیا بأن غايتها 
القصوى هو فرض سيطرقا على المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج. وقد 
تصاعفت جهود السوفييت على انر اكتشاف منابع البترول فيها ‏ لقد لس العراق هذه 
الحقيقة منذ البداية وبناء على ذلك بادر ياسين باشا الحاثمى بوضع قانون بحرم الشيوعية في 
العراق وقد اضيف إلى هذا القانون ايضا بنود احری تدين الصهيونية والفوضوية على 
حد سواء. 

ونما تقدم تبين لنا بوضوح ان المد الشيوعي كان يهدد المنطقة بأسرها وان الحكام 
الأوسط. 

ویقول نوري السعية. بان عناصر الشعب كانت ومازالت تۓ الاشاعات ال ضة 
للقضاء على التضامن في الأمة العربية... ویذ کر على سبیل ا ثال الكذبة الشينة الي اعلنها 
وزير خارجية السوفیت شیبیلوف امام مجلس الأمم التحدة يتهم فیها العراق بالاتفاق مع 
اسرائیل على تقسیم الأردن. 

وان فيما تقدم ما یصور باحتصار مشاعر السوفییت بحاه حکام العراق. وما یشنونه 
السعید: ۲۱۵-۲۲۶ لندن ۱۹۹۲). 


۲ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١14“1١ه-‏ ۲۰۱۱م) 


اث النحیفیةعلی الشعب الع مإقى 


ه كمال مجیدا'' 


لقد أصيب الشعب العراقی عموما والشيوعيون بصورة خاصة بأفدح المصائب جراء 
تصرفات الحزب السوفياتي المعادية للشعوب وللحركة الشيوعية. اذ اقترح الحزب 
السوفیاتیء عن طريق حزب تودة الايراني» على الحزب الشيوعي العراقي النشق على 
القبول با خط السوفياتي ا حدید والاتفاق مع كتلة عزيز شريف (كتلة وحدة الشيوعيين) 
المعادية لفهد. فقرر الحزب العراقي عقد كنفرنسه الثاني في حریف٦۱۹۰.‏ 

ويقول عامر عبد الله عضو اللجنة المركزية منذ ۰۱۹۵4 في مقابلة له (راحع۱۷) عامر 
عبد الله مقابلة في محلة الابواب» العدد٢ء‏ منشورات دار الساقى5 ۱۹۹ء الصفحةه۱۷) 
بان ربط سياسة اللجنة المركزية بالسياسة الجديدة للحزب السوفیاي كان قد تم في هذا 
الکنفرنس وذلك حين تم انتخابه عضوا فق الک السياسي. فيقول: «يومها كتبت 
الوثيقة الي ركزت على حق تقرير المصير للشعب الكردي.. . كذلك طالبت. بعد ادانة 
لنظام بشدة. بالانتقال السلمي إلى الاشتراكية» تأثرا باجواء وطروحات المؤتمر العشرين 
للحزب الشیوعی السوفیانی.». أي انه استخدم حقوق الشعب الكردي وادانة النظام 
بشده بغية التغطية على سياسة السیر وراء التحريفية السوفياتية. 

وقي حطاب القاه مندوب الحزب الشیوعی العراقي في المؤتمر الثاني والعشرین للحزب 
السوفیاتی في موسکو اكد الندوب العراقی على «اید الکنفرنس (الثاني للحزب العراقي 


(۱) بروفسور امندسة في جامعة کاردیف ببریطانیاء والبحث من کتاب نواقص للار کسية العاصرة وآسباب عدم 
تطورها (لندن ۰ ۲۰۰ ). 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١“14١هه-‏ ۲۰۱۱م) e‏ 


سنةق٦۱۹۰)‏ بالاجماع قرارات لور العشرین واستنتاجاتھا النظرية الحامة». و اعتبر 
الکنفرنس المؤتمر العشرين «انعطافا تأريخيا غير بحری الاحداث». وفيما يتعلق بالحزب 
الشيوعى العراقى فان: «قرارات واستنتاحات ذلك المؤتمر كانت ذات اثر بعيد في حياته 
ونشاطه». أي بحلول المؤتمر الثاني والعشرين للحزب السوفياتي» قبل العراقي ا لخضوع 
لسياسة التحريفية السوفياتية بصورة كلية. 

ونتيجة "الاثر البعید" لهذه السياسة على نشاط الحزب الشيوعى العراقى انتهى هذا 
الحرب في مستنقع الانتهازية ودفع الثمن نتيجة لذلك. هما في ذلك 0 الو اعضاء 
الحزب ومؤيديه. ونتيجة لهذا الاثر البعيد على حياة ا حزب ونشاطه انار ا حزب 
سنة۳٦۱۹ء‏ نم انشق على نفسه ثم اهزمت فلول الكتلتين إلى انحاء العا م وبريطانيا بصورة 
حاصة. 

لقد نشر عامر عبد الله جزءا من مذکراته وفیه سر زل سفرة قام با سنة۱۹۵۷ ال 
موسکو وقابل تيريوشكين» السوول عن شوون آسيا وافریقیا في اللجنة الركزية للحزب 
السوفياق واخبره حول امکانية الثورة السلحة في العراق .عساعدة الجيش. فجن جنون 
تیریوشکین لعدم تمسك الحزب الشيوعي العراقی بسياسة " الطریق السلمی". فوبخه 
تیریوشکین: «تقولون في تقريركم ان عضوية حزبکم صغيرة لا تتجاوز الالف عضو.. 
اذن فالاجحدی ان تر کزوا حهود کم على التوعية و التثقیف وان تصرفوا النظر عن انقلابات 
القصور...» ویستمر عامر:«وقد بدا واضحاء انهم (أي السوفیات) کاتنوا مصممين على 
اقناعنا بتعدیل وجهتنا وبالتزام الطریق الصحیح الذي یعتقدون انه الاصوب والاحدی 
لحزبنا وشعبناء ولکنهم اذ وجدونا متمسکین عواقفنا بعناد وحزم جوا الى التحذین 
فوصف الرفیق (تیریوشکین) توجهنا بأنه «توحه حطر» وبأننا نسترشد ب «افکار 
حطرة»!. (راحع۰۱۸ نحم محمود, المقايضة ‏ برلين ‏ بغداد» منشورات الغد. لندن 
الصفحة۸ ۰ ۱). 

تؤكد هذه التصریعحات لعامر عبدالله على ان الحزب الشیوعی العراقی كان حب 
سن۷٥۱۹‏ يتمتع ببعض من الاستقلالية بالرغم من قرارات الكنفرنس الثاني للحزب. ما 

حث الحزب السوفياتي» عن طريق تيريوشكين» على المزيد من الضغط بغية اجبار الحزب 

العراقی» عن طریق التحذیر على الرضوخ. وهذا ما حدث ) 

فبعد نورة 5١تثموز‏ وارتفاع شان ا حزب "الشيوعي العراقي والتفاف «اعلبية 
الجماهير» حوله في طول العراق وعرضه الح السوفيات على الحزب العراقي بضرورة تأیید 
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عبد الكريم قاسم بصورة کاملة ودون تردد. ففي کانون الثاني ۱۹۰۹ سافر وفد اللجنة 
المركزية للحزب العراقي إلى موسکو لحضور المؤتمر الحادي والعشرین» الذي افتتح 
۱۹۰۹/۱/۲۷ والقاء كلمة فيه باسم الحزب الشيوعي العراقي الا ان الحزب السوفیاتی 
رفض كلمة الحزب العراقي لعدم تطابقها مع سیاسة ا حزب السوفیاتي ازاء سپ ی 
ہو ہرس یس ےم یر اس او على می عازن ہت 
القصور ' حسب تیریوشکین). فتم تأحيل موعد القاء کب ٹہ 
ان اجبر الوفد العراقي على ا بالاوامر السو فياتية. فيقول جماء الدین نوري» عضو 
المكتب السياسى لحزب الشيوعى العراقی آنذاك: 

«كان ذلك على سبيل المثال» في شباط ۰۱۹۵۹ حين اخرت القيادة السوفيتية القاء 
بسبب خلو تلك الكلمة من الاشادة بشخص قاسم واصرار القيادة السيوفيتية على 
تضمينها هذه الاشادة. وقد رضخ الوفد العراقی دون الاقتناع وسمى في كلمته عبد الکرم 
سر ب «ابن الشعب سب ع ۹ صدى سیا العدد ٤‏ شی 
(راجع۲۰ء اتحاد الشعب مقالة باسم هيئة التحرير بعنوان: مساهمة الحزب الشيوعي يي 
مسؤ ولية الحكم اصبح ضروره و طنية ملح ٣١/۲۸‏ /۱۹۰۹). و جاء هلا القرار طبقا 
لرغبات اغلبية الجماهير العراقية التي حرحت في مظاهرات مليونية قي اول آیار (مايس) 
وهي تهتف: «الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم». الا ان قرار ا حزب ومطالبة 
الجماهير المليونية جاء مخالفا لرغبات التحريفية السوفياتية. فتلقى الحزب الشيوعى العراقى 
مذكرة سرية من اللجنة المركزية للحزب السوفياق» يقول بماء الدين نوري: «ان المذكرة 

سلمت الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في أيار او حزيران... وقرئت من قبل 
اعضاء القيادة الحزبية. وكانت فحوى المذ كرة مخطئة موقف الحزب الشيوعي العراقي ٤‏ 
حملته للمشاركة في الحكم واعتبارها تطر فا سار واقتراح ايقاف حملته الدعائية لتسليط 
الضغوط على قاسم» (راحع۰۱۸ الصفحة۲۳۷). ويقول بحم حمود: ((... من المرجح ان 
تكون المذكرة قد سلمت الى قيادة الحزب الشيوعي العراقی قبل یوم۱۹9۹/۵/۲۲ وهو 
ما يفسر تغيير موقف الحزب فجأة وبدون سابق انذار» حين اصدر المكتب السياسي 


مو 


للحزب في اليوم المذكور قرارا بايقاف الحملة التثقيفية للمشاركة في الحكم» نشرته 
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صحيفة (احاد الشعب في الیوم التالي)». (نفس الصدرم۱۸ الصفحة۲۳۷). الامر الذي 
يو کد على الرضوخ الكلي للحزب الشيوعي العراقي لقرارات التحريفية السوفياتية. 
وکلف هذا الرضوخ الشعب العراقي الوف الضحایا من قتلی وحرحى وسجناء 
و مشردین. لقد ادرك الستعمرون وعملاژه في حزب البعث وا حر کات الاسلامية الجديدة 
ال تشکلت خصيصا محاربة الشيوعية» عدم استقلالية قرارات ا حزب الشيوعي العراقي 
بل انسحابه الى الوراء في قمة المد الثوري للشعب العراقي. فقرر المستعمرون بی 
بامجوم العنيف» وبدون رحمة» وقاموا باغتیال الالوف من خيرة ابناء الشعب العراقي حین 
وقف الحزب الشيوعي مکتوف الايدي» لا یقوم بشيء سوى حضور مراسيم دفن لقتلی 
لي اصبحت عادة يومية في كل انحاء العراق وق الوصل وكركوك وبغداد بصورة 
حاصة. استمرت الحالة بھذا الشكل الى ان انتهت بانقلاب ۱۹۲۳/۲/۸وذبح الالوف من 
الشيوعيين والمستقلين مع القاء القبض على الوف آحرین وايداعهم في في السجون. 

ويهذا الخصوص کتب بماء الدين نوري قائلا: 

«قي الظروف ا لحساسة والبالغة الدقة والخطورة ال مرت على الحر كة الشيوعية 8 
العراق ابان عهد قاسم؛ مارست القيادة السوفيتية التدحل الباشر حمل قيادة ح. ۶ 
(الحزب الشيوعي العراقي) على اتباع مج یی خاطئ ازاء سلطة قاسم... وعلی سبیل 
الخال :فى ار - حزیران۰۱۹۵۹ حين انتقدت القيادة السوفيتية مطالبة ح. ش.ع. 
بالمشاركة في السلطة بذريعة ان هذه المطالبة تطرف Rm‏ الغالبية الساحقة 
وروی یرد ك0 تميل إلى انتهاج سياسة نورية تفضى إلى استلام السلطة. 
لکن الجميع کانوا یقدسون رأي القيادة السوفياتية» و کانوا مستعدین اليد با علميا ج 
وان ۾ يقنعوا بھاء فيما كانت القيادة السوفيتية تشجع فقط على دعم نظام قاسم ولیس 
على انتزاع السلطة للشيوعين انفسهم». ثم يقول: «وهكذا فان قيادة ا حزب السوفييّ 
تشارك بقسط كبير في حمل المسؤولية عن دفع ح.ش. ع. على الانحراف الیمیق وبالتالی 
عن اضاعة الفرصة التأريخية امام السيوعيين في عهد قاسم». (راجع۱۸). 

هكذا انت بي یس سے ہشیت امه ند تو چو رای 
بتسليم اعضائه الى قصر النهاية حالما سيطر البعث الفاشي على الحكم في .۱۹٦۳/۲/۸‏ 

و الظاهر ان بھاء الدین نوري» عم عضو الکتب السياسي سنة ۰٦۱۹ء‏ كان له بعضص 
العطف باه ا حزب الشيوعي الصيئ» فنشر في حريدة احاد الشعب في الفترة بین۸و۱۸ 
مایس الترجمة العربية لقال «نحيا اللينينية» للحزب الصیی» علما ان الحزب العراقي كان 
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على علم بوحود خلاف بين الحزيين الصيئ والسوفياتي منذ۱۹۰۷ حين حضر عامر 
عدا وهال امحيدري موسکو كما ذکر اعلاه اذ احتمعت ف تلق السنة وفود من 
الاحزاب الشيوعية العالمية هناك لبحث النتائج السيئة الى احدثها المؤتمر العشرون ب۹ 
السوفياني. وكان ماوتسي تونغ نفسه يقود الوفد الصيئ. فقيام بھاء الدين بنشر مقالة 
صينية خطرة فيجريدة الحزب الرسمية كان عثابة الوقوع قي الشرك فيقول: 

«في تشرين الاول۱۹۲۰ ارسلت على رأس وفد الحزب للمشاركة في الاجتماع 
العالمى للاحزاب الشيوعية المنعقد في موسکو. ودون أي طلب او رغبة می قرر المكتب 
لسياسي للحزب ابقائي في الخارج (للدراسة). وی وقت لاحق جرت تنحييّ من 
المسؤوليات القيادية وجمدت عضويي في الحزب بتهمة مشار كي في تكتل بين مزعوم. 
اضافة إلى اتھامی أا شخحصیا بان ۸ انفذ السياسة الرسومة ولم اتحيز بالقدر الكافي إلى 
جانب الرفاق السوفییت ضد الرفاق الصينيين في مناقشات الاجتماع العالی للاحزاب 
الشيوعية». (راجع٢۲ء‏ بھاء الدين نوري» صدى القاعدةء العدد١»‏ السنة الاولى كانون 
الثاني ۱۹۸۹). أي ان الحزب "الشيوعي" العراقي احذ يسير مع الحزب السوفياتي بصورة 
كاملة فحشر نفسه إلى الجانب السوفياتي في خلافاته مع الصينين حول الانتقال السلمي 
إلى الاشتراكية والقرارات التحريفية الاخرى للحزب السوفيات المذكورة اعلاه. وقد جاء 
هذا الحشر من قبل ا حزب العراقي في ظروف حرجة 7 بالنسبة للشعب العراقي حیث 
كانت ثورة الردة في مرحلة متقدمة» اذ اتفق البعث مع الناصريين والاحزاب الاسلامية 
والقومية الاخرى بغية قتل الشيوعيين كل يوم في الوصل و کر كوك وبغداد وحين قرر 
الحزب الكردي لمصطفى البارزاني وحلال الطالباني حمل سلاح الشاه واسرائيل بغية اعلان 
العصيان المسلح ضد عبد الكريم قاسم لاسقاطه ولذبح الشيوعيين بالجملة كما حدث بعد 
سنتين واربعة اشهر عن احتماع موسكو للاحزاب الشيوعية. لقد كان الحزب الشيوعي 
العراقی قي غيئ من هذه الهاترات السوفياتية الي ی تا یش سیئا علی الشعب 
العراقي المصاب بخیبة الامل والتشاؤم في تلك الایامء حيث كانت مئات العوائل العراقية 
الشيوعية» لا تستطيع النوم ليلا في بیوقا خوفا من الاغتيالات ا لحاریة كل ليلة. 

وبعد سيطرة التحريفية السوفياتية على مقدرات الحزب الشيوعي العراقي والاحزاب 
الاخرى الي احازت الیها؛ اقتر ح الاحاد السوفیاتی على الشیو عیین في البلدان والعا م 
العربي بالاحص القيام بحل احزابھم والدخول قي الاحزاب الحكومية فيقول زكي خبري» 
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عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي منذ۱۹۰۸ء وهو يتكلم عن فكرة حل 
الاحزاب الشيوعية: 

«ووقع الشيوعيون الجزائريون في نفس الخطأ الذي وقع فيه رفاقهم المصريون اذ حلوا 
حزهم تضامنا مع بن بلة». (راجع٢۲ء‏ زكي خيري» صدى السنين قي ذاكرة شيوعي 
عراقي مخضرم» مر كز ا حرف العربي» الطبعة الثانية ۱۹۹ الصفحة۲۰۷). ویعلل زكي 
حيري هذا التصرف للحزب اللجزائري بالاعتماد على بانيماريوف» عضو المكتب السياسي 
للحزب السوفیاي والمسؤول عن العلاقة مع الاحزاب الاجنبية» الذي قال «لأحد الرفاق 
العرب البارزين: اذا تبقى في الوجود احزاب شيوعية ضعيفة التأثير على الحياة السياسية 
في بلادها؟ ثما يثبت ان السيد بانيماريوف كان يجهل مبادئ الماركسية حول دور 
الاحزاب الشيوعية في تنظيم الطبقة العاملة. 

وكذا الحال مع الحزب الشيوعي العراقي. فبعد اعلان حكومة عبد السلام عارف في 
4 اتموزة ۱۹ عن تأميم بعض المشاريع الاهلية بعد إعلان برنامج حزب "الاتحاد 
الاشتراكي العربي ‏ ۸ يتوان الم ركز الحزبي للشيوعيين في بغداد عن اعلان الرغبة في انضمام 
الشيوعيين العراقيين الى صفوف هذا الحزب الجديد لعبد السلام عارف. ويقول زکی 
حيري (نفس الصدر ۲۲ الصفحتان751و/15): «وقد توسع في هذه الرغبة ونظر ها 
الاحتماع الموسع للجنة الر كزية (للحزب الشيوعي العراقي) النعقد یق اتا ای 
براغ بقيادة عزیز محمد والذي انتحب عزیز محمد سکرتیرا ولا للحزب الشيوعي العراقي. 
واعلن الاجتماع ضرورة تو سيع اطار هذه المنظمة «الااد الاشترا كي» لتشمل جميع 
القوى الثورية في البلاد وقي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقی. وقي هذه الحالة بمكن 
للاتحاد أن يتطور في ظروف دعقراطية واسعة ليصبح اداة لتحقيق تحالف شعي واسع.. 
وان يتحول بالنتيجة إلى شكل سلطة سياسية شعبية قادرة على تطبيق برامج تقدمية جريئة 
تستهدف محولات عميقة في الاقتصاد وبناء ا جتمع و تنظیم الدو لة». و هکذا استرسل 
اجتماع اب٤ ۱۹٦‏ بالاوهام». أي أن الحرب الشیوعی العراقیء بكامل لحنته المر كزية 
الوسعة ادرك منذ٤٦۱۹‏ هاية دوره فی الحياة السياسية العراقية ونظر بصورة جدية 
الانضمام إلى حزب الحكومة ال كان يترأسها شخص جاهل مثل عبد السلام عارف! 

ثم الح برجنيف على ضرورة مشاركة الحزب الشيوعي العراقي في حكومة الجبهة البعثية 
سے ”اص ضف المضرة .عصلحة الشعب العراقي فيقول عامر عبدالله (راجع۲۳ء جلة 
الأبواب» العدد٣‏ دار الساقي؛ ۰۱۹۹ الصفحة۲۱۷) وهو يتكلم عن اجتماع اللجنة 
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ركزية للحزب الشيوعي العراقي: «غير ان عزیز محمد مالبث ان وصل حاملا توصية من 
موسکو مفادها انه ينبغي أن نتفاهم مع النظام الذي كانء في حينها يزايد بشعارات 
يسارية. فالسوفيات كانوا يرون ان الاتفاق هو المهم وما عداه تفاصیل وانطباعهم كان 
أن البعث سيتجاوب مع مطالبنا حصوصا أنهم يقدمون على سياسة نفطية جديدة». 

وبخصوص الحبهة مع البعث الفاشي يقول باقر ابراهيم» عضو المكتب السياسي 
حينذاك» فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه «دراسات قي الجبهة الوطنية» (راجع؛ ۲ الملف 
العراقي العددة ۱۰ لندن آب٠٠٠۲م»‏ الصفحات4۰-۳۷): «وبالطبع فان الانحاد 
السوفیانی ۶ علی القيادة الشیو عية من أجل نصحها للتوصل إلى حلول 
مرنة ومقبولة لموضوعات اجبهة.. وهنا اختلف مع الذين يشجبون هذه النصائح من 
حانب السوفیات أو یعتبرو ما تد حللا في الشؤون الداحلية للحزب الشيوعى...» ما يدل 
على انشقاق الاراء داحل الحزب الشيوعي حول الضغط السوفیی. ویو کد باقر ابراهيم 
على ان الحزب الشیوعی ۸ يكن خاضعا للضغط السوفییق وحده بل كان ایضا معرضا 
بين تموز۸٦۱۹‏ وحن اعلان الجبهة في ایلول۱۹۷۳ء أي لمدة حمس سنوات إلى «الکثیر 
من الملاحقات والاغتيالات والتصفيات في قصر النهاية» إلى درجة أن «المركز القيادي ف 
الحزب» في بغداد قد خلا لفترة غير قصيرة من اعضاء القيادة عدا بعض عناصرها وهم» 
ز كي خيري وباقر ابراهيم وعدنان عباس ونزيهة الدليمي. وكانوا لا يستطيعون التحرك 
إلا بصعوبة بالغة». 

يقول أ «ان موقف قيادة ا حزب ا حا کم کان بت و معلناه وليس فيه أي 
غموض أو التباس» وهو أن حرية ا حزب بالوجود والعمل» مشروطة بالوافقة على 
التحالف ضمن اطار الجبهة ولا یوحد أي خيار آخر سوى التصفية». 

أي أن التحريفية السوفيتية الخائنة وحدت جهودها مع البعث الفاشي لاخضاع الحزب 
الشيوعي العراقي واستسلامه إلى جرم الحرب صدام حسين وحلاوزته والقبول بقيادة 
الفاشية وسیطرتھا على الحزب التحريفي العراقي ومن ثم تصفيته. 

لقد كان هدف البعث واضحا وهو القضاء على أثر الشيوعية (حین بشكلها 
لتحريفي) من العراق. فيقول عادل درویش وكريكوري الكساندر في کتاہھما (راحعه ۲ 
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«ولقد اقنع صدام حزب البعث على دعوة الشيوعيين لتشكيل حكومة الحبهة الوطنية 
وتمحت هله الخطوة باظهار العراق وكأنه يطبق سياسة واعية صد الغرب وال ضمنت 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١٤٤٢٣ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) ۹ 


معاهدة للصداقة مع الاتحاد السوفیق الذي جهز السلاح لبغداد. ولكن وقي نفس اليوم 
الذي وقع فيه الرئيس ميثاق الوحدة الوطنية مع الشيوعيين» وزع صدام نشرة بين اعضاء 
جهاز حنين بعنوان «كيف نقضي على الحزب الشيوعي». 

وقي خلال مس سنوات من عمر الجبهة تمكن البعث الفاشي من كشف كافة اسرار 
الحزب الشيوعي والتعرف على كل عضو فيه» كما احبر الحزب الشيوعي على التخحلي 
عن كافة النظمات الجماهيرية» الي لم تكن ملكا للحزب على أي حالء مثل نقابات 
العمال واتحاد الطلبة والشبيبة ورابطة المراءة وا لجمعیات الفلاحیة واحبرهم ايضا على حل 
المنظمات الشيوعية في ا حیشء بل احبر الحزب الشيوعي علي حمل السلاح البعثي للهجوم 
على الحزب الديمقراطي الكردي وتقديم اعضاء الحزب» دفاعا عن الفاشية» إلى الموت» بغية 
قتل الا کر اد. (راجع ۲۰ ز کي خيري» صدى السنين في كتابات شيوعي عراقي 
خضرم» ۰۱۹۹/۱/۱ ست وکھو مء الصفحتان: ٣٦۸,۳۲٣‏ وغيرهما). 

وفعلا انضّم الحزب الشيوعي العراقي إلى هذه الجبهة المشؤومة و کانت هذه العملية 
حرعة كبرى بحق الشعب العراقي لا لكوفا ثبتت البعث الفاشي ف الحكم فحسب بل لان 
ا حزب الشيوعي رفع سلاح البعث نر نل عند یی من اا الشعب الكردي دفاعا 
عن الفاشية. (للتفاصيل رابجع كتابات ا مد باني خيلاني» عضو اللجنة المركزية» وزکی 
خيري وباء الدين نوري في المصدر رقم۳). هكذا دحل الحزب الشيوعي في مستنقع 
الجريمة وفقد احترام الشعب العراقي إلى الأبد. ثم أن قيام الحزب بتسليم نقابات العمال 
والمنظمات الجماهيرية إلى الحكومة افقده جماهيره فاضطر قادة ا حزب إلى مغادرة العراق 
إلى الاتحاد السوفیاتی وتم إلى البلدان الاستعمارية. اما الباقون فقد تمت تصفيتهم أو طردهم 

من العراق. ويؤكد باقر ابراهيم على تصفية الحزب ويصفها ب«الحجرة الشاملة... وتم 
تحويل ا حزب إلى حزب مهاجر لتنفيذ هذه الوجهت ت مات كل شی نے 
الداحل...» (نفس المصدرع ۲). 

أي كان البعث بحاحة إلى مس سنوات للقضاء على الحزب فدخل في ا حبهة لاتمام 
مهمته وليس لتحقيق اية مصلحة وطنية او قومية او تقدمية بينما تمكنت التحريفية 
البرجنيفية اِئحرمة باستغلال جهل قادة الحزب التحريفي العراقي وتقدیم ا حزب كعربون إلى 
البعث بغية الحصول على صفقات بيع الاسلحة إلى البعث الفاشي ونيل الملايين من 
الدولارات البترولية وهذا ما حدث!ء بينما يعتقد باقر ابراهيم «ان ال حبھة قد استبعدت 


التصفية المبكرة لحزب طيلة السنوات ا خمیس المذكورة» ولهذا «تم القبول بخير الشرين» 


o.‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ ١٤٢٣ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) 


(نفس المصدر؛ ۲) بل اسوأ الشرين» ذلك لأن ا لحبھة انتهت «بتصفية» ا حزب الشيوعى 
العراقي بصورة كلية وتحويله «إلى حزب مهاجر» في اوربا إلى درجة أن اضطر الحزب إلى 
ربط میاه «لواصلة هذه السياسة بتعليق الامال على القوى الخارجية المعادية وعلى 
«حلولها» وتأیید الحصار والعدوان الامبریالی المستمر على العراق». (نفس الصدر؛ ۲). 
وكنتيجة مباشرة للسير وراء التحريفية السوفيتية ودخول ال جحبھة الى ادت إلى «الهجرة 
الشاملة» قام الحزب التحريفي العراقي بتأييد القوات "المتحالفة" : قصف العراق عن 
طريق الدحول في المؤتمر "الوطی" لاحمد الحبي وتأیید الحصار الاقتصادي على الشعب 
العراقي المنكوب وذلك منذ يوم اعلانه فی ۱۹۹۰/۸/٥‏ حؾ مور ا حزب ی ۰۱۹۹۷ 

لابمكن تفسير ما قام به الحزب الشيوعي بأية طريقة منطقية سوى انه كان ينال الملايين 

من الدولارات من الحزب السوفياق بعد ان حعل من نفسه عميلا للتحريفية ية المعاصرة. 
ففي تصريح لاناتول ميرنوف, الوظف في اللجنة المر كزية للحزب السوفياني إلى جلة 
الوسط اللندنية» (راجع۲۷ العدده۱ قي١١/1937/5١)‏ يقول بأن «الحزب الشيوعي 
العراقي كان يستلم ٠‏ ألف دولار ود من ا حزب السوفیاتی وقد بلغ بحموع ما 
استلمه الحزب العراقی 4,۲ مليون دولار مما في ذلك ما قبضه عزيز محمد شخصيا والبالغ 
8 وددولار ٤‏ ۱۹۸۷/۲/۲ ومثة الف دولار احری فی ۱۹۸۸/۹/۱۲». 

ان ماورد اعلاه من الحقائق الي قدم معظمها قادة الحزرب الشيوعي العراقي انفسهم 
یثبت لنا بان التحريفية السوفياتية المعاصرة لعبت دورا كبيرا في خلق المصائب المدمرة 
للشعب العراقي المظلوم. وبالطبع اشترك الحزب الشيوعي العراقي في تنفيذها وتقع عليه 
وعلى كافة اعضائه مسؤولية كبيرة ايضا. 

استمرت جرائم التحريفية السوفيتية بحق الشعب العراقي حن يوم سقوطها في هاية 
۱ اذ شا ركت حكومة غورباجیف؛ في مجلس الامن بكل حماس البلدان الاستعمارية 
تار والانکلو ے امريكية بصورة اف ى فرض کافة القرارات اا بحق الشعب 
العراقی النکوب. .ما في ذلك قرار الحصار الاقتصادي دون قيد أو شرط والقرار 1۸۷ 
الذي جرد السيادة السياسية والاقتصادية من الشعب العراقی النکبوب. وقد اید احزب 
الشیوعی العراقی الحكومة السوفيتية حي النهاية بحجة الدعقراطية والتعددية والبریسترویکا 
و کلاسنوست. وهذا فقد هذا الحزب احترام الشعب بصورة كلية. 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ٢‏ 


«قراءة يأكتابما الوص الدىنیة 
لدمروش شيخان» 


٭ الدكتور وائل غالي 


7 لقرن العشرون تاريخ الإنسانية في نوعين من التمرد على الواقع: التمرد اللاديئ 
نوع الث مر کب من ایس تا وقیود الواقع 
الو جب ذلك أن السالب ات إل ور ل كيب ہو یرد و 
من إعادة 8 احذري ي 7 0 رت أن العام والإنسان قد أصبحا في 
الالفية تا من تاريخ ۳2۳ : في حاحة آکثر من غیرنا إلى إبداع مقولاتنا 
وتصوراتنا دون الانفصال عن العا م ودون الانفصال عن آنفسنا في آن. وفي ا حاحة الق 
قد تظل تطاردنا إلى زمن قادم طویل. 

إن الزلرال العمیق الذي أحدثته الثورة الايرانية في محال الفکر والقیم والعادات دفعت 
لإعادة النظر في العلاقات بین الحضارات. وأثارت الأسعلة: هل ا حضارات عوا م متضار بة 
ا وهل تنتمي إلى ثقافات مختلفة؟ هل هي أقطاب متشابكة الواحد في الآخر؟ 


oY‏ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


وكيف نخلق تصورات متداخلة؟ ثم ماذا تعن الثورة الإسلامية؟ ماذا يعن هذان 
المصطلحان؟ حين نثير فكرة الثورة» فنحن نستحضر مجموعة من الأفكار» نتذكر الثورة 
الفرنسية وعصر التنوير وإعلان حقوق الانسانء ثم نتذ کر نابليون بونابرت (عقل العا م) 
القادم علی حصان آبیض نستحضر الضرورة التاريخية. 

و آما اکن ففكرة الثورة تستعید القوی السلبية» ماذا يعي مصطلح الاسلام؟ هل 
تعن هذه الکلمة: الخضوع إلى الإرادة الامیة؟ القرآن؟ ظاهرة الکتاب القدس؟ 
الا کتشاف. الذهن النبوي؟ إن دورة النبوة تدور قي ذهننا منذ آدم والانسان الأول. فقد 
حلق في صورة الاله» وذلك حي محمد (ص) على هذا الأساس هناك حدث يجري فى ما 
بعد التاريخ هو عبارة عن حالف إنساني مع الاله. 

إن هذين الصطلحین, الثورة من جهة والإسلام من جهة أخری؛ ينطويان على ملامح 
أنطولوجية» وهي تكون ا حور المركزي للصراع الفكري العربي والإسلامي والدولي منذ 
(عهد الثورة الاسلامية)» هل نعود إلى قيم أخرى تولد نوعا جديدا من امارمون؟ والفرق 
بين هذين ا حورین هو الأساس في التعارض بین العالمين» أي الإسلام والثورة. 

فهو ليس تنافرا في الآراء أو المنهج ولكنه فرق أساسي في إعادة الدين إلى الإنسان 
والدنيا إلى نفسهاء ثم إن هناك سؤال آخر يفرض نفسه وهو: ماذا عن الفكر الغربي الذي 
لا يتوقف عند حدوده ال لحغرافیة ويعبر القارات الأخرى حي أصبحت هذه القارات نطاقا 
لفكر (كوكبي) عثل كل شيء في حياتنا ا خاصةء كما في حياتنا العامة» في عبارة (الثورة 
الإسلامية) أي من المصطلحين الأكثر فاعلية والأكثر تعریفا؟ الثورة أم الإسلام هل الدين 
هو الذي يتغير إلى الثورة؟ أم العكس؟ وفي هذه الحالة هل تصنع الديانة انتماء؟ وععی 
آخرء كيف تمثل ديانة ما أيديولوجية سياسية معينة؟ ليست الثورة هي الى تحولت إلى 
إسلام» ولكن الإسلام -إسلام البعض- هو الذي تحول من دين ودنيا إلى دين 
وأديولوجيا. 

وهو -إسلام البعض سات قد زعم أنه دحل التاريخ حاربة الكفار» .ععق آخر ظهر 
کأیدیولوجیا منافسة للأيديولوجيا اليسارية وما فعله محمد أنور السادات في مطلع 
السبعينيات دليل تاریخی على ذلك ومن هنا فالإسلام في مأزق وهو المأزق الذي تشير إليه 
صورته في الغرب» ولكن تبقى هناك عدة أسئلة ملحة من بينها السؤال الجوهري: ناذا لا 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) or‏ 


تمد الثقافات الأخرى البعيدة عن التاريخ الغربي عخرجاً غير اللحوء إلى قواعد الم 
ا 

وللاحابة عن هذه الأسئلة وتلك استحضر تحليلات الفيلسوف الإيران المعاصر 
(درویش شيجان) ۱۹۳۲ وأناقش أطروحته كما وردت في كتابه (ما الثورة الدينية) وهو 
الكتاب الذي كان قد صدر في عام ۱۹۸۲ ق باریس في فرنسا عن دار مطبوعات اليوم 
للنشر في اللغة الفرنسية. 

وقد كان استاذا للغة اتا وادابھا والفلسفة المقارنة في جامعة طهران في إيران» و كان 
نا لمر الإيران لدراسة وب وهو تلميذ قي مدرسة هنري کوربان 
زر ۸ الفلسفية الااستشر اقية وقد كانت مهمة هنري کوربان پا تسه أن 
ینشر ویترحم ویفسر التصوص اجهولة في الغنوص الا"ماعيلي والاسلام الايراني بخاصة. 

وکانت هذه الهمة ي منظور کوربان- تتطابق مع الصدر الأصلي للسیاق الفلسفي 
واللاهوت الغربي و کان السؤال ا مر كزي: كيف ينمو الوجود الانسان الخاص بالومن؟ 
وكانت اجابة هنري کوربان أن خاصية ال مؤمن ی قد هزمه البعث. فاخور الرئيسي في کل 
فلسفلة عند هنري كوبان هو (البعث) وهو البعث الذي يجده عند كارل بارت 
والسهروردي والمولى شيرازي. 

وقي كتابه (ما الثورة الدينية؟) حاول درويش تيان أن يقف على الجحذور الفلسفية 
الدفينة للثورة الايرانية عام ۹ و قال: ان هناك قطاعا تیا ف ااا لم يدحل 
الأفق الثقافي الذي فتحه عصر العلم والتکنولوجیا. و ۸ یعرف هذا القطاع العریض العلوم 
الطبيعية» أو التقدم أو الأزمات الي خلقها السقوط الیتافیزیقی الغربي. کذلك ۸ يعش 
الحلول الى نتجت عنه. فهذه الإنسانية العريضة لم تشارك في حركة التاریخ بسبب 
الاستعمار. لکن هل التغريب هو السبب الآخر في ذلك؟ 

یستحضر درويش شيجان مخطوطات ۱۸4۶ أي خخطوطات» ماركس ما قبل 
مار كس - حيث يقول كارل ماركس ان لودفيج فويرباخ هو الذي انمه الاتحاه ا لحاد 
والنقدي جحدل جيورج فيليهيم فريدريش ھیجل؛ وان همه الأساسي يقع أولاً في أنه - أي 
فويرباخ قد برهن على أن الفلسفة - في معن هيحل - ليست إلا ديانة متطورة في 
الفكرة. 


۳۹ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ ١٤٢٠ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م) 


ثانياء إنه مؤسس المادية ا حقیقیة والعلم ا حقیقی والمبدأ ا حقیقی للفلسفة. یقول مار کس 
إن نفي الإنسان ہو الجوهر. ونفي الجوهر هو التصور. وإلغاء التصور هو الفكرة المطلقة. 
ولكن ما هي الفكرة المطلقة؟ كيف عکن أن تتخلى الفكرة عن نفسها؟ يستخلص 
ماركس - حسبما يرى شيجان - أن كل هذه التحولات للمنطق - عند هيجل - في 
الفلسفة الطبيعية ليست إلا الانتقال من التجريد إلى التأمل. وهو تحول صعب لكل مفكر 
جرد. 
كذلك يرى ما ركس أن هيجل يرى أن العمل الوحيد الحقيقي الذي عرفه ويعترف به 
هو العمل اجرد للذهن. بينما يقول كارل ماركس: إن الانسان كائن طبيعي في المقام 
الأول. وهو كائن وشيء في الوقت نفسه. ويتفاعل في النهاية بشکل ملموس. ولا يمكن 
أن يتفاعل بشكل آخر إلا إذا كانت الطبيعة بالنسبة للإنسان (طبيعة انثربولوجية). فإذا 
نظرنا إلى الشمس أنها شيء بالنسبة لزهرة تؤمن لها الحياةء فليست الزهرة شيء بالنسبة 
للشمس لد ضر بدورها عن القوة الثلاقة للحياة. ۱ 

ومن هنا یتوصل درویش شیجان ال أنه لیست هناك أشیاء نقية. انیاء آن العلاقة بين 
الشيء والطبيعة هي الى تحدد طبيعة علاقات الانتاج. 

الثا و آحیرا أن هذا الجدل هو الحقيقة التاريخية لطبيعة الانسان ومن هنا آمکن تفسیر 
هذه النقاط قبل ان یصل إلى الطريقة الى عرف با ما ركس الحضارات غير الغربية. إذا 
اش اكاك نفسه واعتبرها عملية بچحردة للذهن وأفا نشاط إنساني» يتبع من ذلك أن 
أساس الكائن هو النشاط الملموس. ويتبين أن النشاط الملموس هو الذي يضم الإنسان 
والطبيعة معا. هذا النشاط يسميه ماركس - حسبما يقول درويش شيجان - البرا 
كسيس. وهی في النهاية الوساطة ال حدلیة بين الانسان الطبیعی والطبيعة الأنثربولوجية. 
وهي تعمل بشكل أن تحول العا م يعن تحول الإنسان نفسه. ويضيف ما ركس في كتابه 
(رأس المال) حسبما يورد درويش شيجان - إن العمل هو فعل الإنسان على الطبيعة. 
والإنسان نفسه يلعب دور القوة الطبيعية في مواحهة الطبيعة. فالقوة الى تتمثل في الأيدي» 
الساق» الرأس یضعه ن حرکة کرت الادة مفيدة لیاته. ق الوقت نفسه الذي تتفاعل 
الحركة مع الطبيعة الخارحية ویعید تشكيلهاء فهو في الواقع یغیر من طبیعته ا خاصة. إن 
الطبيعة الإنسانية والوعي هما بالتأكيد ا لحزء المكمل للطبيعة نفسها. 
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ويشغل مكانة أساسية باعتباره براكسيس. وهذه البراكسيس جدلیة في جوهرها. وهى 
ال تخلق علاقات الإنتاج. وهذا العمل المكمل للطبيعة هو الذي یربط بين الذات 
والوضوع. ويعرف علاقات الإنتاج. كما أن ذلك ينعكس في الوعي. والانسان - 
الوضو ع في النشاط اللموس هو الذي يحدد الوعي. فجوهر الانسان كما يقول مار كس 
في آطروحته السادسة عن فويرباخ» لیس تحريد الانسان النعزل. في الواقع هو بحموعة 
علاقات احتماعية. هذه ال مجموعة تكون قاعدة الجوهر الانسان. فإذا كانت البنية التحتية 
لكل احتمعات عکن أن تنشط من طریق البنية الفوقية - آي من طریق الایدیو لو جیا - 
فالخيال ليس إلا الظروف الادية المعكوسة والمترجمة بداحل فكر الإنسان. وكلما كان 
النسق الاجتماعی - السياسي وعلاقات الإنتاج متساوية» تبقى المجتمعات ثابتة بشرط أن 
تصبح القوة الحديدة المنتجة المتحررة من هذا التوازن الحديد غير متسقة مع علاقات 
الانتاج. فيظهر السقوط أو الثورة والتحول من الهنة اليدوية الماينفاكتورة» ثم من هذه 
الأخيرة إلى الصناعات الكبيرة. وحسب أراء فريدريش إنحلز كل الصراعات كان محورها 
الأساسي الربح الاقتصادي. كلما ابتعدت الأيديولوحيا عن القاعدة الاقتصادیةء كلما 
ترجمت إلى ديانة أو فلسفة بسبب (ا حطات - الوسيطة)» والترابط الموجود بين الشكل 
والوضع الاقتصادي -الاجتماعي. 

ومن كل هذا أمكن درویش شيجان أن یستشف أن عملية (التخفی) هي الى تخلق 
الوعي الأيديولوجى الزائف. وإذا كان هناك صراع طبقات لأنه یوجد علاقات إنتاج» 
الطبيعة والإنسان. والبراكسيس تنبع في النهاية من وضع إنتوبيولوحي لنوع الانسان 
الذي- عبر نشاطه اللموس في الطبيعة - أنتج التاريخ. فالإنسان يحقق جوھرہ في التاريخ. 
وهذا الجوهر هو السبب الأساسى في كل ا خسائر وأزمنة الثورات الي تأسست عليها 
احتمعات. ويقول كارل مارکس: إن المجتمع البرجوازي هو المنظمة التاريخية للإنتاج 
الأكثر تطورا واختلافاء وإن الفئات الى تعبر عن هذه الأوضاع هي الق تسمح في الوقت 
نفسه بفهم البنية وعلاقات الإنتاج لكل ماد ج اجتمعات الي احتفت نتيجة الإفلاس 
الايديولوجى. 
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تفرقتھماء ليس هناك فرق نوعي. وهذا الابحاه يتطلب مراجعة الماضي على ضوء الحاضر. 
وذلك بدقة تسمح للفكر بعملية (المطابقة). فليست مصادفة أن منح انحلز ما ركس لقب 
(داروین التاریخ). 

ومن هنا كان تعلیق حنا آرند. ومن هنا كان تقوعها لیس فقط العمل الحقيقي ولکن 
الواقف الفلسفية الأساسية لماركس وانحلز. كان من المعروف أن حركة التاريخ والطبيعة 
عثلان حركة واحدة. وبالنسبة مارکس؛ فالعمل ليس قوى تاريخية وحسب ولكن أيضا 
هو قوى طبيعية بيولوجية محررة. وعملية التاريخ هي ثورة على القاعدة المادية. وترتکز 
رؤية الانسان على هذه القاعدة. وق محاولة لنقد الموقف الديئ عند فويرباخ ينتهي 
ماركس إلى الأطروحة الرابعة حول فويرباخ بالقول بأن عملية ازدواج العالم نفسه إلى 
عام دين وآخر واقعي لا تؤدى إلى أي حل منطقي. ومن هنا يصبح هناك ضرورة حتمية 
للممارسة ععیٰ أن مسألة معرفة ما إذا كان الفكر الانسان يمكن أن يتوصل إلى حقيقة 
موضوعية نما هي ليست مسألة نظرية ولكن هي مسألة ممارسة. وذلك كما هو وارد في 
الأطروحة الثانية حول فويرباخ . فالحقيقة لا تنبع من النظرية حيث إن وجهة النظر هذه 
تقودنا إلى الأيديولوجيات حيث يقيم الإنسان بطريقة استاتيكية كإعكاس للمعرفة امجردة 
والغريبة عن البرا کسیس. 

ويضيف البعض حول موضوع نظرية المعرفة في العصور القديمة والعصور الوسطی أنه 
م يكن هناك تفكير حول النشاط أو أن النشاط في شكه البرجوازي والبحرد كان معزولا 
عن الهدف أو الموضوع. وما حققه الفلاسفة على مدار التاريخ هو أساسا تفسير العام 
بطرق مختلفة. ولكن الأهم هو: كيف يمكن تغييره؟ وهذا هو ما توصل إليه ماركس. 
فتحول العالم يعن الثورة» معن إسقاط النظام وإلغاء التناقضات المرتبطة بالعلاقات 
الاحتماعية والى هی مصدر الأيديولوجيا للطبقات السائدة. 

رھ کان درویش شیجان قد ااال احدیث حول تصور الانثربولوجیا عند کارل 
ما ركس و استخحلص الإشكالية الفلسفية لفکره. فان ذلك كان بھدف بیان علاقة مار کس 
بالفلسفة الغربية بعامق وبھیجل والثالية الألمانية بخاصة. 

وقد آراد درویش شیجان أن یقول: لست الاظطررحات النظرية لدی مار کس هی ال 
ظهرت في التاریخ ولکن الذي ظهر هو شكل من الا کسية الدوجاطيقية الستوحاة من 
اللينينية - الماركسية الؾ في أحسن حال بانت في البیان الشيوعي في طابع النبوة: (إن 
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تاريخ ا حتمعات حن يومنا هذاء هو تاريخ صراع الطبقات). وبدا مذھبا وأصبح المفتاح 
السحري لکل التفسيرات. وأصبح هناك عدة نتائج ایدیولوجیة مباشرة: البرحوازي هو 
رمز القوی» والبروليتاريا رمز الملاك احرر والثورة هي القيام من الأموات واجتمع بدون 
طبقات هي اللجنة الفقودة. وهكذا تقترن الرومانسية الثورية باتحاہ نضالي. والفكرة 
الشائعة أن الفلسفة لا يمكن أن تنفى بدون تحقيقها ولا عکن تحقيقها بدون نفيها تمثل 
شكلاً من أشكال الأمل. فشكل الماركسية المستوحاة من الثورات وصراع الطبقات» 
تحمل على الاعتقاد بأن أي تقدم ينبع من النقلاب الاجتماعی هكذا قامت مكونات العقل 
في زمانناء ثم البنیة التحتية بداحل إطار العادات والتيارات السياسية والدينية والعلمانية الى 
تحاول التكامل في الاطار الاجتماعي- السياسي. 

وتتجه بعض التيارات في الحضارات التقليدية ضد الغرب. فتنطلق من المذاهب المتطرفة 
أو باسم العادات الدينية. وهذه العادات بدأت في الظهور ما في شكل سياسي أو حي 
فلسفي. ومن خلال المنظور السوسیولوحي يحاول درويش شيجان تفسير القيم الي تي 
حوهرها تخرج عن البراكسيس الاحتماعي - الاقتصادي. فطوباوية اجتمع الموحد (أي 
بدون طبقات) هو الإطار الثابت للثورة سواء أكانت هندية أم بوذية أم صينية أم إسلامية. 
فإذا دحل هذا الاطار في البنية التحتية الأيديولوجية في زماننا حضم إلى قوانين أخرى إلى 
الإطار الديي الذي كان ينتمي إليه في البداية. وبداحل هذا الإطار» يمكن أن يكتسب 
الضمون التقليدي 0 لا معن حجدیدا. وعکن آن تکون الافکار الاد 
أصلية. قد تكون دينية في البداية. ثم تدحل في اس آیدیولوجی. ان ساب هذا التدر ج 
يعدها درويش شيجان كثيرة ویذ كر منها ثلاثة 

اولا: هو یذکر أن آشکال الافکار لا ۳ في شکلھا الأساسي وإنما في الشكل 
المتطرف. فمثلا حين آصبح الیسار الحقيقة امحاهزة الماركسية أو الثابت الارکس اللينيئ 
اللاإنساني فهو ارتبط بالمثالية الألمانية. 

انیا الأشكال المعروضة تکون بی أيديولوجية. 

ثالغا: : کل هذه الأشكال ابحردة من النقد» تؤذن في الوقت نفسه بالتدخل والتفسیر 
الديئ. ہے ومن هنا تخلق شکلا فلسفیا جدیدا. ومن خلال هذا الشكل الفلسفي هل تندرج 
عملية التغريب؟ ومن جهة أخرىء فان نقطة التلاقی للشكل السائد هل هو التغريب؟ فهو 
یقتصر على الفکر العربي. ویتخفی بالابمار الذي عارسه على العقل والضمون ود 
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للأفكار التقليدية. تصیر وصية الاضی بالنسبة للشکل الفلسفی السائد مادة غير فعالة. 
وإذا كان تدخل ا حریة والدعقراطية وا حمھوریة وحقوق الإنسان هي الفتوحات ای 
في الحضارات التقليدية واليؾ في طريقها إلى التمذهب فان ا حلول الي تقترحها لا تقتصر 
فقط على علاج البؤساء في زمانناء ولكنها تخلق ا إنسانا جد يدا في مجتمع بحرد من 
الصراع الاجتماعي. وهذا السبب البسيط بدا كل شيء بک ومکتوبا فی لکس 
يت فمضمون الكتاب المقدسة لا يستطيع بهذا المنطق إِباتھا إلا إذا أشبع الاحتياج 
المادي والروحي في الوقت الراهن. والاشباع يتم أكثر من أي مدرسة أو مذهب آخر. 
كذلك التقاليد - بالقياس هذه الأفكار العروفة - في المنطق نفسه. ومنها تدخل في صراع 
الأيديولوجيا. وتصبح هي نفسها مذهبا جديدا. وععیٰ أخرء تتعارض المبادئ الي تبرهن 
في التحليل الأحير على ضرورة التقاليد. وإذا كانت الايدولوجيا تميل إلى تقديس الأفكار 
القديمة» فالأديان المناضلة تحافظ على أعرق الأفكار المقدسة. 

وكان ماكس هو ركهايمر قد سبق أن قال: يوجد ابحاه عام لاحیاء النظريات القديمة 
بغرض تأصيل فلسفي للتراتبية. ولكن التحول من العقل الموضوعي إلى العقل الذاتی 
بتعبيرات هيجل لا يؤدي إلى صدامء وان كان العقل الذاق قد أخفى القاعدة الفلسفية 
للمعتقدات الدينية ال تكون جزءا أساسيا من الثقافة الغربية. وإذا كانت هذه القاعدة 
ضعيفة » فهذا معناه أن الانسان قد قام بتحول ثقافي. وکان 9“ و 
غزو العالم من طریق خلق اتصال كوكبي. وهذا يعي يعن أن جدلية هذه الادیان القدعة 
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بالنسبة لانبثاق الانسان الجديد ۸ تكن الا حوارا للانسان مع نفسه. ومن خلال 
موضوعية العام الديئ لیس هناك غير النتيجة التالية وهی: سقوط القدسات في حضن 
التاریخ والخلاصة أن کل الأوهام تقع في البنية الأيديولوجية وآقرب مثال أو نموذج لهذا 
الوعي الزائف هو على شریعی. وهو من آهم منظري الثورة الإيرانية الاسلامية. 


أفكار علي شريعتي: 

يقول درويش شيجان إن على شريعى هو مفكر النموذج الأیدیولوجی الذي أراد 
تحويل أفكار الشيعة إلى قوة تاريخية. ومشروعه هو استحضار البعد الأيديولوحي في 
مواحهة التحدي الغربي») فضلا عن .أن الایدولوجیا رؤية للعام ومحاولة للرد على 
التساؤ لات التالية: كيف آنت؟ ماذا تفعل؟ ماذا نفعل؟ کل هذه القضايا تتلحص في: ما 
هو العمل والفعل؟ كيف بمكن تغيير النظام القمعي القائم؟ كيف بمكن التحضير للثورة 


موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١٤٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م) 25 


العالمية؟ بالنسبة لعلى شریعؾ من الضروري أن نفصل بین الايدولوجيا والثقافة. لأنه يرى 
أنه إذا كانت الثقافة لا تفعل سوى أها تقدم أية اللہ فبا مئل تحضر الأيديولوجيا مناضلین 
دينيين ابحاهدین» أي المقاتلين وليس الفلاسفة أو العلماء أو أساتذة الجامعة. إنه يرسم 
حريطة للفكر والمعتقدات الدينية يرى فيها المسلم الواعي الاسلام حاملا صورة الإسلام في 
ذهنه. لا تقتصر على كوفا معتقدات دينية ولكنها أیضا مدرسة للفكر الأيديولوجى. 
وبالنسبة لشریعق کذلك. الاعان الحقيقي هو الانتماء إلى مدرسة لا فكر معين. وهی 
بالتالي الوازی لأیدیولوجیا أو حور آساسی ترتكز عليه المعتقدات» أي الأيديولوجيا. إن 
البنية التحتية - حسب أراء شريعتي - هي في الواقع (رؤية للعام)ء سواءه أكانت 
مار کسه آم مادية أم وضعية آم دينية. کت فکر (طائفي) هو آیدیو لو جیا مناضلة. 
وكل بنية تحتية رؤية للعالم. وأن یکون الانسان بدون (رؤية للعام) يعن أن يكون بدون 
حماية ذهنية وأن يكون بدون رباط. ف (رؤية العا م) هي محاولة لتفسير الكائن. وهي» في 
الأيديولوجيا الإسلامية» الرؤية التوحيدية. وترتکز هذه الرؤية للعالم على ثلاثة أعمدة: 
الإنسان وهو ا حور المركزي- والتاريخ وا حتمع. والثلاثة الأعمدة تكون البنیة الفوقية 
الأيديولوجية. وني محاولة لإثبات العلاقة بين رؤية العالم والأيديولوجياء دلل علي شریعؾ 
على ذلك بعمر الخيام واستخلص من فكره أنه -أي عمر الخيام - انعكاس ايديولوجى 
لرؤية العا م. 

هناك إذن ثلاثة آعمدة تقوم علیها أيديولوجية علي شريعي - حسبما يحلل درويش 
شيجان - هي الانسان والتاريخ والمجتمع. أولا يتضمن تصور الإنسان عند علي شريعي 
الأسطورة الإسلامية وبعضا من فلسفة هيجل. ويعتقد على شریعؾ أن الإنسان كائن 
يعيش ف المنفى. وذلك .معن أنه إنسان يعيش خارج ال جحنة. ويتجمع فيه عملية حدلية 
بحري بين الأرض والدھن. نانیاء أين يبدأ التاريخ؟ فإذا كان أدم هو النموذج الأصلى 
(الأسطوري) للإنسانية وت ركيب القوى المتعارضة» ورمز السقوط الزميي» في التاريخ» يبدأ 
كل ذلك مع ابلیل الأول لادم» ومع كفاح الولدين هابيل وقابیل. فقتل هابيل یعتبر اللا 
عدل وا حرك الأول للحركة التاريخية ككل. فهو يعتبر أساس اللامساواة والمعارضة 
والصراعات. ويضع في الاعتبار کل القوى الي تكون أساس فلسفة التاريخ. في الوقت 
نفسه تعارض الصراعات أنظمة المجتمع: النظام الزراعي والنظام الرعوي. إن التاريخ كما 
يقول شریعؾق هو مسرح للمعركة بین معسكر قابيل ومعسكر هابيل. وعندما نتأمل 
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الحرب بين القاتل والمقتول» بين القامع والقموع فإننا نتأمل تحول النظام الزراعي للملكية 
الخاصة على المدى البعيد إلي الشيوعية البدائية الرعوية. ويختفي الإيمان ولا يبقى إلا نظام 
قابيل. 

الثاء وبالنسبة للمجتمع» فهو لا يعرف غير البنية التحتية الي تتمثل في قابيل وهابيل 
اللذين بدورهما يكونان التاريخ. وينتج عن هذا بنيتان تحتيتان متحرکتان في التاريخ: البنية 
لار كسية, الاقطاعیة البرجوازیق الرأسمالية. وهو لا يعتبر غير البنية التحتية الأيديولوجية 
الي ترتكز على قطي التناقض والبدائية» قطب قابيل لم يتضمن ثلاثة وجو ه: (السلطة 
السياسية المطلقة» السلطة الاقتصادية والاستغلال» والسلطة الدينية). 

وق مواجهة هذا القطب يتعارض القطب المابيلى. والله مع الشعب حسب القرآن: 
(الشعب هو عائلة الله). ومن ثم تنتمی الحكومة إلى الشعب كممثل لله لا المدعين بالتمثيل 
لسیاسی. كذلك فالدين هو قضية الشعب وليس احتكار مؤسسة مثل الكنيسة. إن كلمة 
الشعب أو الناس ها معن عميق ومتميز في الاسلام. لأن ليس هناك غير الشعب الممثل 
الوحيد لله ولعائلته. ومن هنا يركز على شریعؾ على أن كلمة الناس هي كلمة مفردة 
ولكن ها معن جمعی. إن القرآن يبدأ بالإلهية. وينتهي بالناس كما هو عند هيجل. العقل 
المطلق هو الذي يتجسد في الروح البروسية. فاحتمع يتحسد في الناس. هو التصور الذي 
يعترف به القرآن بعد الإلهية. يستمر في عرض وجهة نظره فيقول: إن المعركة بین قابيل 
وهابيل هي المعركة نفسها القائمة بين عبادة الأوثان والديانة الموحدة. وهذا الصراع 
سوف يستمر حن فاية الأزمنة. والسقوط بدون عودة يختلط مع الثورة العالمية. فالنتيجة 
هى إقامة العدل والمساواة. 

- والانقلاب يقود إليه التاريخ من طريق الحتمية. بالنسبة لعلی شریعین» الفلسفة الشيعية 
هي فلسفة التاريخ وفلسفة جميع فرق الإسلام. ويتحتم على الشيعة أن ترتكز رؤيتهم على 
التاريخ وفلسفة التاريخ وأن تؤمن بحتمية التاريخ والانقلابات الي بدأها الأنبياء تستمر 
كذلك بعد الأنبياء قام الأئمة بالوظيفة حن الامام الثاني عشر أيضا یتوحب على الإنسان 
المنتمي أن يتتبع قضية النبوة حن الثورة العالمية ال تنقلب على نظام قابيل وتقيم العدالة. 

إن نی الاسلام -حسب آراء على شریعی- كان له مهمتان هما ابلاغ الرسالة 
وتأسيس الأمة. فالأولى قد انتهت. والثانية كان يجب أن تحقق في الثلائة قرون الي أعقبت 
توالی الأئمة الانْئ عشر. ولكن مساء التاريخ يتغير. وسار في طريقين مختلفين لکن هل 
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صحيح أن السنة ديانة طبقة الحكام, بینما الشيعة بالعکس تبقی ديانة ا حکومین 
والمقموعين؟ والأول كان إسلام الخليفة: القمع والاستغلال. والثاني كان إسلام العدالة 
والحرية. انتصر الخليفة في التاريخ. ولم يستطع الإمام أن یحقق ذاته التاريخية» ويضيف علي 
شریعی أن العصر الذي نعيشه يقع ما بين (الاحتجاب الأكبر) وعودة الإمام الخفي. 

أين اخرية إذن اي :إسالام.شريعي؟ فهي فترة المسؤولية الباشرة للشعب والي ینتحب 
فيها الشعب ممثلا: الإمام ا خفی. وكيف يجيء عصر الحرية القادمة في إطار الحتمية 
التاريخية؟ المدف النهائي هو الانقلاب على التميز الاحتماعي. ومن الطبيعي أن يتم ذ 
من طريق انتفاضة الشعب ضد الأقوياء في ورة عالية. الإحياء يعود .ععی أن الامام 
الموعود والمنتظر والمصلح هو باعث العدالة وحرر شعوب العا م. 

وهو ي الحقيقة- هو الذي ينتظرناء الثورة تسبق الإحياء. ویجب الامام .مما أن انتظاره 
لیس إلا الانتفاضة: إن هذا الانتظار هو الفتنة ال تعتبر اجتماعیا ثورة عالمية» ولكن هنا 
ایضا -مثال للخلط بین الأسطورة والتاريخ- فهي ثورة مختلط مع العودة. إن الشيعة عند 
علي شریع هي إذن الشيعة المزوحة بطوباوية ثورية. آما فيما يتعلق ۔معیٰ الإسلام 
والذي يعني في منظور درويش شيجان- ا خضوع للإرادة الإلهية يقيم علي شریعؾ 
الخضوع على شكل من أشكال العبودية. ولكن هذا لا يعن الثورة ضد نظام قابيل؟ 
فالاسلام ثورة ضد كل الانحرافات والقمع ورفض النظام القمعي ملمح من الطاعة نفسهاء 
وبالتالي يحب ا خضوع إلى الرب وق الوقت نفسه يجب معارضة أي نظام قمعي. 

إن هذه الأفكار -حسبما يحلل درويش شيجان- تفسر وبدون شك وجهة النظر 
الأساسية لشریعق. وقد تر کت ۳ رن ى الشباي»و لعیثف دور اماما في الثورة 
الإيرانية» وأمكن درويش شيجان اختبار وجھات النظر هذه في ضوء السياق المقارن 
کالتالی: 

أولا: إن فكر شریعي عثل فکرا أيديولوجيا بالمعى الكامل للمصطلح وأمكن شيجان 
الكشف عن الأوهام الخاصة بالبنية التحتية الأيديولوحية (وحشية) نظام قابيل - 
و(مثالية)- مجموعته الخاصة: النظام امابیلی ومحاولة جمع كل الأبعاد الختلفة في وحدة 
واحدة كذلك في النظام الديئ» السنة تتعارض مع الشيعة. وفي النظام السياسي يظهر 
الحكام في مواجهة ا حکومین وف النظام الاحتماعي الطبقات تتعارض مع المساواة ومن هنا 
يبدو الفكر ضد ا حدلیة وهي ليست فقط أحطاء في نقد الأسس ولكنها أيضا الوظيفة 
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الرمزية للعقل تحل محلها المطابقة بقة. ومن هنا نصل إلى أن قابیل بقي كما قال هابیل حين 
ناقش الأيديولوجيا أن (السبب الرئيسي والوحید لكل ما هو سلي في التاریخ). انیا ان 
فکر علي شريعيّ مثال نموذحي للخلط بين النصوص اثقافية فهو يخلط بين الاسطورة 
والتاريخ فخلق آدم في في القرآن الكريع (سورة البقرة الآيات من ۲۸ على ۳۲): 

7 الذي علق اس م في الارض > جَمِيعا ۶7 استوی ۳ ہہ سم سبع 


پر ہی ا 


ےے 


رم ج ھ و ہلا و 


ابد ہو کر لیت تام وطن نشخ بحنب ولف لد ال کی اش 
۳ عْلمُونِ وا دم الأسمّاء كلها م غر 22 7 الملائكة فقال أنبئوني ہم 
او واي و إلا ما عمتا رت أنت العلیم الحكيم 
"تا آدم أنبئهُم باسماتهم فلما اتام باس مماآئهم قال ألم أقل کم إِنّي غلم غیب 
لسماوّات ررض وأعلم ما تبدون وما و 50 

هل هذا حدث آسطوري؟ لقد خلق آدم للابدية کممثل للرب على الأرض. فهو 
الوحید الذي قبل حسب ا یثاق (الأمانات) والذي رفضه الاحرون. کل هذه الأحداث 
ترمز إلى فكرة الانسان کنموذج أصلي للبشرية. وعلي شریعؾ یقبل هذه الرژية للانسان. 
ولکنه یضیف أن کل انسان تركيبة حدلية للأرض والروح. والانسان تصل الطبيعة فيه 
إلى وعي النفس. وهي فكرة هیجل. وهکذا نشعر بأننا نبقی في الاسطورة. ولکن من 
حلال الحدث الأسطوري» یغیر شریعؾ أحيانا الکشف. ویعتبر موت هابیل نقطة بداية في 
التاريخ. ویدخل بكل قوة في التخطيط التاريخي. ولقد تحولت الأسطورة تاریخیا لیس 
بسبب المقدسات- ولكن بسبب تغير في مضمون العقائد. وكانت الفكرة عند آدم عن 
الواقع احمدي أنها في الإسلام النقطة البدائية في دورة النبوة. ثم هي في الشريعة النقطة 
الأولى في دورة ولايات الإمام. وهی كذلك في نمایة زمن الحقيقة وعودة الإمام الثاني عشر 
وهو المهدي. وعلي شریعی یرجم إلى الدورات الأساسية. ويلغيها لأن الإنسان المناضل 
هو الذي يقوم بهذا الدور بعد الاحتجاب الأكبر. ویلتقی الاحتجاب والحتمية العلمية - 
التاريخية. ولكن علي شريعي يبحث عن حتمية التاريخ في أول حلقة في هذه السلسلة 
وهي موت هابيل. وقي النهاية یری درويش شيجان أن أيا كان رأي شریعؾء فالرؤية 
الدورية للنبوة في الإسلام لها علاقة بدورة امبوط والصعود. وهی بنية کبری في روح 
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والنتيجة في النهاية - كما يستخلصها درويش شیجان - هي أن تاريخا يبدأ مع آدم. 
وهو يرمز إليها بسير الشمس في اماه الجنوب. وهنا نصل إلى نقطة الذروة لدورة النبوة 
ال هی احطة النهائية للبي في الإسلام: ختام الأنبياء. فالأنبياء السابقون على محمد (ص) 
ليسوا إلا أباطرة. إلا أن محمد(ص) هو الفاتح الإجمالي. هذا بالإضافة إلى أن دورة 
الولايات عند الشيعة تبدأ بالدقة مع الغرب» وعند السقوط نحو الغرب. والخيال يرمز إلى 
أن الإمام يتظاهر بينما الشرق والغرب يتعارضان. إن لكل من هؤلاء الأنبياء دورة لنبوة 
تنتمي إلى إمام حول دورة الاحتجاب. وهذه تبدأ من جهة أخرى مع سقوط الشمس نحو 
الغرب. كذلك فان الأنبياء أصبحوا أوضح مع تصاعد الشمس ومع عودة الإمام الثاني 
عشر والعودة إلى الأصل. هكذا يكون التطابق والثورة على دورة التطور الروحي. قد 
تكتمل. كذلك ينحدر الوا لی من ولايات الوالي ویوجد بین الدورتين (تحانس كامل): 
التجانس العقائدي محمد (ص) في الاسلام والامام المهدي الذي يختتم دورة النبوة. ان 
انتظار الامام هو الذي يكشف عن الحقائق. ويجعل من الشيعة ديانة الانتظار العقائدي 
ومحمد (ص) كبصمة للنبوة والواقع احمدي. ومن خلال زاوية المعرفة الروحية» يبدو 
الشيعة البعد الخفی للاسلام وعثل تعارض السنة مع الشيعة, النظامين السوسيولوجيين: 
القامع والمقموع. يقع زمن التنجيم (بين الأزمنة). وذلك معیٰ (الزمن الذي تسيطر عليه 
المعرفة الروحية للامام الثاني عشر ويسمى صاحب الزمان). 

ويقول هنرى كوربان - .أستاذ درويش شيجان كما أسلفنا في مقدمة الكلام - في 
سياق الحديث عن القرن التاسع عشر ان النبوة ظهرت مع آدم واختفت مثل الشمس بعد 
الغروب. وبدأت النبوة الخفية مع علي وهو الإمام الأول. وتقدمت من إمام إلى إمام» مثل 
القمر في ظلام الليل» حي ظهور الفجر مع الإمام الأخير. ان هذه الليلة إذن هي وجوديا 
(زماننا). ذلك الزمن (بین الأزمنة) فمثله كمثل زمن اختفاء الإمام. فهي إذن ليلة الرموز 
وليلة الخفاء الضروري والنتيجة أن كل الأحاديث تدعى شرح الشيعة من طريق القوانين 
الخاصة بالسببية التاریخیة فجوهر الفكر والموضوع في الوعي الشيعي أن زمن الإمكانات 
يبقى بين الأزمنة. 

ويستوحي الزمن من العالم الخيالي والروح ولا نصل إليه إلا بكشف الحجاب» 
والخروج عن الزمن والتاريخ الدنيوي. كذلك عودة الامام بالثورة العالمية یرجعه شريعيّ 
إلى الصراع بين نظامين سوسيولوجين ولا یمکن أن نستخلص مفهوما دينيا دون الرجحوع 
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إلى تفاصیل العا م الذي ينتمي إليه النص. ويضع درويش شيجان في الاعتبار علم العقائد 
وریہ بی بات یس دورة الترول والصعود فكل شيء يكتسب التعريف 
۱ من أنه یج نحو اضر وبالتالي یقتبس على شريعق غالبية الستویات كار کسية. 
واذا أعطی تعریفات جدیدته لا پتی کر تشکیلها ی البين سیا الى ہہت عنها 
وفکرة روية العا م الاسلامي الذي یتحقق من طریق الانسان والتاریخ واحتمع هي 
الأيديولوجيا الاسلامية الق حاول الوصول إلى ا حتمع الثالي وهي طريقة هيجلية بحردة من 
نظام العقل وجھاز النهج السمی بالجدلي. 

فالفكرة الطلقة تترحم إلى مصطلح إسلامي» كذلك الار كسية تتوصل إلى الستویات 
الاحتماعیة-الاقتصادية دون أي اعتبار للمعی الفلسفی للبراکسیس إن مستویات هذه 
ھی تتاثر بفکرة معينة تظهر باستعمال مصطلحات البنية التحتية والبنية الفوقیة 
والحتمية التاريخية» ويقال اما علمیة: علاقات جدلیةء شيوعية» بدائية إلخ یستعمل شريعي 
الاده ات النهجية بحق وبدون حق, وی فان علي شریعی الذي يعادي ا مار كسية 
یستعمل بدقة کل الادة الثانوية ق الار کسية. 

إن إسلامه الأيديولوحي مشوه بالرغم من الدوافع الدينية والاسباب الاحتماعیة- 
الاقتصادية حيث إن رغم عدوانیته ضد الغرب, إلا أن شریعی يعاني إثر التغریب 
اللاوعي. 

فمن جهة لا يستطع أن يتجاوز الرؤية المخفضة لبق التحتية والفوقية» ومن جهة 
آحری فهو لا يتصور اجتماعیة البعد المقدس للإسلام في التاريخ» يجعلها تأحذ الصفة 
الدنيوية» وهناك مثال لالبات إلى أي مدی اخفغضت الفاهیم التقليدية ععاه نة 
الأيديولوجيا على مستوى المواضع المشتركة. 

یترحم علي شريعيٍ رؤية العام بالكلمة الفارسية 1811/1 JA HA N-‏ وحی ت إذا م 
يكن علي شريعى هو أول من استعمل هذا المصطلح, فهو يلعب دورا خاصا في نظامه 
المعرثي ويتمتع هذا المصطلح بوظيفة ثقافية قديمة في الفكر الإيراني. 

امیر ية الكونية وبالنسبة له فهو مرتبط بالنظرة التأملية للحكيم يعد اللعب 
بالنظرات .معن إنسان مفتوح على فضاء اللعبة الى تساعد الصفات الإلحية على الانتشار 
حول مرايا العالم إن ما يدور في وعي علي شريعيٍ - من منظور درويش شيجان- هو أن 
كل الرموز التقليدية تنحدر من القوالب أو البن وهكذا يخلط علي شریعي بین هيجل من 
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جهة ویجردہ من ا ھاز التصوري لنظام العقل وفینو منیولوجیا الروح وبين مار كس من 
جهة أخرى -صاحب نظرية البرا كسيس وبين الاسلام من جهة ثالثة المبدأ والميعاد. 
فالفكر لا يخلو من موضوع الفكر أو مكان الفكر. وتنشغل الرموز التقليدية بالسلوك. 
وتقدم (حلولا) سهلة لجميع المشاكل وني الوقت نفسه هي خرج للمأزق الذي تواجه 
الحضارات التقليدية. فهي تثير (النكهة الأيديولوجية المباشرة) الذي يرجع إليها 
۸.18071 غلل الأثر الكبير عند فرانس فانون في العام الثالث. فان العنصرين اللذين 
بينيان كل اتحاه أيديولوجي يكونان: الحوافز العاطفية من حهة» والتغريب (؟) اللاوعي من 
جهة أخرىء وا لحھاز العقلى والحديث الذي تصنعه الأيديولوجيا الماركسية المسطحة. إن 
مذهبة الأديان تخفى وراءها حطر ثورة السلوكيات اللاوعي للجمع. إن الفكر 
الأسطوري- الديي هو فكر ضد النقد غير الذهي ويقوم بتحويل وتوحيد الأشياء 
التجانسة وتطابق الكل مع ا لحزء من طريق السببية وتراتبية الأزمنة والفضاء والأنواع 
المختلفة قد يكون من ا حال استعادة الإلهة المفقودة. وما نريد إقامته على الأرض ليس إهيا 
إنما هي أقنعة تخفي وراء وحوهها التناسخ في التاريخ فلا بحده في الصورة الأولية البريئة 
ولكن في أصوها المزيفة ونحري وراء الرموز المزيفة ونخلط بين المشاركة الأسطورية مع 
الجمع اهيستيري أي ذلك جمع الذي م تعد الو حدات المتجانسة لجماعة المؤمنين ولكن 
الكتلة الذرية وبقايا ا مجتمع ال دن والصناعي وتتمتع باللغة الشمولية لعصرنا ا حالی وتعد 
بالجنة على الأرض لا تقودنا هذه المعطيات النقدية وصور الديانة في إطار الخيال إلى وضع 
جدید. 
بالعكس نتجه نحو مقارنة مع الأديان الشمولية في العصر کل هذه ا تغیرات لا تقودنا 
إلى بجيء الإنسان ا لحدید الكامل كذلك في كتاب حوستاف لوبون الشهير -الذي 
يستحق القراءة أكثر من مرة- يشرح فيه كيف تقدر في بعض الظروف كتلة من الناس 
77 على صفات جدیدة قوية ومختلفة من فرد لاخر. إن الروح الجماعية تعكس إذن 
القدرة على خلق جمع نفسانی (يوقع نحت سيطرة قوى اللاوعي) ويشكل الاتحاهات 
الثقافية للناس وتكون النتيجة حو الفردية وتغرق في التجانس حيث يسيطر اللاوعي» كل 
هذه العلامات تشير إلى حدث مهم هو الرحوع إلى المستويات النفسية القديمة وذلك من 
طریق امحدث الوحید وهو أن. یکون الانسان جر من ا حموع ويهبط إذن الإنسان 
درحات عديدة على مقیاس الحضارة وفي العزلة» یمکن أن یکون إنسان أو في مثقفا في 
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جمع فهو غريزي. وبالتالي فهو بربري عنده القسوة والشدة وأيضا ا حماسة وبطولة 
الانسان البدائي إن هذا التراحع» وتنشيط الرصید الورائي یتمیز بالاندفاع والحركة 
والانفعال وا حجمع یجسد وتنشط العصور البدائية 2 بداحل کل منا. ومن هنا حاذبية الصور 
سس ليا . كذلك تلفت النظر الأشياء المستبعدة ق وهنا ا دة ید سو 
فروید بتحلیل کتاب (لوبون)» کشف عن ۳ لشهران وحلل التراحع تي إطار 
نظريته عن العشيرة البدائية يبدو الجمع کا ا للعشيرة البدائية وبالثل فالانسان البدائي 
يعيش افتراضيا بداحل كل فرد» كذلك كل جع إنساني يستطيع إعادة تكوين العشيرة 
البدائية ويضيف سيجموند فرويد في هذا السياق أن قائد الجمع يتجسد دائما في الأب 
البدا؟ ئي وال جمع يريد دائما أن تسيطر عليه قوة غير محدودة وهي متلهفة إلى أعلى مراحل 
السلطة. 

هذا الأب البدائي هو مثالية الجمع الذي یسیطر علی الفرد» بعد آن يستوي ال مکان 
مثالية الأنا كذلك لقره الذي ينغمر في الجمع» يتراحع في الوقت نفسه نحو القبيلة البدائية 
نس و سای و سر ng‏ 
را ا کل عمق تق با اسان شبن ره رد نا لشف ل 

إن لأمم والجماعات ال النظمة اه و اب ای وی 
پر ون وهم أقرب لمرض 7 معينة» وجشع عريب وفسوه ة عمياء. 
علم نفس الجموع هو شكل من أشكال دراسة (الحماسة النضالية) وبالنسبة له فالجوهر 
هو ال حاجة الفطرية إلى الانسان فى الانتماء إلى جماعة مرتبطة بشكل دقيق وتكافح من 
أجل ا لثالی الأصلي والذي يتميز (بنقص بارز) هذا الابحاه يفسر لنا تكوين بحموعة من 
الشباب للبنية الاحتماعية ال تعيد بناء اٹ حتمعات الانسانية البدائية» بحيث لا تكون تحت 
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وهذا الابحاه (میال إلى الاحراف بشکل مأساوي) ثم یلاحظ لورنیس أن کلمة 
ام تعن ف اليونانية آن |نسانا عتلکه الرب کذلك ی اللغة الألانية ت کلمة 
00 0 أن الروح 50151 یسکننا أو یراقبناء فخطر الامتلاك هو 
غالبا شيطان ينتهى بأن يسكننا بدل أن تسكننا الآهة وأن ما كان محتملاً هو آلية 
الانفجار الورائي هو شيء محتوم ,عکن ہے ینس سمش سے من 
المانوي وشعارات العصر- أن يصبح فعلاً خطراء ومن جهة أخرى ر ضیف الور نيس أن 
القادة السياسيين یغرقون في الفن الخطر لصنع الانیکان غير العادي اطلای شكل خطير 
للحماسة النضالية وحين تتحول القشعريرة القدسة سنخفض العقل النقدي والاعتبارات 
الا حلاقية إلى الصمت بانقلاب کامل لكل القیم. 

ویصل الفکر الأيديولوجى والستولیات الأخلاقية الستوی الادن کل هؤلاء الکتاب 
قد بححوا قي لفت نظر درويش شيجان نحو ظاهرة وحيدة وهي الرحوع إلى الستویات 
السفلی للرو ح والعقل. وهي نتائج خطيرة لاي تنظیر في الفکر کذلك الأحداث في إيران 
حلقت (بنية انفعالية) ميزة ففي حرك ائ حتمع نحو ضمير التراحع» وتخلق مناخ الاغتراب 
عند انسان الزمن. وقي خلال عدة آشهر بحد آنفسنا نعيش حياة القبائل ونواجه 
لسل وکیات البدائية مثل احجوم باحجارق والسقوط والاغتصاب مع خلق جو کابوسی. 
بشکل أن البعض اعتقد بأننا نعيش في عالم غير واقعي حيث کل شيء مکن. 

أما نوربیر إلياس فيدرس عاطفة الإنسان في العصور الوسطی ويحلل أفعال العنف 
ويلاحظ درويش شيجان أن هذه الحساسية القديمة هي احا اساب لسن ال تدفع 
الطبقات المتطورة في احتمع على الهجرة. وإذا کان تطور العادات - حسب أراء نوربير 
إلياس- يقوم على (اقتصاد غريزي) جدید وعلى الأنا الأعلى الا جتماعی الضخم فإن 
تلاقي الأساس العريق يتعارض مع العملية الطبيعية للتحرير. 

يشعر قطاع عريض من الشعب بحاه العدل والموت بجدارة الإنسان ويتجه الاتحاه نفسه 
لكل إنسان واعي في عصرناء كذلك هناك جزء كبير من الشعب يراقب هذه الغرائز» على 
شکل حوف ذاتَ داحلي يتناسب مع ذوق وا حاہ الإنسان الحديث وبالنسبة لجحزء آخر 
كانت التفرقة بين القطاع والعام وا لخاص عملية مستهلکة تشبه التفرقة بالنسبة للانسان 
الديئ .ععی أن الدين كان عبارة عن عملية خاصة وليست مر كبة لجهاز دولي لا يمكن أن 
يكون علمانیا ولكن ما ھی الآفاق المستقبلية للثورة الإسلامية؟ كانت العادات المرفوضة 
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تر جع للظهور فجأة. كانت هناك عادات أخرى قد اختفت تحت ستار س۳ 
الجديدة: احتفاء می وراء سنا سو اسان ق میں بينما غريزة الوتى 
تخلق (أفق 5 كان يعطى اطع بخیبة الأمل على كوكب غير معروف كانت 
ترجع إلى الأرثوذكس وكان كل إنسان متهم. لأنه لا يعترف بانتصار الرب كان يحتمل 
التخلص منه في أقرب فرصة ممکنة ويقول نوربير إلياس: إن الإبمان والدين دائما في تحضر 
الى تدحل بقوة قي أحشاء الأيديولوجيا الحديثة تحطم الحواجز والعاییر الثقافية والبی 
العضوية الى تحتفظ بالأشكال الرمزية للعقل التقليدي فهي تتروج الأشكال المتطرفة 
لاڈیدیو لو جیا وسر نی یی ہوں 

أما المضمون العاطفي بتفخیم الدين لا يستطيع البلورة في البق الى عکن أن تقوده 
تاريخيا إن الدين يستطيع الاسهام ني الإغناء الروحي للإنسان» ولكن لا يستطيع الطالبة 

ويدعو درويش شيجان إلى الاعتراف بأن الشكل السائد في الوقت الراهن هو التناقض 
7 المعايير ون ِ سب التقليدية: أي أن كل ديانة ابی او عن رین 
ا کو ات سس 

إن الوعي المتطور لدى الإنسان اليوم قد يترها ولا حتمل (البئ العاطفية) الي يخلقها 
التراجع نحو الأشكال القدعة للوعى. (العقل الديئ بين الوحه والقناع» العصور الحديثة .)5٠٠١‏ 
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الشيوعية بحت مهم ال سلام 


ه موید بلاسم منعب العبودي 


الفصل الأول:ظروف النشأة والتکوین ۳۱۸۳۷۲۲۲ 1,۸ 
۲7 : الشسيوعية تعریسف وفکسرة ونظاه 
(apparition et ۱ histoire)‏ 

یمکننا الفصل بين الشيوعية كفكرة وهدف» وا مارکسیة كفكرة ومنهج» حيث أن 
الشيوعية هي ادف من الماركسية وتعيئ قيام مجتمع الملكية الجماعية للثروة ووسائل 
الإنتاج» بينما تحدد الماركسية أساليب الوصول إلى المرحلة الغائية من الكفاح البشري 
المتمثلة بالشيوعية وبذلك نرى أن مرحلة الشيوعية هي الغاية من الفكر الماركسية . ويعتبر 
سان سيمون الأرستقراطي الفرنسي واحدا من أوائل المفكرين الذين نذروا أرواحهم 
وأفكارهم للتبشير للشيوعية كحل لأزمات زمانه*. 

كما يمكننا اعتبار بيير برودون أبو الشيوعية الفوضوية » وني كتابه (الملكية هي 
السرقة) يدعي بأن أصحاب الثروات والملكيات الشخصية هم لصوص مغتصبین للثروة 
المشتركة بين الناس وهذا يدفعهم إلى أن يغتصبوا السلطة ويحتكرون الشريعة والقانون 
لأحل الحفاظ على ما سرقوه . ولذلك فانه یحارب كل نظام ممكن للدوله ويدعوا إلى 


إلى مصر لتسويق نظريته ثم كانت النتيجة آن أمن اكثر أنصاره بالاسلام. 
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إلغائها والتعویض عنها بنظام شکلی للحکومة لأحل حفظ الأمن والقانون فقط . وقد 
كان یتباهی بأن یسمی خحطه الفكري ( الشيوعية الفوضوية)» وقد ساد هذا الاتحاه في 
فرنسا آیضا ثم ظهر روبرت أول الانحليزي الذي ضرب الثل الأعلى لرجل ا مال الوثر على 
نفسه » فظهرت بظهوره نزعة (الاشتراكية العاطفية )إذ انه أخذ يعمل مع عمال مصنعه 
ویقسم الربح بینهم بالتساوي » ثم آقترح الاشتراکیون العاطفیون سنة ۱۸۳۰ إقامة تعاون 
بين طبقة العمال في کل آرجاء العا م. 

ولذلك فقد أسس روبرت أول (رابطة الطبقات في كل الأمم) القن كان سيب تفر 
العمال إدراكهم انهم لم يجنوا أن فائده من التقدم الصناعي الذي عم أوربا الغربية بعد 
الثورة الصناعية . وی أربعينيات القرن التاسع عشر ظهر كارل ما ركس وكان حينها بحرد 
صحفي ألماني یهاحم أحيانا ثوار الشيوعية والاشتراكية في زمنه من محلة رايخ زيتونج 
ويصفهم بأنهم ( أبطال مزيفون يدعون إلى النضال العشوائي ويكرهون التفكير والثقافة 
المعمّقة ويحاولون ستر عجزهم باتهام العلم ). لکنه تأثر بالاشتراكية فيما بعد نتيجة تعرفه 
على انحلز ولقائه بقادة النقابات العمالية ورابطة الطبقات الامية . أدُعى ماركس وانحلز 
الدعوة إل الاشتراکیه العلمية ب كما اشا نظريتهما ‏ ووضعا نظرية مادية جدلية 
ومادية تاريخية ونظرية للاقتصاد السياسي وفسروا من خلال ذلك الماضي والحاضر 
والمستقبل» وهي نظريات تتبق ) الفكر الملدي البحت وقدف إلى إنشاء المجتمع الشيوعي 
المثالي وحمل تصورا حدلیا للعا م و تعطیه نیت | مادیا وهي بذلك تلتقي مع الإسلام في 
إعطاء العام 006 لكنه عندها تفسير مادي بينما تفسير الإسلام للعا م كان ولا يزال 
واقعيا. 


الشيوعية تأريخ وقضية: اع ۱۵121۲6 Lecomunism‏ 
6 1: 

في القرن التاسع عشرء وسط جتمع يعج بالاستغلال والاستعمار ظهرت المار كسية 
,وکان كل شيء بمهد لما »كانت آوربا القرن التاسع عشر قد أدارت ظهرها للكنيسة 
السيحية e‏ أرضها وسمائها سس لخرومين من عماها. ولذلك فقد كانت 
سے 0 فقراً ) ےد e‏ یسیطرون علی موارد ادات 
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سيطرة مطلقة وتنتج مصانعهم الانتاج الضخم الذي یغرق الاسواق بینما لا یتمتع العمال 
البؤساء الذين عدون الالات بدمهم وعرقهم ألا بثمن زهید لا یسد الرمق ولايرد شتاء 
أوربا القارص . أما الدولة فقد تواطأت تحت أسم القانون مع رجال المال على امتصاص 
كل قطرة من دم العمال ثم رمتهم كنفاية بعد أن استهلكت قوتهم وتمكنت الأمراض من 
أحسامهم ويكفي أن نعلم أن بعض الأطفال كانوا يشاركون آبائهم وأمهاتهم العمل ستة 
عشر ساعة ف اليوم الواحد ویتناولون طعامهم وهم أمام الآلة. كانت المشكلة الأساسية 
هي سوء توزيع الثروة الفظيع بين قلة من الرأسماليين ‏ تبلغ السدس أو السبع من نسبة 
السكان ‏ تسيطر على نصف الثروة القومية وبين أكثرية من ا حرومین والمستضعفين لا 
علکون ما يقيم آودهم"" وبالتأكيد أن الإنسان إذا تعرض إلى الظلم يتجه إلى القانون 
ليحميه سواء كان سماويا أو ارضيا » ولكن قوانين أوربا كانت رأسمالية تبيح الحرية المطلقة 
الک راس الال . آما الدین السیحی فقد مل الفکرون من دکتاتورية کنیسته » ومل 
الناس من لعبة الحروب الصليبية الع جرت الویلات علی ملایین البشر باسم الدین بینما 
كان الرابح الوحيد فيها نبلاء أوربا وزمرة من القساوسة المتعصبين . وكان لاتصال الناس 
بالشرق الإسلامي وزيادة معرفتهم بعقیدتہ السهلة وترجمة القرآن الکرم سیب مباشراً عل 
الفلاسفة ينتقدون عقيدتهم المعقدة الى تلغي العقل وتعين محاکما للتفتيش تحاسب العلم 
والعلماء . كانت كنيسة البابا علاوة على تكفيرها وحرقها لكل من يناقش وحلةالأقانيم 
الثلاث - الأب والابن والروح المقدس - تحبر الناس على الادعاء بان المسيح ابن الله 
فكيف لأبناء عصر النهضة أن يقروا بمذا التحريف . 

من جهة آحری فقد كان للحروب الدينية بین المذاهب المسيحية -البروتستانت 
والكاثوليك - ومذابح اله وكونت في فرنسا اكبر محرك على نقد هذا الدين» ثم إضافة إلى 
هذا الفساد العقائدي عند رجالات الكنيسة كانت الفضائح الأخلاقية للرهبان والراهبات 
و نہیں ھی نے یہ پر سس ہی تلك الفضائح الى سخر منها الأدباء 
والروائیون (انظر مثلا رواية' الأحمر و الأسود لستاندال - إضافة إلى كارثة كرسي 
لاعتراف و صکو له الغفران وقرارات الحرمان الي كانت تبيع رحمة الله في السوق و تحعلها 


7 انظر روایۃ امه et‏ وم لفرنسی ستاندال ال تنتقد قسیس -كرمز دی - یرتکب 
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حاضعة لقانون العرض والطلب . تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا .كان كبار الباباوات 
والقساوسة یزدادون فان ومالا وفسادا بینما کان أبناء الشعب 

وصغار القساوسة يحترقون غیظا وفقرا وحوعا .وهکذا كانت سلطة الال وسلطة 
الدین وسلطة السياسة قد احتمعت كلها على الجموع الستضعفة ‏ إذن ۸ يعد غریبا بعد 
ذلك أن ترتفع صيحة-اشنقوا آحر ملك بأمعاء آخر قسیس -. ثم تکون الردة من دين 
الكائوليك والبروتستانتية إلى دين مارکس. أي أن الماركسية هي نتيجة لفساد الوضم 
الاقتصادي والفکر الدیق الأوربي من حهة وشیو ع فلسفة الإلحاد والثقافة اليونانية الوئنية 
في عصر النهضة من جهة آحری ‏ وبالتالي الحاجة إلى عالم افضل والى نظام سياسي- 
اقتصادي شولي حدید یعا حم مشاکل ذلك العصر على كل الا صعدة 
كان ما ركس يعيش في حالة الا کتشاف لما حوله ثم محلیله ونقده بعنف مستندا في ذلك 
على فکره لت ركيي لفلسفی ولعانه بجدلية (ھیکل)ء ثم إن لقائه بفردريك ابحلز عام 
۱۷۳ م حدثا اما | ذ فتح الباب آمام مار كس 0 الشيوعية بحماس بعد أن و جد 

في انحلز مفکرا تحليليَا عميقا في الحقل الاقتصادي ليعلنا بذلك بفترة عن انبثاق الاشتراكية 
العلميّة كما ”مياها »وليصرح ماركس بعدها قائلا [اقتصرت أعمال الفلاسفة على تفسير 
الکون لے اك مختلفة والمهم الآن تحو یله و تغیره ]. 
وٹی الفصول القادمة سنستخدم اصطلاح الشيوعية للدلالة على الماركسية لھا المشرو ع 
الفكري الطرو ح الیوم باسم الشيوعية » کما اها تشکل معارضا أساسيا للفكر الإسلامي 
احمدي الاصیل. 


الفصل الثابئ :- الفکر الشیوعي] 60101111011015 1313061156 

حتوى الفكر الشيوعي خر 

يتلخص محتوى الفكر الماركسى في النظريات الثلاث آلاتية : 

۱ نظرية الادية التاريخية : 7 2 في مناقشتها الصدر الثاني في اليوم الموعود 

۲ نظرية الادية ا لحدلیة : وقد ناقشها السيد الصدر الأول فى فلسفتنا 

٣‏ نظرية الاقتصاد السياسي .وقد ناقشها الصدر الأول وقد تركنا مناقشتها لاما 
نظرية اقتصادية بحتة وهي ليست موضوعنا 

:materiel Latheoritée de 1° h1stor1que أولا: نظرية المادية التاریخیة‎ 
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التاریخی للمجتمعات ETE‏ استثناء »أما مفاهيمها و فهي : 

أ-المادية: و بحسب هذه النظرية يفسر الشيوعيون ار داحل إطار المادية الفلسفية 
سے مہہ نے ہد یداہ الفكر النظري وقولبته في إطار تطبيقي إذ أن فعالية 
الوعي هي الى تصنع وسيلة الإنتاج وليس العکس .وفعاليّة الوعي الانساني والتفكير هی 
فعالية لامادية بكل تأكيد. إننا لا عکننا أبدا تحسين وتطوير كيفية الانتاج ووسائله إلا 
بالتفكير وبالتالي فأن الفكر والوعی هما العاملان ا حددان لتطور الاقتصاد وليس العامل 
الادي. لاينكر أحد أن الماركسية رائدة في محال ربط الاقتصاد بالتاريخ الاجتماعي ء 
لکٹھا بالغت جذا في رد كل تغيير أو تحوّل تاريخي إلى الاقتصاد ء إلى درحة زعمت معها 
أن احتراع - جوتنبورج - للمطبعة ساعد في القضاء على الكنيسة لاما نشرت الكتب 
الإلحادية » مثلما عجل ظهور طاحونات الحواء في القضاء على الإقطاع وظهور البارود في 
وربا على دخوضا عالم الثورة الصناعية » بينما كانت الصين تستخدم المطبعة والبارود 
وطواحين الحواء قبل اوربا وم ينتشر فيها الا حاد ولا الثورة الصناعية ولا انتهى الإقطاع 
إلا مع ظهور ماو تسي تونك في أربعينيات القرن العشرين. 

؟- السبب الثاني لاقرار المادية هو استقلال الواقع عن الوعی ,أي أن الوجود 
الاحتماعي هو ما یور في الوعي ويحدده .وهذا السبب يضرب المادية الفلسفية في الصميم 
إذ انه يعتمد على الوجود الاحتماعي - آفراد المجتمع -- وليس على الطبيعة المادية كما 
المار كسية لاصالة المادة .فلا معن إذن للمادية الشيوعية هذا. 

ی ا خجتمیة التاريخية: يعتبر مار كس أن کل نظرياته رون تمولية جازمة »و لذلك 
فانه اعتبر أن التاریخ یتطور سب مراحل» و یری ذلك ور ارخ الطبيعة المادية 
للمجتمع ءبینما اعتبر أن ابحتمع الإنساني ككل يسير باحاه الاشتر حسب الضرورة 


الطبيعية . وان سير التاریخ محددٌ کلیا إلى در حه اعتبره معها مقیدا راب 


۳۷ موسو عه الوسم العدد ۹ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


عنها أبدا ا ماھا - قوانين الطبيعة . إن هذه النظرية تدمج بين بين القوانين الاحتماعية والحتمية 
التاریخیة » وترى بان التاريخ قبل ما ركس كان يعيش في فترة الضرورة العمياء حيث أن 
تطور الأحداث كان حتميا ولكن بدون تدحل الإنسان حى جاء مار كس و(فتح عينيها) 
لتبدء معه فترة الحرية مع بزوغ فجر المار كسية وال تنتهي حتما وبدون شك بالفردوس 
الشيوعي الموعود تبعا لمقولة ( من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته). 

ويؤكد انحلز على ضرورة القفزة من ملكة الضرورة إلى مملكة الحرية . فكان أن 
انتحرت الحرية على أيدي جلاوزة - الکی.جحی.بي - المخابرات السوفيتية قبل تحقيق 
الفردوس الما ركسي الموعود » بل انتهى المطاف مع هذا الحلم الشيوعي بأن احرق عشرة 
ملايين شيوعي بطاقاهم الحزبية قبيل سقوط الإمبراطورية البروليتارية .إن فرضية الحتمية 
التاريخية تقسم التاريخ إلى مراحل اقتصادية تاريخية مهمة من المشاعية البدائية العبودیة 
الإإقطاعية »الر أمعالية و الامبريالية 9 الاشتراكية ود کتاتو رية البروليتاريا واخیرا الشيوعية. 
وحسب رات مار کس و ابحلز فان الثورة الاشتر اكية لا بد آن نحدث في الدول التقدمة 
الصناعية الرأسمالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا قبل غيرها لكنها حدثت في دول 
متأحرة حدا ‏ حسب التصنيف الماركسي ‏ كمرحلة الإقطاع في الصين وروسيا »على 
عكس قوانين ما ركس ونظرياته ا حتمیة. 

إن الملاحظ الدقق يرى أن قوانين الحتمية تقتضي التلقائية بالضرورة" كنفي النفي 
وتطور وسائل الإنتاج ومن الواضح انه لايمكن للحزب الشيوعي أو أي فرد أو جماعة 
نغيير القوانين الكونية القهرية » كما لابمكن للحرية والضرورة أن يتركبا معا في قانون أو 
نظرية افتراضية من مستوى الحتمية )١(‏ . أن الوعي البشري ليس ضروري الإنتاج دائما 
- كما هو ا حال قي القوانين الكونية العامة - لأنه يعن الحرية وهی تنافي الضرورة حؾ 
بالفهم الما ركسي .إن المجتمع لا ينتقل إلى الاشتراكية إلا باعمال الوعي وليس بالقوانين 
الضرورية فقط . 

إذن تصبح المرحلة الاشتراكية غير ضرورية الوجود ء باعتبار أن أهم أسبايها _وهو 
لوعي_ ليس ضروري الوجود » ومعه يتعين القول بالتلقائية طبقا للقوانين ا ادیة 
الار کسیة. 

ج - التفاژلیة: تعتبر هذه النظرية إن کل مرحلة من مراحل التاریخ هي افضل من 
ال سبقتهاء كما تعتبر إن الطبقة العاملة تتطور مع کل مرحلة تاريخية ء فالزارع في عصر 
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الإقطاع هو افضل حالا من العبد.والعامل في الصنع ال رأسمالي هو افضل بدوره من المزارع 
, وهكذا تفترض أن البروليتاري الاشتراكي سيكون افضل حالا من العامل » وتبالغ لتعتبر 
أن كل تطور للبشرية قبل بحيء كارل ماركس بنظرياته وفرضياته كان تطورا غير واع 
تقوده الضرورة العمياء في بحر التناقض ادلی وسيكون هذا التطور واعيا لو طبقنا أفكار 
ما ركس ورفضنا غيرها . وتعتبر أن أي مخالفة للتجريد الرياضي ا ا رکسی ۸ ولن يحث 
أبدا. إن هذه الفرضية تعجز عن الإجابة المقنعة لسؤالنا : اذا كان التطور التاریخی تطورا 
صاعدا نحو الأفضل قبل الماركسيّة رغم كونه غير واع ءولماذا يصبح واعيا إذا طبّق أفكار 

إن الأدلة الى عرضها السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سرّه) ‏ في موسوعة الإمام 
الهدي (عجل الله فرجه) الكتاب الرابع ‏ الیوم الموعود ‏ تعتبر أدق بكثير و أقوى من 
مادية ما ركس .وتمتلك إحابات مقنعة حول التخطيط الإلهي لتطور البشرية . فتعتبر أن 
القوة الواعية الى أدارت العا م - وهی الله حل جلاله ‏ وطورته نحو الأفضل هی نفسها 
الق تقوده اليوم » وان جميع رسالات الأنبياء كانت لأحل دفع البشرية ككل نحو التكامل 
الواعي لاصلاح الأرض وما عليها ء وان الغاية من المخطط الإلمي لتاريخ البشرية هي 
تحقیق السعادة المطلقة على سطح هذا الک و کب وی هذه الدنيا فضلا عن الآخرة » ويبين 
السيد الشهيد الصدر الثاني كيف أن المجتمع الإنساني يتكامل باستمرار حى يصل إلى 
عصر الظهور ‏ اليوم الموعود ‏ حيث تتكامل کل التجارب البشرية ويصل العقل 
الجمعي لا إلى إدراك واع يكفر بكل نظريات الشرق والغرب الوضعية القاصرة ويؤمن 
بتطبيق حكم اللہ وحده ليدركه الامي المقدس بظهور المصلح العللی وهو الامام 
الهدي(عج) ء وهذا ما يحتاج إلى تكامل البشرية التام في كافة احالات والاستعداد الکامل 
لاحتضان المصلح العالمي المؤيد بقوة السماء ونصرة أهل الأرض ليصلح ما أفسده الظالمون 
على اختلاف أيديولوجياتم " ظهر الفساد في البر والبحر 2 کشت ايد الا“ 
وليحقق العدل وينصف المستضعفين والكادحين مصداقا للنبؤة الامية :( ونريد أن نمر“ 
على الذين استضعفوا في الأرض وبحعلهم أئمة ونحعلهم الوارثین) صدق الله العلی العظيم. 

د الاقتصادية التاريخية : وهي قاعدة المفهوم المادي للتاريخ إذ يعتبر الماديون أن 
أسلوب الإنتاج هو العامل ا حدد لكل حياة احتماعية. وهكذا وقع في ما ركس في أخطاء 
أستاذه ( هيجل ) عندما أكد على أن العامل الفكري هو أساس التغير في التاريخ بكل 
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خطواته إذ جعل مار کس العامل الاقتصادي هو العنصر الحاسم قي تطور التاریخ. إن 
الماركسية تعتبر أن الدور الأساسي للعلاقة بين قوی الانتاج وعلاقات الانتاج هو لقوی 
الانتاج. 

تؤمن ا مار کسية بان تطور قوی الانتاج يحدد حسب العلاقة ابحدلية داحل عناصر 
الانتاج وحسب التأثر والتأثیر بين علاقات الانتاج و قوی الانتاج والنتيجة أن تستبعد 
هذه النظرية الدور الإنساني وهو الفکر الفعال للانتاج كما نعتقد لان الانسان هو الذي 
فکر في كيفية تطویر الانتاج »لیصنع ویطور آلة الانتاج وطریقته ءولیس طريقة الانتاج هي 
الى صنعت الانسان. إن حربة العامل الشخصية ليست كافية لتطویره »فلا بد من رشاده 
وتظرر مؤهلاته وزيادة خبراته بواسطة التعليم الهئ »بالاضافة إلى اطلاعه الكافي على 
مستحدثات التقنية في عصرہ . 

يعتقد أقطاب الشيوعية أن القاعدة العمالية -البروليتاريا -هي الي تصنع الوعي 
الفكري للنخبة ا مار كسية »بينما يرينا التاريخ , أن بیشن نفسه كان بورجوازيا واحلز 
رأسالیا وسان سیمون ارم طا ولینین نبیلا كنا یکذب ذلك کله قول لینین ان 
الطبقات العاملة لا تستطیع إذا ت ركت لنفسها أن تصنع وعیا) . 

إن البالغة في تضخیم دور الاقتصاد في حركة تطور التاریخ سیعود بنا حتما إلى الادية 
اليكانيكية الى ترفضها کل الفلسفات العقلانية » كما أن تأکید الادية التاريخية على 
التمية تحعلها فکرة حبرية تسلب اي ارادة حرة للانسان وتفید سلوك اهتمعات بنظریات 
أثبتت فشلها بجدارة. بینما مازال الشیوعیون القدامی یتکلمون عن اغلب بل جميع 
النظریات العتيقة بشکل بحريدي كما لو كانت معادلة رياضية. 

( ترکنا الحديث عن صراع الطبقات إلى بحوث الادية ا حدلیة لانه بالأساس موضوع 
حدلی) 
ا مادیة التاریخیة: لقد بدت الادية التاريخية في تأکیدها على حعل الصراع الطبقي آساسا 
لكل أحداث التاريخ کنظرة جزئيّة ترکز على عامل واحد وقمل ما سواه وتنطبق على 
یں تن مو و اما يد سے عن لازنا بی سور فی 
على كل ا جتمعات وكافة المراحل الزمنية واعطت لنفسها ا حق في التنبؤ للمستقبل رغم 
أن التنبؤات ۸ تكن یوما ولامرة في صالحها. 
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إن صيغة الصراع الطبقی الى تستند إلى المادية التاريخية وامحدلية رعا تلائم مجتمع اوربا 
عام ۱۸۷۰ بصورة محدودة .لکنها تعتبر الآن نظرية متخلفة اجتماعياءإذ أن التطور التقیٰ 
في الغرب الصناعي حول مركز الثقل إلى الجهاز الفئ والاداري »كما إن تدم الواصلات 
وانساع نشاط البنوك والتأمينات قد أذى بدوره إلى ظهور طبقة وسطى جديدة هي طبقة 
الستخدمین ہوم تتفتت هذه الطبقة الوسطی إلى قسمين مع البرولیتاریا وآخری مع 
البرحوازية كما تنبا ما ركس بل أصبحت طبقة حديدة تضم عددا کبیرا من موظفی 
الإدارة العامة. ومن جهة آحری فان الدول الحديثة وتشریعاتھا أصبحت اکثر بحاوبا مع 
مطالب الحركة العمالية ۰ واستخدم العمال للمطالبة بحقوقهم الأسلوب السلمي وتركوا 
مارکس وئورته الاشتراكية لنظري الحزب الشيوعي. كما إن نظریّة الافقار الشيوعي 
اصبحت برد كلمة مهملة بین اسطر قديعة على آوراق صفراء . 

(الفصل النالث) نظريةالماديةالجدلية: 1.310101166 
materiel‏ 0101161641011 

ا لاسما الق و درو ئا سے الكورة .بن تیاو شیر طقا 
وحاولت وضع قانون مولي على ضوء فلسفتها الادية ومفهومها ا حدلی لكنها و بدافع 
النظرة الحزبية حاولت تبریر كل أخطائها و کتمت أي صوت معارض في حدود سلطتها 
عليه فتفحرت جميع بحارها فشل ذریعا وتعتمد الادية ابشدلية ‏ رؤيتها الشمولية للعام 
على شيئين 

1 : تأكيدها على أصالة المادة 

: اعتماد الجدل ر الديالكتيك ) ويهذه النظرية أقام ماركس فلسفته ويها فسر 

ر 19 ادن وارحع كل شئ في الاقتصاد إلى أدوات الانتاج وقال بفائض القيمة» 
وها اصبح للماركسية نظرہ إلى الحياة وتفسيراً للكون ونظام للمجتمع كما هي للدین . 

يعتبر ما ركس أن المادة هي اصل الكون »وان الفكر لاحق عليها وتابع لها" »ويعتبر أن 
كل شى وراء المادة وغير حسوس ماديا لا آهمية له . وهكذا ألغى دور الدين من ایا 


)١(‏ يعتقد ماركس أن الفكر ینتج عن ما يسميها العصارة الدماغية الصفراء وبذلك يعتبره هرمونا دماغيا تفرزه إحدى 
خلایا المخ ءفیا للعلم و الاشتراكية العلمية !! 
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حيث انه بهذا ینکر ما وراء الطبيعة (اليتافيزيقیا ) عالم الغیب في الصطلح الاسلامي وهو 
بذلك یقع في تناقض يخالف الأساس الادي الذي بنا عليه الفکر الفلسفی في للمار کسية 
لانه یناقش وینکر وجود آشیاء لاعلم یقضی له بما. 

إن ما ركس يعتقد أن الادة هي الطبيعة نفسها وان الأصل ‏ وجود الکون هي الادة 
أو الطبيعة تم ظهر فيما بعد نتيجة لتطور الطبيعة وجود الإنسان ووعيه وشعوره ءولاشك 
أن فهم ماركس للمادة بالأساس كان حاطئا حسب النظرة العلمية إذ إن تتابع ظهور 
النظريات والاكتشافات العلمية بين مدى تخلف النظرية الماركسية حول أصالة المادة 
ا 
تقسم بالتالي إلى بروتينيات ونيترونات نە د بالالتحام أو الانشطار النووي 
لنحصل منها على طاقة وليثبت لنا بان اصل المادة بالأساس طاقة . 

ولكي يتراح ا حرج حاول لینین أن یناور ويتهرب من فكرة ماركس الأساسية حول 
المادة ليقول بان المادة هى مقولة فلسفية من شانها أن تحدد الحقيقة الموضوعية كما تبدو 
و 

فكان أن کذب لینین ما رکس ثم عاد العلماء اثار کسیون لیتنازلو! اک ويعتبروا أن 
التو حيد بين المادة والفكر من مفاهيم المادة ا . وهکذا یکذب بعضهم بعضا 
ويتناظرون حول أشياء لاعلم لحم بما من دون دليل أو بينة أو هدى أو كتاب منير ! إن 
الخطأ الكبير للماركسية كان قوطا بان المادة لامتناهية في الزمان والمكان ؛ وهی لاتاق _ 
كالعادة _ بحجج فيزيائية علمیّة بل تأت بحجج فلسفية مھا الرئيسي التخلص من مقولة 
للعا لم بدئا في الزمان لكي تتخلص بالتالي من موضوع وجود الخالق الذي سبق وجوده 
وجود العا م .وال اليوم يعجز أرباب الماركسية عن تعريف المادة والطاقة والحرارة 
و الکهرباء و الفکرة ع لات هناك الكقير من المفاهيم ال ندرکھا ولا یمکننا أن نعثر لها على 
أي مصداق خارحی في العا م الادي عکن أن نحسه . وقد اثبت العلم الحديث أن ما تقع 
عليه الحواس من الواد يمثل ( ۷ ./. ) بينما هناك ( ٩۳‏ ./. ) لاتقع علية الحواس .ومن 
الطرائف الى يتندر با الناس على هذا المستوى ا تردي للفكر المادي أن معلما شيوعيا 
كان يحاول أن يروج لفكره بين التلاميذ ء فاخذ يوضح لهم كيف أن قطعة الطباشير 
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موحودة لأنه یراها بعینه ویلمسها بيده كما يرونا هم فأیده الطلبة بذلك ‏ ٹم قال شم : 
إذن فالله غير موجود لأننا لم نره باعیننا .فقام أحد الطلبة النجباء قائلا : (أنئي لا أرى 
عقلك يا آستاذ ..انظروا آیها الطلبة لهذا العلم ابحنون -انه لا علك عقل ). 

:Iledielectique : الجدل‎ 

- حسب النطق الصوري الشائم یعتبر امحدل طريقة من طرق الناظرة بین آراء 
متناقضة » وبين النفي والابات تدور الناظرة حى تصل إلى نتيجة تنتصر فیها إحدى 
الاراء الطروحة وتنبثق عن الصراع الفكري وحهة رأي جديدة توفق بين الاراء بعد 
(سقاط تناقضاتھا . لکن مع هیجل ‏ اصبح ا حدل قانونا کلیا يشمل مختلف ا حقائق 
فالتناقض ليس في الرأي اوجهة نظر فحسب » بل هو ثابت في صميم کل شئ » يحتوي 
على نقیض ونفي له ۰ أي أن الفكرة تحتوي بداحلها على نفیها وهو - () ثم يجتمع 
الضدان في تركيب واحد ویجري بينهما صراع لتخرج فكره جديدة هي ب » وتحتوي ب 
بداحلها على نقيضها _ب لتنتج ج وهكذا دواليك . 

هذه هي فكرة ة هيجل عن ا حدل » تبناها ما ركس في ما بعد ليصنع فلسفته المادية _ 
الي استقى جزءا كبيراً منها من فيورباخ الملحد _ في تصميم جدلی _ ديالكتيكي _ 
حاص ليجعلها قانونا للفکر وللواقع معا » وبحكم هذا المنطق فان کل موجود هو بجتمع 
مع نقيضه » فهو ثابت ومنفي وموحود ومعدوم وإيجابي وسلي وباق وفان وحي وميت 
تس الاقام کها من انار كسية ار ك یه والدوالكتيكية )عم د من 
قوانینها صحيحة مائة بالائة قبل أن تثبت واقعیتها في احالات العلمية والاقتصادية .از 
الار کسية - وقبلها هیجل - ارت اشر ھکل و تمه بشکل عسي قاد 
لماديتها لتجعل التناقض غورا سا للصراع بین الأضداد والتناقض داحل الأشياء 
لتستدل على أن الصراع وبالتالی تستغل ذلك سياسيا لتدعم نظريتها حول صراع 
الطبقات. 

وفات ا مار كسية وافيجلية التمييز بين نوعين من التقابلات في المنطق الصوري - 
الارسطي - (الذي رفضته الماركسية مطلقا لانه یؤمن .بدا عدم التناقض) وحسب هذا 
النطق فان مبدأ عدم التناقض يقول بان النقيضين لايجتمعان ولا يرتفعان .فلا عکن أن 
یکون الانسان حی وعیت 7 الوقت أن وغیر موجود معا » کما لا عکنه أن یکون 
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في حال ثالث بين هذين الحالتين- الحياة والوت أو الوجود والعدم - بینما يقرّ بان 
الضدين ممكن أن يجتمعان ولا عکن أن يرتفعان معا »أي انما يمكن أن يجتمعان كالنور 
والظلام مثلا ولا عکن أن يرتفعان. ان المار كسيين وهيجل حلطوا بین الأضداد والنقائض 
للاستدلال على نقض مبدأ عدم التناقض؛ أي انهم استدلوا على نقض عدم التناقض بدأ 
احتماع الأضداد وهو بحث آخر ومورد مختلف كما بينا. فح المنطق الصوري يقر بجواز 
اجتماع الأضداد» هذا بالنسبة إلى اجتماع الأضداد أما بالنسبة لقيام الصراع بين الأضداد 
أو النقائض فقد ميز المنطق الارسطي الصوري بين صراعين : 

الأول: الصراع بين أضداد ونقائض خار جیة 

الای: الصراع بين أضداد ونقائض بجحتمعة والأمر الأول لاعلاقة له بالتناقض الجحد یىی - 
الدیالکتیکی- مطلقا لأنه لايعي احتماع النقیضین یاجب ای 
عن الاخر في العا م الخارحي وقيام صراع بینهما يؤدي إلى نتيجة حديدة فالمنضدة | 
ا کی ا یا سر ی 
لان الانسان وا لخشب لم يجتمعا في وحدة واحدة ونما وحد كل منهما بوجود مستقل 
وبحال حاص واشتر كا في عمل متبادل حصلا به على نتيجة معينة كما انه لا يبرر الا كتفاء 
الذاتيی أو الاستغناء عن سبب خارحي فشكل المنضدة مثلا لم يتكون بسبب صراع داخلي 
بين نقيضين اڈی إلى تطور الشكل الخشبي إلى المنضدة بل حصل بعملية خارجية قام با 
عنصران مستقلان عن بعضهما هما كتلة ا خشب وتدخل الإنسان الذي حول ذلك 
الخشب إلى منضدة . 

أن هذا الصراع ليس من مستکشفات الديالكتيك الماركسي بل هو أمر واضح يقره 
كل فيلسوف المي أو مادي» منذ زمن أرسطو إمام المدرسة الميثافيزيقية -كما يسميه 
السید الشهید محمد باقر لصدر (قدس سره ) - وال اليوم .فان العمليات 000 
للأضداد الخارجية ليست کشفا للديالكتيك ولانقضا للمنطق اليتافيزيقی ولا شیعا جدیدا 
على الساحة الفلسفية بل هو حقيقة تقررها كل الفلسفات بوضوح وليس فيها ما يحقق 
أغراض الفلسفة الما ركسية 5 تستهدف تحقيقها على ضوء الديالكتيك ؟. من جهة 
آحری فقد اعتبر الشیوعیون بان الطبيعة والحياة عموما فى حالة تطور مستمر وهذا 


)١(‏ فلسفتنا ص۲۳۷. 
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لاحلاف عليه لكنهم آمنوا بان التطور البشري لا يتحقق إلا على أساس التناقض وبالتالي 
آوجبوا رفض فكرة عدم التناقض والأخذ بالديالكتيك -الجدل -كبديل قسري لیفسروا 
الحركة التطورية للطبيعة وا حتمع على أساس التناقض الحدلي وی ذلك يقول (ماوتسی 
تونك ):"القضية هي عمومية التناقض أو الوجود المطلق للتناقض معن مزدوج ج الأول هو 
أن التناقض قائم في عملية تطور كافة الأشياء والثاني هو انه في عملية تطور كل شيء 
تقوم حركة أضداد من البداية حؾ النهاية حيث يقول ابحلز الح ركة نفسها تناقض. 

وهكذا رظ ال عرد ريط س له اا ان بای فا والتطور الطبيعي وبين 
التناقض بینما يقول الواقع أن حركة التطور الطبيعي نفسها لايمكن فهمها لا عبداً عدم 
التناقض» لأن الشبهة القائلة بوجود تناف بين التطور الطبيعي ومبدأ عدم التناقض تستند 
إلى ساس وفهم خاطئ؛ يخلط بین القوة والفعل كما أشار سيد فلاسفة الإسلام الشهيد 
محمد باقر الصدر”'©» إذ أن الحركة في كل فعل هي إثبات بالفعل ونفي بالقوة. 

بینما یقول الشیوعیون بان البيضة مفو بداخلها تناقضا ون صفة البيضة و صفة 
الدجاجة » یتطور هذا التناقض داخل البيضة لتصبح البيضة فرخا والفرخ دحاحة ءلکن 
هذه الشبهة مردودة لان البيضة في دورها الأول تمتلك صفة البيضة فقط وامکانية التحول 
1 الستقبل إلى دجاجة » أي أنھا بيضة بالفعل و دحاجة بالقوة . أي احتمع في البيضة 
إمكان الدحاجة وصفة البيضة كما آوضحنا لا صفة البيضة وصفة الدحاحة معا كما زعم 
الجدليون المار كسيون . 

وهكذا نستدل أن المتناقضان لو كان ممكنا احتماعهما في شی لما حصل تغير أو تبدل 
لذلك الشي من حال إلى حال ولا وجد بالتالي تطور أو تكامل في الواقع الطبيعي أو 
الاحتماعي .فلا يمكن لأي أحد -مهما كان جدلیا -تصور إمكانية أن يتطور الشی ولا 
یتطور في نفس الوقت ءفباعتبار أن ذلك غير ممكن ولا يجوز فلسفيا »كما لا علك مذعوه 
له مصداقا في الطبيعة لذلك فقد آمنا عبدا عدم التناقض کمبدا عام تحت 
و بطلان مبدا التناقض الذي يبي عليه الما ركسيون نظريتهم الأساسية في الجدل. 


(۱) فلسفتنا ص ۳۱ ۲ . 


AY‏ موسوعة الموسم العدد 9 السنة ۲۳ (۱۳۱ه - ۲۰۱۱م) 


صراع الطبقات )esصضdeseta leconflit‏ 


بعد آن حعل الادیون الجدليون مبداً عدم التناقض أساسا لکل حركة أو تطور 
»ودجو هما معا لصنم قانون المادية الديالكتيكية التطور على آساس الحدل الادي افيحلي 
أبدا ودائما » اعتبروها اميم أبديا للعالم والكون واستثمروها في بحال السياسة والاقتصاد 
والاحتماع فجعلوها سنن الطبيعة أو قوانين الطبيعة الحتمية كما يسميها ماركس قائمة 
على أساس الصراع بین النقائض ءلیشنوا ے E‏ والأحلاق باسم الصراع المادي 
ضد الیتافیزیقیا والرحعية وعلی آموال الاخرین باسم الصراع الطبقي وعلى الفكر 
الخالف لمم سواء كان وت أو وس باسم الصراع السياسي ضد الليبرالية وعلی 
الفلسفات الأحرى باسم الصراع الفلسفي ؛ وليطبقوا شعارهم الأثير ( من ليس معنا فهو 
ضدنا).لقد آمنت الشيوعية سلفا بقانوها الجدلي الذي يتفق مع مخططاتھا السياسية تم 
فتشت حوطا في الميادين العملية وصفحات التاريخ وأشكال الطبيعة من دليل يدعمه 
وافترضت أن العا م يسير طبقا للتناقضات الماركسية المحتواة في داخله ويتخذ في كل دور 
من آدواره شكلا اجتماعیا جدیدا ينسجم مع الوجود الطبقي الغالب في احتمع ثم يبدء 
الصراع بعد ذالك على اا التناقضات الحتواة في داحل ذلك الشكل : وقد ظلت 
الما ركسية تحد دائما على تحليل المجتمع الرأسمالي بشكل صراع حاد بين الطبقة العاملة من 
جھة والطبقه الرا ماليه من - حهة أخرى » ثم يدفع هذا الصراع با حر که التطورية للمجتمع 
لتحل التناقض الرأسمالي حين تتحقق الثورة الاشتراكية وتسلم السلطة إلى الطبقة العاملة 
الممثلة للحزب الشيوعى المؤمن بالمادية الجدلية والتاریخیة والاقتصاد الاشتراكى لتبدء 
مرحلة دكتاتورية البروليتاريا وكما فسرت الادية الماركسية المجتمع الرأسمالي به الكيفية 
فافا شلت كل مراحل التاريخ البشري وتدعي إن أساس التطور التاريخي للمجتمع 
الانساني ككل هو صراع النقائض الذي مر شرحه . فتعتبر أن الصراع الجدلي داحل 
امجتمع الشيوعي أدى إلى ظهور عصر العبيد ثم حدث نفس الشيء داحل عصر العبيد 
ليظهر عصر الإقطاع ثم يؤدي التناقض والصراع الجدي بين ملاك الأراضي والمزارعين إلى 
ظهور عصر الراسمالية ثم تفترض بان الصراع بين طبقة الراسماليه وطبقة العمال سيؤدي إلى 
انفجار الثورة الاشتراكية لتبدء فيما بعد دكتاتورية البروليتاريا الي تقود ا حتمع نحو مرحلة 
الشيوعية ليعم السلام والسكون في كل ربوع العالم » وبذلك ينتمي صراع الطبقات وتم 
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العا م اللاطبقيه الشيوعية» وتنطفی شعلة الصراعات الطبيعية في المجتمع الاشتراكي الموعود 
وتتلاشى الحركة التناقضيه مطلقا ء فإذا زال التناقض الطبقي يتحرر المجتمع من قيود الجدل 
وينتهي قانونه الجدلي ليصبح فلكلورا فكريا من عصور عتيقة. لقد بدت الشيوعية 
بتفسيرها هذا اقرب إلى الحلم الطوباوي منها إلى الفكر السياسي الناضج . كما أن 
تركيزها على عامل الصراع الطبقي جعلتھا نظرة تحریدیة تميل إلى اعتبار التعميم ذي 
الطابع الاستنتاحي النظري و التحليلات ابحردة اكثر أهمية من الفكر و الممارسة الواقعية 
.وإظهارها كنظرة جزئية ت ركز على واحد وقمل ما سواه »كما أن بعض تحليلاتهم يمكن 
أن تنطبق على ت ركيب احتماعي حاص ومرحلة زمنية خاصة به تحاول من خلاها أن تعمم 
تحليلها على جميع ابحتمعات وكافة العصور والأزمنة . 

إن تركيز الماركسية على صراع النقائض وبالتالي صراع الطبقات كفيلة بان تنشر 
على الكون والحياة رداء اسود قانياءوانه لا فرق في النهاية بين فكرة الصراع البروليتاري 
عند ما ركس عن فكرة الصراع البرحوازي الحيواني عند دارون. 


د كتاتورية البروليتاريا 122101162112 de‏ 1206026017166 


يهدف الشيوعيون إلى قيام الثورة الاشتراكية الممهدة لظهور د كتاتورية البرولتاريا ومن 
ثم الوصول إلى ا حتمع الشيوعي الثالي الذي يطبق شعار : من كل حسب طاقته ولکل 
حسب حاجته. 

ویؤمنون بان ذلك يتم من خلال العنف والإرهاب وباسم الثورة ولا يتردد زعماؤهم 

عن التوعد باضطهاد كل فكر يختلف عن الفكر الشيوعي .وف ذلك يقول لينين " إن 
الفهوم العلمي للد كتاتورية الشيوعية ليس شيعا آخر غير السلطة الي لا حدھا قيود شرعية 
ولا تعترضها مبادی وال تقوم مباشرة على العنف " 

فحسب الادية التاريخية ينبغي أن یستمر الصراع الطبقی بین أصحاب رأس ا لال 
والطبقة العاملة حي یصل العامل إلى مرحلة مادون الکفاف لتنفجر حینذاك الثورة 
الاشتراكية العنيفة وتصادر کل اللکیات الخاصة وتقضی على النظام الرأسماللي والنخبة 
التخمة وتؤسس د کتاتورية البرولیتاریا بنظامها الاشتراکي البوليسي الصارم لتضمن حول 
الجميع قسرا إلى الشيوعية فکرا وملكية . وخلال ذلك یبقی العنف مطلبا ضروریا عند 
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لراي و حسب نظرية صراع النقائض ء لان الصراع بنظرهم یعتبر قانونا أساسيا من 
قوانین الطبيعة ولذلك فائھم یعتبرون أنفسهم في صراع مستمر مع کل فکر أو عقيدة أو 
حزب آخر یخالف مبادئهم الادية -- ا جحدلیة - . و کل تصریح للقادة الشیوعیین العاصرین 
بأئھم يحترمون الفكر الآخر يكذبه قول لینین " إننا م نمنع الفتك والارهاب قط مبدئیا كما 
يمكننا اعتبارهما من ضروريات الكفاح الي لا غيئ عنها ". إن دكتاتورية البروليتاريا الي 
نصيحة تعارضها أو تعارض مبادئها الشيوعية جرعة وحيانة کبری؛ ولذلك فأفها تضطر 
إلى تكوين أحهزة القمع والقسر كجهاز الکی حي بي الذي درب الآلاف من بجحرمی 
نظام صدام والى تأميم جميع الصحف ووسائل الإعلان إذ يقول فردريك انحلز إن 
البروليتاريا بحاحة إلى الدولة لا من احل الحرية بل لقمع خصومها ويبقى الجهاز الخاص 
بالقمع ضروریا!. كما لاجد الشيوعيون أي ضير ني تأكيد کون دكتاتوريتهم الموعودة 
تضطهد وتسحق كل من ليس بروليتاريا وتعتبر أن رسالتها في الحكم هي الصراع الدموي 
كما يعرف لينين هذه الدكتاتورية البروليتارية لإإن الدكتاتورية البروليتارية هي الصراع 
العنيف وهي الصراع الدموي) وهكذا تصبح الدولة الاشتراكية ال يهدف إقامتها 
الشیوعیون __ أداة تسلطية بيد السلطة المر كزية للحزب الشيوعى لقمع كل الطبقات 
ماعدا البرولیتاریا و إذا حسبنا طبقة العمال الكادحين ‏ فی كل دولة نحد أنما اقل من 72۵۱ 
الدولة بيد أقلية تقمع سائر أبناء الشعب قمعا لاهوادة فيه .كما يقول لينين (فی مرحلة 
الانتقال من ال رأسمالية إلى الشيوعية يظل القمع ضروريا) وهذا يدفعنا للتساؤل مع السيد 
الشهيد محمد الصدر الثاني في اليوم الموعود : (يدعي الشيوعيون الدعقراطية فكيف تتحد 
في كل دولة فكيف يرضى العقلاء بان تضطهد الأقلية الأكثرية )ولا ینکر الشيوعيون 
إصرار هم على العنف والقسوة والإرهاب كوسيلة للتغيير النشود. إذ يقول لينين إن 
دكتاتوريتنا لا تخشى من أن تلجا إلى العنف والى القسر» وان تمارس ذلك من خلال 
الدولة » لان الطبقة التقدمية ‏ والمقصود ها الشيوعيين ‏ الي كانت تتعرض لاضطهاد 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (١١٤٠١ه-‏ ۲۰۱۱م) Ao‏ 


الرأسمالية تملك ا حق في استعمال القسر لأنها تستخدمه لمصلحة الجماهير. )ولاحل ذلك 
كان القادة الشيوعيون على الدوام من دعاة الترويج لنظرية العنف الثوري الى عمت 
مختلف البرامج الداخلية للأحزاب اليسارية والقومية كل ذلك يدفع الشباب المتحمس إلى 
استخدام الإرهاب السلح والعنف لتحقيق آمال ما ركس ولينين. 


الأفية: 2101121166 لاع ] 


إن الفكرة الشيوعية تقوم على أساس الانتماء والتحزب لطبقة البروليتاريا والطليعة 
الشيوعية بدلا من الانتماء إلى الأوطان والأديان والقومیات حيث يقول ما ركس وانحلز 
ی دید ا و و ری کرو کر سس ا نأحذ 
منهم ما لیس لهم ). تعتبر ا ما ركسية المصلحة العامة للعمال فوق کل مصلحة» وترى بان 
سس o‏ سن ا و ہس ہر اہ 
البورحوازية » كما إن ا ادیة التاريخية ال يعتنقها یعتنقھا ا مار کسیون تقول بان اصل کل العقائد 
الوطنية أو الدينية هي وسائل الانتاج كما أوضحنا أن الماركسية حینما تبنت هذه الفكرة 
عاملت كل امجتمعات الإنسانية ‏ على اختلاف ثقافاتها ‏ بنظرة واحدة على أساس 
مشترك مثلما فعلت حینما جعلت المسيحية النسخة النموذجية لكل الأديان ولا یخفی أن 
الیل الوط والائي - القومي ‏ هو نتيجة قوى طبيعية وغريزية وجهتها الأحكام 
الأخلاقيةلاحيال كثيرة دون أن تكون واعية كل الوعی لهذا التوجیه لان الباعث على 
وحود القومية والوطنية هو الیل الطبيعي والتوحیه الأخلاقي للمجتمع » لذلك فقد أعطت 
الفكرة الأممیة للشيوعية أثرا سلبية بدلا من أن تساعد على انتشارها عالميا واعطت الفرصة 
للر آسمالیین بامام الیساریین بالعمالة للاتحاد السوفییی ۱ دولة الد كتاتورية البروليتارية 1 
كما أن الانسان العادي یشعر غریزیا بأنه لا یستطیم حاهل الشعب اوالامة الي ينتمي 
إليها حى إذا كان له في ماية الطاف مصالحا مشتركة بينه وبين سائر البشر و لذلك بحد 
أن الإسلام باعتباره ‏ دينا ماویا ومنهجا متكاملا للحياة أكد على احترام العلاقات 
الإنسانية بصورة عامة بحيث لا يدفعنا ذلك إلى هميش الانتماء الوطين أو القومي. 
وبالعکس» ي معادلة موضوعية حديرة بالتأمل والتطبیق. ۱ ۱ 


۳۸۹ موسوعة الموسم العدد ۸۹ السنة ۲۳ (١141١ه ‏ ۲۰۱۱۱م) 


(الفصل الرابع) : الشيوعية والاسلام )© 6601۳01۳۱۸۱5۹۱06 ] 
L’ Islame‏ 

بمكننا أن نحمل هذا الفصل في موضوعين: أولا:نظرة الشيوعية إلى الدين » وهي تحمل 
منظارين أيضا. 

الأول : الإا حاد والثان اللادينية. 

ثانيا : موقف الإسلام من الشيوعية كعقيدة وهدف ووسيلة. 

آولا : نظرة الشيوعية إلى الدين : إن الدين »بكل أنواعه » لامكان له مطلقا في 
ا تمع الشیوعی, لانه ‏ حسب اعتقاد الماركسيين ‏ يستمد أصوله من شعور الإنسان 
البدائي بالعجز أمام الطبيعة ومن الاستغلال الرأسمالي للعمال والكادحين . حيث يصور لنا 
الشيوعيون أن الدين مخدر للمظلومين ومسل لهم ومثبط عن المطالبة بحقوقهم الي يغتصبها 
الرأسماليون. كما إن المعتقدات الدينية غالبا ما تشتمل على اعتقادات غيبية ( ميتا فيزيقية ) 
لاتتلائم مطلقا مع ا حدل المادي (الديالكتيك) كذلك فان ا حدف من الفكر الشيوعي هو 
قيام بحتمع يتصف بصفات اشتراكية ولا يؤمن إلا بالشيوعية كعقيدة و وسيلة في الحياة 
والعمل . وقد كان من شروط الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوفيييٍ الایعان بصورة 
مطلقة بالفکر المادي » ومعلوم أن الفكر المادي یلغی کل العقائد الغيبية . ويعتقد اكثر 
الكتاب الماركسيين أن الدين يلعب دورا رجعيا ء وان الإبمان بعالم آخر یعطی الطبقات 
الرأسمالية سلاحا لإحضاع الجماهير الشعبية الضطهدة عن طريق وعدهم بعالم افضل ‏ 
الآحرة ‏ خارج هذا العالى ‏ الدنيا ‏ ء وان هذا يدفع الناقمين إلى السكون بانتظار 
العقاب الامی قي العالم الآخر » كما انه يدعو الناس الابتعاد عن السياسة تبعا لمقولة 
الانحیل الى ینسبوفا إلى السيد المسيح (عليه السلام ): (إما لقيصر لقيصر وما لله لله) . 
معلوم إن هذا الكلام مکن أن ينطبق على الأديان المعاصرة لما ركس و انحلز الكاثوليكية و 
البروتستانتية والأرثوذكسية و اليهودية _ لکن لايمكن أن يلتقي مع إسلامنا الحنيف أبدا , 
ذلك الدين الذي جاء به اعظم ثوار الانسانية وبشر به وبقرانه الذي يعتبر مسؤولية 
الإنسان ‏ کل إنسان ‏ استخلاف الله في الأرض وأعمارها » والذي ربى اعظم ثوار 
الإنسانية وفقرائها ‏ ماديا في نفس الوقت» كعلي بن أبي طالب (ع) وسائر أهل 
البیت (ع) والصحابة المنجبين (رض) . إن النظرية الماركسية حول اصل الدين تختلف 
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احتلافا جذریا 0 دشوء الإإسلام : فالا سلام دین الفقراء والثائرين . ولو طبقنا المادية 
التاريخية على الإسلام لوجدناها تفترض أن أثرياء ا حتمع العربي هم الذين صنعوا الإسلام 
ليلهى فقرائهم عن المطالبة بحقوقهم ويا للعجب » فالحقيقة هي عكس ما يتصورون ء لان 
الاسلام العزیز في بدايته لم ینظم إليه إلا الفقراء والمستضعفون : وبمي كذلك على طول 
الخط ملجا للثوار والمظلومين . وللأسف الشديد إن الماركسيين ‏ واغلب العلمانيين 
تقریبا يجعلون من المسيحية الكنسية نموذجا جاهزا لکل الأديان بدون تفحص ولابرهان 
> لقد كتب ماركس ف مقالته عن هيحل وصفا للدين بأنه نفثة المحلوق المضطهد 
وشعوره بالدنيا الى لاقلب لها ...انه أفيون الشعوب » ولا شك إن ما ركس تأثر محيطه 
الدين حيث بعض رجال الدين المنحرفين والذين يدعون الفقراء إلى الحدوء والسکون 
تقدم الخد الأيسر للضرب بعد الخد الاعن ... الخ. كما أن حادثة تحول والدي ما ركس 
من اليهودية ‏ حيث کان والده حاخاما يهوديا ومه من سلالة الربانيين الهولنديين ‏ إلى 
السيحية عندما كان عمره ستة أعوام حدثا مهما حفر انطباعا سيا في أعماق كارل 
ما ركس إذ إن تحول والديه كان لضرورة اقتصادية ولضمان مصالحهما في الدولة واجتمع 
الألماني . لقد ظل راسخا في فكر ماركس أن الديانات والعقائد جميعا هي انعكاس لمصالح 
ورجالاته 4 ولذلك فانه يتهم الدین ران وعي مزور ؛ وان دوره يعتصر على التسلية 
والعزاء والاسكار عندما يصفه بأنه مخدر أو أفيون الشعوب . وهكذا ظل أنصاره ‏ 
الشيوعيون ‏ يتباهون .عوقفهم من الدين ولا یجدون حرجا من إعلان الإلحاد والتباهي به 
> واعتبارهم إن الأديان جميعها من خلفات الماضي ال يجب ألا نرحع أليها ء أن الأديان 
هي وسائل الإخضاع الروحي كما أن الدول والأنظمة الرأسمالية وسائل الإخضاع 
الاقتصادي .إننا نعتقد أن نظرة ما ركس جزئیة سلبية »وانه ليس من حقه إطلاق التعميم 
على كل الأديان » فعندنا إسلامنا العزيز عقيدة ووسيلة » وثورة لاتهدء أبدا في مواحهة 
الطغاة والمستكبرين وهو ثورة بحد ذاته على كافة أنواع الظلم والاستغلال الروحي منها 

النظرية الإلحادية: واصحاب هذه النظرة من الشيوعيين يوجبون رفض الدين جملة 
وتفصيلا وإلغاؤه من الحياة ومعاقبة من يروج أو يساعد على الدعوة الدينية . وقد كانت 
هذه النظرة هي السائدة في كل الأحزاب الشيوعية حي وقت قريب » لکن مع تعاظم 
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الصحوة الاسلامية في الشرق وتنامي الوعي الاسلامي مع ظهور مفکرین إسلاميين مثل 
سيد قطب والامام الخميئ والصدرین والشهید مطهري وشریعي وغیرهم . کل ذلك 
دعی الشیوعیین ‏ البلاد الاسلامية إلى تغيير نغمة محاربة الدين . لقدكان للاتحاد السوفییق 
لدور تقال ے احرب علی کات » یقول اس :ان اطحرب علی الدین بس آلفباء 
الار کسية و کل نظرية مادية . ولذلك فقد حوربت الأديان في الاتحاد السوفیق حربا 
لاهوادة فیها . فقد انشا الشیوعیون متحف الاحاد العلمي ودفعوا الشباب في منظمات 
الشيوعية إلى السخرية من الدین .لکن حرهم ضد الاسلام كانت أعيَ واشد ,لان 
السيحية دين صوقِ ومائي يدع السياسة وشوون البلاد واحتمع للحکام » ولا یتعرض 

للنظم الاحتماعية أو لاصلاح ا حتمع على أساس افضل ما هو عليه وهو دين يوصي 
باعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله أي الاهتمام بالآخرة والعمل ها على حساب ترك 
الدنیا لاصحابا من قياصرة ورأسماليين.أما و فهو نظام يجمع الدنيا و الدين معا 

يدعو إلى العدالة الاحتماعية إوإذا حکمم ؛ بين الناس أن تحکموا بالعدل ‏ -) إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان ‏ ويرفض الظلم والظالمين ويل لکل حبار عَنِيدٍ ل ) وما 
للظالمينَ من أنصار (-) ولا ت ركنوا إلى الذين ظَلموا فتمسکم ار( -) ني لا أرى 
الوت الا اهت لحياة مح الظالمينَ إلا بَرَما زويهتم بالدنیا والآخرة معا ) و لا تنس 
7 النیا .رس بنا آنا في انیا حستة و الآخرّة حستة [. ویفرض 
سس سے رہ یس مد ة إحسان بل واجب شرعی 099 
يدفع بالمسلمين لواجهة التجبر الشيوعي ء فكانت النتيجة إعدام الآلاف بل والملايين من 

المسلمين ودفن الكثير نهم في ثلوج سيبيريا وأماتة البقية بالتجويع والحصار الاقتصادي» 
وكمثال لذلك في الترکستان وحدها قتل الشيوعيون ‏ ١٠٠٠٠٠مسلم‏ 
ونفواء٠٠٠."واماتواجوعا‏ ۳۰۰۰۰۰۰ ثلاثة ملايين مسلم في سنة٤ ٩۳‏ ۱فقط .ولقد 
كانت سکان منطقة القرم عام ۱۹۱۷ مسة ملاین مسلم » ونتيجة حروب الابادة والنفي 
لشيوعي ضدهم اصبحوا عام ۱۹۰ آربع مائة آلف مسلم ولا یسعنا في هذه العحالة 
سرد کل معاناة مسلمی الاحاد السوفیی النهار .كما أن الدستور السوفیق ينص على 
معاقبة وسجن کبل من یلقن الاطفال العقائد الدينية ق الدارس حسب الادة ۱۲۲ 
منه. كما إن دستور ۱۹۱۹ینص على حرية مارسة الشعاثر الدينية والدعاية الاخادية . 
ومعرف أن هذا الأمر یفرق بين حرية التدین و حرية الإلحاد » فالتدین مقصور على مارسة 
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الشعائر فقط ‏ دون الدعوة والإرشاد ‏ هذا إن صدقوا فى حرية الشعائر . أما الإلحاد 
فان معاهد ومدارس واعلام ومنظمات ودوائر الحكومة كلها تروج له . لقد كانت خحطة 
القيادات السوفيتية نشر الاحاد وانشاء أجيال جديدة من البشر لا یعرفون اللہ الامن أعدائه 
ولا الدين إلا من شتائم الملحدين » ولكن رغم ذلك أصبحت هذه الأحيال أكثر إيانا 
وتعلقا بالله والأديان » وكان ان انقلب السحر على الساحر واصبح الطلبة والشباب اكثر 
اغلب الشباب يبحث في المعتقدات الدينية عن الحلول المناسبة لمشكلاتهم الروحية . 
وصدق الله العظيم حيث يقول (فطرة اللہ الى فطر الناس عليها ). إن الإلحاد الذي انتشر 
في اوربا القرن الثامن عشر كان سياسيا وموجها بالأساس ضد سلطة الكنيسة وجهل 
قساوستها المتعنتين وتحالفهم الظالم مع الأباطرة والمستعمرين والملوك الظالمين » أما الحاد 
الكاثوليكية والبروتستانتية ‏ أما الحد الشيوعية فیسمی الحاد القرن العشرين كما یؤکد 
سکرتیر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي ‏ إلى الاسلام ا حنیف * 

وت تس رس میں سس ریا 0ص7009 
- وأفكار شيعته الشيوعية .ومن الطريف إن الشيوعيين الأوائل في كومونة باریس اصدروا 
قرارا ‏ ثوريا ‏ بمنع الدين وتحريعه ء كما أن البلانكيين اصدروا قرارا .ععاقبة كل من 
بمارس الشعائر الدينية علنا . إما ما ركس فيعتبره ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ مخدرا و وعيا 
مزورا .أما لينين فيعتبر مسالة الإلحاد والابمان شخصية بالنسبة لعامة الناس لکن بالنسبة 
للعناصر الشيوعية یصبح الإلحاد ضروریا. کما بع کل الشیوعیین على آن جمیع آثار 
الدین ستنتهى مع ظهور ا نحتمع الا؛ شتراكي بحيث سیصبح بحرد ذکریات آثارا قديعة من 

عصر ال أسمالية. 

النظرة اللادینیة: عندما اصطدم الشیوعیون في الشرق العربي والاسلامي بائحتمع 
وجدوا انه من الصعب جدا غرس الماركسية اللينينية أو الماوية » وقادهم هذا إلى اعادة 
النظر في فكرة النموذج الواحد للثورة الاشتراكية وا حتمع الامي الشيوعي الخالي من 
الدين» و وجدوا ان کل ما بناہ مار كس وزملاژه مستوحى كليا من صميم الواقع الغربي 
وما يناسب التقاليد الغربية وحدها ‏ بشهادة روجيه جارودي* کالفلسفة 
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الالمانيةالميجلية والاقتصاد السياسي الإنجليزي مع ريكاردو سانشيز والاشتراكية الفرنسية 
مع اق نون كه أن عمق صلة المسلمين باسلامهم وجه إحراجا وصعوبة كبيرة 
منظري الشيوعية الذين يدعون المؤمنين إلى التخلي عن لعاهم والتصديق بنظريات مادية 
غربية مصدرها ماركس وانحلز واتباعهما الشيوعيين .لذلك فقد وجدت القيادات 
الشيوعية في العا م الإسلامي أن استخدام التكتيك المرحلي مطلوب لایجاد قاعدة جماهيرية 
يمكن الاعتماد عليها .لذا فقد أطلق الكثير من الأحزاب الشيوعية شعار التخلى عن 
الإلحاد واعتبار مسالة الإلحاد والاعان مسالة شخصية.بل قد تساعد الأحزاب الشيوعية 
أحيانا بعض الحركات الإسلامية لاحل ركوب الوحة » مثلما فعل حزب تودة بقيادة نور 
الدين کیا نوري عندما جعل أنصاره يرفعون صور الإمام الخمين في المظاهرات الليونية 
الق شهدقا إيران ضد الشاه المقبور » في حين كانوا يتآمرون مع الكي حي بي الروسي 
لتدبير انقلاب دموي واقتطاف نار الثورة الإسلامية الفتية الي خضبت بدماء شهداء 
الإسلام ‏ لانشاء نظام شيوعي موال لروسيا السوفيتية. وفي مصر أعلن بعض القياديين 
الشيوعيين تأييدهم لحریة التدين» وقرروا إعادة تفسير الدين وقصصه ما يناسب أفكار 
ما ركس وابحلز » بينما اذ البعض يرائي قي العبادات الواحبة » كالسيد خالد محيي الدين 
الذي حرص على الاعلان عن آداءه فريضة الحج والتصريح بكونه يؤدي الصلاة ويؤمن 
بالاسلام كعقيدة - وطبعا لا يؤمن به كشريعة لانه يؤمن بالنظام الماركسي أو كما يسميه 
الاشتراكية العلمية كما إن ا حزب الشيوعي العراقي منذ بداية التسعينات أبدى مرونة 
كبيرة في تعامله مع الحركات والشخصيات الإسلامية في المعارضة العراقية» كما حرص 
بی وا بع عفان أله سے و را الس لوق ارہ کد ا ی الصدر 
كما انه يحرص اليوم على مجاملة وتنئة آبناء الشعب العراقي وتعزيته بكل مناسبة دينية 
القد حدث هذا التحول ‏ التكتيكى ‏ بعد مؤتمره الأخير الذي عقده في كردستان 
العراق وعلی آثره 'تقرر التظاهر باحترام الدين و تقوية فكرة العلمانية داحل اجتمع 
العراقي. إننا إذ نؤكد على آهمية تعزیز الوحدة الوطنية في عراق الیوم » لکن ذلك لاينفي 
کون الفکر ا مار کسی کفکر مادي يتبئ احدلية والادية وهو يخالف العقائد الاسلامية 
بصورة تیا بلاق اھ سی الاک شید "كل سے مت ےت بت 

تة الشيوعيين القدماء والمعاصرين في الدفاع عن العلمانية بل واغلب الأفكا ر الغربیة 
وی ربط الدين باجتمع ۔_ كما شرعه الله تعاللى ‏ والغريب أن اکثر 
الشیوعیین الذین تخلوا عن الشيوعية اصبحوا فجاأة لیبرالیین وتغرییین متشددین ے مثل 
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شيوعبي ال حزائر والمغرب ‏ بينما بقي من بقي متحصنا ومدافعا عن حياض الا ركسية الي 
خر عليها السقف من فوق وفرّحت في أعشاشها العنكبوت. 
إننا نعتبر أن الاسلام هو الشريعة الإلمية الخالدة الى شرعها الله لاسعاد البشرية وهو 
النظام المتكامل الذي لا يأتيه الباطل أبدا لا من بين يديه ولا من خلفه » وكل اجتهاد أو 
رأي وضعى قابل للحطا اوالصح بنسبة معينة ولكنه بالتأكيد قاصر عن إدراك الحقيقة 
الكاملة» وان التشریع الاسلامي مناسب لكل زمان ومکان وهو حق الله الطلق باعتباره 
احکم الحكماء مطلقا ء فمن يرفض الاسلام منهجا للدنیا لامکن أن یقبله للدین إلا ذا 
کان مغالطا 5 خاطئا او متت ہر سا إذا 7 أن مج مر حدیدا أو 
بواسطة وت أو 526 ایکا يب کذلك الانسان الا یمکنہ أن یشرع 
القوانين والشرائع الحقة إلا بوحي الله وتسديده نت الإيمان بالاسلام دينا ویار که 
منهجا في الحياة يتناف مع طبيعة الا سلام لانه عقيدة تفرض الابمان بالغيبيات كما انه 
اع ال میں وهو في هذا لا یقبل التجزئة ولا الترقیع ولا الساومة ( آفتویئون 
عض الکتاب و تکفرون يعض | ) أفحُكم ا حاعِلیّة یعون وَمَن أحسّن مِن الله خکما 
ليه رن کما إن صريح القران الکرم يشير إلى ثخولية التشريع لكل نواحي الحياة 
ونرّلنا عَليكَ القرآن تبيانا لکل شيء وَھُدیٗ وَرحة وبشری لِلمُؤمِنين) . 


نظرة الإسلام إلى الشيوعية كعقيدة وفكرة و وسيلة: 


* يهدف الشيوعيون إلى إقامة ا حتمع الشيوعي المعتمد على أفكار ماركس ولینین 
وماو تسي تونج وإضرابهمءوهذا ا حتمع يصادر كل الملكيات والحريات الفردية وصهر 
الجميع في بوتقة المجتمع الشيوعي المرتكز على القيم المادية» وهم بمذا يتصورون إمكان 
إسعاد الإنسانية وضمان المستقبل المشرق للبشر جميعا » عن طريق توزيع الثروة وتحقيق 
العدالة الاجتماعية بتطبيق شعار من (كل حسب طاقته ولكل حسب حاحته) . وهنا 
تلتقي الشيوعية مع الاسلام في سعيهما لتحقيق السعادة والعدالة لجميع البشر؛ لكنها تصر 
على کون هذه السعادة تنحصر بالمادية وا حاجات الاقتصادية وإلغاء الملكية والحرية 
الفردية. والشيوعية ا مار كسية يبمذا تؤكد على تامين الجانب المادي ا حسوس و الملموس من 
المستقبل وقمل بقية حوانب سعادة الانسان كفرد أولا وكمجتمع ثانياء بينما يعتبر 
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الاسلام أن التخطيط الامی" لانشاء ا حتمع البشري السعید یقوم على التوازن في تحقيق 
الحاحات الانسانية جمیعها سواء كانت مادية وروحية أو فردية واحتماعية »وبمیم 
الطبقات والاعراق بدون استثناء. 

ولا حصر إمكان توفیر السعادة والعدالة ضمن نطاق معین كما تصورت الما ركسية › 
إن التخطيط الامی حسب الفکر الاسلامي یهدف إلى تربية الانسانية آفرادا وحتمعات 
تربية واعية وهادفة ‏ من خلال الرسل والأنبیاء والائمة ‏ للوصول إلى ا حتمع العصوم 
الذي یتکامل فيه البناء الا حلاقي و الاقتصادي للفرد عمودیا واجتمع أفقيا ۰ وی هذا 
امجتمع القائم على أسس إسلامية مهدوية أصيلة يعطى للفرد حقوقه كاملة مع وحوب 
التزام ذلك الفرد بحقوق ا حتمع عليه » وتتحقق فيه كل مظاهر العدالة الاحتماعية والرفاه 
على كافة الأصعدة. 

إن اصل المشكلة ال دف الماركسية إلى حلها تتلخص في القضاء على المبدأ الرأسمالي 
القائل بجعل المصلحة المادية الخاصة مقياسا ومبررا وهدفا في الحياة . ما جعل القلة من 
الر آسمالیین تستغل عامة الناس» وهكذا تشخص اللکیة الفردية ا خاصة كسبب جوهري 
لاحطاء الرأسمالية ولذلك فأن الشيوعية تصادر هذه الملكية .وتبئ بدلا منها نظاما 
دكتاتوريا شمولیا تصادر فيه الملكيات الخاصة والحريات على السواء . إننا نعتقد ‏ كما 
أشار السيد محمد باقر الصدر في رائعته فلسفتنا ‏ إن أساس المشكلة یکمن في الفهم 
والتفسير المادي المحدود للحياة والذي أشاد عليه الغرب صرح الرأسمالية الجبار » وعششت 
بين حرائبه الخلفية بيوض الشيوعية الشمولية كما أن حب الذات وتغلبها على الإيثار مع 
ما أشرنا إليه من التفسير المادي للحياة يؤدي إلى استنتاج إباحة عمل أي شيء من اجل 
الاستفادة الشخصية وج الار باح الطائلة تحت يافطة (النافسة الاقتصادية ) الى يجعلها 
الراسالیون قيمة ومثل آعلی وهذا یدفع هؤلاء الرأسماليون إلى استغلال الآخرين لاحل 
الصلحة الشخصية والربح السریع » وهکذا ظهر لنا خیاران قاسیان هما النظام الرأسمالي 
الذي يسيطر عليه قلة من الرأسماليين والنظام الشيوعي الذي يحتكر السلطة والثروة فيه قادة 
الحزرب الشيوعي . والاصل أن الفهوم الما ركسي حول حب الذات كان خاطتا ء لانه 
يفترض أن حب الذات ناتج عن اللكية الخاصة وعکن القضاء عليه بالغاء الكية الخاصة 
وتحويلها إلى ملكية جماعية وتنمية حب ا حماعة وتربية أحيال حديدة على روح التعاون 
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والقیم الاشتراكية . بینما یری الاسلام إن الحل المکن للمشكلة هو تطوير آلفهم الانسان 
للحياة » لان المقياس الخلقي في الإسلام هو رضا الله تعالى واک شعوبا وقبائل 
کا فوا آن اکرمکم عند الله أتقاكم (فليس كل ما تفرضه المصلحة الشخصية جائز ولا 
كل ما يؤدي إلى خسارة شخصية محرم نے یی ل تی و کی 
23 9ھ کیا ہار ا و اھ المي کما کے القران 
يشير إلى أن غاية الکدح الانساین هو رضا اللہ يا أيها الانسان نك کادح لل ربك 
کدی فملاقیه * (..والاسلام يوازن ويوحد بين المقاييس الفطرية للعمل والحياة ‏ 
وهو حب الذات ‏ المقابييس الواحب قيامه للحياة والعمل لیضمن الرفاه والسعادة 
للمجتمع » أي بين حب الذات والمصلحة الشخصية ‏ الى هي غريزة فطرية عند كل 
إنسان لانه لا يوحد إنسان عاقل يريد لنفسه الخسارة أو الإهانة مثلا ‏ وبين 
الإيشر والاشتراك مع مصالح المجتمع عموما . كما إن الاسلام يربي الإنسان 
أخلاقيا بحيث ينميه روحيا ويقوم بت ة العواطف الإنسانية وعقلنتها. بینما نرى 
الشيوعية ا مار كسية تر كز على ضرورة صنع اججحتمع الذي ينصهر فيه الجميع ويجعلهم كتلة 
تتحرك وفقا لقرارات القيادات الشيوعية» ويحقق بعض الرغبات والحاحات المادية بينما 
يكتم أنفاس الأفراد ويصادر جميع الحريات والملكيات .كما إن الشيوعية تشترك رغم 
غايتها ا لحمیلة ظاهرا مع الرأسمالية ذات المنفعة الشخصية ‏ ف التفسير المادي للحياة › 
بینما یفسر الاسلام الحياة تفسيرا واقعيا یسعی لتحقيق الفوز في الدنيا والاخرة من ناحية 
النفع المادي والروحي وتحقیق لتوازت بین مصاح الفرد وا مجتمع » وهذا ممكن أن يتجلى 
بأوضح صورة في الیوم الوعود بتحقق قق اجتمع الاسلامي العصوم . أما و سیلة سأ 
لتحقيق التغيير الاة شترا كي المزعوم لبناء ذلك احتمع الشيوعي فهي تعتمد على نظرية 
العنف الثوري وتغذية وصنع نع الصراعات الطبقیة الفكرية» الفلسفية» السياسية والعسكرية 
. كما أن للثورة الاشترا كية المهدة لد كتاتورية البرو لیتاریا دور أساسيا في صنع امجتمع 
الشيوعي ۰ كما أن ا حزب الشيوعي يتحمل دورا طليعيا في تغيير الفكر والبناء الاحتماعي 
وإلغاء ا خصوصیات القومية والدين والثقافة واللغة بين شعوب العام .بالاضافة إلى نشر 
وترویج وزرع الأفكار المادية والإلحادية البعيدة عن الله تعالى » حب قال الامام الخميئ 
(ره) في رسالته الشهيرة الي وجهها إلى زعماء الشيوعية في الاتحاد السوفيي السابق في 
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۲ جمادى الأخرى ۱:۰۹ هجري : إن مشكلة بلدكم الأساسية ‏ الاتحاد السوفيي 
-_ لا تكمن في قضایا الملكية والاقتصاد والحرية » بل إن مشكلتكم تكمن في فقدان 
الإيمان ا حقیقی بالله وهي نفس مشكلة العالم الغربي » إن أزمتكم الحقيقية تكمن في 
محاربتکم الطويلة والعقيمة لله ولمبدأ الوجود والخلق ). 

والإسلام يعتبر أن الإبمان بالله كاله خالق ومشرع لاشريك له وبان النبي محمد (ص) 
رسول نشير ونذير ومبلغ وهاد ومنقذ للبشرية وان الإبمان باليوم الاخر ۔۔۔ یوم القيامة ‏ 
وبالملائكة والرسل والأنبياء والأوصياء المعصومين يعتبرها أصولا يجب الاعتقاد با 
وتصديقها »كما يعتبر إن التشريع القانوني لکل جوانب الحياة يحب أن يرتكز على القران 
الكريم والسنة الطهرة والعقل والادلة العقلية ‏ ويسمي ذلك كله الشريعة الاسلامية -- 
وهذه الشريعة يحب أن تشمل كل نواحي الحياة. حیث یتر ل الله تعال ١.‏ وت لا علاك 
الكتاب تبيانا لکل شيء وهدی ورحمة وار للم منين )1 وكما جاء في الحديث 
الشریف (حلال محمد حلال ل إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة]. 

ولا تقبل العقيدة الاسلامية الطرح الادي قي تفسیر الوجود والخلق ء وتعتبر أن من 
صفات المؤمن الحقيقي الإبمان بالغيب والآخرة > حيث يقول سبحانه 19ل. ذلك 
الکتاب لازیب فيه هدی تلمتقین الذينَ یو منون بالغیب یعون الصلاة وما راهم 
ینفقون » والذین يُوْمِنُونَ عا آنزل إليك وما انزل من قبلك وَھُم بالآحِرَةٍ هم یوقنون 1 
وهکذا فان الفهم الاسلامی للعقيدة الا کس العتمدة علی الاد الجدلية و الادية التاريخية 
-۔۔ التین وضحناهما في فصول سابقة ‏ یعتبرها عقيدة خاطئة ذات نظرية جزئية و تفسیر 


حاطی وتعریف مغلوط للعا م والکون 
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۰ 


الار كسية هي اول عي عي ين سے سی 
الفكر الانساني. فقد جری تطور العلوم عبر التاريخ 
تحت غطاء فلسفي بحيث ان هيغل نفسهء وهو ااضلیع 

في علوم زمانه» كان بحاجة الى فلسفته المثالية. اما 
لماركسية فلم تكن بحاجة الى فلسفة اذ ان ما يسمي 
بالفلسفة ا مار كسية» المادية الديالكتيكية» اصبحت علما 
حالصا من کل انواع الفلسفة بحيث ان احلز اساها نھایة 
الفلسفة. فالماركسية اذن علم بحت بل ان الادية 
الديالكتيكية باعتبارها علم الحركة هي علم العلوم 
ا ماھا لینین. فان العلوم كلها تعالج انواعا ختلفة من حركة الادة ا حیة وغیر ا حیة ولذا فان 
قوانين المادية الديالكتيكية تصح وتعمل على كل هذه العلوم وان e‏ العصور 
قبل اكتشاف قوانين المادية الديالكتيكية او بعدها مادي ديالكتيكي في في بحوته العلمية وف 
مختبره بصرف النظر عن معتقداته الفلسفية والدينية. وهذا ما ج ابحلز يؤلف كتابه 
ديالكتيك الطبيعة للبرهنة على ان علم الديالكتيك يفعل وينطبق على كافة علوم زمانه. 

وكون الماركسية علم بحت يعي انها لا تؤمن بأية قوة حارحة عن الطبيعة تسيطر 
حركة الطبيعة او تسيرها وفقا لحواها بل تعتبر الطبيعة» الکونء مادة في حركة تسیر 
وتتطور وفقا لقوانين معينة توصل الانسان الى اكتشاف بعضها وما زال يجهل الكثير منها 
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وان الانسان یکتشف خلال تطوره الزید من القوانین الى تسیر الطبيعة وتحدد شکلها في 
حركتها وتطورها وتغیرها. ولکن الا رکسية ۸ يكن من المکن التوصل ال اکتشافها او 
معرفتها الا قي مرحلة معینة من مراحل التطور الفكري للمحتمع البشري. فلم تکتشف 
الماركسية بسبب ذکاء کارل ما رکس فقط. و م یکن بامکان ظهور کارل ما رکس او 
أي شخص اخر یکتشف الا ركسية قبل قرون» بل ظهر کارل ما ركس لان تطور الفکر 
لانساني بلغ مرحلة معينة تجعل بالامکان ظهور من يكتشف الماركسية. فظهور الماركسية 
كان ضرورة تاريخية حتمية لو لم یکتشفها کارل ما رکس لاکتشفها عا م اخر غيره. 
والماركسية تعتبر الادیان كلها مرحلة من مراحل تطور الفکر الانسان. فقد جابه 
الانسان لدی خروجه عن نطاق الاحیاء الاحری طبيعة قاسية كان من الصعب عليه 
التغلب علیها فکان يطلب الساعدة من قوی تصور انها قادرة على مساعدته او انها ہب 
معاناته. فعبد کفه مثلا لان کفه كانت وسیلته الکبری للحصول على طعامه وعبد 
الحيوان الذي كان يعيش على اصطیاده وفي مراحل اکثر تقدما عبد الشمس او القمر او 
النجوم وفقا لا اوحاه له تفکیره البدائی حول الطبيعة والقوی السيرة ما. و کان التفکیر 
بو جود الالحة باشکاها وانواعها مرحلة عالية من تطور الفکر البشري بلغت اقصاها ف 
التفكير بوجود اله واحد هو الخالق للعالم والسیطر عليه ومسیره وفقا مواه ورغبانه. ففي 
مراحل تطور ابحتمع البشري كانت فترات لم يكن بالامکان دفع الجماهير للعمل بدون 
الطابع الديئ. ولکن الانبیاء مثلا لم يكن .عستطاعهم ان یجتذبوا الجماهير لتأیید دينهم لو 
امم اقتصروا في دعواتهم على الدعوة لدينهم ا حدید لو لم یعا لوا في الوقت ذاته الشاکل 
الاحتماعية الق كان احتمع يعاني منها. فاذا احذنا البي موسى كليم اللہ مثلا نرى انه 
استطاع ان يقود الجماهير لأنه وعدهم با خلاص من العبودية الفرعونية. انه . يفكر 
بالثورة على الفراعنة كما فعل سبارتاكوس مثلا وانما اتخذ طريقة الخروج من مصر 
للتخلص من العبودية. والفروض حسب الاسطورة ان موسى كان يهودي المولد ولكن 
امه رمت به الى النيل لانقاذه من القتل فانقذته ابنة الفرعون ونشأ وتربى وتثقف في قصور 
الفراعنة كأي فرعون اخر ولو بقي مواليا حم لاصبح فرعونا او اميرا. والمفروض انه انقذ 
اليهود من العبودية. واصل الاسطورة ان اولاد يعقوب سافروا الى مصر بسبب امحاعة 
والتقوا بأحيهم يوسف الذي أرادوا قتله فرموه في الجب وبقوا في مصر وتكاثروا وأصبحوا 
شعبا مستعبدا من قبل الفراعنة. ولكن هل كان الخارجون من مصر وراء موسى يهودا 
يعبدون الله فعلا؟ ان الاسطورة نفسها تفيد ان هؤلاء ا خارجین استغلوا اول فرصة غاب 
موسى عنهم لدی اعتکافه في جبل سيناء فصنعوا عجلا ذهبيا وأعذوا بمارسون عبادته وم 
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يستطع احو موسی هارون الکاهن الاعظم منعهم عن ذلك ما اغضب موسی بحيث انه 
رمی الحجرين اللذین نحت علیهما وصایاه العشر. فالناس» اذا صحت الاسطورة قبلوا 
دعوة موسی الى امروب من مصر لانم شعروا ان في ذلك حلاصهم من عسف الفراعنة 
وعبوديتهم. ثم ان موسی ف مستوی تطوره الفكري لم يكن یستطیع ان يتصور الناس 
احرارا من کل عبودية. فلم يكن بامكانه ان یتصور الله سوی بصورة فرعول كبير او 
مالك عبید اکبر من الفرعون. وبذلك حول الناس من عبيد لفرعون الى عبید لله. وما زال 
الیهود الى یومنا هذا یعتبرون انفسهم عبیدا اله يجب ان یصلوا له ثلاث مرات یومیا 
ویصوموا عيد الغفران لكي یغفر شم الله آثامهم الى یقترفوفا خلال السنة اضافة الى الكثير 
من القیود والشروط ال اضافها الى اليهودية على مر القرون كهنة الدين ولا علاقة لها 
بدیانة موسى الاصلية. ۱ 

نری من هذا ان ديانة البي موسى كانت حر كة ملائمة لظروف مجتمع العبيد في مصر 
في فترة ظهورها. ونرى ان البي موسى قدم للناس في أيامه حلولا لمشاكلهم وخلاصا من 
عذاہھم بالصورة الي استطاع التوصل اليها. ونفس الشيء يصح على كافة الديانات لانھا 
كانت تقدم للناس حلولا لمشاكلهم وخلاصا من عذاہھم في فترة ظهورها. 

ولكن الديانات الى تبدأ كحركة تلي بعض حاجات المجتمع في حينها سرعان ما 
تنسجم مع التكوين الطبقي للمجتمع. فکما ان المجتمع في كافة الراحل يتكون من طبقات 
مستغلة وطبقات مستغلة تصبح الديانات ايضا جزءا من هذا التركيب الطبقي. فتتألف 
فئات دينية تشكل حزءا من الطبقات المستغلة وجزءا لا يتجرأ من د كتاتورية الدولة 
القائمة بینما تتحول الاغلبية الساحقة من اتباع تلك الديانات الى جزء من الطبقات 
المستعّلة. وبذلك تتحول الديانة الى ادوات استغلال لتابعيها ولأتباع الديانات الاخرى 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعیا على حد سواء. ويقوم رجال الدين و کلاء الالهة بتفسير 
الدين بالصورة الى تضمن مصالحهم الاقتصادية والسياسية. وتنشأ نتيجة لذلك فروع 
وفئات مختلفة حن في الديانة الواحدة. ہے ا یہ الانقسامات الدينية 
حى ف الدين الواحد والحروب الدينية لمختلف الديانات وحن بين أتباع الديانة الواحدة. 
وأصبحت الدول طوال تاريخ القرون السابقة اما دولا دينية او دولا دنيوية تعتمد الدين 
وتستخدمه وسيلة لتحقيق سیاساها. واستمر هذا الوضع حی يومنا هذا. فنرى الديانات 
المسيحية المتناقضة بالمئات وكذلك المدارس الاسلامية العديدة والمدارس اليهودية الختلفة 
والصراع بينها والمظالم واٹحازر الي تحري بأسم هذه الديانة او تلك. بل حؾّ بوش ادعى 
انه ينفذ ارادة الله في حربه على افغانستان والعراق. 
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امبر اران ا سں چہ نوہ بر لو ی سے ا 
سر را شس سا شق و الديانات السماوية وعير مہ 2 
نفسها والشعوب الكادحة من كل انواع الاستغلال. وكان على الاحزاب ال ا 
الظواهر السياسية والاجتماعية الاخرى. 

ولذلك بدأ البيان الشيوعي بعبارته الشهيرة "هناك شبح یجول في اوروبا - هو شبح 
الشيوعية. وقد احدت قوى اوروبا العجوز في حلف مقدس لملاحقته والتضييق عليه؛ من 
البابا والقيصر الى مترنيخ وغيزوء ومن الراديكاليين في فرنسا الى رحال الشرطة في المانيا." 
وفقا للمرحلتين قي نضالها ضد الراسمالية. ففي الرحلة الاو لی حابه الاحزاب ا مار كسية 
السلطة الراسمالية وكذلك السيطرة الدينية وعليها ان حدد مواقفها طبقا لذلك. وق 
المرحلة الثانية» بعد الثورة الاشتراكية» عليها ان تحدد مواقفها بصفتها سلطة ودولة بحاه 
مختلف القضايا ومنها الديانات. وق كلا المرحلتين محدد الاحزاب الماركسية موقفها وفقا 
للطابع الطبقي للمجتمع اي اها تميز بين الديانات بصفتها سلطة ووسيلة استغلال 
للكادحين وبين الديانات كتقاليد راسخة في اذهان الناس البسطاء والكادحين عن يمان 
واستغلاحا وتكافح ضد کل انواع التمييز الدیقی واضطهاد الديانة الرسمية للديانات 
الاخرى واستخدامها وسائل لخلق العنعنات والتصادمات الى تبعد الكادحين عن وحدقم 
في النضال ضد الطبقات المستغلة دينية كانت ام دنيوية. ومن الناحية الثانية تستخدم 
التثقيف والاقناع بين الجماهير الكادحة لابعادها عن التعصب وعن التصادمات بين 
الديانات الختلفة والتيارات المحتلفة في ديانة اعدف 7 ۷ الذي تكافح ضد كل 
سس DS‏ کس ودب اس با اب 
بدیاناتھم رغم امم مناضلون اشداء ومخلصون ضد الاستغلال ومستعدون حي للانضمام 
ال الاحزاب ا ار كسية بدون أن يجبروا على التخلي عن معتقدهم کش ال لقبوضم ٤‏ 
الحركة وجعل الاخلاص للحركة والنضال والتمسك ببرنامج الحزب اساسا والایمان الديئي 
امرا فرعيا في تحدید الموقف من مثل هؤلاء المناضلين. 
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وهذا الامر يتخذ المزيد من الاهمية في عراق اليوم مثلا حين تكون مقاومة الاحتلال 
على رأس مهام الماركسيين وحين ينضم الى المقاومة كل انسان يشعر بظلم امحتلين 
المتدينين لقیادهم بط ریقتھا ووفقا لصا لها الاقتصادية والسياسية بينما تدعو الضرورة 
الماركسيين الى اجتذاب الكثير من هؤلاء المتدينين المخدوعين للانضمام ڪت لوائهم 
وقیادثھم في الصراع من احل تحرير البلاد من المستعمرين واعواهم. 

اما دور الماركسية بحاه الدين بعد انتصار الثورة الاشتراكية وتولي البروليتاريا الحكم 
و الاقتصادية والاحتماعية والثقافية يصبح سلوك المار كسيين خاضعا لطبيعة دكتاتورية 
البرو لیتاریا. لذا یصبح السؤال هنا ما هو موقف د کتاتو رية البرو لیتاریا من الدین؟ و او اب 
هو كما هو الامر في جميع الميادين یتحدد موقف د کتاتورية البرولیتاریا من الدین حسب 
الطبيعة الز ده جة لد كتاتورية البرو لیتاریا اي الد كتاتورية و الد,عقر اطية. 

فالد کتاتورية تعامل کل انواع الاستغلال الدیی القائمة في اجحتمعات الراسمالية وغیر 
الراسمالية کمعاملتها لشي انواع الاستغلال الاحری. معروف ان المؤسسات الدينية 
اصبحت في الدول الراسالية مؤسسات راسمالية کبری تستغل العمال و الکادحین متدینین 
الراسمالية نفس الاسالیب الد کتاتورية الى تمارسها ضد المؤسسات الراسالية الاحری. 
فکما تومم دكتاتورية البرولیتاریا البنوك والصانع علیها ان تؤمم املاك واموال الموسسات 
الدينية لنعها من استغلال العمال وسائر الکادحین. ومعروف ان في الدول الراسعالية یو جد 
احاد وتضامن تام بين سلطات الدولة و السلطات الدينية. ولذلك علی د کتاتو رية 
البرولیتاریا ان تقمع الترابط بین سلطات الدولة والسلطات الدينية. واول واجب من هذا 
علمانية تعامل الناس بصفتهم مواطنین بصرف النظر عن صفاقم الدينية. وهذا من شأنه 
ان يزيل كافة العنعنات والتراعات الدينية وما يرافقها من بحازر واضطهادات وق ییز 
الاشخاص وفقا لدياناهم. 

صفة احری من صفات الد كتاتورية بحاه الدين هى فصل الدين عن الثقافة العامة. فلا 
يسمح بالتثقيف الديئ قي المدارس بل يقتصر تثقيف الاجیال الجديدة على الثقافة العلمية 


البحتة. وايقاف اية اعانات مالية لمؤسسات دينية ايا كان شكلها. والخلاصة هي ان على 
الدكتاتورية ان تمنع اية وسيلة من وسائل الاستغلال على اساس ديئ. 

ولكن هناك مهام دبمقراطية بصدد موقف الا ركسية من الین فالصفات الديمقراطية 
لدكتاتورية البرولیتاریا بحاه الدين هي اعلان حق كل انسان بان یعتنق دينا او ان لا یعتنق 
ای دين: قدولة دكاتررية راتان تس ل شععص انلق فى إن یمد یعتنق الدين الذي يؤمن 
به ولا تضطهد او تيز شخصا في اي محال من بالات الحياة الاجتماعیة والاقتصادية 
بسبب ممارسته تقاليده الدينية او بسبب عدم تدينه. فالاشخاص متساوون في حقوقهم 
الا جتماعیة والاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن تدينهم او عدم تدينهم ولا توجد في 
بطاقات هوية اي شخص اشارة الى الدين الذي ينتمي اليه ولا يحق لاي مسؤول ان يسأل 
عن ديانة شخص انناء توحهه للدولة من اجل اية قضية او اي استخدام. 

ولكن على الماركسيين ان يحذروا اشد الحذر من الانزلاق وراء ابحاهات انتهازية 
تتظاهر بالابمان او الاعتقاد بديانة معينة رغبة في احتذاب جماهير تلك الديانات. 
فالماركسية تعتبر ان الديانات كانت ضرورة في مراحل نشوئها ولكنها لم تعد تخدم 
ا حتمع. فالماركسيون يجب ان يعربوا بصراحة عن عدم اعتقادهم باي من هذه الديانات 
صراحة بدون تورية او رياء. فكما ان الماركسيين لا يضطهدون شخصا بسبب معتقده 
الدیی يطلبون من الاخرين الا يضطهدوهم بسبب عدم اعتقادهم باي دین. ویجب الا 
يؤدي الاضطهاد الديئ والفتاوی ضد الشيوعية والمار كسية با مار كسيين الى التظاهر 
بالتدين او الاعتقاد بدين معين للتخلص من الاضطهاد الدین بل يجب ان يفضحوا رجال 
الدين في ريائهم واضطهادهم للماركسية والشيوعية بالضبط كما يفضحون الدعايات 
السياسية الموجهة ضد الشيوعية من قبل القوى الراسمالية والقوى الموالية لما. فالمار كسية 
تريد ان تتخلص من الدين بصفته مرحلة قديمة لم يعد فا دور ايجابي قي تطور امجتمع 
ولكنها لا تستطيع ذلك بفرضه بالقوة على الجماهير المتدينة بل تتوصل اليه بالاقناع 
والتثقيف والبرهنة على ان القيادات الدينية لا تعمل لمصلحة الكادحين بل تعمل لمصالحها 
الخاصة الى تعن استغلال الكادحين شافا في ذلك شان القوى الراسمالية. على الماركسيين 
ان یمیزوا كل التمييز بين معاداة الدين والمتدينين وهو لا علاقة له بالماركسية وبين الرياء 
والتملق للدين وهو الاخر لا يمت الى الماركسية بصلة. الماركسية لا تؤمن بدين ولكنها لا 
تضطهد المتدين بسبب تدينه. ولكنها تضطهد الاستغلال الدیيٰ بكل ما اوتيت من قوة. 
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رہ ارد 


ہوا ہے یپ 


ه عمرو اسماعيل 


أن جملة «الدين أفيون الشعوب» و المشهورة عن كارل ماركس يأخذها خصوم 
الشيوعية و معظم مؤيديها علي أنها تعن عداء ما ركس للدين وبالتالي فأن أي يساري أو 
اشتراكي هو غير متدين بالتعبير المهذب أو كافر و زنديق يحب استتابته وقتله أن ۸ یرجم 
عن أفكاره الا حادیة أن كان مسلما بشهادة الميلاد كما هو رأي (بعض) جماعات الإسلام 
السیاسی الى تنشر الرعب و القتل ق العاالى الوم 

رلگی لست شیوعیا ولا سی یساریا و آعتبر سے مسلما سار عدا له و رسوله 
حن لو اعترض البعض ولكي أؤيد مار كس أن الدين مکن أن یکون فعلا آفیون للشعوب 
و أعتقد أن ما ركس عندما کتب هذه الحملة لم يكن يعن أنه ضد الدین کدین ولکنه 
كان یصف مفهوم أو أيديولوجية الدین عند غالبية الشعوب ‏ ذلك الفهوم الذي يذهب 
بالعقل تماما كالأفيون ويجعل هذه الشعوب قابلة لوضعها المزري علي أنه أرادة أهية أو أنه 
نوع من القضاء و القدر. 

أو تقرأ الدين ممفهوم انتقائي عنصري يشبه هلوسات متعاطي الأفيون الذي يريد أن 
يهرب من الواقع الي حلم يصعب تحقيقه ويجعله يعتقد أنه أسعد أو أقوي إنسان في العام 
و يكون وهو في حالة النشوي الناتحة عن الأفيون الحقيقى أو الديئ قادرا علي تنفيذ 
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اعمال غير إنسانية لا یستطیع أن ینفذها وهو في حالته الطبيعية. ولعل الشعوب الاسلامية 
هي آفضل مثال لانتشار هذا الفهوم ألأفيون للدین بجانبیه السلی بجانبه العنیف التسلط 
والغیر واقعي. 

فغالبية الشعوب الاسلامية یغلب علیها الفهوم ألأفيون السلي للدین والذي يجعلها 
تقبل الظلم الواقع علیها من حکامها وحالتها الأقتصادية الزرية الناتحة عن فشل 
الحكومات و استتثار السلطة و آذناها من ا منافقین بالثروة وسرقة كد و عرق هذه الشعوب 
.. تقبل هذه الشعوب هذا الظلم الدنيوي و الذي هو من عمل البشر علي أنه أرادة أهية 
و قضاء و قدر و أنه كل ما علیها أن تفعله هو أن تکثر من التضر ع الي الله بالصلاة و 
الدعاء أن يرفع عنها هذا البلاء أو أن یعوضها عنه بالجنة في الحياة الاخرة.. وهو مفهوم 
يعمقه لدي العامة منذ ظهور الأسلام وقبله في الأديان الأحري فقهاء السلطة من المنتفعين 
بجاه السلطان أو الراهبين سطوة سیفه. و الذين لا ينفكون يقنعون العامة أن طاعة ولي 
الأمر هو من طاعة الله وأن طاعة أمام جائر يقيم الصلاة و الحدود الشرعية و يحمي الثغور 
هي واجبة شرعا لأن الخروج عليه أو محاولة تغيير الواقع قد ينتج عنه فتنة تضر بالمسلمين 
أكثر ما تنفعهم. 

ناسين أو متناسین أن الإسلام كان ثورة ضد الظلم والقبلية و الاستعباد و أن اللہ هو 
القائل في محكم كتابه أنه «لا يغير ما بقوم حي يغيروا ما بأنفسهم» وأن رسولنا الکرم 
(صلوات الله عليه) هو من قال «لا فضل لعربي على أعجمي ألا بالتقوي». وفقهاء 
لسلطه هؤلاء و منهم الكثيرين الذين يعيشون بيننا حيٍ الآن و يزينون للحكام ظلمهم هم 
المسئولين أن الاسلام لم يستطيع القضاء علي القبلية و الطائفية حي الآن وانتصرت قريش 
في الماضي على كل قيم العدل في الاسلام بفضلهم و تسلطت علي بقية خلق اللہ في العام 
الإسلامي وکانھا بجحت في ثورقا الضادة على الاسلام بعد وفاة الرسول وهم مسئولين 
حي الآن عن القبلية و الطائفية ال نراها الآن في أسوأ صورها في العراق. 

أما الجانب الآخر من المفهوم الأفیون للدين فهو الجانب الذي تستغله جماعات العنف 
من الأسلام السياسي في التحكم بأتباعها و استقطاب أعضاء جدد من ا حموعة الأولي .. 
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فهذه الجماعات تغيب عقول أتباعها بأوهام عظمة المسلمين في العصور الأولي و كيف 
أنھُم حکموا العا م واستمتعوا بخیراته وسبوا نساء الکفرة من آتباع الأديان الأخرى ۳ 
قوم کانوا يحبون الشهادة وکانوا يطيعون الله في القتال في سبیله وینشرون العدل بين 
الأقوام الى استسلمت لسیف الإسلام البتار ولذا دخلت في دين الله أفواجا وأن واحبهم 
الآن هو اتباع السلف الصالح وأن يسعوا للجهاد في سبيل الله فيكسبون الآخرة أن لم 
يكسبوا الدنيا و يستمتعون بحور العين في الحنة.. فيتسابق الشباب المغيب قي هذا الحلم 
الأفيون الجميل الي قتل الأبرياء أو الذين لا قيمة شم من الأعداء في عملية انتحار شجاعة 
لا يمكن أن يقوم يما عاقل ني حالة وعي كامل فيفقدون حیاتھم عبثا بینما يستمتع الشيوخ 
من القادة بحیاتھم في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض علي السلطة .. ألم تلاحظوا أن 
معظم أن ۸ يكن كل من يقوم بالعمليات الاستشهادية هم من الشباب وصغار السن 
الذين یمکن التأثير علي عقوهم و التغرير بھم و أنا فعلا أعتبرهم شهداء لأنهم مغرر هم و 
عقوم مغيبة و يقدمون علي عملهم لأسباب يؤمنون بنبلها والمسئول ا حقیقی هم قادتهم 
الذین یستخدموفم كأسلحة بشرية لا قيمة ها لتحقيق مآرهم و تعطشهم للسلطة. 

وهؤلاء القادة يتناسون عن عمد أن الأسلام أمرنا بالحكمة و الموعظة الحسنة و ان 
بحادل الآخرين بال هي أحسن وهم ينتقون آيات القتال و الجهاد و يخرجوفما من سياقها 
و اسباب نزوها في قتال المعتدين فقط وينسون أن رسولنا الکرم و ضع شروطا لهذا القتال 
و هو الانذار أولا وقتال احاربین فقط دون النساء و الأطفال و العزل وعدم قطع الحرث 
والنسل وغيرها من الأمور الى تدل علي النخوة و الشهامة والأهم الخلق الرفيع في معاملة 
الأعداء فالرسول ۸ يبعث بأرهابيين و انتحاريين الي قريش أنما حارم خارج التجمعات 
المدنية و عندما فتح مكة عفي عن أعدائه السابقين ولكن للأسف هؤلاء الأعداء أنفسهم 
هم من أورثونا هذا المفهوم الخاطيء للدين . 

أن الدين الحقيقي و خاصة الإسلام الذي بحض علي الأخلاق والعمل والعدل ونشر 
هذا العدل ويعطي للأنسان راحة نفسية أثناء عبادة الله و التضرع له و يجعله قادرا على 
تقبل مصاعب الحياة من مرض او حي سوء حظ و ليس تقبل الظلم و القهر الذي هو 
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عمل بشري بمكن دفعه» و هذا الدين الحقيقي في نفس الوقت يجعل الأنسان يقاوم الظلم 
و العدوان و يقاتله بنحوة وشهامة و عقل ..لا يهدر دماءا بريئة و لا يقهر الآخرين علي 
اتباع عقيدته .. هذا هو الدين الذي لا يمكن أن يكون أفيونا للشعوب بل حافزا لها للرقي 
و التقدم. 

أما المفهوم الأفيون للدين فهو ما حعل من لا دين لهم و لا خلق هم من يستمتعون 
بخيرات الحياة الدنيا ويقودون العالم الي العنف و القتل و رعا الي الفناء في هاية الأمر .. 
لقد تخلص الغرب الي حد ما و ليس تماما من هذا المفهوم الأفیون للدين عندما تخلص من 
فقهاء السلطة والمتاحرين بالدين .. ولكن من وقت لآخر يظهر فيه أمثال شارون و بوش 
من أتباع اليمين التطرف .. ولكن هناك الأمور تصلح نفسها بفضل الديعقراطية .. أما 
نحن فما زال الطريق طويلا أمامنا للتخلص من هذا المفهوم و العودة الي الأسلام الحق أو 
أعادة اكتشافه. 
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الشاعر الجواهري : حظي بتأیید الشيوعيين ورعايتهم 
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ادیات 2 نجید الشیوعیقواخ ری ضدھا 


سلاما عيد النضال محمد مهدي الجواهري 
ادى طیسوف اه اة الضخام 


نط ا یح قاف اغا سے اير هام 
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و درب مس طیفض ےه ملا أقاما 
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سلاما: رایت شور العظام ويعصف بالعاصفات ال كام 
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ه بدر شاکر السیاب 
عصافير؟ أم صبية تمرح 
آم الماء من زهرة ينضح 
و آقدامها العارية 
مصابيح ملء الدجى تلمح 
هتكنا بما مكمن الطاغية 
وظلماء أو جاره البالية 
علينا للما: أنها الباقية 
وأن الدواليب في كل عيد 
سترقی يما الريح .. جذلى تدور ! 
إلى عالم كل ما فيه نور من الأسلحة والأطفال ١684)‏ 
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مم و ہیں 
ه عبد الله كوران 


مم: ‏ 
زين .. يا زيئ .. 
يا حبيبيٍ العزيزة على القلب 
مدي لي یدك 
فالقلب على وشك أن يطير.. 
امضى للقي معاء 
لقد احضرت الارض.. 
وآرض کردستان» 
بعد رحیل الشتاء 
عرو سة الدنيا.. 
في موکب الرفاق والاصدقاء 
والقلب عامر بالحقد على الطغاة.. 
ترنا کفو هات البرا کین 
وانتشرت آشعتنا ف الظلام 
حملنا الشاعل لتنیر لنا الطريق... 
نحن لا نخشی السجون والأغلال.. 
نحن الذين نضحي بأرواحنا في سبیل السلم 
إننا متشوقون لنازلة أعداء السلم 
کفهو د الغابة المتر بصة 
لا خنقهم و عتص دمائهم.. 
نصر خ عالیا : ابحد للنضال | 
ها قد ولت العبودیة و حلت الحرية 
آیتها الشعوب الباسلة ال لا ماب 
وسعي حط و اتك نحو الأماین. .. 
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وما کتب ضد الشيوعية 


خطر الشيوعية 


ه للشاعر أحمد الشامي 


مني قومي إذا لم تستقيموا ‏ فسوف ترون.. ما قد تكرهونا 
" غراب الشوم" ينعق في ماکم لكيماتص بحو متفرقييبا 
وتغدوا أرض كم منكم خحواء ويملكهيا"لأجالنب" آمنيينا 
وتعلوراية طبعت عليها علامة من قد اتبعوا لينينيا 


3 3 3 
فهل کو ول مدي " ط ها" 'وعترت ے' ضسلال الجاحدينا؟ 
اق ا وبئ 1 على" بایم بالامام-2" که تست | 


لقد مرلت إذن» والموت حير وأشفى .. فانظروا ما تأمرونا ! 
ولي أملء وفيكم من يرحى وقي الال اح مالا تعلمونا ۱ 
3 3 3 

وللشيخ كاظم نوح مورخا شنق أربعة رجال في بغداد وقد اقموا عبداً لا يتفق 
ومبادئ الإسلام وذلك المبدأ من أضر البادی فلما سثلوا أجابوا معترفین بهذا المبدأ الحدام 
يحكم عليهم اٹچلس العسكري العربي بالشنق وكان هؤلاء الأربعة اثنان مسلمان أحدهما 


٠ 
© 


سين والثاني شيعي والثالث مسيحي والرابع يهودي وشنق الاربعة قي ليلة واحدة. 


كمذا العصر رام البعض قلب الک سس فلق ناس افیا 
وقد رکب وا جنایات فکانت تزحهم الهالل والزالق 
اذا بعض الرعيء قد صدث فارحه وترفع في الشانق 
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وقال آخر: 

وان يدا دح یلا في مبادشه «لينين» فيه ق الذل والمهوانا 
کاڈ يُعرب عن فحوى موسسه ‏ للزيف زین وب‌التلوین تلوینا 
الفوضويون داء لادواء له علا فيا ليت شعري من يداوينا؟ 
القتل والسحل والتخريب دینهم والنھب والسلب ألفوه موازينا 
لابد نقضی عليه فانتظر فرحا أويرس فون بأغلال مس‌اجینا 
سم عیشت ہشن 


لمعا بسك باهنام 


4 
¢ 


گار ر e‏ 


ووو 


كف 
و ها الرينس«اصوبالسحوب . کاادعوا 


۱ كلاء ولاهی واف مخت لام م 
دراه ما ,ا کو خی 0 : 
۱ فعليه سّارالمسلون وَمَاحَا ا 
ستل .لمران یت نامه 0 
53 للف واسایه وسماح ۲ 
والرزضيه . الابنياء» وادت 


o 


درل ا حا 4 (WwW ۱۳ n‏ ال ار 3٦‏ ان 4 
٠‏ 2 کے کک 7 5 5 5 3 کک ج8 +4 ا ھک UE.‏ 6 ساد م ۶ 


وی 


۸ ۳6 
وج ۷ 
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قصيدة للسياب عن السجناء الشیو عيبن 


محمد حسں احتص © 


كان من تعرفنا عليه أو تعرف هو علينا في ذلك الوقت الشاعر الكبير بدر 
شاكر السياب وکنا ننشر له بعضا من قصائده (قی بحلة العقيدة) فقد كان لنا 
مكتب اضافي في بغداد يقع في شارع التبي قرب المكتبة العصرية وكان يزورنا 
فيه احيانا ويتناول غداءه معنا ويقرأ لنا الجديد من شعره. واذكر انی نشرت له 
مانية قصائد في اعداد مختلفة من جلتنا (العقيدة) وهی كما يلى: 

١-قصيدة‏ (رئة تتمزق) قي العدد الزدو ج ۹-۸ /السنة الأولى ص۲۰۸ . 

۲- قصيدة (الموعد الثالث) في العدد الزدوج ۱۱-۱۰ /السنة الأولى 

. ۲ ٩۲ ص‎ 

۳- (اساطیر) في العدد الزدوج ۱۳-۱۲ /السنة الأولى ص٣۳۱.‏ 

.۳ ۳ السنة الأولى ص‎ ۱۵-۱ ١ (اللقاء الأخير) في العدد الزدوج‎ - ٤ 

-٥‏ (اتبعیق) في العدد ۱/ السنة الأولى ص٤٠‏ ؛ 

. 5 ۳ (سراب) في العدد الزدوج ۱۸-۱۷ السنة الأولى ص‎ -٦ 

۷- (لاتزیدیه لوعة) في العدد الزدوج ۲۰-۱۹ السنة الأولى ص11 . 

۸- (ق القرية الظلماء) في العدد الأول /السنة الثانية ص" ۱. 
و کان في ذلك الوقت مفصولا من وظیفته وقد أغلقت جلتنا «العقیدة)بعدئذ 
بسبب قصيدة جاءنا با فنشرناها له و کان عنوانما (أم السجین الضرب) حيث 


(١)‏ من کبار ادباء النجف المعاصرين» ادل هذه الذكريات لفقيد الادب الاستاذ محمد عباس الدرا جي“ و الاستاد 
احتصر كان مدیرا 000 لصاحبها: فاضل الخاقان وال صدر عددها الأول في اكتوبر ام. 
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كبس ذلك العدد قي المطبعة من قبل الشرطة وم يصدر إلى الاسواق والغی 
امنيا اخلة مها كانت تللق اعضیده لسیاب رغم أن لم أقرأها بعدئذ في أية 
بحموعة من مجاميعه الشعرية. وقد صودر العدد من المطبعة وهربنا بعد ذلك إلى 
النحف وم يعد للمجلة وجود. 
آما موضو ع تلك القصيدة فهو كمايلي: لقد عَمّت العراق یومئذ موحة من 
الاضرابات قام با السجناء السیاسیون القیمون في سجون الکوت والعمارة 
ونقرة السلمان» و کانت آخبار تلك الاضطرابات تدور على صفحات بعض 
الجرائد و احلات ممن كانت تستطیع ان تتناول مثل تلك الاخبار و كان مس 
الناس عنها في القاهي والشوار ع تتلاقفه العیون قبل أن تتحدث عنه الشفاه. 
و كان السياب يومئذ من أشد المتحمسين لتبئ مثل هذا الملوضوع و كانت 
القصيدة تصور احدى الأمهات وقد معت بإضراب السجناء عن الطعام وكان 
ها ولد سجین ق السلمان فشدت الرحال وذهبت إلنه وطلبت مقابلته» فرتعت 
من ذلك فوقفت دامعة العين وامحة القلب آمام جدار السجن وانشدت قائلة: 
و ا ل رجہ با بدمى 
وبادمعى وزهها به العمر 
ہے وت من سس الط : کما 
يوي لیف دو عوسحازمسر 
عشرون عام الو زرعت ما 
۱ کا لأن ۱ ل : , 
37 3 37 
ا 2 2 : 4 7و0 
فیه ال ےا کل افیا 
وهج النضار ولم شاريها 
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و ےل 20 مممتھر سسوی 
ق قلع تحت حجاره-ا 
للم ء يل هث ف مغاوره ا 
زرے ایو و ال اعا ي 


من أن أضمك حساط عال 
آآری ااج یرم ولسست تبصها 
الا ال کسوی اص لل 
ا ا ےا م ہق 
ا ا ايان 
هذا الذي بقي في ذاكرت من تلك القصيدة وهي طويلة في حدود عشرة مقاطع 
أو أكثر وكنت احتفظ ها كاملة غير انها ذهبت مع ماذهب مين من أشياء. 


۰۱۷۸۱ - ۱ ف ع ار‎ OE 


۸ ۰۰۱2 ۱۳۶۵ ید حنم Sira FIK of‏ 
E‏ مه لت و کی 


9 س 
mE ALG "٦‏ 
۱ م لي 
عم می بت موسوم 


ONE TT 
¢ چس مز رمد‎ 


۳ ۴۴ 


gi : 


۶ ۲ 
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مم جعي ةا مار اجڪي م ووم ة(٤۱)‏ مو 


ه باقر جبر صولاغ الزبيدي 


لم يسارع الامام الراحل الرجع آية الله العظمى السيد حسن الحكيم (قدس سره) إلى 
تأييد ثورة ء ١‏ تموز حال انبثاقهاء واکتفی ممواجهة الطلب الذي تقدم به إليه ‏ آنذاك ‏ 
متصرف لواء كربلاء فؤاد عارف» بأن أرسل ‏ رضوان الله عليه برقية ذات طابع 
توحيهي» تضمنت التأكيد على ضرورة التمسك بالعدل ونبذ الظلم» وما إلى ذلك من 
أمور رآها المرجع الراحلء أساسية في تنظيم علاقة الدولة بالناس. ومع أن البرقية لم تكن 
تحوي كلمة تأييد للثورة» فإهها أيضا لم تتضمن ما يشي بوجود موقف عداء لماء بل إن 
إسداء النصح والتوجیه» كما أراد به المرحع وكما نفهمه اليوم ‏ حمل معن التروي في 
التقييم وانتظار ما ستؤول إليه الثورة على صعيد إرساء دعائم النظام السياسي ا جحدید. 

وبتصفح تاريخ تلك الحقبة نلحظ أن موقف الرحع الحكيم من ثورة ۱4 تموز كان 
أقرب إلى الإيجاب منه إلى السلب» فقد مارس؛ وبحكم المساحة الكبيرة الى كان يتحرك 
خلالحا سياسياء ما ندعوه اليوم بالعارضة الإيجابية» وذلك بنقده للسلي من الظواهر 
وتشمينه للإيجابي منها. على أن قراءة نموذحين من مراسلات المرجع الراحل الإمام الحكيم 
مع الحكومة في تلك الحقبة» تبين ما قصدناه بالمعارضة (الإيجابية). فهو ف الوقت الذي 
يحذر فيه رئيس بحلس السيادة محمد بحيب الربيعي ل(قلق وعدم ارتياح الأمة إلى المصير 
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الذي یواحهه ناظم الطبقحلي ورفعت ا حاج سري ورفاقهما)» يثمن في رسالة إلى عبد 
الكريم قاسم ما دعاه باخطوات السديدق مهدا للتثمين بذلك بآيات من القرآن الکرم 
تحذر من الاستبداد في الحكم. ففي رسالة له» مورحة في ۱۹۵۸/۹/۲4 إلى عبد الكريم 
قاسم» يكتب (فإن العدل أساس اللك والعطف على الرعية أول النصر وشکر الله 
يستوحب المزيد» والظلم والاستتثار من آکبر عوامل الدمار). 

من هذا نخلص إلى أن الرحعية الدينية لم تكن ابتداءاء ضد الثورق بما هي فعل 
تغيبري» حصوصا وأفا ضد نظام بدا - آنذاك عم أله ساثر ‏ طریق الالتفاف علی 
منجزات ثورق الجهاد والعشرین اللتین تفحرتا بقيادة العلماء و العشائر .عواحهة الاستعمار 
البريطاني في عامی ۱۹۱١‏ و ۰۱۹۲۰ 

نعم لقد جنح النظام الملكي نتيجة للفساد الذي استشری في مفاصل موسساته إلى 
تقویض استقلال الدولة عبر اعطاء الزید من الصلاحیات للحکومة البريطانية» «مثلة آنذاك 
عندوبما السامی في بغداد). وقد بلغت تلك الصلاحیات حدا لم يترك للدولة من 
الاستقلال ما يتناسب وحرارة الدم الذي استرخصه العراقيون في ور الجهاد والعشرين 
دفاعا عن سيادة العراق واستقلاله. وقد عبر ماحة الرجع الراحل عن موقفه من الأوضاع 
السائدة في ظل کم اللکی من خلال برقيات الاحتجاج والطالبة الستمرة ععالحة 
الأوضاع السياسية والمشاكل الاجتماعیة الناجمة عنها. 

بل إن موقف المرحع الحكيم ذاك بحلی بوضوح قي رفضه استقبال الملك فيصل الثاني 
خلال زيارة الأخير إلى مدينة النحف الأشرف عام ۱۹6۹ احتحاجا على سوء الأوضاع 
وعدم استجابة الملك لاصلاحات كان قد طالب يا الرجع الحكيم عام ۰ ۰۱۹۶ 

إن تسليط الضوء على مقاطع من علاقة الرحعية ومواقفها من النظام الملكي» يوضح 
لنا بان التغيير الذي آنحز عام ٠۹١۸‏ كان حصيلة جھد وجهاد تناميا بتواز مع تنامي 
الفساد واتساع مخاطر إعادة العراق إلى ما قبل إعلان الدولة. وليس بخاف تاريخيا حجم 
الدور الذي لعبته المرحعية الدينية من خلال نقدها للنظام الملكي» ونوعية الأمة في إذكاء 
وعي العراقيين وتأكيد حاجتھم إلى التغيير. بيد أن تلك وغيرها من القواسم المشتركة بین 
موقف الرحعية من النظام الملكي ونحاح الثورة بإزالته عام ۱۹۰۸ لم تكن كافية لكي 


موسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱۶۳۱ه - ۲۰۱۱م) ۵ ۲ 


تتخذ الرحعية موقف تأييد فوري فالثورة لا تکتمل بازالة النظام القائم بل یبقی اکتماطا 
رهنا بالسعی لارساء دعائم ما افتقر إليه ذلك النظام على صعد العدالة والحرية والتنمية 
والشار كة السياسية. . الم. 

نحن الیوم وبعد ما يزيد على خمسة عقود من ذلك الحدث نتساءل: هل بجحت تلك 
الثورة في أن تکون ثورة مکتملة؟ لاشك سیختلف ا حواب باحتلاف زوایا النظر وبحال 
البحث فقد يجد المؤرخ السياسي المولع بتحري التفاصیل العدید من البررات لتتریه الثو رة 
ما رافق مسيرة تحوضا إلى دولة غير أن ذلك لن يلغي حقيقة ما اکتنفها من سلبیات؛ رعا 
لا تتسع الناسبة لطرحها. 

غير أن أقول ‏ معبرا عن اعتقاد شخصي ‏ رعا لم يكن الفاعلون في أحداث عام 
۸ ید رکون نام الادراك خحطورة الدور الذي تصدوا له وطبيعة النتائج المترتبة على 
فشلهم وإلا لكانوا أشد حذرا في التعامل مع متغيرات الواقع السياسي والاجتماعي في 
العراق آنذاك. أقول هذاء وی نفسي عتب كبير على تلك الحقبة برمتها. إذ كان يمكن 
للعراق أن يسير في غير الطريق الق أوصلته إلى ما هو فيه الآن» لو كان ذلك التحول قد 
حصن نفسه عا يضمن عدم انحراف العراق في دوامة الانقلابات والاستبداد والفردية. 
وحيث إن ورة ۱۹۰۸ با منظور التاريخي عثابة حقبة فاصلة أو رعا مرحلة انتقالية من 
نظام سيئ اشتمل على بعض ا حسنات؛ إلى نظام فائق السوءء فإليها آتوحه بالكثير من 
اللوم في هذه المناسبة الي تقتضي إبراز الحسنات والتغاضي عن السلبيات. فالحل الى 
پیشها امراق ايوم تمعل من الکلام عن الات ف من ضروب الامخترازه بعد أن 
آتی النظام القائی على كل محاسن تاريخناء القریب منه والبعید. فلم تعد ثمة حدوی 
لتقریظ ما تم وآده.. الجدوى هي في أن نعيد قراءة تاریخنا بحرأة وموضوعية بعیدا عن 
لتعصب العقائدي والتحیز الفكري. فبهذا نستطیع أن نوٹی وقائع تاریخنا وفاعلية حقهم 
في التكريم والاعتزاز. 


a‏ مونسوعة الموسم العدد ۸٩‏ السنة ۲۳ (۱:۳۱ه - ۲۰۱۱۱م) 


cena 1 

» مج ہے هده واه هاو هه مك مم دده واد “ان د هاس شاع ماه 
ھ دم ہے 

1 5 


2 اما اجڪي م وجب الص‎ e 
4 وی 7 م 0 و‎ 
الوه 3 الو‎ 
س العومہیں والسیوکییں‎ 


في يوم ۱۹۲۰/۲/۲۲ أي ٢٢‏ شعبان نشرت بعض الصحف العراقية فتوى المرحع 
الدين السيد محسن الحكيم ضد الشيوعية وبعدها نشرت في معظم الصحف في البلاد 
العربية و كان هذا نصها: 

بسم الله ال رمن الرحيم ولله الحمد. لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فان ذلك 
کفر وإلحاد أو ترويج للكفر والإلحاد. أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك» وزادكم 
إعانا وتسليماء والسلام عليكم وبركاته. 


السيد محسن الطباطبائي الحكيم 
۲ شعبان ۱۳۷۹ 


آحذت الصحف القومية وغيرها تشن حملات شديدة على أعمال الشيوعيين و حازرهم 
في مدن العراق وتطالب بتطبيق أقصى العقوبات ضدهم كما شنت حملات شديدة على 
أحكام الاعدام الصادرة بحق الشباب البعثيين المتهمين .عحاو لة اغتيال قاسم وأحذت تدعو 
العراق إلى انتهاج سياسة عربية تحررية» وأحذت تنشر يوميا عشرات العرائض الى تطالب 
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بتخفيف الأحكام الأخيرة الصادرة من محكمة المهداوي ضد القوميين ودعاة الوحدة كما 

احذ بعض اقارب من قتلهم الشیوعیون وم یطاضم عقاب او حاسبهم قانون یثارو ن 
لدماء ذویهم إما بأنفسهم أو بالواسطة وسلطات قاسم تتفرج على ما حدث وهی لا 
تعمق 6 التحقيق لمعرفة الفاعل بناء على توصية قاسم و لرعا آغمضت هذه السلطات 
عينها کرد فعل لما ارتكبه الشيوعيون من تحاوزات. آخذ الشيوعيون يضايقون السيد 
الحكيم ونشرت جريدة الانسانية الماركسية صورة كاريكاتيرية غمزته فيها(”. 

وبقدرة قادر أصبح الشیوعیون يطلبون حماية القانون ويهاجمون أعمال العنف 
والتجاوزات اد کک جريده الاستقلال (ومی إحدی الصحف الي تسير 6 ز كانت 

(نقوضا وهی صر حه مدو یه اوقفوا هذه الاعتداءات صد ابناء الشعية: صار حديث 
الواطن کل مواطن في سمال هده ابحمهو رية و جنوهاء وق الشرق منها والغرب» صار 
حديث كل مواطن: هله اللاعتداءات الو حشية الى تقع ليل هار وعلى مراى سس من 
جميع أجهزة الدولة» دون أن تبدر بادرة إلى إيقاف هذه الاعتداءات. أو على الأقل» وهذا 
أضعف الإبعان» الضرب على أيدي العابثین. قد يحتمل الواطن كل شىء قد يحتمل صابرا 
كل حطب و کل نازلة أما أن تمان کرامته» أما أن يذل شرفه أما أن يعتدى عليه؛ ولا یری 
من یصون کر امته و حافظ على شرفه» أو يدفع الاعتداء عنه. . قل یحتمل المواطن كل 
شىءء آما أن حتمل هذا الذي آلعنا إليه» فلا نظنه حتمله آبدا.. وهو إن احتمله بضعة 


(۱) هاجمت جريدة الأهالي الصادرة يوم ۳ نيسان ۱۹٦۰‏ الناطقة باسم الحزب الوطيي الد.عقراطي فاضل الهداوي 
وحملت على الأساليب الي يتبعها في ا حکمة وعلى التصاريح الي يطلقها وذكرت تصريحاً له حول ضرورة منع مهاجمة 
الحرب الشيوعي (داود الصايغ) باعتبارها حزبا مرحصا ثم سالته إذا كان لا جوز إبداء الراي حزب حزب من الأحزاب 
السياسية في ظل النظام الديمقراطى؟. 

شنت جریده احاد الشعب حملة ضد کامل ا حادرجی ووصفت دعقر اطیته بدرعقر اطية الصالونات وانبرت جريدة الأهالي 
ترد على الشیوعیین» وحمت المعركة وكان قاسم وراء ا حملة ضد ا حادرجی باعتباره قائد العارضة في حزبه الوطی 
الدعقراطي ضد سياسة عبد الکرم قاسم ویطالب بانسحاب وزرائه من الحكم منذ إعدام الشهداء ناظم ورفعت 
وصحبهم بالاضافة لانه یمن وجناحه العارض في الحزب ما جاء في منهاج حزبه ولهذا فهو ينادي بالاحاد الفيدرالي 
الذي تدعمه اتفاقات اقتصادية وثقافية وعسکرية. وهو یسلم بأن العراق جزء من الوطن العربي وهذا ما لا یقبل به 
الشیوعیون ولا عبد الکرع قاسم وأدت هذه العارضة إلى الاستقالات العروفة. 

(۲) اضطرت تحرشات الشیوعیین بالسید محسن الحكيم منذ بداية الثورة إلى ت ركه النحف والسکن في کربلاء وازدادت 
الضایقات والتحرشات بعد الفتوی الشار إليها. نشرت بعض الصحف اللبنانية یوم ۱۹۲۰/۵/۱۱ ومنها اححريدة برقية 
عدد من علماء الدین في لبنان الوجهة إلى عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء یعربون فیها عن استنکارهم الشدید لتهجم 
الشيوعيين أصحاب الذاهب افدامة على العلماء الاعلام وحاصة حجة الاسلام حسن الحكيم القلد الا کبر (کما تذ کر 
البرقية حرفیا). 
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ه الشيخ عبد اللطيف الخفاجي 


إن الإطاحة بالنظام الملكي بواسطة تنظيم عسكري واشتداد الصراع قي الشارع 
العراقی بين الأحزاب بكافة تياراتها القومية والشيوعية والليبرالية» ورفع شعارات جديدة 
ظاهر بعضها معبر عن آمال وأمان جماهير الشعب العراقي مع ظهور التيار الإسلامي 
كقوة فاعلة ومؤثرة في الشارع. کل ذلك أوجد حالة حديدة وظرفا مستحدثا تفاعلت 
معه المرجعیة. ولقد تميز العهد الجديد مما يلى: 

- اقتسام الشارع العراقي بين التيارين القومي والشيوعي» ويمكن تلخيص هذا الاقتسام 

١‏ السعي الحدي امحموم من قبل التيار الشيوعي لاستلام مواقع التوحیه ومفاصل 
الحركة في الحكم الجديد. 

؟ ‏ استصدار الأحكام والقوانين المتعارضة مع الطر ح والنشاط الإسلاميين. 

 “‏ افتعال الاتھامات لمن لا يؤيد هذا التيار» .ععاداة الجمهورية. 

٤‏ اتساع رقعة الواحهات بين التيار الشيوعي والتيارات الأحرى. 

وإزاء هذا الوضع كان موقف الإمام الحكيم يتلخص فيما يلي: 

١‏ وحه رسالة إلى حلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الكريم قاسم ينصح السلطة 
وجذرها وينبهها إلى ما يدور قي البلد» ويطلب فيها: 

آ - الس علی هدی الاسلام. 
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ب إقامة الحق والعدل والدفاع عن الرعية والمظلومين. 

ج ‏ عدم الاستثثار بالحكم. 

؟ ‏ وجه رسالة أخرى يعلن فيها عن عدم ارتياحه لفقدان الطمأنينة في البلد 
وللموقف الذي يواحهه ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري ورفقاؤهما. 

۳ -۔ إرسال الوفود الى تحث عبد الكريم قاسم على إلغاء قانون الأحوال الشرعية 
الذي يلغي الأحكام الإسلامية في باب الزواج والارث ويؤدي إلى التفكك الأسري. 

وكلف من يرد على القانون ردا علميا وبين رأيه في رسالة ساحته إلى حريدة اللجهاد 
العراقية. 
4 اشترط لاستقبال عبد الكريم قاسم تعديل موقف الحكومة من بحمل القضايا الي 
نبه انوا ساحته سابقا. 

وكان لموقف الإمام الحكيم عدة نتائج ج سياسية لعل آبرزها: 

١‏ وفر الأجواء الصالحة لنمو التيار الإسلامي وظهوره كقوة أكثر فاعلية من ذي 
قبل أمام التيارات الأخرى. 

؟ ‏ آظهر المرجعية الدينية كقوة سياسية فاعلة ومؤثرة. 

٤‏ س فتح الباب على مصراعيه أمام طلاب العلوم الدينية للاهتمام بشؤون الأمة 
والعمل السیاسي. 

الإمام الحكيم و عبد السلام عارف 

وی عام ۱۹٦۳‏ قتل عبد الكريم قاسم في عملية انقلابية قادها عبد السلام عارف 

شتركت فيها جميع الفئات المناوئة لحكمه. ولكن سرعان ما طغی ممثلو الحكم الجديد 
شر ا حرس القومي ودخل العراق دور تصفيات دموية ومر قي ظروف عصيبة. حاول 
ا حکام الجدد ا حصول على دعم لمرحعية وتأييدها ووعدوا بإلغاء قانون الأحوال 
الشخصية وباعلان محاربة الإلحاد إلا أنهم فشلوا في الحصول على ذلك وسرعان ما دب 
و ری راب اه اس بے کیو او و۳ القومية غير 
البعثية ورئيس وزرائه مد حسن البکر وممن معه في ا حزب وا حرس القومي. وٹ تشرين 
الثاني ۳٦۱۹م‏ أي بعد مرور تسعة أشهر من انقلاب ١5‏ رمضان ۳٦۱۹م‏ أنمى عبد 
السلام عارف النزاع وانفرد بالحكم و رکز السلطة لشخصه.«نداء الرافدين العدد ۲۲۰ امیس 


۸| 
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ه محمد حسن الصوري 


اس ین الذین اعتدوا على الصوري وعلی جريدته «الحضارة» اعتداء نیما حرما 


1 َفت في ات 

سك وفوق أراقب طبع «احضارة» إذ حاعن عامل من منضدي ا حروف فقال: نحن 
بحاحة إلى سطور قليلة لتكملة العمود الأخير» فاستمهلته قليلاء ثم تناولت ٥<‏ ط1ا 
كليشة کا کا کرت تمنها کلمات فكاهية بلسان تاا عن طبیب بعلي ے بوم 1 
يكن للبعث شأن ‏ يتحدث كل يوم بنصائح في تنظيف الفواكه. والخضروات وأردت 
أن لا أقلد الصحف المصرية الي تنشر صورة «حمار كاريكاتير» وتكتب تحته «حمار 
أفندي» فاسقتدللذت «حمار الحكيم» ب «حمار أفندي» وكانت فكاهة ا حمار آنه یقدم 
شكره» وشکر إحوانه الحمير لسيادة الدكتور المذيع على نصائحه القيمة قي تعقيم, 
وتنظيف علفناء و م يخطر بتصوري مطلقاً لقب حجة الإسلام السيد محسن الحكيم (قدّس 
سره)» فأنا ‏ يعلم الله أحب هذا الرجل العظيم» وأقدس علمه وأخلاقه العالية, 
وعندي أصدقاء حميمون أوفياء من عتون برحم مع الإمام الحكيم ومنهم ابنه الفقيد السيد 
يوسف الحكيم (قدس الله روحه الطاهرة) ومن الأسرة الكريمة القريبة العلامة السيد محمد 

علي الحكيم» وهو من أقرب أصدقائي إلى نفسي وکنا نحتمع كل أيام الأسبوع الدراسية 
للمذاكرة بالأصول اللفظية في كتاب كفاية الآخوند» ثم نتسلى بأحاديث عامة» فأنا لي 
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صلة قویة بأسرة ا حکیم؛ وأقدس مقامهم العلمي» والخلقي» وكان السيد محمد على 
الحكيم یزور في بیي زيارات ودية متكررة. 


الفكاهة المشؤومة 


عندما صدرت جريدة «الحضارة» إلى الأسواق» وفيها تلك الفكاهة ال أصبحت 
جر يده کبری» وفرصة سا حة أن تبث في النجف و کر بلاء) و سائر المدن لجنو بية دعايات 
وأحذوا يتجولون في الشوارع ويصرحون عاليا بشتائم منظومة باللغة العامية» ويطالبون 
بتقطيع حسده إلى سبعة أقسام» وتوزیمها على انها السبع كي یھداً ا ھیجان: ووفف 
الجيش العراقي في ا حنوب متأهبا للطواری بقيادة عبد الحميد حصونه"" وهذا القائد 
بعث برقية إل بی وا وس سو یکم بصدر حکما بعقاب الصوري 

0 

في بد وقوعی في فخ حکم من حيث لا أدري لم أكن أعلم مطلقا أن فكاهة «حمار 
الحكيم» قد تطورت إلى حد الحظر ليس على نفسي وحدي» بل كان من الممكن أن 
حدث بين الجيش والشعب. 

قبل آن آعرف أي شيء عن التظاهرات علمت أن عصابة من أفراد «الأمن» تفتش 
علي في كل مان فاحقیت في بت تاخر صديق اکن من ونم اعون اجا 
رم میں کو أنقذت من قبر مظلم.. . فوجئت بشاب یقرب ميئء ' وصار يحدق بي ف 
دهشة وسألته: لاذا تنظر إلي هکذا. قال: آمس كنت في کربلای ورأیت رحلا حمل 
مكبرة ۵ صوت ویصیح عالیا بين الجماهير التجمعة: لقد شنقوا الصوري آمس ولما سمع 
الجماهير صوت هذا المذيع تفرقت ولک رأيتك الآن واقفا بحرية تتحدث ۸ أصدق عيئ 
22 پ09 يجاب 
علي تال وی ساذمب 7 مدير شرطة السراي 27 2 ۶ه" 


)١(‏ بعد الانقلاب البعثي هرب القائد (الحصونه) إلى لندن» وإذ عرف أن أسكن في برلين بعث إلي فذقا اله وخر 
بحرارة وأنه يأسف لما سببه لي من أتعاب. 
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عضب وكأنه يفتخر أنه صادن؛ و بعد دقائق ر جع و حاطبیٰ بأدب: «أستاذ مدير الشرطة 
يرغب أن يراك الآن. قلت سأذهب فوراء ولكن يجب أن تكون بعيدا عن دون أن أرى 
شخحصك آمامی. أو ورائی. ففارقی ومضی. واستأذنت ودخلت عل مدر الشرطف 
وحين حلست وتناولت کاأس الشاي قال: إن الزعيم يريد أن تقابله فهل ترغب أن 
أخابره؟ قلت: نعم أرغب» وبعد انتهائه من الخابرة قال: بمكنك أن تذهب الآن لزيارة 
الزعيم» فودعته ومضیت إلى وزارة الدفاع وأخبرت الوظف السوول في باب وزارة 
الدفاع أن سيادة الزعيم طلب حضوريء وبعد حظات من اتصاله .عکتب الزعیم قال: 
تفضل إلى غرفة الاستقبال فحلست فیها آنتظر القابلق وبعد فترة غير قصيرة دحل 
الحاكم العسکري إلى غرفة الاستقبال فسلم مبتسما ثم آشار إلي أن آدخل إلى الصالة 
الکبری. فدخلت. وبعد أحاديث قصيرة دحل علینا الزعیم» فصافحی. وأولى كلمة قاطا 
لي: ان أعرف والدك الرحوم الرجع الدیق في لواء الکوت. ثم آردف قائلا: إن تعرضك 
للامام الحكيم سبّب لنا مشكلة کبری» فقد وصلتق من آلوية الجنوب مئات 
وبرقية طويلة من القائد عبد الحميد حصونه» وكلها شكاوى عليك فما كان يجوز لك 
أن تفعل مثل هذا. قلت له: ١‏ اد آها ار و خر شكري ایا أن ابد باه 
التعرض بالامام الحكيم» وحكيت اش حون سس 
له قصة الصورة والتعليق الفكاهي 
تحتها و عرصت عليه كتابا حلته 
معي لتوفيق الحكيم وضع عليه اسم 
«حمار الحكيم» وهو كتاب 
مشهور» ومطبوع قبل سنين, 
واقتنع الزعيم .مما عرضته. ثم تحول 
حديثى معه إلى قضايا عامة. 

بعد الانتھاء من احادنة قال 
للحا کم العسكري: الغ جميع 
الاحراءات الي قررنا ا خاذھا ضد 
الصوري» ثم صافحنا ومضى. 


* غلاف جحلة الحضارة الى نشر 
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